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جد لر : 

حقوق الدشر: لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو اختزان ماده بطريقة 
الاسترجاع أر نقله على أى نحو أر بأية طريقسة سراء أكانست اليكترونية أو 
ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بعوافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً. 


مقدمة . 

منذ زمن بعيد وأنا قراً حول البنية العصبية وعلاقتها باللغة» فالدماغ مصدر كل 
N Ek‏ 
وكل لفظ ينطق به ينطلق من هذا الصندوق الذي يحمله علي كتفيه (الدماغ)» وتعد معالحة 
اللغة إحدى العمليات الي يقوم با الدماغ ضمن أعمال الجهاز العصبي. 

وکان دافعي نحو هذه الدراسة هو حاولة معرفة عظمة صنعة الله سبخانه وتعالی الذي 
يعتز بصنعته؛ E‏ ي قوله: [وتفس وما سو اها)[سورة الشمس:۷] فكان علينا أن 
ننصح لله ربنا بن نبت علي الرغم من قلة علمنا ‏ أنه سبحانه وتعالى أبدع في صنعته» 
ويجحق له أن يقسم هاء فنظهر بديع صنعه وإعجازه فيها بدراستنا للغة في الدماغ ومعجزقا. 

فذكرة الكتاب : 

الميزان والمورون: ٠‏ 

بدأت فكرة الكتاب حين تدبرت قوله تعال: فمن يعمل مثقال ذَرّةّ حيرا يره) 
[الزلزلة: ۷]ء فكان السؤال: ما الخير أو الشر الذي يرن بالذرة؛ فرعدها أو يكون أصغر 
منها أو أكبر؟ لقد بين العلم الحديث أن الذرة شيء صغير لا يري بالعين الحردة. فإذا کان ` 
هناك وزن هو الذرة؛ فلابد من موزون هو عمل الخير أو الشر يوزن بالذرة؛ إنه موحود 
هذا يجب أن نبحث عنه. 

ظل السؤال طائرا في رسي حول الموزون الذي يوزن بالذرة. والميزان الذي يزن 
بالذرة» هل هذا الخير هو ما حاء في الأثر عن خير البشر في قوله غب: "وتبسمك في وجه 
أحيك صدقة" فتصبح حر كة عضلات الوجه للتبسم نما يوضع في الميزان ليوزن بالذرة؟ أم 
ما قي قوله: : "ن هم بحسنة ولم يفعلها كييت له يها حسنة؟" فتصبح عملية التفكير في فعل 
الخير ما یوزن بالذرة؟ إنه عدل الله الذي يزن الأعمال بالذرقى فعَظْمَ الوازن سبحانه وتعالی 
بورك الميزان. 

فكان هذا الأمر منطلقنا لدراسة أصغر شيء قي حسد الإنسان» ومن يفكر فيه؛ وهو 
(الخلية العصبية) فهي وحدة التفكير الي تسيطر علي الحسد وتدير شون حياته. فمن ثم 
یجب دراستها. 

وكانت اللغة الي تأت حاملة الأمر من الخلية العصبية ضمن فيض من نبضات عصبية 
يساق إليها ني سيال عصبي في سلاسل صوتية هي غايتنا من الدراسة. 
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وتان قضية اللغة وسيلتنا في التفكير؛ لنسأل هل نفكر في صمتنا باللغة؟ فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فهل تدخل الغة الصامتة ضمن ما يوزن علي وجه الحقبفة؛ أم أنه معني بجازي! 
هذه الدراسة تة تشير إلي أننا إذا كتا نفكر في صمتنا باللغةء فهذا التفكير يوزن علي وجه 
الحقيقة» لأنه يستهلك طاقة من الحل وكوز والأكسجين تحرق داحل الخلية العصبية نتيج ة 
التفكيرء > لذا توزن علي اما طاقة اسشهلكت في التفكير في حير أو شر. 

وإذا كنا تفكر في صمتنا باللغة (علي حلاف في ذلك) فبماذا يفكر الأبكي الذي لا 
بعلك لغة؟ هل يستخدم بديلا للغة ليفكر به؟ أم يفكر في صمته بالرموز الإشارية الي 
يتواصل ها مع محتمعه؟ إن الأصوات الي تصدر منه في شكل صيحات تبدو لبعضنا غير 
مفهومه؛ هي هياكل صوتية تنغيمية ها معي تواصلي ومفهومة لدى جتمعه 

إعجازالله في اللغة: 

کان من بون معجزات الله ئي خحلقه أن جعل مم لغة يتواصلون ياء وهي آية من آیاته 
کان في تعددها و وتنوعها إلي لغات وجات آية من آیاته سبحانه وتعالى» فقال: 
ومن آياته خلق السَمَوات وّالأرّض واختلاف تكم وألوّانكمْ إن في ذلك 
لاياتٍ للعالمين) [ [الروم: ]۲١‏ إن اللغة معجزة كمعجزة خلق السماوات 2 
یکمن سر إعجازها ي تعددهاء فهي في تعدد وتغير دائم» فتظل في ديناميكية مستمرة؛ 
بحعلها متغيرة متعددة متنوعة؛ فتنمو بنمو فكر أصحايماء مما يولد منها هجات ولغات» فقد 
حکم سبحانه علي کل ما في کونه بالتغیر الداً > فكانت اللغة قي تغير دائم جعلها تتعددء 
فسبحان من یغیر ولا یتغیر. 

يجب أن نفكر في معجزة الله (اللغة)؛ ونبحث عن سر تعددها؛ وأن نبين سبب هذا 
التعدد وكيف يتم» وما قيمة أن تكون اللغة في تغير دائم؟ وما سر الآلة الدماغية الي تجعل 
اللغة دائما قي تغير وتعدد. ۰ 

إن المسلك الذي سارت عليه هذه الدراسة هو البحتث عن اللغة في أغوارها العميقة في 
مكنون المخ البشري» وما يحويه من قدرات وإمكانيات جعلته بمتلك آلته التواصلية اللغة؛ 
وجيب عن هذا السؤال؛ لماذا تتعدد لغات البشر وتظل في تغير دائم؟ وما سر ديناميكية المخ 
الذي يجعلها دائما متغيرة؟ وماذا نعي بديناميكية أو استاتيكية اللغة؟ 

هدف الكناب: 

إن الغاية من الدراسة تحقيق عدة أهداف؛ هي: 
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أرلآً: عرض صورة مبسطة لعلم جديد هر علم (اللسانيات العصبيا 

هذه الدراسة لعلم حديد؛ هو ملتقى علوم شي يحب علي الدارس الإلمام اء ولكن إذا 
توقفنا عند وصض هذا العلم (بالصعب) فلن نصنع شيئاء ولن نقدم للعلم جديدا. لأن هذه 
الةو اة الاجر ال ولون ارو ا و کا ا ر که 
دحلنا هذا العلم لعرضه بصورة بسيطة؛ كما فهمناه أو حاولنا فهمه» بمدف فتح باب 
الدراسة أمام كثير من الباحثين المتحوفين من الدحول فيه لصعوبته» فهو تمهيد وتبسيط هذا 
العلم. إن هذا العلم يحتاج إلي صبر وحلدة» وحاولة تفسير وشرح وبيان لأقوال العلماء علي 
قدر ما يفتح الله تعالى علينا به» فلا يعجحب أحد من التبسيط الشديد للمعلومة» وعدم 
احتراقنا لقضايا صعبة متصلة به. 

إن هذا التبسيط غاية عمدنا إليها قي عملنا؛ فالمخاطب في هذا العمل ليس العلماء 
وأصحاب التحصص الدقيق؛ فهم يعلمون أكثر مما نعلم» ويفهمون هذه القضايا بعمق أكبر 
ولديهم تحليل أدق» فمنهم فهمنا وعنهم نقلناء فكان جهدنا هذا العمل هو ماولة فهم 
وشرح كلامهم عسانا أن ننجح في تبسيط هذا العلم وبيانه لغير المتخصصين. 

إن المستهدف بالعمل الباحتين الجدد للمقبلين علي علم حديد قي حوف ورهبة» 
فالباحثون فيه قلة» ونتائجه أغلبها غير جازمة» تقوم علي الافتراض» هذا أقول ضهم: دعونا 
من الرهبة» وتعالوا نكسر حاحز الخوف» فما نيل المطالب بالتمي» ولكن تؤحذ الدنيا 
غلابا. ۰ 

ثانياً: بيان قدرات المخ 

تضع الدراسة عدة تصورات للسر المعجز فينا وهو اللغة وتعددها؛ فقد وضع الله 
سبحانه وتعالى في الإنسان قدرات متعددة كامنة ني دماغه» أقدرته علي صنع لغته وتنميتهاء 
لتتعدد وتصبح لغات متعددة. إا أداته غير المرئية قي التواصل مع غيره لعمارة الأرض» إن 
اللغة وحدت في الإنسان نتيجة وحود جحموعة من القدرات الكامنة بدماغه» منها: 

-١‏ قدرة علي إصدار الصوت بأحهزته الحيوية الي تضمن بقائه» كالتنفس ومضغ 

الطعام. 
۲- قدرة علي الترميز الصوتي والإشاري» فيحول كل شيء في حياته إلي رمز يدعوه 
به. 
٣‏ - قدرة علي التعلم والتعليم؛ ليتعرف علي عالمه» فيتعلم كل ما فيه» ويعلمه لخيره. 
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-٤‏ قدرة علي الاستنتاج والتعميم في كل ما يدحل مخه من العلوم المعرفية» ومنها 
اللغة. 
-٠‏ قدرة علي التحكم في ججرى الصوت» فيتعلم لغة قومه ولغات غيره ويقلد 
أصواقم. 

-٦‏ قدرة علي الإبداع: وهي سر تتعدد اللغات» ليبدع ويطور ويغير فيها .مخه. 

مغال علي القدرة الإبداعية اللغوية: 

أبسط مثال علي ذلك تلك اللعبة التي كنا نلعبها ونحن أطفال» فنوقف صفا ماء ونقص 
علي الأول قصة» ونطلب منه أن ينقلها للذي يليه في الصف» فيقوم الأول بسردها عليه 
ويقوم الثاني بنقلها للثالث حى نصل إلي آحر طفل في الصف؛ لنسمع منه قضة مغايرة تماما 
عن القصة الأصلية. فماذا حدث لنصل إلي هذه النتيجة؟ إن ما حدث هو إضافة كل طفل 
ينقل القصة من إبداعه وتصوره إلي القصة الأصلية» فيضيف أحداثا وعبارات وكلمات 
ليست فيهاء نما يدل علي عمل المخ قي تناوله للقصة الي ينقلهاء وفهمه الخاص» وروايته ها 
حسب فهمه. . إن طبيعة المخ أنه مفكر مبدع مطور في كل شيء. هذا نبحده يغير ويطور في 
لخته» ومن هنا كان أصل تعدد اللغة إلي لخات نتيجة إبداع مخه فيها. 

ثالغا: عرض تطبيقات علي لغتنا العربية. 

AE EAE Ee 
منها في حل مشاكل لختنا العربية. . ما جحرد بداية نفتح ها باب الدرس ممذا البجال.‎ 

رابعاً: مناقشة بعض النظريات اللغوية حول راللسانيات العصبية) 

في هذا الحجانب من الدراسة نخاطب علماء اللغة الحدثين و ونحاول 
مناقشتهم بي. نظرياتم. وآرائهم العلمية في هذه :القضايا اللغوية: هذا الأمر حعلنا ندحل إلي 
علوم شيٍ؛ ويجعل البحث يشتبك مع قضايا تعد غريبة علي دارسي اللغات؛ لأن المنظور 
الحديد إلي اللغة تطور وتعمق وتخصص» فما كتا نضعه عنوانا حانبيا ي فصل من كتاب 
أصبح علما مستقلاء بل أصبحنا من أحل دراسة اللغة نلتقي بعلوم شي ما كان لنا أن 
ندرسها أو نفكر يوما أن تكون لنا ما علاقة» مثل علم الأعصاب الذي غدا مبحثا أساسيا 
لفهم اللغة. 

ترك البحث اللغوي الرواية اللغوية» وأروقة الفلاسفة» ومعامل النفس؛ ححاصة 
السلوكي لبدحل إلي غرفة العمليات وجراحة المخ والأعصاب لبعاح أمراض الكلام 
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وتصور آلاته الحديثة ما بجحدث في أدمغتنا أثناء الكلام. إن الباحثين تي علوم شى الآن في 
سباق مع الزمن للوصول إلي نتائج جديدة في هذا ابجال. وقد أفلح اليوم من اجتهدء فلا ٠‏ 
بحال لمتكاسلء» ولا لمدعي العلم؛ يسمع وينقل ولا يفكر ويناقش ويتعمق ويذكر رأيه ولو 
كان بسيطا في هذا الحرء أو ذاك؛ ليكتب لنفسه الخلود عند الله لا عند الناس» ليصبح له 
قصب السبق في هذا السباق. 

مشكلة الكتاب: 

الملشكلة الي يسعى البحث إلي حل شفرا؛ هي الإجابة على هذه أسعلة: 

-١‏ ما المعجزة الإهية ني اللغة كأصوات ننطق هها؛ كيف تحولت إلي أداة نتواصل جا؟ 

۲- ما المعجزة الإلمية في تعدد اللغة الدائم؟ ولاذا تتعدد ولا تبقي لغة واحدة لكل 

البشر؟ 

۳= كيف تفهم أخاحنا اللغة لتتواصل ههاء وتكتسب» وتتعلم لغات محتلفة ومتعددة؟ 

٤‏ - ماذا قدمت العلوم الحديثة إلي الدرس اللغوي الحديد؟ 

٥‏ هل هناك شيء حديد يمكن هذا البحث أن يضيفه إلى ما قاله هؤلاء العلماء؟ 

الا كاثرين بايلز التي حاءت ضمن حدينها عن اللغة والدماغ؛ قالت: 
"الأسفلة الثلاثة حول: 

-١‏ ما طبيعة اللغة البشرية وبنيتها؟ 

- كيف يتم استخدام اللغة ي عمليات التواصل والتفكير؟ 

-٣‏ كيف تتطور اللغة وكيف تتطور قدرتنا علي استخدامها؟ 

ويمكننا إضافة سؤالين هما علاقة بالجانب البيولوحي إلي هذه المجحموعة هما: 

١ت‏ کف کي إدراك اللغة في الدماغ؟ 

۲- كيف تتطور اللغة قي النوع البشري؟"٠‏ 

إا الأسئلة تدحل بعمق لدراسة اللغة في الدماغ» فهل تمكننا أن نحيب عليها؟ 

صحوبة علي طريق الدراسة: 

إننا نلتقي في طريق دراستنا هذه بعلماء؛ واصلوا الليل بالنهار في سبيل الإجابة على 


هذه الأسعلة» ولكن غلبت عليهم الطبيعة العلمية البحتة» فغدت بجحوتهم متخصصة بدرجحة 


(ا) اللغة والدماغ: كاثرين بايلزء ثر/ عبد الرحمن طعمة؛ مجلة فصول» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» المجلد (۲/٤)ء‏ العدد٠ ٠٠١‏ صيف ۷م ص۱۹ . 
= 


كبيرة؛ يصعب علي كثير من الدارسين فهمهاء بل هي تشبه اللوغريتمات بالنسبة لكثير مناء 
تلك مشكلة كبيرة للباحث أا جد من يفهمه أر يتواصل معه» فلا يناقشهم أو يفهمهم إلا 
قليل من المتحصصين» لقد حددوا منذ البداية من سيقراً هم؛ لیتواصلوا معه ویناقشوه؛ لکن 
عدد هؤلاء القراء قليل لا يكفي لمواصلة البحث» فماذا نفعل؟. 

لذا حاولت من خلال هذا العمل عرض صورة مبسطة (قدر الإمكان) لآراء هؤلاء 
العلماء؛ ثم أعرض رأي عرضا بسيطا؛ لمكن القارئ التحصص وغرر المتخصص من متابعته 
بفهم دقيق دون ملل » وذلك بتبسيط المادة العلمية الدمة» مع تلحيص مستمر للآراء هؤلاء 
العلماء حي لا مرب الفكرة من المتلقي» وأفقد القارئ الذي يتابعي. 

وعلي الرغم من صعوبة هذا العمل وتشعبه لاتصاله بعلوم شي؛ فقضية اللغة بسكل 
عام والقدرة علي الكلام بشكل حاص؛ ترتبطان بعلوم شي وتخصصات متنوعة» تجعل 
امتحصص يعرض عنهاء لأنه قد يكون متخحصصا في علم أو علمين أو ثلاثة دون سائر 
العلوم الي ترتبط مذه الدراسة؛ فيمل منها. هذا فإن الدراسة تحتاج إلي باحث قد منحه الله 
صبرا كبيرا علي البحث» وقدرة علي مواصلة الليل بالنهار؛ سعيا إلي حل مسألة ماء أو فهم 
قضية معينة؛ قد تكون بعيدة عن تخصصه» لك ترتبط هذا البحث أو توضح أمرا بجهولا 
فيه يحتاج إلي تلك الخلفية من هد العلم أو ذاك. 

هذا أرحو من القارئ أن يساحي إذا تطرقت إل بعض العلوم بعمق قد تبدو بعيدة عن 
البحث؛ لكنها في حقيقتها تتصل به وتخدم حانبا منه» حى ولو بدا لنا غير ذلك» وتلك أهم 
أسباب صعوبة البحث» فعلي الباحث المدقق الحصيف أن يتحرى الدقة في رأيه» وأن يوثقه 
بأدلة دامغة؛ وعليه أن يكون باحثا مثقفا؛ وأعيٍ بالثقافة الأحذ من كل علم بطرف» فهو 
ملم بعلم اللغة والأعصاب والنفس والتشريح والفيزياء والبيولوحي والحاسوب والكيمياء 
والرياضيات وغيرها من العلوم الي تخدم البحث» وأحسب أني قد حاولت أن أكون 
كذلك» فإن أأصبت فمن الله» وإن أحطأت فمن نفسي والشيطان» فعسى الله أن يغفر لي. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل»» 
الم لف: عطية سليمان أحمد 


N 


عرض موضوعات الكتاب 


يسعي هذا العمل إِلي مناقشة قضية كبرى هي اللغة في الدماغ ق إطار البنية العصبية؛ 
هذا جاء الكتاب مقسما ومنظما في خدمة هذه الفكرة» ومتمحورا حوهاء فكل حزء فيه 
يعاح جانبا من القضية. وقد قسمته علي ثلاث أفكار» تمثل جوانب أساسية في اللغة علي 
أَما: رمزية . عصبية . عرفانية / تصورية. فكيف تكون اللغة كل هذه الأشياء معا؟ 

القسم الأول: اللخة رمزية 

يناقش هذا القسم حانبا من اللخة» هو حانب رمزية اللغة؛ كيف هي رمز في صوت؟ 
حاء ثي باب واحد هو (اللغة رمز في صوت) ليناقش كل القضايا المتعلقة بجانبين: الحانب 
الرمزي والطجانب العصي والعلاقة بينهماء وتفاعلهما معا لإنتاج اللغة» كيف نحول الصوت 
إلي رمز؟ 

الباب الأول: اللغة رمز في صوت 

الفصل الأول: (العلوم المعرفية والمعرفة اللغويتع ما العلاقة بينهما؟ العلوم المعرفية هي 
العلوم المتصلة بعمل الدماغ بصورة مباشرة» واللغة علي رأس العلوم المعرفية. 

والفصل الثايي: (مفهوم اللغة عند علماء اللغة .القدامى وامحدثين) هل أدرك هؤلاء 
العلماء العلاقة بين اللغة والدماغ؟ وإلي أي مدى بلغ علمهم هذه القضية؟ وكيف تطور 
فكرهم علي مد العصور حوها؟ 

والفصل الغالث: (علم الإحاثة واللسانيات العصبية) يهدف إلي عملية تأريخ للغة 
البشر بصورة علمية من خلال علوم حديثة بختص هذا الشأن» ومعطيات علم الأعصاب؛ 
ومن ثم بحيب علي هذا السؤال؛ هل عرف الإنسان الأول اللغة؟ 

والفصل الرابع: (القدرة اللغوية في الدماع) يناقش وجود قدرات كامنة داحل أدمغة 
البشر مكنتهم من الكلام؛ فما هذه القدرات؟ 

الفصل الخامس: (القدرة علي التعلم والتعليم) باعتبار ما قدرات كامنة داحل أخاخ 
البشر؛ مكنتهم من اكتساب اللغة بالتعلم ومن ثم تعليمها. 

الفصل السادس: (القدرة علي الترميز) وهي أساس عملية إنتاج اللغة أن يكون لدى 
الإإنسان في مخه قدرة كامنة علي الترميز الصوت والإشاري؛ لیتواصل مع غیره» ولو کان 
أبكماء كين تنم عمابة الترميز؟ وما دور الجينات الورائية فيها ؟ 


ا 


القسم الثاني: اللغة عصبية 

يناقش هذا القسم الحانب العصبي في اللغة» وجاء علي بابين» الأول ني البنية العصبية 
والاني في الدماخ والتعلم. 

الباب الثاني: البنية الحعصبية 

الفصل الأول: (اللسانيات العصبية) في دراسة هذا المصطلح وتاريخه وتطوره ومدارسه 
وجحالاته وصعوبة البحث فيه. 

الفصل الثاي: (الجهاز العصي واللغة) يعرض لت ركيب هذا الجهاز وعلاقته باللغفة 
کجهاز مختص بإنتاحها. 

الفصل الغالث: الح/ النخحاع الش وكي/ الدماغ) في التعريف مذه الأجحزاء من الجهاز 
العصبي وعلاقتها باللغة. 

الفصل الرابع: (الخلية العصبية) في دراسة بناء الخلية العصبية» وآلية عملها في معاطحة 
اللغة وأقسامها. 

الفصل الخامس: (الشبكة العصبية) قي دراسة تاريخ المصطلح وبداية ظهورها في المخ» 
ودور الشابكات العصبية في معالحة اللغة . 

الفصل السادس: (اللغة وفسيولوجيا الكلام) ني دراسة آلية عمل الحهاز النطقي في 
إنتاج الكلام» والتوافق الحادث بين الجهازين العصبي والنطقي لإنتاج اللغة بعد التفكير فيها. 

الباب الثالث: الدماغ والتعلم 

الفصل الأول: (المخ والتعلم) في دراسة العلاقة بينهما. 

الفصل الثاي: (المخ أساس التعلم) في دراسة دور المخ في عملية التعلم واكتساب اللغةء 
ورأي علماء اللغة والتربية وعلم النفس في ذلك. 

الفصل الثالث: (تطبيقات حول دور الشبكة العصبية في تعلم اللغة) في محاولة قطبيق ما 
عرفناه عن العلاقة بين المخ والتعلم. 

القسم الثالث: اللغة عرفانية/ تصورية 

يناقش هذا القسم الجحانبين العرفانن والتصوري ودورهما في فهم اللغة والإبداع فيهاء 
وحاء علي بابين هما: اللغة عرفانية/ تصورية» واللغة والدماغ والحاسوب. 

الباب الرابع: اللغة عرفانية / تصورية 

الفصل الأول: (العقل) ويدرس الخلاف بين العلماء تي التمييز بين العقل والمخ» وهي 
قضية كثر الجحدل حوها؛ فأصبحنا في حاحة ملحة للتمييز بينهما. 
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الفصل الغاي: (البنية التصورية والبنية العرفانية) وهو بيز بين المصطلحين» وبيان دور 
كل منهما في فهم اللغة والإبداع فيها. 
الفصل الثالث: (رأي حاكندوف حول البنية التصورية) ويعرض لفهوم البنية التصورية 
عند حاكندوف بصورة موسعة؛ لأنه تناول هذا المفهوم بالشرح والتفسير بصورة دقيقة» 
وضحته للدارسين. 
الفصل الرابع: (العلاقة بين الدماغ والتفكير) فالفرق بينهما هو فرق بين اللادي 
والمتصور» وآلية عمل كل منهما. 
الفصل الخامس: (النحو الكلي بون البنية التصورية والبنية العصبية) هو حاولة للبحث 
ي أصل هذا المفهوم» من خلال دراسة أصلنا الوراثي وحيناتناء والجدل حوله بين و 
والمعارض. 
الباب الخامس: اللخة والدماغ والحاسوب 
الفصل الأول: (النمذحة العصبية) في دراسة النمذحة العصبية وتعريفها والفرق بينها 
وبين البرجحة العصبية اللغوية» وقيمة النمذجة العصبية ثي بناء التصور اللغوي والفكري. 
الفصل الثاي: (النمذحة العصبية وبناء التصورات) کیف تبي النمذحة العصبية 
تصوراتنا عن الأشياء. 
الفصل الغالث: (الحاسوب والتفكير البشري) في دراسة النمذحة العصبية والتفكير 
وعرض آلة تورينغ وآلية عملها. 
الفصل الرابع: (العقل البشري والجاسوب) العقل البشري ليس حاسوباء دراسة 
الحوسبة العصبية و كيفية بناء الأنسقة التوصيلية والتواصلية والفرق بينهما. 
الفصل الخامس: (العقل ونظرية الترميز الحوسبي) تعريفه وبيان كيفية عمل العقل فى 
الترميز الحوسبي» وأسس التواصل مع الآحر. 
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القسم الأول 


اللغة رمزية 


الباب الأول 
اللغة رمز في صوت 


الفصل الأول: العلوم المعرفية واللغوبات المعرفية. 
الفصل الثاي: مفهوم اللغة عند اللغويين القدماء والحدثين. 
الفصل الغالث: علم الإحاثة واللسانيات العصبية . 
الفصل الرابع: القدرة اللغوية في الدماغ. 
الفصل الخامس: القدرة علي التعلم والتعليم. 
الفصل السادس: القدرة علي الترميز الصونٍ. 


ا 


الفصل الأول 
العلوم العرفية واللغويات المعرفية 
انطلاقا من الخطة الموضوعة هذا العمل وهي دراسة اللغة في الدماغ؛ ندرس 
العلوم المعرفية الي تقوم علي عمل الدماغ؛ وتدحل اللغة صمن تلك العلوم. ف 
"المعرفية" تعتبر اللغة فرعا اء فاللغة نشاط يتم في الدماغ؛ واللغة معرفة من المعارف 
الك يكتسبها الفرد بالتعلم لتستقر في الدماغ؛ ويتم تفاعلها معها كما يحدث في كل 
العلوم المعرفية» وتخضع لقوانين الدماع. هذا يجب دراسة العلوم المعرفية في علاقتها 
باللغة وتفاعلها في الدماغ؛ عبر محورين هما: 
-١٠‏ احور الأول: العلوم المعرفية: يناقش هذا احور عدة قضايا هي: 
أً- تعريف العلوم المعرفية. ب- القدرة المعرفية. 
ح- العلاقة بين العلوم العرفية. ‏ د- موضوع العلوم المعرفية 
ه- أهم العلوم المعرفية. و- العلاقة بين العلوم المعرفية واللغة. 
۲ انحور الثابي: اللغويات المعرفية. 
المحورالأول: العلوم المعرفية : 
أً- تعريف العلوم المعرفية: تعددت آراء العلماء حول تعريف العلوم المعرفية 
حسب تخصصاهم المختلفة» ففي : 
علم الفلسفة: "النظرية المعرفة نظرية تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية وطبيعتها 
ومصدرها وقيمتها وحدودها وف الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرك وبیان 
إلي أي مدى تكون تصوراتنا مطابقة لا يؤخحذ فعلا» مستقلا عن الذهن» وتتميز من 
السيكولوجيا الوصفية امحضة الي تقتصر علي التفرقة بين العمليات الذهنية ووصفها 
دون الفحص عن صحتها أو زيفها ... وهي جزء من السيكولوجيا الذي يعسر فيه 
بحنب الميتافيزيقاء مادمنا بصدد البحث عما يفترضه الفكر سابقا على الفكر 
0 
مفهوم المعرفية عند الفلاسفة يتمحور حول الذات الإنسانية المفكرة باعتبارها 
مصدر المعرفة» والموضوع الذي يفكر فيه وهو المعرفة نفسهاء» و كيف يفكر الفرد 
ويخلق تفکیره تصورات داحله. 


)0( المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية بالقاهرة › ط 0 ۲م ۰ ص۲۰۳ 
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والفلسفة تختلف عن علم النفس الذي يبحث في الذهن دون النظر في مدي صحة 
أو زيف المعلومة الي فيه. لكن علم النفس يتبع النظرة الفلسفية ثي جانب منه رهر 
الجانب الذي يتصل بالميتافيزيقاء فيدرس عمليات التفكير قبل حدوتها. 

علم النفس: "النظرية معرفية نظرية في التعلم تقرر أن ما نتعلمه هو بنية معرفية لا 
محرد استجابة لثير ماء وأن التعلم إنما هو إعادة للبنية المعرفية للفرد." “ ينطلق علم 
النفس في نظرته للمعرفية من قضية التعلم» فالمعرفية ترتبط بعملية التعلم داحل الدماغي 
باعتبار التعلم إعادة تشكيل للبنية المعرفية للفرد» فما يكتسبه الفرد من معلومات 
تؤدي إلي إعادة هيكلة البناء المعرفي داحله» فيغير رأيه في الأشياء ومفهومه عنها. 


في القواميس: 
٠‏ قاموس العلوم المعرفية: 
ال ف 


)١‏ وظيفة تحقق المعرفة. )۲١ ٠‏ جحمل النشاطات والكيانات المتعلقة بالمعرفة. 

لا نستطيع أن نعرّف بشكل قبلي مقولة المعرفية: ... تتشكل المعرفية وتتطور في 
مفهمة غامضة أصلا يتنامي تطورها كلما اغتتت المعارف. وكلما اقتبست شي 
بجالات البحت ها © يرل القاموشن تفه عندما تكلم عن العرفية الطيية 
فهذا يعن أنه يوحد في زاوية من زوايا الكون - قي أدمغة الحيوانات الأكثر تطوراء 
والكائنات البشرية بخاصة - وظيفة (بالمعئ البيولوحي للكلمة) تؤدي إلي إنتاج المعرفة 
وإلي استخدامهاء إن مفردة معرفية تعن هذه الوظيفة والمضامين الي تطورهاء في آن 
معا. وتضيف فرضية تفاؤلية أن. هذا التجهيز الدماغي» الذي يؤمن تفاعلات الأفراد 
مع الواقع الفيزيائي» الذي يتم بين الأفراد أنفسهم» وينقل التصورات عبر اللغة وداحل 
التاريخ» يمكن من الزيادة التراكمية للمعلومات."" إنه ينطلق من مفهومه للمعرفية؛ 
إنما علاقة بين المعلومة والدماغ» فالمعرفية وظيفة تقوم بإدحال المعرفة في الدماغ» وهي 


۲۸/٠جء»‎ م۹۸٤١ معجم علم النفس والتربية: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط۱‎ )١( 
قاموس العلوم المعرفية : غي تبيرغيان» تر/ جمال شحيد» المنظمة العربية للترجمةء بيروت‎ )۲( 
ص۱۲۸‎ ۲۳ 
٠١۸ : قاموس العلوم المعرفية‎ )٣( 
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أيضا بحمو ع النشاطات والكيانات المرتبطة با لمعرفة الي يقوم مما الفرد عند اكتسابه 
للمعرفة؛ باعتبار هذه العملية وظيفة المعرفية. 

إن المعرفية وظيفة للدماغ؛ فهي خددة بيولوجيا؛ لتوضح للمعرفة وتكتسبها 
وتستخحدمها. ويرحع هذا المفهوم إلي أن العرفة آتية من قدرة كامنة قي الدماغ 
البشري؛ هي القدرة علي التعلم؛ فالفرد لديه قدرة فطرية علي التعلم تمكنه من 
اكتساب المعلومات مما يزيد في معارفه. فجاءت المعرفية كنتيجة هذه الوظيفة الأساسية 
التي تقوم ها الدماغ» وهي القدرة علي التعلم. إن التعلم قدرة فطرية غير مكتسبت 
مكنتنا من اكتساب كل المعارف ومنها اللغة» ما يؤدي إلي زيادة المعلومات وتراكمها 
نتيجة الوظيفة المعرفية. 

٠‏ موسوعة أونيفرساليس: 

"العلوم المعرفية: موضوعها وصف وتفسير وتحفيز الاستعدادات الأساسية 
وقدرات الذهن البشري ‏ اللغة» التفكي الإدراك» التوافق الح ر كى التحطيط ... 
|2 

العلوم المعرفية - طبقا هذا التعريف - هي العلوم المتعلقة بوصف وتفسير 
القدرات والاستعدادات الي يمتلكها الذهن البشري وكيفية تحفيزها؛ ليقوم بتلك 
العمليات المتصلة بالدماغ وداحلها من تفكير وإدراك وتخطيط ولغة؛ باعتبارهم 
عمليات تتم داخل الدماغ» ولا ثري بالعون كالح ركات الحسدية. فتقوم العلوم المعرفية 
بوصفها وتفسيرها. وهذه العمليات يي بحملها عمليات ترحع إلي القدرات الكامنة في 
الدماغ البشري. 

٠‏ معجم بلاکویل Blackwe1‏ لعلم النفس ا لمعرفي (الإدراكي): 

تحيلنا العلوم المعرفية علي الدراسة المتعددة العلوم لاكتساب المعرفة 
واستحدامي © إن أساس العلوم المعرفية - طبقا هذا القول - هو دراسة اكتساب 
المعرفة واستخدامها. 


.لمزvمإوهازs‎ )۱۹۸۹( موسوعة أونيفرساليس : طبعة‎ )١( 
Eysenck, M. &al. (eds.) (1994) معجم بلاکریل 11س )وا8؛ العلم النفس المعرفي«‎ )۲( 
Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology. New York :Wiley 
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في التداولية: 

يقول حاك موشلار "ظهرت العلوم المعرفية (علم النفس واللسانيات وفلسفة 
العقل والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب) ردا علي التيار السلوكي ... برنامج 
الببحث الذي حددته العلوم المعرفية والذي بيمكن لنا إجماله بالطريقة الآتية: توضح 
اشتغال العقل/ الدماغ وبيان كيف أن العقل - البشري خحصوصا - يكتسب المعارف 
ويطورها ويستعملها اعتمادا» من جملة ما يعتمد» علي الحالة الذهنية ”© 

إن هذا التعريف للعلوم المعرفية يشير إلي مفهومها وعملهاء وهو اما تدرس كيفية 
عمل الدماغ في معالجحة المعلومة استيعابا وتحليلا ومناقشة» كل هذا بناء علي حالة 
الذهن الراهنة أي لحظة التفكير الآنية. لقد أحذت العلوم المعرفية منحا آخحر غير 
التحليل السلوكي للغة الذي يقوم علي ملاحظة سلوك الفرد جاه اللغة؛ إلي اتجاه 
يرفض هذا ويتجه نحو الدماغ لينظر إلي حركة المعلومة في الدماغ دحولا وحروجا 
وتفاعلا وحوارا. 

عبد الجيد جحفة: 

"العلم المعرتي: علم الذهن يسعى إلي وضع أسس تفسيرية للأنسقة التصورية 
واللغة في الدراسة العامة للدماغ والذهن»ء لذا تسعى العلوم المعرفية إلي فهم الإدراك 
والتفكير» وعمل الذاكرة» وفهم اللغة» والتعلم» وظواهر ذهنية أخحرى كملاحظة 
سلوك الأطفال» والنظر قي برجحة الحواسب وقيامها بحل مشاكل معقدة مثلما تشمل 
تحليل طبيعة ال ٩"‏ 

يربط جحفة في تعريفه بين هذه العلوم وآلة عملها ووظيفتهاء فآلتها المخ» 
ووظيفتها تفسير الأنسقة التصورية» وهي التصورات الي يبنيها الفرد داخحله عن شيء 
ما» وكيف يكوّن ويي اللغة في دماغه؟ حاولا وضع تفسير عام لعمل المخ. تما دفعه 
إلي دراسة عمليات كثيرة تحدث داحل الدماغ من التفكير واللغة والتعلم الخ لارتباطها 


e 


بالاأنسقة. 


ود. محمد الشيباني»ء المنظمة العربية للترجمة» بيروت لبنان»ء يوليو ۲۳ ص ۲۸ 
)"( الفلسفة في الجسد: ص۱۸ 
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خلاصة التعريفات : 

يدرس هذا العلم الوظائف الي يقوم با العقل البشري» من خلال إدراكنا للواقع» 
تما ينمي تفکيرنا ويوحه أنشطتنا وأفعالنا. فقد "صار المنظور المهيمن منذ منتصف 
القرن العشر ين يجمع تحت مصطلح "المعرفة" (صهانصعمه) الوظائف الي بمتلكها 
العقل البشري وال تبي بواسطتها تخيلا إحرائيا للواقع انطلاقا من إدراكاتناء واليي من 
شاا أن تُغذي تفكيرنا وتمدي أنشطتنا وأفعالنا. وتنتقد تيارات أحرى هذا المنظور 
التمثيلي» وتعتبر المعرفة ظاهرة دينامية ومنبثقة أساس "(^ 

'تشکل المعرفة موضوع الدراسة الوحيد للعلوم المعرفية. وهذه العلوم تتوحى 
المعرفة بالتأكيد كباقي العلوم» لكنها الوحيدة الي تنعت بأما علوم المعرفة. وإذا . 
تكلمت العلوم المعرفية عن المعلومات» فهي لا تستطيع أن تختزل إلي علم المعلومات 
أو التواصل. ومع أا تتناول المعرفة وتقدم معرفة أيضاء لكنها ليست علوم معرفة أو 
معلومات. فالعلوم المعرفية فى الحصلة دراسة الوظائف الي تخلقهاء في منظومات 
طبيعية أو اصطناعية للمعرفة» أو دراسة الوظائف الى ترتبط بى" 

ب- القدرة المعرفية: 

يتمتع الإنسان بقدرة معرفية فائقة مكنته 2 یکتسب. کل المعارف والإبداع 
فيها. "إن الخاصية احددة للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير هما نحن نفكر علي 
نحو مختلف عن كل الكائنات الأخحرى علي سطح الأرض» ونستطيع أن نتقاسم 
الأفكار بعضها مع بعض بو سائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأحرى "^ 

من هذا المدحل ننطلق لنتحدث عن قدرتنا المعرفية كبشر» فهي قدرة علي 
اساب المعرفة ومعالحتها في الدماغ. وحقيقة الأمر اما ليست قدرة معرفية؛ بل هي 
رغبة كامنة في أحخاخ البشر تنطلق من طبيعة خلاياهم العصبية؛ هذه الرغبة هي الرغبة 
في ا كتساب المعرفة بالتعلم وتدون كل معلومة قر بنا؛ فهي وسيلتنا الي مكتتتا من 


)0( الفلسفة في الجسد: الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي› جورج لایکوف ومارك جونسون› تر/ 
عبد الحميد جحفةء دار الكتاب الجديد المتحد بنغازي ليبيا 1م 41۷ 
(/) الإسان . اللغة . الرمز التطور المشترك للغة والمخ: تيرنس دبليو ديكون, ثر/ شوقي جلال 
المركز القومي للترجمةء طاء القاهرةء ٤م‏ ص٣۲‏ 
۲١ -‏ - 


جمع المعرفة وتدوينها ومعالحتا في المخ بفضل القدرة المعرفية الي أوجدت فينا القدرة 

ثم تأت القدرة التالية وهي توظيف المعرفة المدونة بالمخ في عمليات التفكير 
والإبداع من خلال معالحة المعلومة؛ فيصنع منها في تخه عالما حديدا؛ بكل إبداعاته 
فيما يعرف بالفضاء الذهي. هذا الأمر يبحدث لكل البشر؛ أما ما لدى المخلوقات 
الأحرى كالنحل والنمل من لغة تفاهم وتواصل بينهم؛ فما لا ترقي إلي مستوى لغة 
البشر وقدرتمم المعرفية الكبيرة وتوظيفهم هذه المعارف. فإن ما لدى البشر ولا يوجد 
في المخحلوقات هو توظيف الحصيلة المعرفية في عمليات الإبداع والخلق»ء فالإنسان 
مبدع ومطور لکل شيء يعرفه لیصنع منه في ذهنه عالما حدیدا؛ بمکنه من عمارة 
الأرض. 

ج - العلاقة بين العلوم المعرفية: 

إن دراسة طبيعة وعمل المخ البشري هي أساس هذا العلم وغايته» مستفيدا من 
علوم شي» فقد 'تبڍن لعدد من الباحثين في علم النفس واللسانيات وعلوم الحاسوب 
والقلسفة وعلم الخلايا العصبية» أهْم يطرحون نفس الأسئلة تقريبا بصدد. طبيعة 
الذهن البشري وأمم أنشأوا مناهج بحث متكاملة متصادية "^ فجميعهم يبحثون 
في شيء واحد هو طبيعة ال مخ / الذهن البشري» فابتكروا من أحل هذا الغرض مناهج 
ونظريات. فكثيرٌ من العلماء "يعتبرون أن العلوم المعرفية ليست علما بالمعى الكامل 
للكلمة» ولكنه فقط طريقة في التفكير."" فكيف نفكر؟ وكيف يعالج كل فرد أي 
المعلومة داحل ذهنه؟ 

د- موضوع العلوم المعرفية: 

موضو ع العلوم المعرفية هو دراسة عمل الدماغ في تفاعلها مع المعارف المختلفة» 
ومن هنا كان تفسيرنا لسبب اجتماع العلوم المعرفية حول مفهوم واحد أساسي 
موجود فيهم جميعا هو تفسير عمل الدماغ» إا علوم تقوم في أساسها علي دراسة 
عمل المخ/ الذهن "فموضوع العلوم هو المعرفية» أي أننا نأحذ - كمقاربة أولى - 


٠۸ الفلسفة في الجسد:‎ )١( 
٦ قاموس العلوم المعرفية:‎ )۲( 
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حمل النشاطات الناجمة عن العمل ي لدی الإنسان والحيوان: أي النشاط 
الحسي - الح ر كي والإدراك واللغة والتعلم والذاكرة وتصور المعارف والقرار والتفكير 
إذن لا تستطيع الدراسة العلمية للمعرفة أن تكون وقفا علي اخحتصاص واحد. ذلك 
أا تقطن بالطو رة تفاعلا قويا بين جالات بحثية اعتيرت لمدة طويلة منفصلة 
E‏ 

ه - أهم العلوم المعرفية: 

تقوم العلوم المعرفية علي عمل الدماغ؛ هذا تمدف إلي دراسة الدماغ وفهمها. أي 
"دف العلوم المعرفية إلي دراسة وفهم آليات الفكر البشري والحيوان والاصطناعيء» 
وتشمل العلوم المعرفية کل منظومة تعاح المعلومة» وتستطيع الحصول علي المعارف 
والحفاظ عليها ونقلها إلي الآحرين. وتقوم علي نمدحة الإدراك والذكاء واللغة 
والحوسبة والتفكير والإدراك والوعي والانتباه. ولأا متعددة الاحتصاصات فإ 
استندت إلي الهندسات والألسنية والأنشروبولوجيا والبسيكولوجيا والعلوم العصبية 
والفلسفة والذكاء الاصطناعى؛ ويطلق عليها بعضهم تسمية علم المعرفة أو هندسة 
العرفة أو العرفانية (عينانسعمء م." "فتشمل العلوم المعرفية كل علم يتصل 
بعملية معالحة المعلومة داحل المخ؛ من نمذجحة الإدراك والذكاء واللغة و ا هذا 
تشمل العلوم ذات التخحصصات المختلفة المحصلة بالخ وهو حقل عملها 'فتجمع العلوم 
المعرفية جحالات علمية متخصصة لدراسة المعرفة: العلوم العصبية» علم النفس» الذكاء 
الصناعي» الرياضيات التطبيقية» غذحة الوظائف الذهنية» الأنشروبولوجية» فلسفة 
ال ِ8 

و- العلاقة بين العلوم المعرفية واللغة: 

-١‏ المخ أساس العلوم المعرفية واللغة: 

تنطلق العلوم المعرفية ككل واللغة كفرع منها؛ء من مكان واحد يتم معالتهم فيه 
وهو المخ؛ فتري المدرسة المعرفية "أن الذهن البشري نسق معقد» يتلقى المعلومات 
ويخرها ویستعیدها ويحوضها وينقلهاء ف إطار ما یسمی سیرورات معابية المعلومات؛ 


٠١ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
٩ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 


)"( الفلسفة في الجسد :1۸ 
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ویمکن دراستها باعتبارها نماذج وأمثلة ومعالحة هذه النماذے"( 

يقوم المخ بتلقى المعلومة؛ ثم حزما ويستدعيها ليحاور يما وينقلها؛ نما يجله نسقا 
معقدا نظرا لقيامه بكل العمليات العقلية السابقة في معالحة المعلومة» ويمكن دراسة 
المعلومة كنماذج لعمل المخ قي المعالحة؛ مع بيان كيف تتم عملية المعالحة. ليبين الآن: 

- كيف يعمل المخ / الذهن. 

- كيف أن المخ/ الذهن نسق معقد. 

- كيفية دراسة المعلومة وتعالجها في المخ / الذهن في شكل نماذج وأمثلة. 

هذا عمل المخ / الذهن في معالحة المعلومة الذي يشمل كل العلوم المعرفية ومنها 
اللغة؛ فيتم معالة اللغة فيه بالطريقة نفسها الي نعالح مما سائر العلوم المعرفية. 

۴- العلوم المعرفية وعمل المخ في معالجتها ب (التمشيل. الترميز. الحوسبة: 

يعكف العلم المعرفي علي دراسة المخ/ الذهن»ء فهو بحق علم ذهيْ» وهمذا يسعي 
إلى تحليل كل العمليات العقليةء ولا نستطيع أن ننسبه إلي علم النفس» لأنه الآن 
أصبح علما مستقلا؛ وإن كان علم النفس هو منطلقه الأول؛ لقد طرق العلم المعرني 
سبلا شي بهدف دراسة المخ/ الذهن» وما يحدث فيه من عمليات عقلية تؤدي إِلي 
تفاعل للمرء مع بيئته بنجاح» لذا "يتناول سيرورات الرموز والعلاقة التمثيلية بين 
الرموز وما ترمز إليه/ ما تمخله". إن العمليات العقلية الى تقوم على الترميز 
كالأعداد والعمليات الحسابية» تسأل كيف تدشاً علاقة بين الرمز وما يرمز إليه؟ كل 
العمليات الحسابية تتم في الذهن بتحويل الشيء ِي رمز عددي» فبدل القول: إن 
جحموع خمس جحموعات من الأقلام في كل جحموعة منها ستة أقلام هو ثلاثون» نقول 
٠ =٥‏ فهو يتابع ح ركة الرموز العددية قي المخ» ليفسر كيف تنشاً العلاقة بين 
العدد والمعدود؛ في إطار علاقة تمثيلية أساسها افتراضي» حيث نفترض أن الرقم (ه) 
هو ما يشير إلي خمسة أشياء» فينوب الرقم عن اللفظ» فيتم استحضار الشيء بواسطة 


() الفلسفة في الجسد: ٠۸‏ 
)( الفلسفة في الجسد: ۰ 
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كان هم افتراضات العلم المعرني "افتراض أن الآلة بمكن أن تنتج سل وكا دالا من 
خلال إحاز عمليات صورية علي بنيات رمزية هما علاقة تمثيلية بالعالم» هو أهم 
افتراضات العلم المعرن "© فكان افتراض أن تنتج الآلة (الحاسوب) عملية حسابية 
صحيحة من خلال إتمام العملية الصورية (رمزية) بنيات رمزية (كالأرقام حسابية) هما 
علاقة تمثيلية بالعام» فتمثل أشياء موجودة في العام؛ كان نقول:×٦=٠٠‏ فنتمثل 
هذا العدد كرمز؛ وما يشير إليه من معدود في فضائنا الذهيء بالاستعانة بالعلم 
العرق؛ فإنه يعد أهم افتراضاته» لأن هذا الفرض بين لنا أن العلم المعرني استطاع [من 
خلال افتراضه عن كيفية إتمام العمليات الحسابية الي تحدث في المخ؛ کمٹال للعملیات 
الذهنية كلها] أن يقول: إن هناك شيعا امه الفضاء الذهي لدى كل البشرء تتم فيه 
عملية التمثيل الذهي؛ ببناء تصور عن الشيء وعن العمليات الذهنية الأحرىء» وإقامة 
علاقة بين هذا الرمز العددي ومعدوده» وكل العمليات الرياضية المعقدة وكذا العلاق: 
بون الرمز وما يرمز إليه. 

المحورالثاني: اللغويات المحرفية 

علم اللغة المعرفي: 

يقول بول کوبلي كلمة ا لمعرني (تعيي أن ها علاقة بالتفكي) لذلك يمكن أن بُفهم 
علم اللغة المعريي .معناه الواسع علي أنه دراسة اللغة في علاقتها مع الفكر ."© 

وهذا هو اُساس العلاقة بين العلوم المعرفية واللغة فهي تنطلق من دراسة علاقة 
تلك العلوم بالفكر وكذلك فإن علم اللغة المعرق يعي دراسة اللغة في ارتباطا 
الفكر؛ فهي في الأساس عملية تفكير. ونعرض هنا لعلاقة اللغة بالعرفية في عذة تقاط هي: 

أ اللغة وظيفة معرفية: 

يقول حاك موشلار "ويعتقد البعض الآحر أن للغة» أولا وقبل كل شيء؛ وظيفة 
معرفية فهي ِي رأيهم تستعمل اللغة لتمثيل معلومات. وخزما وابلاغها. وإلي حد ماء 


۲٠: الفلسفة في الجسد‎ )١( 
دلبل راوتلياج لعلم السيمياء واللغويات! بول كوبليء تر/ هبة شندب» المنظمة العربية للترجمة‎ )١( 
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برتبط موضوع وظيفة اللغة بعوضو ع آخر هو أصلها."“ هذه الوظيفة تشير إلي العمل 
الأساسي للدماغ في معالحة اللغة» ويدل علي ارتباط اللغة بالدماغ ضمن العلوم 
با معرفية. 

ب س تصور تشومسكي للعلاقة بين علم النفس المعرفي واللغة: 

"يصف تشومسكي مقاربته ني علم اللغويات علي أا تشكل جزءا ما يسميه 
(الثورة المعرفية) ... كانت السمة الأساسية هذه الثورة هي الاعتقاد الجديد بأن المعرفة 
كانت قابلة للاستقصاء أو البحث العلمي. إن المعرفة اللغوية هي نوع واحد فقط من 
العرفةء ولكن يمكن دراستها مريبيا وعكن صياغة الفرضيات حول بنية العرفة اللغوية 
تي العقل البشري." © 

إنه يخترق بهذا المفهوم للمعرفة اللغوية أدمغة البشر؛ ويفترض إمكانية إخحضاعها 
للبحث العلمي ودراستها جحريبيا؛ ليضع فروضا وتصورات حول اللغة في العقل 
البشري» ولكن التصورات والفروض عن البنية اللغوية بالدماغ برد فرض تقع ضمن 
احتمالية الصواب والخطا؛ وهذا لا يصلح فرض تشومسكي هذا الغرض. 

"ولكن هذا العلم المعرف اللغوي يوظف الأساليب الي تبدو مختلفة حدا عن تلك 
الطرق الي يستخدمها عادة علماء النفس. علي الرغم من أسسها المعرفية» فإن 
اسالیب تشوعسکی هی لغوية بحتة." ” هذا هو وجه الخلاف بين أساليب علماء 
النفس وأساليب تشومسكي اللغوية؛ لكن ذهاب تشومسكي في هذا الابجاه يعد 
توجها جحديدا في دراسة الأساليب اللغوية؛ حيث يتجه ناحية المح/ الذهن في معاجحته 
للغة وفهمها. 

ج س مآخذ علي رأي تشومسکي: 

لم يفكر تشومسكي في جانب آخر للغة في الدماغ» وهو كيف يربط بين اللغة 
والعملية النشطة من التفكير الي يقوم ها الدماغ في كل لحظةء فلم يربط بين اللغة 
والمجهاز العصبي الذي ينتجهاء فب تشومسكي تصوره عن العلاقة بين اللغة وا مخ علي 


(0 التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ٤‏ 

(۲) دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات 1o. "٠٤:‏ 

(۳) دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات 1o ٠٠٤:‏ 
۲٦ -‏ - 


ترات دات طبيعة فلسفية مستقرة في الفلسفة الكلاسيكية ومأخوذة منهاء على أن 
اللغة ثابتة؛ في حون أن اللغة كعملية بيولوجية عصبية في أساسها متغيرة بتغير ظرف 
الخطاب والمخحاطب والمتكلم. إا أسئلة کان علي تشومسکي أن يجيب عنها" ليس 
لدی تشومسكي ما يقوله حول كيفية استخدام المعرفة اللغوية وبعبارة أحرى هو لا 
يحاول أن يربط بين اللغة والعملية النشطة من التفك "© 

ات عدم ربطه بين اللغة والعمليات النشطة الآنية الناتجة عن عمليات التفكير؛ يعي 
عدم إدراكه للطبيعة الدينامكية للغة الي هي سر تعددها وتغیرها. فلي حانب وجود 
توابت للغة ني الدما (كالقواعد النحوية) إلا ما تتغير ونخرج عليها علي رغم بام 
نتيجة التغير الدائم الذي يؤدي لتعدد اللغة؛ فيجب الأحذ في الحسبان ديناميكية اللغة. 

د س اتجاه آخر للعلماء: 

"حاول علماء اللغويات الآحرين استكشاف العلاقة بين التفكير واللغة» وهم 
يودون اعتبار عملهم حزءا من العلوم المعرفيةت وإن الافتراض وراء هذا العمل هو أن 
البشر هم آلات أساساء وأن عمل العقل البشري مشابه جحدا لعمل جهاز الكمبيوتر. 
(لاحظ أن تشومسكي غير ماتزم هذا .الافتراض الذي رفضه صراحت إن أحهزة 
الكمبيوتر هي آلات تعالج المعلومات» وأن العلماء المعرفيين حاولوا تحليل اللغة 
بالطريقة نفسها. ولقد كان أحد الأهداف عندهم هو برجحة أجهزة الكمبيوتر علي 
كيفية فهم واستخدام ةا وو هف م ق حى الأن سوئ اح جرت "© 

© تصررهم يقرم علي انب عملي بفضل العلوم العرفية الي تقوم على عمل 
مخ فتصبح العلاقة بين اللغة واتفكير قائمة عبر آلة تنتج اللغة هي اللخ الي تتم 
اللغة» ويعد العقل هو النشاط الوظيفي هذه الآلة (المخ)» فداحل البشر آلة تفكير 
تحوي العديد من البرامج الي تحعلها تشبه الحاسوب في معاته للمعلومات» إنها تحوي 
برامج (النمذجة العصبية) كالحاسوب. هذا كله افتراض منهم» فقد حاول العلماء 
المعرفيون تحليل اللغة بالطريقة نفسها» حى يصبح هدفهم برجحة أو نمذحة اللغة كما 
بحدث ئي الحاسوب حي نفهم اللغة» وكيفية استخدامها بيراعة لدى كل البشر؛ 
لكنهم لم ينجحوا في ذلك. ) 


)0( دلیل راوئليدج لعلم السيمياء واللغویاٹث:_٠٠٠‏ 
(۲) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:_١٠٠٠‏ 
- ۷ - 


الخلاصة: 

"إن علم اللغة العرلي يغطى عددا من الأطر» مع افتراضات محتلفة جذريا حول 
العلاقة بين اللغة والعقل." " فعمل العلم المعرفي دراسة العلاقة بين اللغة والعقل. "ما 
هو مشترك بينها هو الاعتقاد بأن أقل فائدة من البحث الذي يربط اللغة مظاهر 
أحرى من التجربة الإنسانية"" فائدة البحث اللغوي المعرفي الربط بين اللغة وتحارب 
المرء بعالمه. 


)۱( دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات ٠١٠٠:‏ 
)"( دلیل راوتلیدج لعلم السيمياء واللغويات:٠٠‏ 
ANNES‏ 


الفصل الثاني 
مفهوم اللغة عند علماء اللغة القدامى والمحدثن 

إن معرفة مفهوم اللغة والغاية منها عند علماء اللغة قدامی ومحدئين؛ تعد من 
القضايا الحاسمة في هذا الشأن» لأا تفصل القول حول أمور كثيرة توصلنا إل حقيقة 
اللغة تي الواقع الملموس وني أدمغة البشر» لقد قدم هؤلاء العلماء من خلال عرض 
تصورهم عن اللخة وتعريفها ومفهومها؛ ما يبرن مدى صلتها بالمخ البشري» وارتباطها 
به» ووجحودها القائم علي وجحود المخ. . فلا لغة بلا مخ» وإن جاز وحود مخ بلا لغة. 
لذا يجب معرفة ٠مفهوم‏ اللغة عند هؤلاء العلماء. لنجيب عن هذا السؤال: هل أدرك 
هؤلاء العلماء العلاقة بين اللغة والمخ؟ وما طبيعة هذه العلاقة في رأيهم. هذا جحعلت 
ST‏ ء الفصل علي 

e ۲‏ : مفهوم ال وهم: 

أ ج فندريس. ب- حاك موشلار. جد يريك بیجرتون: 
د- تیرنس دیکون. ه راي حاکندوف. و نعوم تشومسکي. 

المحورالأول: مفهوم اللخة عند علماء الحربية 

نېداً بإلقاء الضوء علي مفهوم اللغة في عقول علماء العربية القدامى» لأن فهمهم 
اخة بعشل مرحلة هامة في تاريخ اللغة؛ فما وصانا إليه من نتائج حديثة في جحال دراسة 
فجأة؛ e SS‏ 
لدراستنا لرأيهم 

ا ا 

احترت تعريفا للغة لعا لم حليل من بين علماء العربية القدامى؛ ؛ وذلك لأني أري 
أنه أقرب ما يكون إلي الفهم الحقيقي لطبيعة اللغة في تلك المرحلة. . وهو العام العربي 
الك ابن جي الذي قال معرفا اللغة "حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن 

2 


ا فماذا تضمن تعريفه للغة من حقائق جحعلنا نعباً به؟ لقد حوي مفهومه 
عده حقائق هي 

-١‏ أشار إلي الواقع الفيزيائي اللغة؛ أَما أصوات تصدر بصورة تلقائية تمثل طبيعة 
اللغة. 

-٣‏ اللغة حصصت أصواتا تحقق ها التواصل؛ لوحد الصورة نفسها هما في دماغ 

- الأصوات في أدمغة البشر تخرج حاملة أفكارهم لتحقق هم 'التعبير عن 

د 

قيمة تعريف ابن جني: 

تعريف ابن حي للغة بأما أصوات تواصلية؛ أصاب بد الحقيقة من عدة جهات: 

أولا: أا (أصوات) فما ليس بصوت لا يعد لغة. حي ولو حقق التواصل؛ كلغة 
الإشارةء فكل اللغات عبارة عر أصوات تصدر بصورة غريزية لدى البشرء فلا يكابد 
المخ كر ف افاجها لأغا تصدر اصن عملات رة اة دف ف 
أجسادهم للإبقاء علي حياتمم مثل: التنفس أو بلع الطعام. أما الصرخة الموظفة؛ فإن 
يصدرها بتأثیر انفعال ما كالخوف والفرح. ثم يطورها إلي لغة تحقق نشاطا 

ظيفیا تواصليا بغيره. 

ثانيا: اللغة أصوات تتنوع حسب اتفاق الحماعة اللغوية وترتيبهم اء لكنها تظل 
أصواتا. 

إذن المادة ال صنعت منها اللغات المتعددة راحدة؛ هي الأصوات الغريزية لدى 
کل الیش 2 باق SS‏ 
من هذه الأصوات (لمادة الخام للغات كل البشر) وكيفية استخحدامها لصنع اللغات. 
هذا لم يكن إبداع البشر في صنع الأصوات؛ ولا إكساب جهازهم الصون القدرة 
علي إنتاج الأصوات؛ إنما كان في قدرتم علي صنع كل هذه اللغات المتعددة من مادة 
واحدة يصدرها الجهاز الصون نفسه الذي لديهم جيعاء فالأمر يرحع إلي قدرات 


)۱( الخصائص لابن جني: الهيئةُ المصرية العامة للكثاب ۹۸۰0ء ج۱ ص۸ 
0 


كامنة متعددة للمخ» منها القدرة على الإبداع اللخوي المستمر والمتجدد لدی کل 
البشر قي لغاهم لتصبح هجات ثم لغات. 

إشارة الحق سبحانه إلي جانب الإعجاز في اللغة: 

أرحع احق سبحانه وتعالى الأمر إلي صله في قضية الإعجاز اللغوي الذي هو 
تعددهاء فجعله آية من آيات إعجازه في حلقه» فقال: ومن آياته خَلق السَمَوّات 
والأرض واختلاف لمتكم وَألوَانِكُم إن في ذلك لات للعالمين) [الروم: .]٠۲‏ 

إن الإعجاز الإلهي ليس في القدرة علي إصدار أصوات اللغة فحسب؛ ولكن فى 
صنع لغات متعددة ا منهاء هذا م ا سبحانه: ومن آیاته احتلاف اأصواتک» 
لأن الصوت واحد لي كل اللغات» وهو المادة الخام الي تصنع منها اللغات» فلا 
احتلاف ولا إبداع في ذلك؛ فكل السيوف من الحديد وكل السيوف قواطع» لكن 
الإبداع في صنعها وتنوعها: سيف سا سیف حاد» سیف غير سام» فکان إبداع 
البشر في تنوع لغاتمم» وتعددها ونموها وتطورها كل و ا 
الساعة» ولا بحكن مهما تنوعت وتعددت حهود عباقرة اللغة أن تصنع لغة واحدة 
لكل البشر؛ فلن ينجحواء وستظل لغات البشر في تعددها الدائم إلي أن تقوم الساعة. 

ألا يكفي هؤلاء ما يرونه كل يوم وكل ساعة من كلمات جديدة فى اللنة 
الواحدة» بل أرحو أن بحصوا بدقة عدد اللهجات الي تظهر مع كل حيل في اللغة 
الواحدة» وكذلك عدد اللغات الحية والميتة. إا قدرة الل وآية من آياته سبحانه ال 
زود ها المخ البشري؛ ليعدد ويغير ويبدل من لغته كل يوم» وذلك من خلال قدرته 
علي الخلق والإبداع الي لا حد ها في كل جالات اإلحياةء وأحها اللغة الي هي شغله 
الشاغل» فجعل القدرة علي الإبداع اللغوي في أخاخ البشر جميعاء فكلهم ييدع في 
لغته» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

المحورالثاني: مفهوم اللغة عند المحدثين 

بين العلماء امحدثون مغهومهم وتصورهم عن اللغة من خلال مناقشتهم لعدة 
ا أن أعرض تلك القضايا وأناقشهم فيها؛ لأكرّن صورة للغة لدى 
كل عام علي حلة» فيبدو مفهومها عنده واضحاء ولأظهر تطرر علاقة اللغة بالخ 
لدیه. وهم: 

۳ - 


أ- مفهوم اللغة عند ج. فندریس: 
۰ . ا م » “If + mF‏ 

يرى فندريس أن اللغة وسيلة اجتماعية تحقق التواصل بين البشر» فيقول للغة هي 
أداة الفكر ومساعدته» هي الي مكنت للاإنسان من الشعور بذاته ومن الاتصال 
بأمثاله» وحعلت من الميسور تكوين الجماعات. ومن العسير أن تتصور حالة أولية 
بدایته یفترض Os‏ وما کان ف وسهه EST‏ ا 
اللغة"“. 

لفك تاها ى دريف دريس ارد الل اة كن وهو اغازل 
مناقشته هناء كيف تكون اللغة أداة الفكر ومصورته والمخرحة له من غياهب المخ؛ 
ليصير كلامنا منطوقا مسموعاء فلولا اللغة لما علمنا فيما يفكر الآحر» فأحرحت ما 
بداحله من شعور شخصي ذاټ» وحققت له التواصل مع غيره» فكون الجتمعات 
والقوميات وتطور بسبب هذه الوسيلة. 

اللغة إذن ضرورة اجحتماعية يفرضها وجود جتمعات بشرية متحضرة. فقد نظر 
فندريس إلي الجانب العقلى في اللغة وعده أساسا في تعريفها. 

ب- مفهوم اللغة عند جاك موشلار: 

يقول جاك موشلار "اللغة _ أولا وقبل كل شيء ‏ تعتبر علي الأرحح أداة 
لتمثيل المعرفة والمعلومة وإبلاغها.”" ويقول "ومع أن اللغة لا تختزل في نظام ترميزي 
شفاف للتواصل» فإن استعماها وإنتاج الجمل وفهمهاء كل ذلك يتطلب معارف غير 
E‏ 

هذا E‏ راي اذهب e‏ 
ينحو نحو الحانب العقلي قي فهم اللغة؛ وكيفية تمثيل اللغة كمعرفة في الفضاء الذهيٰ 
للمتكلم والمتلقي. هذا لا بحكن فهم اللغة من خلال صفة واحدة؛ اما جحرد رموز 


(( اللغة :ج . فندریس» تر / محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلي ¢ القاهرة م. ص٤‏ ۲ 
(۲) التداولية اليوم علم جديد في التواصل:٠۲‏ 
ا 


صوتية حقق التواصل فحسب» إا تحقتق التواصل بأصوات لغوية رمزية ووسائل غير 
لغوية» يتعاونان معا لتحقيق التواصل. وهذا فهم أوسع وأعمق للقيقة اللغة كوسيلة . 
تواصلية. 

ج- مفهوم اللغة عند ديريك بيكرتون: 

إن مفهوم اللغة عند بيكرتون يتسع ليشمل مضامين كثيرة» فهو يرى أن اللغة 
البشرية تتميز بخصائص نحتلف عن لغة الحيوان» وقد تمحور حديثه عن مفهومه عن 
اللغة حول فكرة المقابلة بين لغة الإنسان والحيوان» الي انطلق منها بعده تيرنس دبلیو 
دیکون مع تطویر وتعديل فيها» فشمل حديثه بحموعة آراء تبن أن اللغة داحلة علي 
المخ البشري» وليست ملكة فطرية موجودة سلفا لدى البشرء في مقابل الأصوات الي 
تصدر منه بصورة غريزية فطرية والي تظهر يي شكل صيحات النداء والاستغاثة لدى 
لالش ليتفاعل يا مغ بحتمعه» وقابل ذلك بالأصوات الي تصدر من الحيوان» 
لكنه انطلق من فكرة داروين حول تطور الكائنات الحية؛ ثم أن عدا دیكون ليسير 
علي هذا الفكر قي تفسيره للغة ومفهومه عنهاء فهو دائم المقارنة بين لغة البشر ولغة 
القردة علي اعتبار أَما الطبقة الي قبلنا ق التطور. 

وقد بين مفهومه عن اللغة من خلال عدة قضايا أهمها: 

أ) وظيفة اللغة: 

ا التواصل الوظيفة الوحيدة للغة» يقول بيكرتون "أما لغة الإنسان فتتمتع 
بقدرات إضافية. وسوف نرى في الفصول اللاحقة بعض الحالات الي تستخحدم فيها 
اللغة في تخزين المعلومات أو عمليات التفكين إلا أن وظائف اللغة لا تقف غند هذا 
LS O‏ 
تخزين المعلومات yT‏ يستنتج الناس خط أن اللغة 
تساوي التواصل". 


(ا) المغة وسلوك الإنسان: ديريك بيكرتون ترجمة/ محمد زياد كبة جامعة الملك سعودا١٠٠ام‏ 
ص۲ 
r -‏ 


هذا القول يعطي صورة أوسع اللغة وعملها؛ ويفتح الحال للنظر إليها من زوايا 
أحرى؛ كاستخداماها ني التفكير وتخزين المعلومات» وبيان دورها تي العمليات العقاية 
المحتلفة. هذا نحده يضيف قائلا عنها "أما اللغة الإنسانية فلا تقف عند حدود التعبير 
عن رغبة الفرد أو مشاعره» ولا عند تأثيره في الآحرين ٠‏ بل تعیر ایضا عن کم لا 
ماية له من المعلومات الي لا تقتصر علي أرقام المواتف والمهن والأذواق في احتيار 
الموسيقى وألوان الطعام» بل تشمل أيضا حجم الكرة الأرضية (الحقيقي) وعمر الكون 
(التقديري) والمبادئ الأساسية في التسوق ... وهذه جيعا أشياء لا علاقة ها ما يريد 
المتكلم أو الكاتب في لحظة الكلام أو الكتابة"". 

إن تلك الأشياء الي خحزنتها اللغة ني مخ المحكلم رما لا تكون حاضرة عندما 
يتكلم أو يكتب» لقد حرج بنا بيكرتون عن الحدود الي وضعها ابن حي للغة؛ بأنا 
وسيلة تواصل بين البشر لتحقيق أغراضهم» وإن كنت أري ان ابن حي کان يعي 
بقوله اُغراضهم کل ما قاله بیکرتون من أشياء ”ماها ابن حي أغراضا وعددها 
بيكرتون» لكن بيكرتون أشار بصورة أدق إلي أشياء نحتاج الآن إلى فصل القول فيها 
وهي العمليات العقلية الي تسبق الكلام وكذا الي ترافقه. إنه يدخحل بنا إلي دور 
الدماغ في إنتاج اللغة. 

ب) اللغة وتمثيل العام: 

يتجه بيكرتون إلي جانب آخر ني مفهوم اللغة» وهو دورها في بناء أنساق لفهم 
العام وتمثيله في المخ» وهي عمليات تسبق عملية الكلام» حيث تمثيل العام الذي 
نعيش فيه ونتعايش معه؛ ويعد عنصرا أساسيا يبرن فهمنا للغة ولقيمتها التواصليةء لذا 
نستدعي العا م الخارحي داحل عقولنا للتفكير فيه بسرعة فائقة. يقول بيكرتون "تلعب 
اللغة دورا هاما باعتبارها نظام تمثيل» وأقصد بهذا أا صورة منظمة عن العام ومرتبة 
بحيث بمكن تحديد عناصر المعلومات فيها بسرعة ويسرء ... لكن ما يسمي لغة لا 
يعكن أن يمثل العام ولا بأي شكل من الأشكالء فلا لغة الإيعاء ولا صيحات القردة 
أو حركاتما يمكنها أن تمثل العا م» إا تمل شعور الإنسان أو القردة في تلك اللحظة 


(1) اللغة وسلوك الإنسان: ص ٦‏ 
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وهي بذلك تعر عن رغباته ونواياه لا أكثر ولا أقل. فلا شيء غير اللغة بمثل العا! 
1 ا ذلك العام الذي يجس نه المحلوق ويتفاعل معه ... إن التمثيل يسبق التواصل 
من الناحية المنطقية. فكيف نستطيع أن نعبر عن شيء إذا م غلك القدرة علي تمثيله 
أولاء فبدون هذه القدرة لا نستطيع توفير الرموز الضرورية للتعبير عنها "^ 

إنه يلقي الضوء علي حانب ضروري ني اللغة؛ وهو قدرتما علي تيمثيل العام الذي 
نراه» ولكنه يضيف إليه حانبا آحر وهو الإدراك. فاللغة تصور لما يدركه المتكلم 
وجحسه. ويقصد بالتمثيل الذهي للأشياء بناء صورة تي المخ عنهاء حى لو كانت معان 
بحردة» يتم تخزينها في الذهن ويتم استدعاؤها عند التواصل؛ فيصبح التمشيل سابقا 
للتواصل» والتميل بمكن أن تسبقه مرحلة التجريب (التجربة)» فيتفاعل مع الحدث 
قبل تخزينه» ليسي صورة ملموسة عنه بالتجربة الي هي تعايش مع الشيء ثم ياق 
التمثيل الذهي» ويتضح دور اللغة في تحقيق التواصل باستخدام التمثيل المخزن بالدماغ 
نتيجة التجربة. 

ج( القدرات اللغوية: 

من بين مفاهيم بيكرتون عن اللغة اما كسب الإنسان قدرة دقيقة علي التعبير 
أكثر من سائر المخلوقات» ليعبر عن مشاعره وقصده؛ وهي من القدرات الي يتمتع ها 
البشر وحدهم» يقول عندما تعبر اللغة عن رغبتنا أو حاجتنا أو مشاعرنا نراها تفعل 
ذلك بطريقة أدق بكثير من نظم التواصل الأحرى عند الحيوان. ويبدو أن معظم 
الحيوانات هي في المستوى الأول من قدرة التعبور عن القصد ... أما بنو البشر 
فيستطيعون تحقيق مستويات متقدمة تصل إل المستوى الثالث أو أكثر من قدرة التعبير 
عن القصد» لأنحم قادرون علي قول أشياء أو التفكير بأشياء مثل "أريد فلانا أن يظن 
ني أريده أن يصعد الشجرة» ولأنه مشاكس فإنه لن يفعل إذا ظن أنى أريده أن 
يصعد الشجرة» وهذا ما ريده قي الواقع "° ٠‏ 

إن أختلف مع بيكرتون عندما يربط بين إدراك الإنسان للأشياء وأحاسيسه 
ومشاعره؛ مقارنا بینه وبين الحیوان ولغته في تعبیره عن أغراضه ومشاعره» حيث ينفي 


٠١ اللغة وسلوك الإنسان:‎ )١( 
۷ : اللغة وسلوك الإنسان‎ )۲( 


Yo 


عنه تلك المشاعر؛ فهؤلاء المخلوقات لديها قدرة كبيرة علي التعبير عن مشاعرها؛ كل 
ما هناك أننا لا نفهم لغتهاء ولا نعرف طريقة تعبيرها عن مشاعرها؛ ون کنا 
لاحظناها. إن عدم فهمنا ها لا يعن عدم وجودهاء فإذا م تبصر الشمس فلا يعن أا 
م تشرق. 

د- مفهوم اللغة عند تيرنس دبليو - ديكون: 

عرض دیکون مفهومه عن اللغة في كتابه "الإنسان. اللغة. الرمز" فهي سلوك: 

اللغة سلوك يخدث التكيف في المخ: 

إن مفهوم ديكون حول اللغة يدور في فلك أا سلوك متكيف ل المخ. يقول: 
"إن اللغة البشرية واحدة من أبرز سل وكيات التكيف تيزا علي ظهر الك وكب» ... إن 
مثل هذه النقلة الكبيرة في التكيف السلوكي تركت آثارها في التشريح البشري» 
ويتجلى هذا واضحا حى في المظاهر السطحيةء إذ إننا نحن البشر لنا مخ كبير علي 
نحو فريد وحهاز صوت معدل علي نحو استثنائي ... وعلي الرغم من ذلك» تفيد بان 
العلاقات البنيوية والوظيفية الي تشكل أساسا هذه التلازمات السطحية تبدو لنا 
وكأما حاصية ميزة لنا وذات فاعلية "(“ 

یری دیکون ان اللغة سلوك يسعي لإحداث التكيف بين الفرد وجحتمعه» ويرحع 
هذا إلي البناء التشريجي البشري من مخ كبير وحهاز صوت معدل» نما بميز النوع 
البشري عما سواه» ويري أن اخحتلاف القدرات المعرفية بين البشر وغيرهم من 
الملحلوقات تتم ركز في تنظيم المخ وني هياكل المخ. والفرق المعرقي اللغوي باعتبار اللغة 
نوعا من المعرفة؛ يرجع إلي بناء وتنظيم المخ البشري الذي يختلف عن غيره» يقول 
ديكون "نحن نبحث عن المنطق الذي يربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ» 
وتأسيسا على أن الشروط الذهنية الفريدة للغة منعكسة في الفروق التشريحية العصبية 
الفريدة» فإننا قد نحد مثالا واضحا للغاية يوضح كيف حددت الطبيعة معام الفروق 
المعرفية في فوارق بنية المخ."“ إنه يتساءل عن السبب المنطقي الذي يربط بين 
وظائف الإدراك المعرق الي تمكن الإنسان من إدراك المعارف المختلفة وتنظيم المخ» 
() الإنسان .. اللغة .. الرمز: ٠٣‏ 
(۲) الإنسان .. اللغة .. الرمز: ٠۳‏ 
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كيف يودي ال مخ بتنظيمه الحالي وظيفة إدراك المعرفة وتسجيلها داحله وتفاعله معها؟ 
فیجحیب موضحا سبب تيز اللغة البشرية عما سواها بأهما تنظم المخ البشري وتصمم 
هياكله. وهذه صفة طبيعية لدى الخ البشري؛ فالقدرات المعرفية الي لدى البشر هي 
الي تمكنهم من الإبداع اللغوي وغير اللغوي وعمارة الأرض. إنه يوجحه أنظارنا نحو 
اللخ وتشريحه وتنظيمه بشكل متلائم مع طبيعة اللغة البشرية المبدعة الي لا تحقق 
التواصل بينهم فحسب» بل تمكنهم من الإبداع في شي الأمور. هذا النهج سار عليه 
قبله بیکرتون الذي يري أن وظيفة اللغة ليست التواصل فحسب» وهنا نحد أَمما 
يفتحان مالا أكبر لدراسة اللغة بعمق كبير» فقضية تنظيم اللغة في المخ البشري تعن 
دراسة العمليات العقلية الي تسبق الكلام» وأن البناء الفطري للمخ البشري هو ما 
مح له هذه القدرة المعرفية المتميز الي بفضلها امتلاك الإنسان اللغة. 

ه- مفهوم اللغة عند راي جاكندوف: 

يعدم جا كندوف مفهومه عند اللغة هذا السوال "ما هي اللغة؟ يكن فهم مصطلح 
اللغة في معناه الواسع علي أنه يشمل تقريبا أي نسق منظم من أنظمة التواصل 
الحيوانية» إلي لغات الكمبيوتر". 

الخة عنده هي أي نظم تحقق التواصل بين الناس بصورة صوتية منظمة» ذا فهى 
تحتاج إلي شخحصين متكلم وخاطب ليتم التواصل بينهماء وهذا التواصل ينطلق من 
مركز التفكير فيهما؛ وهو المخ» لذا وحب تحليل العلاقة بينهما (اللغة والمخ)» وقد فد 
حاكندوف هذه العلاقة بصورة مبسطة. بتحليل أسس العلاقة أن اللغة إقران بين 
العبارة المنطوقة ومضموما من خلال "عملية الترميز الصوتي" بوضع رمز للشيى 
ليصبح اسمه. ۰ 

بذلك نكون قد صنعنا الكلمة الي نكون منها الحملةء ثم العبارة الت رملا 
کرسائل من المتكلم إلي المتلقي الذي يعرفها .عقابلتها بكلمات ماثلة ضما في ذاكرته 
يهم كلام المتكلم» فإذا مت عملية الفهم علي هذا الوجه بنحاح تمت عملية الكلاي 
وأصبح للغة وحود فعلي؛ من خلال عناصر هي: مرسل/ مستقبل: إرزسالة يقول 


114: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات‎ )١( 
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جاكندوف: "في مقاربة لربط اللغة بخصائص العقل» نحد أن وهر اللغة هو إقران 
العبارات بالرسائل. فالعبارات هي الحانب الخارجي أو العام للغة: الأقوال» الكتابات» 
أو الإبماءات الي يبتدعها المتكلم الذي بمكن أن يفهمه المخحاطب بشكل طبيعي. 
والرسائل الجانب الداحلي أو الخاص للغة» هي الأفكار راو المفاهيم أو المعان) الي 
يرغب المتكلم أن يبلغها إلي المرسل إليه عن طريق العبارة المرتبطة بى "© 

لو أن مفهومنا عن اللغة كان على الأساس من رأي حاكندوف؛ كعملية تنظيمية 
بين المتكلم والمستمع» فسوف ندرك أا في حقيقتها أصوات مُرمزة تنطلق من مخ 
المتكلم؛ لتعير عن أفكاره إلي السامع الذي يقوم بحل شفرتما وفهم مقصده منهاء 
ويظهر عمق فهم جاكندوف للقضية في كلمة (إقران) الي تعن الربط بين الصوت 
والعبارة» والمقصود بالعبارة الي هي سلسلة صوتية معي العبارة» يتم ذلك من خلال 
عملية ترميز صوتية؛ ویؤ کد حاکندوف علي هذا الفهم لحقيقة اللغة» بل إنه يحعل 
هذه الفكرة جوهر اللغة وحقيقتهاء فاللغة في بحملها عملية ربط بين رسالة صوتية 
منطوقة وبين معتاساء هله الزسالة حمل غدة رهرز ضر تة تضكر من المتكلم إلي 
السامع الذي يتلقاها كرسالة صوتية مرمّرة في صورة عبارة منطوقةء إلي السامع الذي 
يقوم بحل شفرها الصوتية ما لديه من رموز صوتية مطابقة هما ومخزنة لديه؛ فهي 
مرجعه لفهم الرسالة الصوتية الواصلة إليه فيحل شفرمًا. 

الخصائص العامة للغة البشر: 

إضافة إلي بيان مفهوم اللغة عند جاكندوف؛ نجحده يقدم لنا بجموعة حصائص عامة 
تشمل كل اللغات» ما يعي إعانه بفكرة عمومة اللغة وأا نسيج واحد في كل اللغات: 

١‏ التعميم والعموميات في بناء اللغات: 

يقول جاكندوف "عموميات اللغة في علم الأصوات» وعلم بناء الكلمة أو 
المورفولوجياء علم بناء ابحمل» وتركيبة لعجب" . 

اللقصود بالعموميات قي اللغة أي الأشياء العامة الي توحد قي كل لغات البشر 
كحكم عام يشملها كلهاء وهي حصائص ثابتة ني كل ما يطلق عليه لغة لدى البشر: 


(۱) دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغویات ٠٠١۹٠:‏ 
() دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات : ٠١١‏ 
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أ- الأصوات: كل اللغات أصوات؛ واللغة ال لا تستخدم الأصوات ليست 


ب- المورفولوجيا: كل اللغات تصنع من أصواتا وحدات مورفيمية تبي ها 
جلها. 


ج- الحمل: كل اللغات تبي من مورفيماتا جملا ذات معيْ. 
د- المعجم: كل اللغات هما معاجحم خحاصة اء تخزن وتحفظ فيها كلماقا 
مقرونة .معانيها. 
۲) توقيت اكتساب الطفل للغة: 
يقول جاكندوف "إن التوقيت الشامل لاكتساب الطفل للغة". أي أن ترقيت 
اكتساب كل أطفال العام لغتهم يتم في مرحلة عمرية واحدق لاذا؟ لأن طبيعة بنائهم 
البيولوحي واحدة» فهم بعرون عراحل النمو البيولوجية نقسهاء ويتعرضون لعمليات 
بيولوجية واحدة. هذا كان من الطبيعي أن يتفق توقيت اكتساب الأطفال للغة ما 
بصورة شاملة. 
۳) القدرة الخاصة للغة البشرية: 
اللغة البشرية ها قدرات خاصة لا توحد يي غيرها من لغات المخلوقات؛ من 
حیث عدد مفرداقا وتعقيدها النحوي» حن لو حاولنا تعليم المخحلوقات الأخرى لغتنا. 
لأننا: 


أً- لا نعلم على وحه الدقة لغة المخلوقات الأحرى؛ أصواتما مفرداها ت ركيبها 


دلالتها. 
ب- لأن بناء لغتنا البشرية به قدرات لغوية خحاصة مجعلها متميزة عن اللغات 
الأحرى. 


ج وجحود اسحيسة لدى بعض البشر؛ دون إضرار بقدرهم المعرفية دليل علي 
تميز الدماغ البشري ال تشبه الحاسوب» لكنها تتميز بتلك الخاصية وهی 
استمرار عمل الدماغ» بأحهزما ومراكزها المختلفة (بصر. ”مع. شم) علي 


)۱( دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات :4 
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الرغم من فقدها القدرة علي الكلام. لذا جحد من فقد القدرة علي الكلام 
1 2 0 ۱ 

و- مفهوم اللغة عند تشومسكي 

-١‏ ما اللغة ؟ 

يذ کر تشومسکي مفهومه عن اللغة في كتابه "أي نوع من المحلوقات نحن؟" فيبداً 
حديثه بهذا السؤال الذي طرحه تشومسكي: ما اللغة؟ إنه يريد أن يقدم لنا مفهومه 
عن اللغة وطبيعتها من خلال سؤال يبدو بسیطا لدیناء لکنه له ما وراءه عنده. لقد 
جعله عنوانا لفصل من كتابه. يقول "لكن تم أسبابا أكثر عمقا بكثير لحاولة تحديد ما 
اللغة بوضوح» وهي أسباب تتصل مباشرة بالسؤال عن أي نوع من المخحلوقات 
(Tn‏ 
0 

إن إدراك تشومسكي لفهوم اللغة حاء من تأثره بفكر دارون؛ فيري اللغة 
"جحموعة قدرات بمتلكها البشر دون غيرهم" وهي الي مكنتهم من صنع لغاقب؛ 
وجعلتهم كبشر متميزين عن سائر الخلائق. وسأعرض هذه القدرات ثي الفقرة الآتية 
الى يري کل من تشومسكي ودارون أَما الشيء الك الإنسان من الكلام 
وإنتاج اللغة. إن هذا الأمر يفتح الباب للتفكير في أمور أعمق نما كنا نظنها عن اللغة 
وماهيتها؛ فهو يربط مفهوم اللغة وماهيتها بعدة قدرات عددة لدى النوع البشري 
كله. فاللغة تنطلق من هناك حيث التكوين والبناء الفسيولوحي الخاص بالبشر» والذي 
a‏ البشرية وإعجازها عنده ينطلق من 
التكوين الأحيائي للمخ. 

۴ "الخصيصة الأساس والتوليد": 

يشير تشومسكي إلي "أن أكثر خصائص اللغة الأساسية» وهو ما سأشير إليه 
با لخصيصة الأساس وحسب. وهي تعن أن كل لغة توفر سلة من التعبيرات غير الحددة 


)١(‏ رجعت في بيان مفهوم اللغة عند تشومسكي إلي أحدث كتبه» وهو "أي نوع من المخلوقات 
نحن؟' الذي ألفه ١٠١۲م»‏ لأنه يحوي خلاصة فكره عن اللغة وآخر ما توصل إليه في نظريته 
التي يطور فيها دائما. 

)١(‏ أي نوع من المخلوقات نحن؟: نعوم تشومسكي تر/ حمزة المزيني» دار كنوز المعرفة الأردن؛ 
۷ص ٥٤‏ 


E 


البنية هرميا التي توول عند واحهتين هما الواحهة الإحساسسية الحركية لإإظهار وراجهة 
التصور ‏ القصدي للعمليات الذهنية ... فتشمل كل لغة ... علي إحراء حوسي ٠‏ 
بالخصيصة لا (0 

هذا النص يعد شرحا لمفهومه عن اللغة الذي ذكره آنفا؛ إيما نتيجة قدرة 
EE‏ داحل المخ» جحاءت ضمن خلقه وتكوينه الطبيعي» ذلك التكوين 
الذي أوجحد داحل مخه سلة من التعبيرات» فتصور أن لدى كل لغة تلك السلة» وول 
أو تستدعي في حالة إثارة الإحساس الح ركي لديه؛ وفي حالة التصور والتفكير المتعمد 
من ذهنه بان يفكر في كذا الآن» هذا استوحب الأمر وحود حاسوب ي مخه ليقوم 
بمذا الإحراء أي بعمل الخصيصة الأساس؛ فيمد الفرد قي الحالتين بالتعبيرات المناسبة 
من سلة التعبيرات. ' 

إن حالة التصور الذهيٰ تحدث بقصد وتعمد منه» فيقصد ويتعمد فعل واختیار . 
هذا الشيء والتفكير فيه وتصوره» فيختار من السلة التعبير المناسب لموقفه الآن» 
فالخصيصة الأساس موحودة لي كل لغة تستدعي ها ما لديها من تعبيرات فى سلتها. 

ويشير تشومسكي إلي أن الخصيصة الأساس هي أساس عملية توليد يقول 
"فا لخصيصة الأساس» ...» توليد لسلة غير محددة من التعبيرات المبنية هرميا توصل 
بالواحهة المفهومية ‏ القصديت موفرة نوعا من لغة التفكير ‏ بل من الحتمل جحدا أن 
تكون لغة التفكيرء هذه الوحيدة "© 

إنه يري أن هذه الخصيصة الأساس با لديها من سلة التعبيرات؛ هي من يمد الفرد 
بالتعبيرات المناسبة لالته الآنية» عند إثارة إحساس حر كي أو تصوري» فتمده السلة 
بالتعبيرات المناسبة الي تولدها من تعبيرات موجحودة سلفا في السلة» فتصبح السلة 
تخزن التعبدرات والآلة الي تولد التعبيرات احديدة» فهي ساس عملية التوليد الي لدى 
البشر. 

لکن الأمر غير ذلك فکل ما ذکره صحیح» من وجود سلة تعبیرات لدی کل لن: 
و كل فرد من أبناء اللغة تتمثل ني ذاكرته ومعجمه الذهي» لكن هذا التوليد والتطوي 
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في التعبيرات الي بسلته آت من القدرة الإبداعية الي داحل ا مخ البشري؛ فهي من فعل 
هذا کله. وقد مكنته من أن يبد ع ني لخته الحديد ويبد ع الجديد من التعبيرات مستعينا 
عا لديه من مخزون في مکتره من تعبيرات قدمة؛ يعيد ترتيبها ویولد تعبيرات جديدة 
منها. 

سر تعدد اللغات: 

مکنا اعتبار الخصيصة الأساس علي هذا النحو الذي ذكره تشومسكي؛ آلة 
التوليد اللغوي بالدماغ؛ ويمكن اعتبارها سر تعدد اللغة وتشعبها إلي لغات. فاللغة 
تصنع من سلة التعبيرات والجحمل الخاصة ما عددا غير محدد من التعبيرات الحديدة 
وتوليدها ني كل لحظة في مخ المتكلم بتلك الآلة» ومن خلال عملية التفكير الي تحمع. 
فيها بين التعبيرات والواحهة المفهومية القصدية لإنتاج لغة التفكير» فتصبح هي سر 
تعدد اللغة الواحدة إلي اللغات. نستخلص مما سبق أن الخصيصة الأساس تصنع من 
اللغة لغات متعددة؛ مما جعله يؤكد علي اعتبار اللغة أداة للتفكير بقوله "وإذا كان هذا 
السار من التعليل صحيحا عموماء فثم سبب جيد للعودة إلي تصور تقليدي للغة علي 
اما أداة للتفكي ". 

وهذا الرأي فيه نظرء فالمرء لا يفكر لأنه بمتلك لغةء ولكن لأن لديه القدرة 
الفطرية علي التفكيرء أما اللغة فوسيلة يستخدمها المرء ليفكر با بينه وبين نفسه» وقد 
يستعیض عنها بوسیلة حری إذا م یکنشب لخ :یات کالابکم؛ فھو یستعیض غن 
اللغة بوسيلة تعبير أحرى» وهي الإشارات الي يتواصل مها مع جحتمعه؛ ليفكر مها مع 
نفسه. 

۳- وظيفة اللغة عنده: 

يرى تشومسكي أن اللغة ها وظائف أحرى غير التواصل يقول :"إن القول بأن 
وظيفة اللغة هي التواصل ليس أكثر من مذهبية واضحة."”" فالقول: إن وظيفة اللغة 
هي التواصل لا يزيد عن كونه رأي يعود لبعض المذاهب اللغوية. ثم يذكر تصوره 
العام عن اللغة بقوله "ومن الغريب في المقام الأول الظن بأن للغة هدفا. ذلك أن 


. ٠٤:؟نحن أي نوع من المخلوقات‎ )١( 
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اللغات ليست أدرات صممها البشرء بل أشباء إحبائية كالإبصار ونظام الناعة 
والهضم. ويقال أحيانا إن ذه الأعضاء وظائف من أحل بعض الأغراض. لكن هذه 
الفكرة أبعد ما يكون عن الوضو "© 
هذا قول فيه نظر؛ فهو يرفض القول بأن اللغة هدف» فاللغات لم يصنعها البشرء 
فهي اُشياء فطرية موجودة بالفطرة في أصل خلق الإنسان كالبصر ونظام المناعة 
والهضم» وهذا ليس صحيحا للأسباب الآتية: 
١‏ اللغة هدف ولا يمكن الظن بأَما ليست هدفا فالمرء يصنعها مدف التواصل هما. 
۲ لا يوحد في الحسد جزء أحيائي ختص باللغة» كالعين لالإبصار والرحل للمشي. 
۴ إن اللغة من تصميم البشر» فهم من يبدعون ويطورون فيها؛ بمدف التواصل 
بينهم. هذا نقول: كيف لا تكون اللغة هدفا يسعي من خلاله المحكلم إلي التواصل مع 
السامع! إن ما يتكلم عنه تشومسكي هنا ليس اللغة» بل الجهاز النطقي الذي له 
وظائف حيوية أخحرى غير إصدار الصوت؛ هذا يعكن أن ننسب إنتاج اللغة إلي أعضاء 
النطق؛ لكن اللغة تي ذاتما مهارة مكتسبة بالتعلم كسائر المهارات» كحرفة الكتابة؛ فلا 
بعكن القول: إن الكتابة هي اليد؛ بل الكتابة حرفة مكتسبة وآلتها هي اليد. 
-٤‏ أنوع اللغة عند تشومسكي: 
يذكر تشومسكي مفهومه عن اللغة أا في حقيقتها نوعان» هما: اللغة الي في 
الدماغ اللغة (د) كقدرة علي الكلام لدي كل إنسان» وعملية عقلية تحدث داحل 
الدماغ لإنتاج اللغة تسبق النطق ياء واللغة الثانية وهي اللغة المنطوقة (ط) وهي 
الكلام الذي ينطق به الفرد. فقال عنهما: ٠‏ 
أً- اللغة (د): "كل لغة هي ما يطلق عليه بالمصطلحات التقنية اللغة (د) 
([.language)‏ وتعي 1 (د) داخلية وفردية وإحرائية» أي أننا متم 
باكتشاف الإجراء الحوسبي الفعلي» ... أي أننا تم ما يولده الإجراء 
توليدا قويا بالمصطلحات التقنية ٠‏ "°" 
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ب- اللغة (ط): عة ںعمه۴.1 وتعيْ اللغة المظهرة» تلك ال يري كثير من 
الباحثين - ولست منهم ا نمثل مدونة من المادة اللغوية) أ ھی 
جحموعة غير هائية مولدة توليدا ضعيفا ". ٠‏ 
اللغة (د) هي اللغة الداخلية الفردية الي تصنع داخلنا وفق إحراءات وآليات 
معينة» عمل الحاسوب الذي يولد برامج محتلفة. واللغة الداحلية تقوم بتوليد حمل 
صحيحة من مكترناء فاللغة ليست الكلمات الت تنطق ماء بل تسبقها لغة داخلنا يتم 
إنتاحها وفق إحراءات حاسوبية لتوليدهل م تتحول إلي نوع اللغة الثانية وهي اللغة 
المظهرة أي اللغة الي تظهر ني نطقنا الفعليء هذا ما أطلق عليه مصطلح البنية العميقة 
والبنية السطحية. إن هذا التصور للغة ينطلق من مفهوم التقسيم الثنائي للغة الذي بدأ 
دي سوسير ففرق بين اللغة والكلام. 
ويقول عن اللغة (د) "وسوف أقتصر اهتمامي هنا علي اللغة (د) وهي خحصيصة 
أحيائية عند البشرء» ومکون فرعي للدماع (إلي حد بعید)» وعضو في الذهن / الدماغ 
بالمعن التقريي الذي يستعمل فيه مصطلح عضو في علم الأحياء. وأعي بالدهن 
الدماغ منظورا إليه عند مستوى ما من التجريد. وتسمي هذه المقاربة إطار اللسانيات 
ااخاة ا 
إن حديثه عن اللغة (د) جاء ي إطار يبين تصوره عن اللغة باعتبارها حصيصة 
أحيائية؛ تخضع لخصائص الكائن الحي؛ فهو يوجهنا إلي دراسة اللغة في الذهن واللغة 
الذهنية. لكنه جحعل تلك اللغة مكونا ف ءبا للدماغ؛ لكن اللغة ليست عضوا ومكونا 
فرعيا للدماغ؛ ولا يوحد مکان مستقل في ني المخ أو جزء حاص باللغة فيه - كما يري 
تشومسكي - لاذا ؟ لأن اللغة مهارة مكتسبة ونخزنة في المكتر الخاص باللغة 
(التشابکات العصبية) كسائر الحرف والخبرات الي يكتسبها الإنسان في حياته» ما 
يجعل تصور تشومسكي مرفوضا فعلياء فلا يوحد في الدماغ مكان للخبرة والمهارات؛ 
ولا يوجد مكان حاص باللغة كما ذكر تشومسكي. 


٠٦: أي نوع من المخلوقات نحن؟‎ )١( 
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ولكننا إذا أحذنا قوله علي أنه يقصد أن اللغة تخضع لقرانين الكائن ا لحي (علم 
الأحياء) بالنظر إلي دور الخلية العصبية في معالحة اللغة فكلامه يصبح مقبولا. 

خلاصة مفهوم اللغة عند علماء اللغة: 

بعد هذه الجولة مع العلماء حول مفهوم اللغة؛ يمكننا أن نخرج بنتائج عامة تنطبق 
علي اللغات» ونتائج تخص خاور محددة تبين مفهوم اللغة عندهم لكنها في محملها 
تمل رأيهم الشخحصي حول اللغة. وستأتي فيما بعد دراسة تحليلية للغة في محاور مختلفة. 

أولا: محاور عامة 

١‏ حور مفهوم اللغة: مفهوم اللغة عندهم يدور حول فهم حاص بکل عال؛ 
يتمحور حوله حسب ما وصل إليه الفكر اللغوي في عصره» وما وصل إليه احتهاد 
هذا العا لم وعمق فهمه للغة. 

حور وظيفة اللغة: تعددت وظيفة اللغة لدی کل عال؛ ما يبين مدى دقة 
ملاحظتهم لوظائف للغة. 

۳٠‏ مور القدرات اللغوية: بحث العلماء القدرات الكامنة لدى البشر الى 
مكنتهم من الكلام. هذه القدرات بعضها فطري ولد به الفرد؛ وأمها القدرة علي 
التعلم» وبعضها مكتسب بالتعلم كاللغة. 

ثانیا: نتائج عامة 

لقد وصلنا بعد عرض مفهوم اللغة عند أهم علماء اللغة إلي نتائج تخص جانبا غير 
المنظور من اللغة وهو (المخ) لنبين أمُم أد ركوا العلاقة بين اللغة والمخ وأهمها أن: 

-١‏ ما يصح أن نسميه لغة هو ما يصدر عن الإنسان من أصوات وظفها عخه 


اا 
۲- التفكير يرتبط باللغة» وهي مظهره للوجود» لكن ليس صحيحا ألا تفكير 
بدون لغة. 


۳- هناك إشارة ضمنية للعمليات العقلية الي تسبق وحود اللغة؛ كتفكير وترتيب 
وتنظيم. 

-٤‏ اللغة تحقق التواصل بين الأدمغة» والفكر قيد بأصحابه» واللغة تنقله بينهم. 
وهنا تنشأً الجتمعات لتتلاقي العقول حول فكر واحد ولغة واحدة يتواصلون مما معا 
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ن يضنعه المتكلم للتوا أقرانه» وهذا قمة فهم 

-٠٥‏ اللغة فى حقيقتها رمز صوتي يصنعه المتكلم للتواصل مع 
اللغة. 

-٦‏ اللغة ليست شرطا للتفكيرء وإن خالفنا ديكون في ذلك؛ فالأبكم يفكر 
ريعمل. £ 

۷- اللغة ليست فطرية بل مكتسبة والتعلم قدرة فطرية» علي الرغم من رأي 
دیکون. [ 

۸- الأطفال يأتون إلي العام مزودين بقدرة فطرية علي التعلم ما بحكنهم من تعلم 
ا ا تقدرة على اكتسا اللغات بالقدرة على 

۹- أخاخ البشر أتت للعام ومعها القدرة علي E‏ 1 
التعلم. ) ) 

-٠‏ اللغة تتطور بتطور الأعخاخ الي اكتسبتها ودونتها اء فتطور ال مخ المبدع هو 
الأصل. 


- £ - 


الفصل الثالث 
علم الإحائة واللسانيات العصبية 
إننا نطرق جمحالا حديدا في علاقة علم اللسانيات العصبية بالعلوم الأخرى» لنري 
مدى ارتباط هذا العلم ياء لقد كانت بعيدة كل البعد عن علم اللغة وعلم الأعصاب 
انه حال علم الإحائة الذي يقدم لنا تصورات حديدة ومعلومات حديثة حول اللغة 
ني سالف العصور» وكيف تفيدنا معرفة علاقة الجهاز العصبي باللغة ني تتبع تلك 
الأحافير» لنكشف اللثام عن لغة الإنسان الأول في التاريخ القسم» فندخله بأدلة علمية 


حديثة . 


يقول فندريس مشيرا إِلي حاحة الإنسان منذ بداية حياته ي الكون وعلي الأرض 
إلي اللغة؛ فلا يكن تصور جمتمع إنساني دون وحود لغة له» فتلك طبيعة الجتمع 
البشري في أي مكان لا بد من وحود وسيلة تواصل وتعارف بينهم تمكنهم من إنشاء 
جمحتمعهم "اللغة هي أداة الفكر ومساعدته» هي الي مكنت للإنسان من الشعور بذاته 
حالة أولية لللإنسان كان فيها محروما من مثل هذه الوسيلة الناجعة للعمل. فتاريخ 
البشرية منذ بدايته يفترض وحود لغة منظمة» وما کان في وسعه أن يسير في طريق 
التطور دون اللغة ٠("‏ هذا القول شهادة منه علي وجود لغة لدى الإنسان الأول منذ 
بدء الخليقة» ولكنه بحتاج إلي دليل يؤكده» وهذا ما يسعي علم الإحاثة إلي إثباته. 

علم الإحاثة: 

هو العلم المعنٰ ببيحث أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة على نحو ما 
تظهر في المتحجرات أو الآثار المختلفة عن الحيوانات والنباتات" يسعى هذا العلم 
إلي دراسة الحفريات» واستخحلاص المعلومات عن تاريخ الكون والبشرية» هذا نلجاً 
إليه لمعرفة تاريخ اللغة الإنسانية ليس هذا فحسب» فإن ما نأمل منه أكبر من ذلك؛ 
وهو حاولة إتبات امتلاك الإإنسان المخحتفي في طيات التاريخ لخة؛ ومعرفة كيف كانت 
هذه اللغة» وبحث حذورها قي دماغ أول إنسان وحد ف الأرض. 


)1( اللغة : ص٤٠‏ 
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هذا نبداً حديثنا بهذا السؤالء ما علاقة نشأة اللغة بقضية اللسانيات العصبية؟ إنه 
سؤال يفتح اجال للبحث ني الماضي البعيد عن البناء الفسيولوجي للإنسان» وتطوره» 
وما بقي منه من آثر تشير إلي أن الإنسان الأول كان يتكلم» وما الدلائل الباقية من 
العظام الي تؤكد أنه كان يتكلم؟ ما قيمة دراستها بالنسبة لفهم اللغة المعاصرة 
وتطورها؟ 

هذا عاج هذا الفصل لغة الإنسان الأول وما قيل حوها من آراء قي عدة حاور 
ي 

-١‏ احور الأول: اللغة والحفريات. 

۲- احور الثاني: علاقة نشأًة اللغة بالدرس العصي. 

۳- احور الثالث: صعوبة دراسة الحفريات. 

٤‏ - احور الرابع: آراء ختلفة حول نشأة اللغة. 

-٠‏ احور الخامس: لغة الإنسان الأول (إنسان نياندرثال نموذحا). 

المحورالأول: : اللغة والحفريات 

-١‏ الآثار الحفرية: 

"حلف بشر ما قبل التاريخ وراعهم آثارا مادية أحفورية متنوعة وعديدة مثل 
الأدوات المصنعة من الحجر المنحوت» والبقايا المباشرة مياكلهم العظمية» وخحصوصا 
القحف والأسنان ... قد تم العثور - منذ عشرين سنة - علي آثار غير مادية للغاقمي 
إما مثبتة في أسماء الأماكن الي سكنوهاء وأسموهاء وانتقلت شفهيا بالتراث» أو أَمُم 
قد تحجروا - بشكل حقيقي - في كلمات اللغات الحالية الحية" ... كل معلوماتنا 
هي في تعديل مستمر رهن الاكتشافات الحديثة» وال - لحسن الحظ - تتكاثر يوما 
بعد يوم» وتؤخر تواريخ أصولنا أكثر» فأكثر» إلي الماضي البعيد. كيف يمكننا أن 
نعرف ما إذا کان نوع بشري لما قبل التاریخ يتكلم ام لا "٩‏ 


(۲) الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة (الكلام): مارسيل لوكان» تر/ د.ماري شهرستان» الأوائل 
النشر والتوزيع سورية دمشق؛ م ۰ ص٥۲۹‏ 
EA -‏ - 


۴- اللغة والحفريات: 

كيف نصل إلى لغة الأجداد من خلال عظامهم؟ لقد "نشا الجدال حول أصل 
اللغة لأن الأدوات العظمية والحجرية في حد ذاتهماء لا تخبرنا كيف عاش أسلافنا ... 
راحقيقة ن البنية احمجمية للهيكل العظمي لا يسمح لنا حن بأن نعرف بالتفصيل 
كيف تم بناء الدماغ» ناهيك عا فعل هذا الدماغ. ولا تستطيع الأدوات الححرية 
الباقية لأسلافنا أن تخبرنا بأي شيء عن أدواتمم الخشبية والعظمية "© 

لكننا لو تركنا هذا الجحدل حول حقيقة امتلاك الأحداد للغة حانبا؛ ونظرنا إِلي 
القضية في ضوء معطيات العلم الحديث ونتائجه؛ لبدا الأمر ختلفا تماماء فقد تقدم 
العلم في هذا ابحال» وظهر علم حديد يسمي "علم آثار اللغة» وهو دراسة التنوع 
الرمزي لأصوات الكلام» انطلاقا من التحليل لصوت الإحصائي» الذي تم حي يومنا 
هذا قي حوالي ٠١‏ لغة ميتة» أو حية» الي تنوعت بالتطور منذ بروز الإنسان اماه 
قبل حوالي ثلاث مليون سنة ... حصل هذا التطور اللغوي خلال حوالي ثلاث مليون 
سنةء بينما م تخترع الكتابة من قبل الإنسان إلا مذ ES‏ 

هذا القول يعيٰ: 

-١‏ أن الإنسان الأول عرف اللغة منذ ثلاث ملايين سنة. 

-٣‏ وتطور اللغات عير الأجيال هو سر تعددهاء إن تعدد اللغات آية الله المعجزة. 

0 دراسات جادة أعطتنا تصورا عن بداية الكلام والكتابةء فبداً الببحث 
بعمق کبیر عن حقيقة أصل اللغة» وأصل الإنسان الأول الذي تكلم اء من خلال 
الوسائل العلمية الحديثة» بدءا من عملية اكتساب الطفل للغة؛ إلي السعي وراء 
الببحوث العلمية الحديدة في جحال علم الأعصاب وبناء الخلية العصبية وأمراض الكلاي 
وكذا علم الإحاثة وما قدمه من تحليل معقد لأحافير البشر؛ وقدرات كامنة فى مخ 
مکنته من اكتساب اللغة والتكلم مثل القدرة علي الترميز الصون وغيرهاء وكذلك 
دراسة مفهوم البنية التصورية؛ ودورها ثي فهم اللغة وصنع حواراته» وما يعنيه هذا 


(1) إتجلس وأصل المجتمع البشري: كريس هارمان»؛ ثر/ هند خلیل کلفت» المركز القومي للترجمةء 
۲٢ص۳۱‏ 
(۲) الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة (الكلام): ص۲۷ 
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الصطلح. إنه توحه آحر قي دراسة أصل اللغة وتطورها من خلال علم حديد هو علم 
الإحابة. 

لهذا يجب دراسة لغة الإنسان الأول بعمق لفهم قضايا الإنسان المحعاصرة ولغته. 

المحورالثاني: علاقة نشاة اللغة بالدرس الحعصي 

دراسة تاريخ اللغة ونشأما ما قيمة في معرفة أصل اللغة وتطورهاء والربط بين 
البنية العصبية لأدمغة البشر قديما وحديثا؛ وفهم كيفية تطورهاء ووسائل هذا التطور؛ 

أ الربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ: 

يبدا ديكون من اول القضية وهو ما يظهره هذا السؤال ما حدوى دراسة نشأة 
اللغة قي الدراسات الحديثة حصوصا المتصل منها با مخ؟ فيجيب عن قيمة دراسة نشأة 
اللغة قائلا "إن مشكلة نشأة اللغة يكن أن تمثل لنا عمليا مدحلا من أهم الأفكار 
الواعدة وحن نبحث عن المنطقى الذي یر بط بین وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم 
المخ (Dn‏ 

فقضية الربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ جديرة بالدراسة تحتاج 
لتحليل دقيق. فنشأة اللغة البشرية لم تعد مستقلة بذاها؛ بل ترت بقضايا احري» فهي 
تساعدنا علي معرفة كيف تمت عملية الربط بين وظيفة (حواس/ مدارك) الإنسان الي 
توصل إل مخه العلوم وا معارف» وتنظيم المخ اء فقكسب المح القدرة علي ترتيبها 
وتنظيمها داحله ليسهل استدعاؤها. ومعرفة كيف بدأت العملية في مخ الإنسان 
الأول؟ 

إن هذا التحول في فهم قيمة دراسة نشأة اللغة الي حدثنا عنها ديكون؛ تعد 
تطورا في فهم اللغة ذاقما والدحول بعمق أكبر مما سبق» فلم تعد نشأة اللغة نوعا من 
التسلية والسعى وراء الأساطير وججارات الحكام في أسمارهم» كموضوع تاريخي› 
ّ يسبح فيه الرواة ومفسرو الأحلام عبثا» بل أصبح قضية علمية جادة وموظفة لأهداف 
علمية أكبر نما سبق» ليفسر ها العلماء قضايا لغوية معاصرة يصعب أن نفهمها 
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منفردة. ومنها قضية الربط بين وظائف الإدراك المعرتي وتنظيم المخ وبين عملية إدراك 
المعلومة ومعالجحتها بالمخ. 

کے فوا او اوی ا الفيزيولوجي: 

يقول حاك موشلار "لكن من يناقش أصول اللغة لا يشير مسألة التطور 
الفيزيولوحي لهاز التصويت بقدر ما يطرح مسألة تطور اللغة في حد ذاتما وأسباب 
ذلك. ولقد أثيرت مؤخرا هذه القضية من حديد في صياغة مستلهمة من دارون: هل 
اللغة نمرة مباشرة للتطور أم هي ظاهرة عارضة ناتجة بصفة غير مباشرة عن تطور 
قدرات الإنسان الذهنية؟ أو بعبارة أخحرى» هل بعشل ظهور اللغة ونمو الدماغ المترتب 
عنها أصل القدرة الذهنية البشرية» أم أن النمو المسبق المستقل للدماغ ونمو القدرات 
الذهنية البشرية النابحة عنه اديا إلي ظهور اللغة؟. "إن الفكر الدارون يسيطر عليه 
كما يسيطر علي غيره من علماء اللغة؛ بیكرتون وديكون وڼ کثیر من آراء 
تشومسكي» لذا حب شرح هذا النص. 

ماذا في النص؟ 

إن هذا النص يطرح عدة أسئلة حول نشأة اللغة وتطورها أهمها: 

-١‏ كيف ظهرت اللغة لدى البشر؟ 

۲- وکیف تطورت؟ 

۴- هل حدث ذلك نتيجة لتطور الحنس البشري ككل؟ 

-٤‏ أم حدث نتيجة تطور القدرات الذهنية للبشر؟ 

-٥‏ هل يعد ظهور اللغة ونمو الدماغ أصل القدرة. الذهنية البشرية (أي أَمُما 
يصنعان القدرة الذهنية)؟ 

- هل النمو المسبق المستقل للدماغ ونمو القدرات الذهنية للبشر أديا لظهور 
اللغة؟ 

يجيب حاك موشلار عن ذلك قائلا "رعا يتعذر علينا تماما الإحابة بصفة عن هذا 
السؤال لكن لا شيء منعنا من طرح بعض الفرضيات ... إذا اعتمدنا الفرضية القائاة 
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إن اللغة هي نتاج مباشر للتطور» بمكن لنا أن نطرح السؤال التالي: لماذا تطورت 
الغ 

إن دراسة نشأة اللغة تجعلنا نبحث عن أيهما يتطور فينا؛ اللغة ام القدرات الذهنية 
الي لدى البشر؟ وتلك هي النتيجة والقيمة ال ننيها من دراسة نشأة اللغة. لقد عاد 
بنا النقاش إلي عرض فكرة التطور الي أت ما دارون لنسأل. هل اللغة تتطور نتيجة 
تطور البي الدماغية للبشر؟ أم تتطور نتيجة نمو القدرة الذهنية النابجة عن مكتسباته 
الحياتية من خبرة ومهارة ومعرفة؟ أم أن ظهور اللغة ونمو الدماغ هما من صنع القدرة 
الذهنية البشرية؟ هل نعتبر النمو الفسيولوحي للدماغ الذي أدي إلي ظهور اللغة لدينا 
يرحع إلي أصل القدرة الذهنية الي ف أدمغة البشر؟ 

وأنا أميل إلي هذا الرأي الأحير. لأن كل أدمغة البشر تحوي قدرات ذهنية كامنة 
داحلها مکنتهم من إنتاج اللغة. عندما تتواكب القدرة الذهنية الكامنة وتتفاعل مع 
النمو الفسيولوجحي للدماغ؛ فسيؤدي ذلك إلي زيادة القدرة الاستيعابية للدماغ» وإلي 
زيادة في نشاطها الوظيفي المسمي العقل؛ لتتفاعل الدماغ مع العام الحيط هما بصورة 
أكبر. أما تطور اللغة واتساعها وتعددها إلي آلاف اللغات؛ فيرحع إلي شيئين. الأول: 
النمو الفسيولوحي للدماغ. والثان: زيادة الأنشطة الحياتية» وتعددهاء وتعقدهاء 
وحاجة المتكلم إلي مفردات جديدة متطورة تستوعب كل جديد في حياته» فيطور في 

ج س إثبات وجود اللغة عند الأنواع المنقرضة من البشر: 

إن محاولة إثبات أن الإنسان الأول كانت لديه لغة هي مهمة كبرى يحاول هذا 
البحث بياها. لأنه "لا تتحول اللغة إلي أحفورة كما تشير جميع الأوراق تقريبا الي 
نشرت حول موضوع اللغة قي فترة ما قبل التاريخ» وهكذاء فإن الدليل المتعلق بلغة 
الإنسان نياندرثال هو بالضرورة غير مباشر» وإن العمل علي مد الجسور بين 
النظريات ضروري من أحل الاستدلال حول وجود أو غياب اللغة عند الأنواع 


المنقر ضة". 
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لا يوجد دليل قاطع علي وجود لغة لدى الإنسان الأولء ففناء الإنسان وجلل 
حسده واستتاره في کهوف الماضي؛ م تترك لنا أثرا حول امتلاكه لغة ما. ولكننا 
نحاول أن نتصورها بطريقة عير مباشرة من خلال حفريات إنشان نيأندرثال. ذا 
جحعلت له مبحٹا حاصا حول ما قدمت من دراسات عه نظرا لقيمة إتبات وحود 
لغة لديه. 

المحورالثالث: صحوبة دراسة الحفريات 

أعر ضت المؤسسات اللسانية عن دراسة نشأة اللغة 'فقد أثار أصل اللغة نقاشات 
من حوالي ۰٠۳۰.عام‏ (علي حد علمنا)» كما أن التجارب المادفة إلي حل المشكل 
قديعة كذلك. ولقد منعت المؤسسة اللسانية بباريس النقاش قي هذا الموضوع سنة 
7 لأا رأت فيه مناسبة لخوض جدال عقيم لا طائل من وران 0 

لماذا؟ "لأن بقايا الإنسان المتحجر ة هي دوما ناقصةء ما أن الأحزاء الناقصة» مثل 
الحنجرة» واللسان» والشفاق وال هي ضرورية بشكل مطلق لنطق الكلام» ليست 
محفوظة بالتحجر. وإذا حالفنا الحظ» واكتشفنا قطعة حدارية من القحف عفوظة 
بشكل يد من هي إدخال الأذنء مكنا أن نستدل بقوالب صب» لطبعات باقية في 
حفريات العظام القحفية» عن الأوعية السحائية ال كانت تروي الدماع. 

د 
وما أن نطقي اللغة متوضعان في قسم من هذه القطعة الحدارية للدماغ متطقة برو 
ومنطقة فيرنيك 8r0ka‏ عckزمإ‏ ۷6 فیمکن معرفة ما إذا كان الإنسان المعني كان 
يتكلم أم لاء أو حي إذا کان تلك مثلنا ‏ النطق المبين المزدوج للغةء نظاما 
دلائلیاء وتنوعا حویاء وبتعبیر آحر؛ ما إذا كانت هذه الکلمات إيضاحية فقط أو اها ٠‏ 
منظمة س بشکل جید س بقواعد ضمن جمل. ٩"‏ 

صعوبة هذه الدراسة في رأي ديكون: 

إن مشكلة الاستعانة بلغة الإنسان الأول في دراسة نشأة اللغة وتطورها؛ ترافقها 
عد صعويات؛ تتلحص في أن علم الإحاثة (علم الحفرياتع م يقدم دليلا قاطعا عما 
س 


٠٤١ التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
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ذكره عن نشاأًة اللغة» ويؤكد هذا ديكون بقوله "إن الحلقة المفقودة والأهم تي اللغز 
ر ف ااا ع وع ال اع أخاخ الإنسال اول (اهومينيد) الذي هر 
سلفنا الأول» وإذا كانت قد توفرت لدينا معلومات كثيرة عن أحجام الأعخاخ في 
العينات الحفرية» فإن معلوماتنا قليلة حدا عن أشكال المخ» والمعلومات التشريية 
بشأما» والبنية الدقيقة الباطنية لكل هذه الأعخاخ علي اختلاف أنواعهاء وذلك لأنها م 
تخلف لنا أثرا حفرياء معي هذا أننا فيما يتعلق بالأخاخ الحفرية» فمن المسلم به أننا لن 
نعثر أبدا علي حفرية مخ تمثل البرهان القاطع ‏ أي أول مخ قادر علي استخدام لغة» 
وإنما سوف نتوصل فقط إلي معلومات ثانوية عن الظروف والملابسات ."© 

هذا القول نفته بحوث حديثة» فقد عولح هذا العجز بتقم أدلة حديدة أكثر دقة 
(سنعرض هما عند دراسة لغة إنسان نياندرثال) لكننا بشكل عام يحب التمهل في 
الأحكام الي نبنيها علي الأحافير عند تحليلنا للغة الإنسان الأول؛ فالصعوبة الى 
ذكرها ديكون تنطلق من مشكلة أن الأحافير لا تحوي خا حيا لنحلله» ونعرف اللغة 
ال كان يتكلمهاء وهو هنا يقر أن الأساس في دراسة اللغة هو المخ الحي لا الأحافير 
الت تشير فقط إلي حجم الأخاخ. لكن هذا القول مردود عليه عا قدمته البحوث 
التشريحية الحديثة من نتائج تخالف هذا القول. ونحده يكرر ما سبق أن قاله "إذن ما 
دورنا ونحن نتأمل ونفكر في البدايات الأولى للغة؟ إذا ما سلمنا بتعقد المخ البشري» 
وجهلنا الراهن بكثير من المبادئ الأساسية الحاسمة لتشغيله» وحقيقة أنه لا اللغات ولا 
الأخاخ الي أنتجتها احتفظت ها الحفريات.”" ويقول: "وأحسب أن صعوبة مسألة 
نشأة اللغة ليس سببها ما نجهله» بل ما نظن أننا نعرفه أن السبب في أن اللغة ليست 
ظاهرة واسعة الانتشار هو تعقدها الشديد ... ونري أيضا أننا نعرف أن اللغة تيأت 
لأسلافنا حال تمكنوا من التغلب علي عوائق التعلم بفضل ما حدث في السابق من 
تغير في المخ» ... وأحسب أن ليس بالإمكان أن نكون علي يقين بالنسبة لأي منهاء 
وأعتقد أن المشكلة أساسية أكثر» وأبعد ما تكون عن التفكير الحدسي علي نحو ما 
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تفترض أي من هذه الروايات ". 


هذا القول يوضح رأيه في حقيقة الدراسات اللغوية الحديثة حول نشأًة اللغة فيشير 
!ل 

-١‏ أن التعلم ساس نشأة اللغة في المخ؛ لأن اللغة مكتسبة بالتعلم فهو قدرة 
فطرية فيه. 

۲- قوله: التغلب علي عوائق التعلم؛ ليس صحيحا؛ لأنه لا توجد عوائق للتعلي 
فالتعلم قدرة فطرية كامنة في أخاخ البشر لا يعوقها عائق؛ فهي عملية تواكب تطور 
احتمع ونموه. 

۳- أن الدراسة أأحذت سبيلا حديدا في بيان حقيق نشأة اللغة؛ هو دراسة المخ 
البشرزي. 

-٤‏ أا تقوم قي أغلبها علي الحدس» وليس الدليل المادي القاطع. فجميعها 
روايات وافتراضات لا ترقى إلي الحقيقة القاطعة» وكما قيل: إذا م يظهر دليل قاطع 
بخالف ما جاء في الكتب السماوية من أن أول إنسان علي الأرض هو آدم عليه 
السلام كأول إنسان امتلك لغة؛ علمه إياه اله سبحانه وتعالی وورٹها بنیه؛ يصبح هو 
القول بلا منازع. 

المحورالرابح: آراء مختلفة حول نشاأة اللغة 

تعددت الآراء وكثرت النظريات حول لغة الإنسان الأول أو قل اللغة فى بدايتها؛ 
كيف كانت؟ وكيف نشأت؟ فكانت هذه المشكلة ولا زالت ترق العلماء منذ عهد 
أرسطو إلي يومنا هذا. فأعطوا تصورهم عن أصل اللغة ونشأها. فهي تعد نموذجا 
للان: 
-١‏ بيان حقيقة ما ذكرته الآراء المحتلفة حول أصل اللغة الإنسانية» هل وجحد 
الإنسان علي الأرض ولديه لغة يتكلم ما؟ أ أتته نتيجحة تطور بيولو حي لمخه؟ ومى 


(ut 


کان وکیف؟ 
۲- تطور الفكر الإنسان في الدرس اللغوي عند تناوله لقضية تبدو في أغلبها 
ميتافيزيقا. 


٠٤: الإنسان .اللغة . الرمز‎ )١( 


— ©0 - 


۳- دور العلوم الحديثة في معالحة الأحافير وما قدمته من حقائق عن أصل اللغة 

لذا يجب عرض هذه الآراء علي احتلافها لبيان تطور الفكر الإنسان في تناوله 
للغة ومفهومه عنهاء وقد تتبعنا هذه الآراء بداية من أصحاب الديانات المحتلفة؛ 
مرورا علي أصحاب الأساطير؛ لنتتهي إلي علماء اللغة المعاصرين؛ علي ساس من 
التسلسل الري. 

أولا: نشأة اللغة عند أصحاب الديانات السماوية 

آم الإنسان المفكر منذ أقدم العصور بتلك الوسيلة الي تحقق له التواصل مع أبناء 
جحتمعه (اللغة) وزاد انبهاره عندما التقي مع اناس من جحتمعات أخحرى بعيدة عنه» 
فوحدهم يصدرون أصواتا يتواصلون ما مع بعضهم. هي بالنسبة له لا تعدو أن تكون 
سوى أصوات يسمعها ولا يفهمهاء تأت في متزلة ما يسمعه من أصوات الكائنات 
الأحرى غير الإنسانية. هنا بدا الإنسان يفكر بعمق أكبر قي حل لغز هذه الأصوات 
التي يسمعها من بشر مثله ولا يفهمهاء فاستعان بالترجمان» وأنشاً المعاحم لإزالة 
العجمة عن تلك الأصوات؛ ليفهمها ويتواصل مع الحتمعات الأحرى. 

لقد كان أول من سأل عن البدايات الأول للغة هم الفلاسفة» وكذلك أصحاب 
الديانات السماوية؛ الذين تلقوا الخبر من السماء؛ أن أول من تكلم من البشر هو 
آدم أبو البشر عليه السلام» ولأن رأي أصحاب الديانات السماوية مقنع بالسبب لي 
لتوافقه مع طبيعة الأشياء؛ فكل علم أو مهارة يكتسبها الإنسان لابد ها من معلم 
ومدرب اول ليعلمه إياها ويدربه عليها حن يتقنها. فمن المعلم الأول للإنسان الذي 
علمه اللغة؟ 

لقد كان رأيهم واضحا منذ بداية هذا الأمر» يظهر ذلك في حديثهم عن أول 
إنسان وجد علي الأرض آدم» فذکروا أن الله تعالى علمه كيف يتكلم وكيف يسمي 
الأشياء؛ وقدموا أدلتهم النقلية من القرآن الكرم والتوراة لتؤكد صحة ذلك. وهذا 
الرأي يتفق - كما ذكرت آنفا - مع نظريات التعلم الحديثة من ضرورة وحود معلم 
لن أراد أن يتعلم أي لغة» باعتبارها حرفة مكتسبة ككل حرفة ومهارة يتعلمها من 
خلال معلمه. 
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الدليل النقلي: 

ES‏ النقلي من القرآن الكرم علي أن الله هو من خلق الإنسان الأولء 
وأعطاه القدرة علي إصدار الأصوات المختلفة؛ وعلمه كين يصنع منها لغة كرموز 
صوتية للأشياء؛ لتوب عنها عندما تغيب عن عينيه» فيستحضرها بذكر اسمهاء فقال 
هؤلاء إن كنم صادقين) [البغرة: .]٣١‏ ) 

هذا ما قاله کل من آمن بالله وأنه صانع الكون والإنسان الأول» فهو من حلق 
آدم وعلمه ووحهه إلي كيفية تشغيل آلة إصدار الصوت فيه؛ فعرفه من خلال عملية 
تعليم مباشر كيفية تحويل هذا الصوت إلي رمز صوتي» تسمى عماية الترميز الصون» 
فرمز آدم كل الأشياء الي ثي عالمه» كذلك فعل بنوه من بعده» فورئوا منه القدرة على 
الترميز. 

هناك دليل نقلي آخر» يقول د. رمضان عبد التواب 'يستند أصحاب هذا المذهب 
إلي أدلة نقلية مقتبسة من الكتب المقدست فاليهود والنصاري يستدلون ما ورد فی 
التوراة من قوما: "وحبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات اليريةء وكل طيور 
السماء» فأحضرها إلي آدم ليري ماذا يدعوهاء وکل ما دعا به آدم ذات نفس حیت 
فهو ا مهاء فسمي آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية"". 

الدليل العقلي: 

كان الدليل العقلي أننا لا نحد ردا مخالفا مقنعا آخحر علي ما قاله أصحاب 
الديانات السماوية؛ فإذا ذهبنا مع كل الآراء الي قيلت حول كيف كانت لغة أول 
إنسان وحد علي الأرض؛ فإننا سننتهي إلي القول بأنه لابد هذا الإنسان الأول من 
معام علمه ووحهه إلي توظيف وتشغيل آلته الي تصدر أصواتا فقط؛ تنطلق منه صبا 
مساء؛ ثم تتحول إلي لغة يجاور مما ويجادل ويناقش؛ من هذا المعلم والموجه والمدرب 
الأول؟ لا يصح أن یکون إلا من صنع الإنسان» وهو الله سبحانه وتعالى» الذي خلقه 


(۱) سفر التکوین:۹/۲٠ ٠١‏ نقلا عن المدخل إلي. علم اللغة د.رمضان عبد التواب الخانجي 
٥‏ ص۱۱۰ 
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ووضع فيه آلة إصدار الصوت» وعرفه آلية تشغيلهاء ليحقق الغرض من صنعه وخلقه 
له؛ وهو عمارة الأرض. لا يوحد مخلوق في هذا الكون يستطيع أن يقوم بمذا العمل 
من بناء وتعمير وصناعة تفوق الخيال سوى الإنسان؛ فيصنع هذا كله. لذا كان في 
حاحة إلي وسيلة تيسر له هذا العملء وتمكنه من استحضار الأشياء الغائبة عن عينيهء 
يتكلم عنها ويفكر فيها علي الرغم من غياما عنه» فيطور ويغير فيها كأما ماثلة 
أمامه.. ۰ 

وقد حدث ذلك من خلال عملية ترميز صوتي مذه الأشياء أي تحويلها إلي رموز 
صوتية؛ فيجعل لكل شيء رمزا صوتيا يشير إليه» وينوب عنه. أي ما يکن تسميته 
بعملية التشفير الصوت للأشياء والترميز الصوت. لقد حاء الدليل العقلي مطابقا 
للدليل النقلي في التأكيد علي وحود عملية ترميز صوتية؛ وني بيان الحاحة إلي تلك 
العملية الترميزية؛ وكذلك علي ضرورة وحود معلم للإنسان الأول؛ ليعلمه كيف 
بوظف تلك الأضرات ال تصدر عنه دون غاية محددة وبصورة تلقائية عفوية للقيام 
ذا العمل وهو عمارة الأرض؛ فوضع لكل شيء رمزا صوتا يعبر عنه» ليصبح ذلك 
أيسر في عملية. استجضاره للتواصل هذا الزمز مع غيره» م قام بتعليم تلك المهارة 
ونقلها إلي بنيه فورتوها عنه. 

رأي المفسرين: 

كان للمفسرين رأي في تفسير الآية السابقة يعطي تصورا وعمقا أكبر للقضية مثل: 

۱د ابن کثیر: 

قال ابن“ كثير: "وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة» وقال ابن 
ريج عن جحاهد: ثم عرضهم (عرض أصحاب الأسماء على الملائكةء وقال ابن حرير: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثي الحجاج» عن حرير بن حازم ومبارك بن فضالة 
عن الحسن - وأبي بكر» عن الحسن وقتادة - قالا علمه اسم كل شيء» وحعل 


یسمی کل شيءِ باشمه» وعرضت عليه أمة 2"( 


)1( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير؛ مكتبة التراث الإسلامي سورياء حلب بدون تاريخ ج/٠‏ 
ص/۷۳ 
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نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالی علم آدم كيف يسمي الأشياء؛ وذلك بان 
عرض عليه الأشياء» ثم أحبره وأعلمه اسم كل شيء منهاء فتعلم منه أن هناك شيئا له 
وجحود» وأن هذا الشيء له اسم يدعى به. هذا هو الدرس الأول وهذا حمل ختصر 
لما حدث» وهو المعلومة التعليمية المستهدفة من هذا الدرس. 

إن عملية تحديد الشيء بإقرانه برمز صوني حاص به وقيد له؛ ليصبح هذا الرمز 
الصوت نائبا عنه في حالة غيابه؛ هي الغاية الكبرى من الدرس»› فيربط بين شيئين هما: 
الدال والمدلولء الاسم والمسمي» وهذه أكبر مشكلة ف القضية (كيفية . الربط بين 
الشيء ورمزه الصوت) لتصبح عملية الترميز مقدرة لدی آدم وبنیه من بعده» فأصبح 
لدى أبناء آدم تلك المتقدرة أيضا. فو كلوا بها أفرادا متحصصين (امحامع اللغوية)» وغير 
متخحصصين وهم كل أبناء اللغة؛ حيث نحد لديهم المقدرة علي تسمية الأشياء 
بانفسهم دون جحامع. 

وهذا ما اکدته عبار ابن کثیر (وجعل یسمی کل شيء با مه) والفاعل هنا عائد 
علي آدم الذي قام بنفسه» حيث أصبح لديه مقدرة علي تسمية کل شيء باه غم 
قال ابن كثير (وعرضت عليه أمة أمت أي عرضت عليه الأمم كمسميات دون اسم 
ها؛ ليقوم هو بتسمیتها بعد أن عرض عليه ویراها بعينه. 

۴ الشيخ الشعراوي: 

يزيد عالمنا الكبير الشيخ الشعراوي الأمر وضوحا بقوله "هنا يتبادر سؤال: هل 
عَلّم لله سبحانه وتعالى آدم الأسماء منذ ساعة الخلق إلى قيام الساعة مادام الحق 
کن رل کیا اهو ی بات اغا لی هې ارعان ر ا 
خلق آدم بقرون طويلة؟ 3 

"نقول إن الله سبحانه وتعالى حين علم آدم الأماء وميزه على الملائكة يكون قر 
أعطى ذلك الأدن عنصرا ميزه عن الملخحلوق من عنصر أعلى. فآدم خلوق طن 
والملائكة خلوقون من نور. وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطي الأدن شيقا أكثر من 
الأعلى. ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعطي ذلك ليذكرنا أن ما نأحذه 
لیس بقدراتنا ولکن بقدرته هو سبحانه» .وقد لق الله سبحانه المسخيات وإن كتا 
نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى أسماء هذه المسميات من آدم. 
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وأن البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه السلام. وتعليم 
الخالق يختلف عن تعليم الخلق. لأن الخالق يعلم إلماما. يقذف ني قلب آدم أسماء 
اللسميات كلها لكل ما في الكون من أماء المحلوقات. إذن فالمشهد الأول. لآدم مع 
الملائكة. كان قد تم إيجاد كل المسميات وأمحمها الله لآدم. بدليل أن اللائكة م 
تتعرف على هذه المسميات. بينما عرفها آدم. 

"وهنا لابد لنا من وقفة. إن الكلام هو ناتج السمع. واللغة ناتج البيعةء والله ٠‏ 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. وهذا العلم لا اللغة ليست ورائة ولا حنسا ولا بيئة. 
ولکنها محاكاة يسمعها الإنسان فينطق ها. وإذا لم يسمع الإنسان شيئا وكان أصم 
e SE‏ فإذا کان ET‏ فلابد أنه مع 
من الله سبحانه وتعالی. 

"والعجيب أن الطريقة الي علم الله سبحانه وتعالى آدم ما. هي الطريقة 
الي تتبعها البشرية إلى يومنا هذا. فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال. 
لابد أن يبدا تعليمه بالأسماء والمسميات. تقول له: هذا كوب. وهذا حبل وهذا جحر. 
وهذه شمس. وهذا قمر. وبعد أن يتعلم المسميات. يستطيع أن يعرف الأفعال. ويتقدم 
في التعليم بعد ذلك. وهكذا نتعرف على النشأة الأولى للكلام. وطلاقة قدرة الله 
سبحانه وتعالى علمت آدم الأسماء. وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين: الأول: إذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها. فهل كان فيها أمماء ما سيستجد من 
مخترعات في العا؟ نقول: إنه حى لو تعلم آدم الأسماء التي يحتاج إليها في أولويات 
الوحود ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض. فإذا حد جحديدء فإن أولاد آدم 
يستخحدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء ال تعلموها. فما جد في الوحود من 
أسماء. تدحل على اللغة. م تأت من فراغ. وإنما حاءت من اللغة الي تنطق ها وتكتب 
بما. كذلك كل شيء قي هذا الكون. لو أعدته الآن إلى أصله. تحد أن أصله من الله. 
فلو أعدت البشرية إلى أصلها لابد أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه الله سبحانه 
وتعالى. ولو أعدت العلم إلى أصله. وكل علم يحتاج إلى معلم. نقول لك.. من الذي 
علم ا لمعلم الأول. اليس من البديهي أن العلم بدا معلم علمه الله سبحانه وتعاى. 
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وکال هذا هو المعلم الأول.. إذن فالذي علم الأماء لآدم هو اله سبحانه وتعالی. 
وهو علمها لأولاده. وأولاده علموها لأولادهم وهكذا. 

وهکذا أيضا علم الله سبحانه وتعال الأسماء كلها. . م عرضهم على الملائكة 
وقال مم: (أنبئوني بأْسْمَآءِ هؤلاء إن كنت صادقين#؟ أي أن الله سبحانه وتعال 
کرم آدم في العلم. وأعطاه علما لم يعطه للملائكة. م حعل آدم هو الذي يعلمهم 
أسماء مسميات م يعرفوها. . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. يفعل ما 
يغاء ي كونه و كما قلعا إن بير الأدق عن الأعلى: ٠لا‏ يسم إلا قعل الله وحم ©١‏ 

أحاب للشيخ في كلامه السابق عن عدة أسعلة س اشرت إلیها آنفا ‏ هى: 

>١‏ ما حكم الأشياء التي لم يعرضها الله علي آدم من الاكتشافات المعاصرة لبنيه بعده؟ 

الإحابة: أنه م يعلمه أسماء الأشياء الي عرضها عليه فحسب؛ بل علمه القدرة 
علي التسمية» أي أقدره علي الترميز لصون للأشياء ثم ورثها بنوه فسموا كل جديد 
لديهم. 
۲- کیف علم الله آدم الأماء هل كلمه ام أوحي إليه؟ 

الإحابة: علمه بالوحي فجاءء في شكل صوت مسمع» فاللغة أصوات تلق 
بالسمع. 

۳- هل القدرة علي الترميز الصو مقدرة متوارثة لدى البشر؛ فتصبح اللغة 
میرانا بینهم ؟ 

الإحابة: تعلم آدم الترميز الصون وأورثه بنيه. لذا فاللغة مكتسبة بالتعلم وميراثا 
لما تعلم. 

- أين عجز اللائكة في هذا الموقف؟ وم أبدهم الله سبحانه؟ 

كان عجز الملائكة في عدم قدريمم علي تسمية الأشياء أي الترميز الصوت هماء 
فهم يعرفون الأشياء بشکلها وخحصائصها دون أن يعرفوا ها ا ماء وقد أبدهم الله 
بقدرات أعرى لا تعلمها قكنهم من التعرف على تلك الأشيا فقد رقع نهم 
الححب لي كثير من الأمرء» فأبصروا ما م نبصره نحن؛ فلا حاحة لمم للترميز. 


)١(‏ من موقع مصراوي بالشبكة العنكبوتية (ألنت) 
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۳ رأي د. وفاء البيه: 
۳ ر 4 
TT A e a‏ 
يعرض د.وفاء البيه تفسيرا لقوله تعالى: وعلم آَم الأسْمَاء كلها ثم عرضهم 


ع المَلهكة فقال أنبئوتي بأْسْمَاء هَوٴلاء إن كنتمْ صادقين) [البقرة:٠٠]»‏ 
ولکن من جانب حديد بين قيمة الفعل (علم) بقوله "أحد معاي هذه الآية الكرعة 
يفسر لنا أن الكلام هو أهم القدرات الرئيسية الفذة التي وهبها الله سبحانه وتعالى 
للإنسان» ليستطيع أن يدرك ويفكر ويعبر عن معاني أو مدلولات ما في ذهنه من 
الأفكار» وما حوله من مظاهر وعما يجس به من انفعالات حسية أو معنوية. يتم ذلك 
بواسطة ججحموعة. من .الرموز والصور الصوتية الي تمل المعاني المختلفة» وذلك من 
حلال ظاهرة صوتية حقيقية محسوسة أو حدث واقعي أو تعبير صوتي ظاهر ألا وهو 
نطق أصوات لغة الكلام."“ هذا الرأي ينطلق من النظر إلي التكوين الفسيولوحي 
لللإنسان منذ بداية حلقه في رحم أمه دون أي إشارة إلي الإنسان الأول. 

ثانيا: نشأة اللغة في الأساطير 

تعددت الجهود وكثرت الآراء حول نشأة اللغة في العصور السابقة؛ إلى الحد 
ا ا ار کی ا و کی کا 
الإنسان الأول؟ في تلك العصور الماضية الي لا ملك الإنسان تفسيرا ماديا لعملية 
كلامه؛ فيجلس كصاحب مكانة ما ليجيب عن كل سؤال يطرح عليه؛ بإحابة قد لا 
يکون مقتنعا با هو» لكنه لا بد أن يجيب (حىَ لو كانت إحابته خحاطئة) نظرا لتلك 
الكانة؛ ويقبل السامعٌ كلامه الذي يسمعه ويصدقه هذه المكانة وأنه ليس لديه البديل 
أو الدليل العلمي للرد علي المتكلم؛ هذا أسندوا عملية نشأة اللغة لمعلم ماء لاهم رأوا 
أن كل طفل بدا كلامه بعد أن يتعلم لغته من أبويه؛ إذن لا بد للبشر من معلم 
علمهم كيف يتكلمون» علي اختلاف آرائهم حول هذا المعلم. يقول وليام س. 
ستو كو "في أساطير قصة الخلق عند العديد من الثقافات» كان حيوان الطوطم الخير 
(شيء يشبه الحيوان ويتحذ کرمز مقدس) أو الروح أو الإله؛ یتحدث مع البشر 


)۱( اطلس أصوات اللغة العربية: د. وفاء اليه الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۹۹4 القاهرةء 
ص ۱۲. 
- ۲ - 


الأوائلء أو يترك هم حرية إضفاء أسماء علي نباتات وحيوانات الأرض. تعتبر هكذا 
أساطير ساذحة ولكنها طبيعية ي نفس الوقت. وهي قي نمطها منطقية أيضا: فا مراقب 
الساذج يكن أن يفكر باللغة فقط من حيث الكلمات الي يعرفها أحد ما. 

وبالتالي يفترض المراقب هذا الأمر أن اللغة يجب أن تكون قد أعطيت للش تماما 
كانت قد أعطيت للأطفال» من قبل الآحر الحميد الذي يعرف مسبقا (ماذا تعن 
الكلمات المنطوقة). 
وبالتالي سيكون السوال للمشكك من علم إيلوهيمياوي نطەاع) (طeسyaرص‏ أو 
الثعبان الكو (Cosmic Serpent)‏ و السلحفاۃ (eااہںu])‏ او الام الأول ) Firs‏ 
Mother‏ ما تعنيە كل كلمة؟ الجواب الوحيد هو لديها النقة "(“ 

نستخحلص من هذا القول عدة نقاط. هي أن : 

» الأساطير تفترض معلما للغة» علم الناس تسمية الأشياء هو (طوطم» الروح‎ -١ 
الإله).‎ 

۲ التصور الأسطوري مقبول منطقيا؛ فكل طفل يأحذ لغته عن أبويه كمعلمين له. 

هذا ا لمعلم لا بد أنه تعلم من معلم» فهو يعرف مسبقا ماذا تعن الكلمات امنطرقة. 

فضية وحود معلم ليست من المسلمات لتفسير أصل اللغة» بل جرد افتراض منهم. 

>٠‏ ليعود السؤال الأول من حديد. من عَلّم امعلم الأول اللغة ليعلمها لبنيه من البشي؟ 

إها دائرة مغلقة عجر أصحابها عن الخروج منها؛ لعجزهم عن الاعتراف أن هناك 
خالقا واحدا للإنسان هو الله سبحانه وتعالى؛ خلقه وأكسبه سبل الحياة؛ وأهمها اللغة. 

ثالغا: نشأة اللغة عند الحدثين 

بدأت قضية نشأة اللغة تأحذ منحاً حديدا عند العلماء الحدثينء حيث اه احتف 
بمم إِلي جحهات علمية مستغلين الآلات والتقنيات الحديدة للوصول إل تصور صحیح 
حول لغة الإنسان الأول» "إن احاولات الحديئة لتحديد كيفية بدء استخدام اللغة 
تتعلق .محاو لات تفسير الوعي أو العقل. إن الكتب الأربعة الحديثة يرالد إيدلان ... 


)۱( دلیل راو تليدج لعلم السيمياء واللغویات: ٩۹٥‏ 
- ۳ 


مُحَمَلٌ المسالة لعلم الأعصاب. ”“ إن مستولية تفسير نشأة اللغة بدأت تتجه ناحية 
علم الأعصاب لتستعين به لتفسيرها. هذا ما نسعى إل بيانه» وهو الاستعانة بعلم 
الأعصاب لتفسير لنشأة اللغة؛ والاستفادة من هذه القضية في تفسير كيف تطور عمل 
الجهاز العصبي في معالحة اللغة» وليس تركيبه فهو ثابت منذ آدم» فالعمل يتطور 
ويطور اللغة معه. انطلقت دراسة العلماء لنشأة اللغة من مفاهيم راسخة لديهم» هي 
من يتحكم في تلك الآراء لذا کان علينا .تناول كل. مفهوم علي حدة منسوبا 
لصاحبه» وکان أبرزها: 

-١‏ الأصل الواحد للغة (موريٍ جيل مان وميرت روهلنت): 

يرحع كثيرٌ من العلماء نشأًة اللغة إلي اما نشأة من أصل واحد أتت منه كل هذه 
اللغات» يقول مورت حيل مان وميرت روهلنت "تشير الدراسات الحديثة في علم 
اللسانيات روsنtئ1ingui »comparative‏ إل أن كل اللغات البشرية الموثقة» أو 
تقريبا كلهاء رعا اشتقت من لغة واحدة سابقة؛ وإذا ما كان الأمر كذلك» فقد كان 
هذه اللغة علي الأرحح» علي غرار كل اللغات الي لا تال موحودة تقريبا» ترتيب 
أساسي للفعل (فع) والفاعل (فا) والمفعول (مف) في الحملة الخبرية ( ع۷ )4٣14ء‏ 
ntenceهي‏ من قبيل (قتل [فع] الرحل [فا] الدب [مف]). ... تشير الدراسات 
الحديثة في محال علوم الوراثة (sعناعمعع‏ والآثار (رعهاهعطءإه) واللسانيات 
(sنانسعصاا)‏ إلي أن جميع البشر المعاصرين من الناحية السلوكية يتشاطرون أصلا 
مشت ر کا دی ٩"‏ 

هذا التصور للغة الإنسان الأول؛ يقترب مما قاله أصحاب الديانات السماوية» 
الذين قالوا: إن هناك أبا واحدا للبشرية؛ له لغة واحد ورنها بنيه. وحجتهم هي اتفاق 
أكثر اللغات في ترتيبها لبناء الحملة (فعل +فاعل + مفعول) وهذا الاتفاق اللغوي .تد 
إلي اتفاق البشر المعاصرين في سلوكهم. ما يعي انطلاق اللغة والسلوك من مخ يفكر 
بطريقة متشايمة» ويرتب فكره في مج واحد ويعمل بآلية واحدة. 


(۱) دلیل راو تليدج لعلم السيمياء واللغويات: ۹٦‏ 
)"( نشوء وتطور ترتيب الألفاظ: مورتي جيل مان وميرت روهلنت» مجلة الثقافة العالميةء دولة 
الکویت؛ العدد (۱۷۲) .۲١٠۱۳‏ ص٣٠‏ 
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إن الدراسة الحديثة لنشأة اللغة أحذت تتسع في الآونة الأخيرة لتشير إلى قضايا 
أكبر وأعمق؛ بفضل آلياتما الحديثة» فوضعت تصورا لكيفية عمل مخ الإنسان الأول 
في معالحة اللغة» ودحول اللغة في مخه» وكيف يتطور المخ فسيولوحيا عبر الزمان 
ليستوعب كل جديد في عالمه من خلال اللغة؟ وكيف طور اللغة؟ ووسيلتهم في ذلك 
الأحافير الي حاولوا استنطاقها لتحرج مكنوفاء فاستعانوا بالحمض النووي للأحافير 
للوصول إلي هذا الغرض» وهو وضع تصور غن لغة الإنسان الأول» وذلك علي الرغم 
من أَما أحيانا ليست أدلة قاطعة. 

هذا الرأي يعي اتفاق أعخاخ البشر قي معالحة اللغة» نتيجة الاتفاق في آلة التفكي 
فا مخ يسلك طريقا واحدا في بناء الجملة في كل اللغات» حسب منطق واحد أ تي من 
طبيعة الأشياء؛ فكل حدث لا بد له من مُحْدث؛ وشيء وقع عليه الحدث. وان توجه 
الدراسات الحديثة نحو المخ بالدرس والتحليل لأصل اللغة حعلها تخرج من دائرة 
الأساطير إلي علم الإحاثة وهو مستوی أعمق؛ ا 

۲ الأصل الوراثي (تشومسكي): 

رأي آخر يري اللغة شيعا وراثيا يره الأبناء بوراثتهم لحينات الآباء "فقام کل من 
نعوم تشومسكي وديريك بیکرتون وستيفن بينكر بإتباع ج مخحتلف تماما تي هذه 
الأغجال حول اللعة اوخل تشومسكي في العام ٠۹١١۷‏ إلي القول بأن الأطفال 
لا بمكن أن يتعلموا القواعد اللازمة لإنشاء هذه البنيات من اللغة غير المكتملة الى 
يسمعوفاء وبالتالي لا بد أن تكون هذه القواعد راسخة وراثيا لدي "° 

فهم يرون أن الطفل لا يتكلم باللغة بسبب ما لديه من قواعد بسيطة يتعلمها من 
حخمعهء بل لا بد آن تكون تلك القواعد راسخة ف رأسه قد ورٹھا عن آبویه. لکنه. 
يسارعون بالرد علي هذا الرأي ورفضه بقوحم "ومع ذلك فإن الدراسات الراهنة لفن 
علم الدماغ وعلم الأعصاب لا بحد واقعا بيولوجحيا مقابلا هذه القواعد . إذ يو كد 
أربعة عشر من أبرز علماء الأعصاب» .. . أن الدماغ ليس حاسوباء ولا يحتوي علي 
أعصاب أو وحدات قياس مخزنة مع مخحططات للكون» أو قواعد عن أي شيء بعيد 
مل قواعد اللغة العالمية . 


(۱) دلیل راو تليدج لعلم ١‏ ی السيمياء واللغویات :۹۷ 


- “۵ - 


وهكذا يبدو من المغيد أكثر الاستماع إلي ما عند هؤلاء العلماء ليقولوه والتحقيق 
في احتمال تطور اللغة بشكل طبيعي في (الكائنات الحية وال تطورت ضمن الفترة 
الأحيرة لظهورهى "^ 

إن واقع بیولوحیا الدماغ لا يوحد فيه ما يؤكد وجود قواعد النحو الكلي 
کمکون وراثي بالمخ» فلا نجحد من بون ٠‏ جحيناته:الورالية جينا. حاصا باللغة. مما تؤ كد 
عدم وجود قواعد نحوية وراثية كما يقول علم الأعصاب وعلم الدماغ. 

۳ لغة الإنسان الأول ولغة الحيوان (ديلان إيفانز وأوسكار زاريت): 

يتشابه الإنسان في بنائه. البيولوحي مع المخلوقات الأحرى .لذا قالوا إنه حيوان 
ناطق؛ من هذا المنطلق بدأت ا لمقارنة بين الإنسان والحيوان ي كل شيء» بل حاولوا 
الوصول إلي لغته من خلال المقارنة بينه وبين أقرب الحيوانات شبها به وهم القردة. 
فنجد هذين العالمين يعرضان تصورهما عن نشأة اللغة من خلال لمقارنة بين لغة 
الإنسان ولغة الحيوان. 

فقالا "واجهت جيع الحيوانات الي تتفاعل مع بقية أعضاء نوعها بانتظام مشكلة 
التواصل مع الآحرين» وقد قامت الأنواع المختلفة بحل هذه المشكلة بطرق متنوعة 
... بينما قام البشر بتطوير النظام الأكثر شقا في التواصل بالمملكة الحيوانية؛ وهو 
ا 

الحلوقات تتواصل معا من أجل الحياة والإبقاء علي نوعها بوسائل تواصل 
مختلفة» أما الإنسان فاحتار لنفسه اللغة كوسيلة أساسية للتواصل بين النوع البشري 
كله» إن اللغة أفضل وسيلة علي مستوي كل المخلوقات لتحقيق التواصل» مع 
ملاحظة أن لكل نوع من المخلوقات وسيلته الخاصة الي تتناسب مع مهمته المكلف 
يما في حياته. فالموحات الصوتية أفضل وسيلة للحيتان والخفافيش» فقد تواصلوا جا 
معا؛ كما كانت الإشارة الح ركية وسيلة التواصل المفضلة لدى مملكة النحل. 


)1( دلیل راو تليد ج لعلم السيمياء واللغویات:۹۷ : : 
(۲) علم النفس التطوري: ديلان إيفانز وأوسكار زاريت تر/ أحمد موسى» المركز القومي للترجمةء 
٥‏ طا Tf a11‏ 
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هذا كان الإعداد بيولوحيا الخاص بكل نوع من المحلوقات يقرم علي أساس : 

-١‏ المهمة المكلف ما فيؤديها طوال حياته وحياة بي جحنسه. 

- وسيلة تواصل تناسب طبيعة مهمته ليؤديها مع بي حدسه؛ ليتعايشوا معا. 

اما الإنسان فإنه يولد مزودا بجهاز اكتساب اللغة» وقد قال هذا من قبل 
تشومسكي "يتطلب تعلم لغة بشرية واستخدامها آلية عقلية حاصة» وقد سبق أن 
تعرضنا للعمل الذي قام به تشومسكي› وأشار إلي أنه من المتعذر أن نتعلم بها - ما 
يكن قد برمج مسبقا لأداء ذلك - وععي آخر فإنه يتعين أن يولد جيع الأطفال؛ وهم 
مزودين ببرنامج لتعلم اللغة» ذو أغراض خاصة أو أداة اكتساب اللغةء وتعد أداة 
اكتساب اللغة ميزة يتفرد ما اليش ١"‏ 

التعقيب علي ما قاله العالمان : 

١‏ قالا يتطلب تعلم لغة بشرية واستخدامها آلية عقلية حاصة" يفهم منه أن لغة 
البشر متعلمة مكتسبة» وآلتها عقل له قدرات خاصةء تشمل كل الجنس البشري 
يتمكنوا من الكلام؛ لكن لا توجد داخلنا آلية عقليةء بل نشاط وظيفي للدماع/ الخ 
يسمي العقل. 

۲- قالا"يتعين أن يولد جميع الأطفال؛ وهم مزودين ببرنامج لتعلم اللغة" لنوسع 
من معي العبارة فنقول بصورة أشمل: إن كل البشر يولدون ولديهم قدرة علي التعلم 
(بدلا من برنامج تعلم) وهي قدرة جعلتهم مستعدين لتعلم كل أشياء عالهم. وكل 
اللغات العالم. 

لكن ليس لكل المخلوقات لغتناء بل لختنا حاصة بنا كبشر؛ يعجز عن اكتسايا 
كل المحلوقات» وقي الجانب الأخحر يعجز كل البشر عن تعلم لغات تلك المخلوقات» 
وإن تعلم بعضهم بعضا من لغتنا. ف "علي الرغم من الحاولات الشاقة لتعلم 
الشمبانزي استخدام اللغة ولغة الإشارةء فإنه م ينجح قط ... وني المقابل يتعلم الطفل 
البشري آلاف الكلمات " ° فالطفل يتعلم لغة أمه لأنه مهيا وجهز بيولوجيا 
لاكتساها ونطقها. 


٠٠٤:يروطتلا عم النفس‎ )١( 
٠١٤:يروطتلا علم النفس‎ )١( 
۷ - 


وهنا نقطة الخلاف الي لم يعطها الباحثون أهمية كبيرة» فكل المخلوقات لديها مخ 
التواصل بينهاء وكل هذه القدرات لدي البشر أيضا. فيصبح السؤال» لماذا لا تتكلم 
المحلوقات بلغة البشر بطلاقة ولا يتكلم البشر بلغة المخحلوقات بطلاقة أيضا؟ 

لأن لكل نوع من المخلوقات ومنهم البشر حهازه الصوت المرتبط بجهازه العقلي» 
الذي ينسق مع جهازه النطقي لإنتاج الأصوات بصورة معينة ها شفرقا الخاصة 
المعروفة لدى أبناء هذا الجنس» ما يحقق همم التواصل معا بسهولة. وكذلك - ومن 
حلال البناء التشريحي للجحهاز الصوت في كل خلوق علي حدة - يتبين أن كل مخلوق 
یستخحدم مناطٰق حدده من جهازه .الصون لإصدار اأصواته الخاصة به؟ فأصبح من 
الصعب أن ينطق بأصوات غيره من المخلوقات؛ وهو أيضا سر تعدد اللغة إلى لغات 
لاحتلاف في مناطق التصويت لدى كل جحتمع لغوي بشري» وإن اتفقوا معا في بعض 
هذه المناطق. 

إن تعاون هذه الجوانب سابقة الذكر معا للكلام هو السر قي إنتاج لغة ذات طابع 
حاص يمذا الجنس دون غيره» هي لغتهم الخاصة» هذا التعاون يحدث في الحجوانب 


األاتية: 


تية: 
-١‏ الجانب الصوقي. -١ ٠‏ الجانب العصي. 
۳- الجانب (الفسيولوجي)» فينتجوا شفرة للختهم. 
٤‏ - المقاربة البيولوجية والفقافية (الأزهر الزناد): 
يعرض الأزهر.الزناد تصوره عن. نشأًة .اللغة قائلا. " إن المقاربة الموضوعية لتفسير 
أصل الملكة اللغوية تقوم علي اتحاهين كبيرين جامعين: الاججاه الموسوم بالمقاربة 
البيولوجحية والاتجاه e‏ الثقافية." لکن ماذا يعن بالاتجاهین؟ يقول 
الأزهر الزناد: 
"أ س عماد المقاربة البيولوجية: 
الببحث ي الآليات الفسيولوجية عامة والعصبية خحاصة والعرفانية الكامنة في 


۸١ اللغة والجسد:‎ )١( 
¬ A - 


حصرل اللكة اللغرة وإخراتها ومن اسن ملا اتوج أن البخر يرلدوت مرودين 
بالملكة اللغوية ثي شكل ما عرف بالنخو الكلي» وهذه الملكة تحصل عند النوع 
بحكم القكيف البيولوجحي المخصوص بالنوع البشري .مختلف ملكاته وعلي الأحص 
منها اللغة: ٩‏ 
المقضوة بالحانب البيولوحي ما أشرت إليه آنفا من القدرات الفطرية الكامنة 
داحل التكوين البيولوحي الخاص بالإنسان» وهو الإعداد المسبق للمخ البشري للقيام 
عهمته الأساسية وهي عمارة الأرض؛ للمهمة الي م يكلف ها أحد من الخلق سوى 
الإنسان. هذا الإعداد المسبق للإنسان تم من خلال تزويده بقدرات ختلفة؛ كان أهمها 
القدرة علي التعلم. ثم ظهرت أثناء عمل آلياته الفسيولوجية والعصبية والعرفانية معا 
داحله. فتلقي اللغة بآلة فسيولوجية وعالحها بآلة عصبية وبي هما تصورا في مخه بآلة 
عرفانية» فکانت هذه القدرة هي من صنع اللغة في مخه؛ الى أصبحت ملكة داخله 
ماها الملكة اللغوية؛ فأصبحت اللغة قدرة مكتسبة بالتعلم لا ولد معه» خحلافا لفكرة 
النحو الكلي. 

والإنسان دائما ني حالة تعلم واكتساب لكل ما حوله من معارف منذ قبيل 
ميلاده» وذلك بسبب القدرة الجينية الي لديه علي التعلم» وقدرة علي التفكير 
والإبداع» وإن ما لدى الإنسان من قدرة علي التعلم في تكوينه الجيي هي اُساس 
ملكته اللغوية. إذن ليس هناك ملكة لغوية» بل قدرة فطرية على علي التعلم مكنته من صنع 
ملكته اللغوية الي هي أصل لغته. 

ب س عماد المقاربة الغقافية: 

يقول: 'العناية بالمظاهر الاجتماعية والثقافية الكامنة أساسا لنشأة الملكة اللغويت 
من قبيل أنغاط التفاعل بين الأفراد والمجموعات وأناط الأبنية الاجتماعية» والتلاقي 
الغقافي ما أدي إلي تطور اللغة من جهاز تواصلي بسيط إلي نظام تواصلي غاية في 
التعقيد» فاللغة لا تظهر في الحفريات» لكننا نستطيع تتبع تاريخها من خلال علاماقا 
باعتماد مظاهر الحياة المختلفة "© إنه يوحه أنظارنا ناحية الحفريات في حاولة لمعرفة 


۸۷ اللغة والجسد:‎ )١( 
- ۹ - 


لغة الإنسان الأول» فكيف تكشف لنا الحفريات هذه اللغة؛ يمكننا فعل هذا من خلال 
معرفة لقافته من حفريانه وآلاته وآناره علي الأحجار ال سجل عليها ترانه وتاره 
ونقافته ولغته. لكن المقاربة الاجتماعية والثقافية ليست أساسا لنشأة الملكة اللغوية في 
الإنسان؛ بل ما لديه من قدرة فطرية علي التعلم؛ مكنته من اكتساب ثقافة بيئته 
وسلو كيات جتمعه» والني دخلت الي مخه من خلال ما صنعه وکونه فيها من لغة 
بدأت بتعلمه عملية الترميز من خالقه سبحانه» وأورثها بنیه» م کون جتمعاته الي 
تفاعل معهاء ثم نا لخته وطورهاء لأنه اجتماعي بطبعه» وضمن تكوينه البيولوحي» 
فاجتماعيته قدرة تضاف إلي قدراته الفطرية؛ مكنته من عمارة الأرض؛ وإنشاء 
جحتمعات متنوعة ومتعددة» فهو بقدرته علي التعلم استطاع أن يصنع لخته وأن يطورها 
ويكسبها لبنيه؛ فكانت لغته نتاج ثقافة جحتمعه وبيئته وقدراته الإبداعية» فجاءته لغة 
آبائه حاملة نقافة جحتمعه وبيئته وتراتهما. 

المحورالخامس: لغة الإنسان الأول (انسان نياندرثال نموذجا) 

اللغة موجودة لدى كل البشر: 

لقد آمن أصحاب الديانات السماوية أن الله سبحانه وتعالى حلق الناس جيعا من 
آدم» وکانت له لغة یتکلم بها مع زوحته وبنیه؛ ورفض هذا الرأي آخحرون» لكن العلم 
الحديث أثبت صحة هذا القول عا قدمه من أبحاث حديدة؛ تؤكد صحة قول 
أصحاب الديانات. 

وقد أشار جوهانسون في دراسة له عن الإنسان الأول ولغته أن "لدى جيع 
التحمعات السكانية البشرية لغة ما بالتأكيد» وليس هنالك من دليل حول وحود أي 
فرق في القدرة اللغوية بين مختلف التجحمعات السكانية البشرية الحية. وبالنظر إلي أن 
للغة بيولوجحية ما فإن مبداً الاقتصاد يشير إلي أنه كان للجد المشترك الأقرب لحميع 
البشر الحديثين لغة ماء وأنه امتلك جيع المتطلبات البيولوحية اللازمة لأغراض 
الا 

هذا النص ذو أهمية قصوى» وهو منطلقنا لدراسة هذا احور لأنه يشير إل أن: 

-١‏ الحتمعات القديمة والحديثة كان هما لغة يتكلم ما أبناؤها ويتواصلون بها ويتفاعلون. 


(۱) اسان نیاندرٹال: ص٣۱۲‏ 
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¬١‏ لا فرق ني القدرة اللغوية الكامنة ني أخاخ البشر جميعاء فقدر تمم اللغوية واحدة. 

- من الناحية البيولوجية: 

أ - الحد المشترك لكل البشرية كانت له لغة ما يتواصل ها. 

ب- هذا الحد كان لديه التكوين البيولوحي اللازم لإنتاج اللغة. 

هذه النتائج تؤكد ما قلناه آنفا من أننا جميعا جنا من حد مشترك وأنه کان 
يتكلم لغة ماء وأن بناءه البيولوجي يحوي جميع المتطلبات اللازمة لأغراض الكلام. إنه 
مهيا بيولوجيا للكلام» فلديه الإمكانيات الي تمكنه من الكلام داحل بنائه البيولوحي. 

لکن جوهانسون يناقض كلامه السابق بمذا القول "يعد استخدام الإنسان الحديث 
اللغة والكلام وعدم استخدام أجدادنا البعيدي ين للغة حقيقتين لا حدل حوهما. لكن 
ليس هنالك من إجماع حول زمن حصول المرحلة الانتقائية الي نقلت البشر من حالة 
اللا لغة إلي حالة اللغة. كما أنه ما من إجماع حول نوع مستخدمي اللغة الأولين. 
يري بعض المؤلفين أن اللغة ججحال حصري للإنسان الحديث تشريحياء في حين يناقش 
آخرون وحود شكل ما علي الأقل من اللغة الأصلية ‏ إن لم نقل لغة حديثة ‏ لدى 
الأجناس المبكرة"" إنه يشكك ف وحود لغة لدى الإنسان الأولء ويعود ليشير إل 
أنه لا يوحد إجماع علي ذلك. 

بداية اللغة البشرية: 

-١‏ الا أحد يعرف مى تطورت اللغة البشرية ولكن اتفق الكل علي أا ظهرت 
منذ ٠‏ عام تقريبا استنادا إلي الدليل الذي وحد لبشر يشبهونتا تماماء إلا أن 
قلة من الباحثين يرجحعون ظهور اللغة إلي وقت قبل ذلك بمدة كبيرة» أكثر من مليون 
عام وهو الوقت الذي عاشه أسلافناء لاشك أن الموضوع قابل للجدل والنقاش 
وخحاصة أننا لا نملك دليلا عمليا مؤكدا علي "© 

- الصوت دليل الأصل الواحد للبشر: : هذا ما قدمته د. ماري شهرستان کدلیل 
علي عمق الوحدة اللغوية للبشرية» تقول "من خلال امعان العا ية لأصوات الكلام 


٠١٤ص إنسان نياندرثال:‎ )١( 
١ أساسيات الغة: ر. ل. تراسك» ثر/ رانيا إبراهيم يوسف» المشروع القومي للترجمة ط/‎ )1( 
ص۲۹‎ ۰۲۳ 
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النموذحية الأصلية لمشت ركة بين جميع اللغات» والآتية من عمق العصورء يمكننا أن 
نفسر القدرة الاتصالية والخلاقة (للفعل) ؛ والفعل ‏ هنا _ معن لعة. 

إا الأصوات - أي أصوات الكلام - هي الي تسمح لنا باكتشاف مدى عمق 
الوحدة اللغريةالبشرية“ الي ات حى الآن = مغمورة؛ بسبب تنوع ثغثغة اللغات» 
إن التحليل الصو والمعنوي» الذي أجري بین اعوام ۱۹۰۱۰ و۱۹۷۹ علي عشرة 
لغات ميتة» و٠ ٠‏ لغة حية» يبين لنا أنه يوحد ‏ فقط ‏ ۰ صوت من أصوات 
الكلام النموذحية مشت ركة قي جميع اللغات المدروسة» وقد أنبتوا هذا التحليل قي أعوام 
۲۷و ۱۹۹۸ وذلك بالتوسع في حوالي ٠٠١‏ لغة و٠۸‏ منها ميتة ... إن أصوات 
الكلام هذه هي واحدة عند جيع البشرء الذين اكتسبوا حاصية الكلام المنطوق ^٠"‏ 

انسان نیاندرثال نموذجا: 

أج ظهور إنسان نياندرثال: 

آرت اأ حاف اانا اذا من السحيق هو إنسان نياندرثال؛ هذا 
الإنسان له "مكانة مفتاحية في هذا الحدل من حيث إنه يشكل فرعا حانبيا أساسيا 
ومتأحرا ني التطور الإنساني» وعتلك صفات شبه إنسانية تي حوانب أخرى» لا سيما 
في الدماغ» وهو علي الأقل بحجم دماغنا اليوم. وقد ناقشت العديد من الأوراق علي 
مدى عدة سنوات قدرات إنسان نياندرثال علي استخدام اللغة والكلام ... سأعمل 
في هذه الورقة علي استكشاف ما تستطيع كل من الأدلة الأحفورية والأثرية والمينية 
وأدلة أحرى قوله» وما لا يستطيع قوله حول لغة إنسان نياندرثال. "° 

لكن ما حقيقة إنسان نياندرثال الذي وحد قبل التاريخ؟ ولاذا ندرسه؟ إنه يحمل 
لنا إحابات كثيرة حول حقيقة لغة هذا الإنسان؛ كيف كانت؟ وما تتكون؟ هل حقا 
كان يتكلم؟ هل الحانب العصي في بنيته باق في أحافيره؟ هل يمكن الوصول إلي هذا 
الجانب لمعرفة دوره في عملية الكلام؟ هل البحث عنه في الأحافير ستوصلنا إلي نائج 
علمية يعتد بها حول الإحابة عن الأسئلة السابقة yy‏ 
التالية. 


)١(‏ الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة (الكلام):٦٠‏ _ ۷ه 
(۲) إنسان نياندرثال: ص٤١٠‏ 
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ب- أصل إنسان نياندرثال: 

١اس‏ اعتبره ماري شهرستان إنسانا متذمرا وغير متكلم؛ فقال "البشر الذين م 
تكلموا" (ابن عمنا المحذمر النيانديرتالي) ظهر قبل ٠٠٠٠٠١‏ سنة الإنسان 
التيانديرتالنسيس» أو النيانديرتالي» الذي لم يتكلم» لكنه كان يتذمر. ولفظة 
نيانديرتاليان أتت من اسم موقع باسمه» بالقرب من دوسيلدورف» ف ألانياء حيث 
اكتشف أول بقايا أحفورية هذا النوع من البشر. وبالرغم من كبر حجم قحفه» فإن 
ابن عمنا هذا لم يكن باستطاعته الكلام وذلك بسبب الشكل التشريجحي لحفرته 
الفموية» ولضعف التروية الدماغية في مستوى مناطق الكلام» فهو لم يكن يتخذ 
الوضعية العامودية إلا بشكل مؤقت» ... وقبل حوالي ٠٤٠٠٠١‏ عام كان 
لنيانديرتالي موحودا في السهل والحوض الباريزي» وهو - قي الوقت نفسه - الإنسان 
العارف. وأصبح موحودا قي كل أوروبا قبل حوالي ۸۰۰۰۰ عام» حیث کان یعیش 
- جنبا إلي حنب - مع العارف» دون أن تحدث بينهم حرب» ظاهريا علي .الأقل. 
وقبل ۷٠٠٠١‏ عام؛ أصبح موحودا في العراق "^ 

۲ وقال عنهم ر.ل. تراسك "هم اناس يتميزون بقصر القامة وامتلاء الجسم 
بصورة واضحة وكانوا يسكنون أوروبا الغربية منذ ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ عام قبل 
أن يختفوا فجأة ويدو أن اختفاءهم هذا كان بسيب ما وقع عليهم من ضغط من قبل 
اسا<ق" ۳ 

٣‏ يقول عنهم لويجى لوقا كافللى "اعتقد البعض أن النياندرتال هم الأسلاف 
الباشرون لاانسان العاصرء ورأي البعض أهم نوع متقرض من ضرب بشري أقدي 
ومن الممكن أن تحسم هذه القضية بتحليل دنا النياندرتال "^ 

٤‏ وقدم سفيركر حوهانسون دراسة جادة متخحصصة عنهم بعنوان (إنسان 
نياندرتال الناطق) فاعتبره متكلما؛ عکس ما قاله ماري شهرستان عنهم امم لا 


٠٤ _ ٠٠:)مالكلا( الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة‎ )١( 
أساسيات اللغة:۲۹‎ )۲( 
الجينات والشعوب واللغات: لويجى لوقا كافللى ت د. أحمد مستجير؛ المشروع القومي‎ (۳) 
٤١ص‎ ۲٠١ ٤ةمجرتلل‎ 
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يتكلمون. فيبداً كلامه ذا السؤال: هل كان لديه لغة ما؟ يقول "لقد دحلت هذه 
السألة في قاش محتدم لعقود ولا يعم الوصول إلي قرار حازم فيهاء غير أن أدلة جديدة. 
توافرت في السنوات المنصرمة. فقد ألقت المكتشفات الأحفوية والأثرية الضوء علي 
جوانب من تشريح إنسان نياندرتال وسلوكياته ذات الصلة. تعمل الأدلة الجديدة 
للحمض النووي N4‏ _ أحفوريا كان أم حديثا ‏ علي تأمين البنية حول العلاقة 
القائمة بين إنسان نياندرثال والإنسان الحديث. وحول أصول اللغة. وسأحلص إلي أن 
رجححان الأدلة يدعم علي أقل تقدير وحود لغة أصلية (#عوuعمه!‏ - ماهم عكية 
ذات دلالات معجمية (csنا‏ مء a1‌iچمل‏ لدی إنسان نیاندرٹال "^ 

إنه يعيد دراسة هذا الإنسان ولکن من خلال نتائج حديدة قدمتها له علوم كثيرة 
درست اأحافیر هذا الإنسان» تعد من أحدث الدراسات في هذا امجال» لغرض تقدم 
الجديد حول حقيقة هذا الإنسان. إنه يبي تصوره عن لغة هذا الإنسان علي أساس 
"وحود شكل ما علي الأقل من اللغة الأصلية - إن م نقل لغة حديثة كاملة - لدى 
الأحناس المبكرة."”" أي أن لغات البشر كلها تعود إلي لغة أصلية واحدة أتت منها. 

كيف نصل إلي لغة إنسان نياندرثال؟ 

السؤال طبيعي هنا؛ وهو كيف لنا أن نعيد تشكيل قدرات إنسان نياندرثال الي 
مكنته من الكلام؟ أي قدرته اللغوية» لنتعرف علي لغته ونقارما بلغة الإنسان 
الحديث. إنه من الأمور الصعوبة لأن اللغة "لا تتحول إلى أحفورة كما تشير الأوراق 
تقريبا الي نشرت حول موضوع اللغة في فترات ما قبل التاريخ» وهكذا فإن الدليل 
المتعلق بلغة إنسان نياندرثال هو بالضرورة غير مباشر» وإن العمل علي مد الجحسور 
بين النظريات ضروري من أحل الاستدلال حول وحود أو غياب اللغة عند الأنواع 
المنقرضة "^ 

فما الدليل الذي يمكننا من الوصول إلي لغة هذا الإنسان المتحجر؟ أو قل "ما 
أنواع الظواهر الي قد تعطينا معلومات حول السمات اللغوية لإنسان نياندرثال؟ 


(۱) إنسان نیاندرثال: ٠١۳‏ 
(۲) إنسان نیاندرثال: ٠١١‏ 
(۳) إنسان نیاندرثال: ٠١١‏ 
VE -‏ 


عندما نحاول أن خحدد فيما إذا امتلك إنسان نياندرثال اللغة ني غياب الدليل المباشرء 
فإننا حتاج إلي بدائل للغة قابلة للاستخدام» أو بدائل لسمات لغوية محددة"“ فما 
معايير هذا البديل؟ 

المعايير الواجب توافرها في البديل: 

-١‏ "يجب علي توزيع البديل بين الأحناس الحية أن يتزامن مع توزيع اللغة» حيث 
لا تعتبر ”مة ما يتشا ركها البشر وأشباههب الذين لا يملكون لغة علي ما بدیل صالڂح 
للغة. يعمل هذا المعيار علي استبعاد أحزاء من ملكة اللغة با معي العام» علي سبيل 
لمغال معظم أوحه إدراك الأصوات» والخلايا العصبية العاكسة." يجب في البديل ألا 
یکون مشت ركا مع البشر وأشباههم كالتشابه في الإدراك الصون والخلايا العصبية 
العاكسة هم. 

ان کون حالة البديل لدى إنسان نياندرثال معروفة» أي سمة محفوظة 
قي الأحافير أو الآثار. يعمل هذا المعيار علي استبعاد معظم السمات الرحوة وتلك 
السمات الي لا تترك آثارا ملحوظة وفقا لعلم الآثار "^ 

هذه البدائل تتمثل ف ما يأن: 

أ الأحافر: 

إذا مات للمرء ومضي علي موته آلاف الأعوام؛ فإن جحسده يصبح أحافير أي 
بحموعة من العظام» لكن هل تحفظ الأحافير لغته؟ من الحتمل أن نصل إليها؛ فالحقيقة 
انه اينعكس استخدامنا للغة الحكية لي حوانب معينة من تشرجنء وهي تلك الجوانب 
الي من الممكن دراستها في الأحافي ومن احتمل أن بحد التكيفات الكلامية في 
اعضاء الكلام وأعضاء السمع والدماغ لديناء وأيضا في الوصلات العصبية الي تربط 
هذه الأعضاء بعضها ببعض.' مذا مکنا بناء تصور عن لغته من أحافيره بدراسة 


کل من: 


٠٤١ إنسان نياندرثال:‎ )١( 

(۲) إنسان نیاندرثال: ١٤١‏ 

(۳) انسان نیاندرثال: ۱٤١‏ 

٠٤١ إنسان نیاندرٹال:‎ )٤( 
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١‏ أ- أعضاء الكلام: 

اقكرة الالك ار هت امان اة رة ا رل لحان ولك 
یرتبط شکلها بشکل العظام الحيطة ها: أي قاعدة الجمجمة والعظم اللامي امتلك 
الهومو إريكتوس بالفعل قاعدة جمجمة شبيهة بتلك الحديثة ... كما تؤثر العوامل 
الأحرى الداحلة تي تشكيل المسالك الصوتية» وبخاصة حجم الدماغ وحجم الوجه 
بقوة ني شكل قاعدة الجحمجمة. نادرا ما توحد العظام اللامية قي الأحافير كوما ليست 
متصلة مع باقي اليكل العظمي» لكن عظمة لامية واحدة وحدت لإنسان نياندرثال» 
وقد تم نسبتها هوموهايدلبرحينسيس. تقع جيع هذه العظام اللامية العائدة لسلالة 
نياندرتال ضمن نطاق تباينات العظام اللامية للإنسان الحديث» وهو ما يقودنا إلي 
النتيجة القائلة إن إنسان نياندرثال امتلك مسالك صوتية تناسب الكلاء "° 

إن وجود العظام الي تكسو الأحزاء الرحوة الخاصة بالكلام في الأحافير؛ أقنعنا أن 
إنسان نياندرثال تكلم لوجود هذه العظام في أحافيره كما في عظام الإنسان الحديث. 

۲/ أ- الأعضاء السمعية: 

"تتشارك الرئيسيات في عمليات المعالحة الصوتية الأساسية» ومن بينها إدراك 
النغمات الكلامية ... إن وحود هذه العمليات لدى إنسان نياندرثال مرحح إلي حد 
کر يقر ااي ار ينن الق باع ماه ها ى ادن هرر الان 
لکي يحسن من راا الكلام وبخاصة إدراكنا المحسنن للأصوات الي تتراوح في مدى 
۲ > كيلو هرتز ... يأ هذا بشكل أساسي بسبب التغيرات الطفيفة الي حصلت 
للعظيمات الأدنية. ٠‏ وهي تلك العظام الدقيقة الي تقل الصوت من طبلة الأذن 
الداحلية من المرحح اعتبار هذا الاحتلاف علي أنه تكيف من أحل إدراك الكلام ... 
لقد كانت تلك التغيرات في العظيمات موحودة بالفعل ق الأحافير الي تعود لمدة 
٠‏ الف عام» واليّ وجدت في سيما دي لوس هيوسوس في اسبانياء وال تشكل 
علي الأرحح أحداد لإنسان نياندرثال. وقد وجدت عظيمات أذنية في الشرق 
الأوسط تعود لإنسان نياندرثال وهوموسابينر مبكر» وبالمئل دون اخحتلافات ذات 


(۱) انسان نیاندرثال: ۱٤١‏ س ۱٤١‏ 
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معي عن الإنسان الحديث”“ إن وجحود عظيمات أذنية ئي أحافيره يعيٰ أنه کان 
يسمع؛ فهو يتكلم لغة ما ويسمعها. 

۳ أ- الوصلات العصبية: 

هذا الحزء هو هدفنا من دراسة تلك الأحافير» فهو بين الصلة بين الأحافير واللغة 
والجهاز العصي لإنسان نياندرثال الفاني الذي لم يبق منه إلا أحافيره» فكيف نربط 
بين هذه الأشياء الثلاثة (اللغة. الأحافير . الجهاز العصي)؟ 

يشير جوهانسون إلي كيفية ذلك في قوله "من الممكن رؤية الثقب الذي مر عيره 
الأعصاب من خلال العظام في الأحافير امحفوظة بشكل جيد. تؤمن هذه القنوات 
تقديرا مبدئيا لحجم الأعصاب الي مرت من خلال هذه التقوب؛ حيث يعن العصب 
الأثخحن خلايا عصبية أكثر ما يجعلنا نفترض حساسية وتحكما أكثر تطورا ... من 
المكن وضع فرضية أفضل لأعصاب القفص الصدري الي يفترض أا تختص 
بالتحكم بعملية التنفس بمتلك كل من الإنسان الحديث وإنسان نياندرثال قنوات 
واسعة في هذه المنطقة قي حين أن لدى المومو إغاستر قنوات ضيقة تعد نمطية عند 
القردة الأحرى» ما يدل علي أن تلك القنوات قد توسعت في زمان ما يقع بين 0.5 
و1.5 ملیون عام مض ٩".‏ 

إنه يقدم حجم الثقب الذي تمر عبره الأعصاب في أحافير إنسان نياندرثال؛ 
کدلیل علي وجود قنوات واسعة (أعصاب أكبر حجما) تمر منه في القفص الصذري 
الي تختص بعماية التنفس كما في الإنسان الحديث؛ في مقابل وحود قنوات ضيقة عند 
القردة» فهو يستنتج من وحود الثقب الواسع عند إنسان نیاندرثال أن صدره اوس 
عله يصح كما كيرا من اغراء لاء التفس؛ ليتمكن من الكلاب فهو خرن كا 
كبدرا من اموا ثم يتحكم ف إخراحه» ليتمكن من الكلام» إذن فهو كان بمتلك لنة. 

٤‏ -الدماغ: 

يستفید حوهانسون من کیر حجم دماغ إنسان نیاندرتال؛ لیشیر الي تشابه بینه 
وبين الإنسان الحديث» حصوصا في منطقة بر وكا وهي خحاصة باللغة» مما يدل علي أنه 


(۱) اسان نیاندرثال: ٠١١‏ 
(۲) إنسان نیاندرثال: ٠٤۸‏ 
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كان بملك لغة» يقول "من الممكن الاستدلال علي الحجم العام للدماغ وشكله 
والتشريح الكلي لسطح الدماغ من الجماجم الأحفورية امحفوظة بشكل جيل ... إل 
دماغ إنسان نياندرثال يبلغ حجم دماغ الإنسان الحديث» لكنه متباين في شكله» ... 
يشترك کل من إنسان نیاندرتال واللإنسان الحديث تشريحيا في الاتساع الجبهي حول 
منطقة بروكا منذ حوالي مليويي عام مما يضيف بعضا من الدعم لقضية لغة إنسان 
نياندرثال. غير أن القرود الأخرئ لديها بية دماغية تشه التشريح الإجالي لدى 
بر وكا وويرنيك علي حد سواء وهذا لا يعد هذا الدعم غاية قي القوة. "° 

هناك رأي مخالف لذلك أت من أحافير إنسان نياندرثال» أنه يختلف عن الإنسان 
الحديث في حجم الجمجمة» نما يدل علي عدم قدرته علي الكلام. يقول ر.ل. 
تراسك 'قدم فيليب ليبرمان وإدموندكريلين شكلا للجهاز الصوت للنياندرتالى عن 
طريق استخدام حفرية لجحمجمة أحدهم» كان الشكل مالفا تماما لجهازنا الصو 
وقريبا لذلك الخاص بالشمبانزي» لذلك انتهى كل منهما إلي أن النياندرتاليين كانوا 
غير قادرين علي إصدار الكم المناسب من الأصوات ومن هنا فهم غير قدرين علي 
الكلام." ‏ ثم يرد هذا الرأي قائلا "بالرغم من روعة الحاولة الي قام مما ليبرمان 
وكريلين إلا أن نتائجهما لم تسلم من اهجوم العنيف الذي أقر بخطاً هذه النتائج وقدم 
أدلة علي عدة علي ذلك. أوهما: تعرض تلك الجمجمة لتجارب عدة ما تسيب في 
تمشمهاء وثانيها: إمكانية إعادة ت ركيبها والخروج منها بشكل جحديد كل مرة - غير 
الشكل الذي توصل إليه ليبرمان وكريلين - وقد ينتج من أحد هذه الأشكال حهاز 
صوت يشبه ذلك الخاص بإنسان العصر الحالي» كما ذكر بعض النقاد أن الشكل 
الذي قدماه م يكن يسمح لصاحب الجحمجمة أن يفتح فمه. "° 

خلاصات تشر ية: 

ويجمل جوهانسون حلاصة رأيه وما توصل إليه من نتائج حول أحافير إنسان 
نياندرثال في قوله "يشير الدليل الأحفوري التشريحي حتاما إلي أن بعض التكيفات 


(۱) إنسان نیاندرثال: ١٤۸‏ 
)"( أساسيات اللغة: ۲۹ 
(۳) أُساسيات اللغة: ۲۹ 
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الكلامية كانت علي أقل تقدير موحودة لدى إنسان نياندرثال» لكن ما من واحد من 
هذه المؤشرات يعد مؤشرا دامغا وحده» غير أن توافق بعضها مع البعض الآحر يعزز 
الحجة لوحود شكل ما من أشكال الكلام لدي إنسان نياندرثال» ويبقي أن القليل 
الذي نعرفه عن دماغ إنسان نياندرثال» هو علي الأقل متوافق مع وحود اللغة. لكن 
دعم هذه الفرضية ضعيف تماما "^ 

ب. المورثات : 

١‏ ب الحمض النووي: 

"تم حلال کک العشرین تطویر أسالیب : تضخيم الحمض النووي 
إلي الدرحة الي أصبحت تسمح باسترحاع وسلسلة حى أقل كميات الحمض النووي 
امحفوظة في الأحافير. لا يزال المدى محددا إلي ١٠٠ألف‏ عام مضى أو نحوه» وبعد هذا 
الحد يصبح الحمض النووي أكثر تحللا من أن يتم استرحاعه. كما أنه حدود بوجحوده 
في مناخحات باردة» تكفي هذه الشروط لعل إنسان نياندرثال فى متناولنا. "° هذا 
نقول هل يكن الاستدلال من الحمض النوؤي علي وجود لغة لدى إنسان نیاندرٹال؟ 

يقول جوهانسون: "من الممكن أن نستخدم الحمض النووي العائد لإنسان 
نياندرثال من أحل الاستدلال علي العلاقة الدقيقة القائمة ما بين إنسان نياندرثال 
والإنسان الحديث› وعلي حد سواء من أحل تحديد اشتراك إنسان نياندرثال بامتلاك 
أي من الموروثات ذات العلاقة باللغة الي توحد ف الإنسان الحديث. إن المورث 
المرتبط باللغة» والذي حاز معظم الانتباه هو مورث (۴0×۲2 غير أنه ليس المورث 
الوحيد. حيث إن هنالك مسامة جينية جوهرية بشكل عام في القدرات اللغوية 
البشرية اليوم مع اشتراك العديد من المورثات» لكن تبقي التفاصيل الحينية غير مفهومة 
OS‏ 

ئج دراسة الحمض النووي: 

"دعمت الأدلة الحينية المبكرة المستقاة من الحمض النووي الميتاكوندري 

الأحفوري لإنسان نياندرثال بوضوح انفصال إنسان نياندرثال عن المومو سابيق 


)۱( إنسان نياندرثال: ٠١١‏ 
(۲) إنسان نياندرثال:٠١٠‏ 
(۳) إنسان نیاندرثال: ٠١١‏ 
NAS‏ 


وهي أشارت إلي أن الحد المشترك الأحير للنوعين عاش ما قبل ١٠٠٤ألف‏ عام علي 
الأقل ...» تم أخيرا تقديم مسودة سلسلة الجيوم الكامل لدى إنسان نياندرنال» حيثن 
وحدت أوحه تشابه مهمة بين سلسلة إنسان نياندرثال وسلسلة الأوراسيين الحديثين. 
يفسر جرين وآخرون هذا التشابه علي أنه دليل قوي حيال انتقال المورثات من إنسان 
نياندرثال إلي الحد المشترك لالإنسان الأوراسي الحديث قبل حوالي ٠١٠١‏ أل عء"(© 

:FOXP2 پ—‎ /Y 

"عندما تم اكتشاف أن التحورات في المورث (۴۳0×۴2 ترتبط باحتلالات 
لغوية معينة» وعندما تبين أن هذا المورث تعرض لتغيرات علي طول السلالة البشرية تم 
إعلانه علي أنه (مورث اللغة) ... إن التغيرات الي شهدها مورث (۴0×۶2 في 
السلالة البشرية ترتبط غالبا ببعض أوجه اللغة حي ولو كان هذا الارتباط ليس مباشرا 
بشکل وٹیق ... تظهر أوجه القصور لدى الأناس الذين لديهم تحور في مورث 
)۴۳0×P2(‏ علي اما تنطوي علي مشاكل كلامية ح ركية ومشاكل مع اللغة بحد ذاتها 
علي حد سواء. يبدو وجه العجز اللغوي مشايمة لحبسة بروكا وهو ما قد يشير إلي 
أن مورث (۴0×۲2) معن بالنسحو ٩۳".‏ 

هل مورٹ (۴0×۶2 موجود في لغة إنسان نياندرثال: 

"نري أن الصيغة البشرية المشتقة لمورث (۳0×2 موجودة أيضا في الحمض 
النووي الأحفوري لإنسان نياندرثال." "° 

أثر مورث (۴0×۲2 علي لغة إنسان نياندرثال: 

" لقد أحدث هذا المورث كثيرا من الحماسة والتهويل عن اكتشافه» لكن» 
وبشكل عام» ليس هناك تي علم الأحياء أي شيء من قبيل المورث الخاص بسمة 
م ركبة المقترن بتغير جييْ مفرد أعطي اللغة» وعلي النقيض مثلاء يري تشومسكي 
(2010 روط أن العلاقة ما بين المورثات والنمط الظاهري هي أكثر تعقيدا 
وليست مباشرة. 


٠١۲ ٠١۱ إنسان نیاندرثال:‎ )۱( 
٠٠١ إنسان نیاندرثال:‎ )۲( 
٠٠١ إلسان نياندرثال:‎ (r) 
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غير أن البسحث لمأي انتج علي الرغم من ذلك قضية جيدة لمورث (FOXP2)‏ 
الذي يدخحل في نشوء وتطور التعابير الصوتية في العديد من الأنواع المختلفة 
وللتغيورات في النسخة البشرية من مورث (۴0×۲2 الذي يتعلق بشكل ما باللغة. لا 
يعدو وحود مورث (۳0۴2) البشري في ٳنسان نياندرٽال دليلا غير خلاڼي علي 
الإطلاق يشير إلي أن إنسنان نياندرتال امتلك لغة م ركبة» لكنه يضيف بعض الأرححية 
الإإضافية إلي قضية لغة إنسا نياندرتال» ويبدو أن مورث (۴0×۲2 ) يۇدي دورا في 
الكلام والنحو علي حد سوای ولا یزال تفسیر وجحوده عند إنسان نیاندرٹال ملتبسا. 

کما هو معروف فإن التسلسل الجيي للمورثات ذات الترميز البروتيي» مثل 
«FOXP2)‏ ليش بائ حال من الأحوال امحدد الوحيد لسمات کائن حي ما. وبداية 

فإن معظم الحمض النووي لدينا تنظيمي ينطوي علي شبكة معقدة تنظم زمان ومكان 
تعبير أقلية الترميز البروتيي للحمض النووي (N00082012ع‏ ... ليس لدينا أي 
معلومات مباشرة حول أنماط التعبير لمورثات إنسان نياندرثال» ولكن بالنظر إل 
الدليل المقارن المتوافن فان طرح اقتراح بقول إن مورٹ (۲0×۴2) قد یعمل شین ما 
محتلفا تماما لدى إنسان نياندرثال عما هو لدى الإنسان الحدين ٩"‏ 

ج الآثار: : 

يتجه جحوهانسون الي أشياء غير مباشرة أيضا لتلمس لغة إنسان نياندرثال قدمها 
له العلم الحديث حوله من خلال آثاره. يقول "لا تظهر اللغة بحد ذاتما بشكل أثريء 
ومن الممكن أن یتم استخدامها کموؤشرات علي الوصول إلي درحة ما من القدرات 
السيميائية» تشيع عادة الاستعانة بالفن القدم ما فيه من الأصباغ والزحارف 
الشخحصية كمۇشرات علي أن اللغة قد تطورت . e‏ تبقي ي استدلالات 
نستقيها من الآثار لتشير إلي القدرات العقلية والمعرفية هشةء لا سيما أن حميع 
التجمعات السكانية الحية ذات العقلية والعرفية 8 يھا اللغة» لکن 


إا لف "() 


() إنسان نیاندرثل: ٠١١‏ 
(۲) إنسان نیاندرثال: ٠٠۳‏ 
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الخلاصة: 

لقد استعنا بإنسان نياندرثال بحثا عن اللغة لدى الإنسان في الماضي السحيق من 
خلال أحافيره» وعن طريق جهازه العصبي الذي وجدنا آثاره ضمن أحافيره» ليعطينا 
الأمل في أن نصل يوما ما إلي دليل مادي علمي علي أن آدم عليه السلام كان يمتلك 
لغة» وأن لجهازه العصي دورا فعالا في عملية كلامه؛ وذلك بفضل المعلومات الحفوظة 
في أحافيره. هنا تظهر علاقة غير مباشرة بين الأحافير ولغة الإنسان الأول وجحهازه 
العصي. لدينا أمل في إثبات أن آدم عليه السلام كان تكلم لخ ها بنا علي بناءُ 
حقائق علمية: 

-١‏ عدم وخود دليل مادي ينفي هذا القول» ويؤكد عدم وحود لغة لدى أقدم 
إنسان. 

۲- لم ينته البحث عن الأحافير» ولم تظهر آحر أحفورة فنفقد الأمل في اكتشاف 


جحد ید . 


۳- الاكتشافات العلمية تتسابق كل يوم لتقدم وسائل تنقيب عن الأحافيرء 
ووسائل تحليل لما نحده من أحافير» كاكتشاف تحليل الحمض النووي الذي م يكن 
معروفا من قبل» وما قدمه من نتائج مبهرة» استطعنا توظفيها في بحوث متعددة أتت 
إن كل هذه الأشياء تجعل الأمل لدينا كبيرا في إثبات أن آدم عليه السلام كان يتكلم 
لغة ما؛ فما وصلنا إليه من نتائج علمية حديثة حول هذا الأمر حي الآن لا تنفي 
ذلك» بل تکاد تشبته. : 

رأى مخالف: 

ولكن على الرغم من هذه الأدلة وهذا النقاش وتلك الآراء الي تنادى بدراسة 
اللغة من حلال علم الإحاثة ومدى حدوى هذه الدراسة إلا أن هناك رأيا يرى عكس 
ذلك» حيث يقول: "إن البحث الإحاثي (الحفريات) لم يقدم ‏ برأيي ‏ أدلة قاطعة 
الوت" وهذا غير صحيح» ولعل الباحث ل يطلع على ما قدمناه من أدلة آتية من 


)( البناء العصبي للغةء دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية» د. عبد 
الرحمن محمد طعمة؛ مكثبة كذوز المعرفة للنشر والتوزيم» ط۷٠١٠٠٠»‏ ص ۹ 
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جحرث حديئة بحت إنسان نیاندرتال ل (سفی رکر جوهانسون). 
أما الدليل الذي نقله عن .0۴2,1 ؟-111ة C4۷‏ فليس دلیلا قاطعاء حیث قال 
"من ضمن الأدلة الإحاثية المرتبطة بالحينات أن النوع البشري اكتمل تشريحيا وكان 
مهيا جينيا للملكة اللغوية منذ ٠١‏ ١ألف‏ عام على الأقل وفق الحفريات المكتشفة م 
قرب العلماء الفترة بأن ذلك حدث منذ ٤٠‏ س ٠٠‏ ألف عام؛ حيث كان الانتشار 
الأول للبشر على وجه الأرض "'. 
هذا الأمر غير صحيح» فما وصل إلينا من خلال أحدث الاكتشافات الحفرية 
يعود إلى زمن قبل ذلك بكثير» وهو اكتشاف إنسان نياندرثال الذي يعود إلى ٠٠٠١‏ 
آلف عام» الذي كان يتكلم - كما أنبتنا ذلك آنفا - مما يعي عدم اطلاعه على 
أحدث الببحوث في هذا الجالء فلا يصح القطع بالرأي أن : 
-١‏ علم الإحائة م يقدم أي أدلة قاطعة على امتلاك الإنسان الأول للغة ما. 
- وكيف يقول: إن الإنسان الأول كان مهيا للملكة اللغوية منذء ٠٠‏ الف عام؟ 
وقد کان هذا الإنسان يتكلم فعليا ‏ كما أثبتت البحوث الإحاثية الحديثة __ 
قبل ذلك التاریخ ب ٠۹۰‏ الف عام» وقدمت لنا أدلة بآليات حديثة على أن 
إنسان نینادرٹال کان تکلم منذ؛ ٠١‏ ألف عام. 


)1( البذاء العصبي للغةء در اسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفائية العصبيةء» ص۹٤‏ . 
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الفصل الرابح 
القدرات اللغوية في الدماغ 

یقول بیکرتون "لو كانت أدمغتنا الهائلة مصدر ذكائناء ولو كان هذا الذكاء قويا 
بحيث يستطيع تفسير تطور نوعنا البشري علي هذا النحو غير المألوف» لكان من 
السخحف الافتراض بأن اللغة بوصفها جرد وسيلة للتواصل هي الي أنتجته. وتبعا 
لذلك يجب أن يعزي الذكاء البشري إلي قدرات أحرى تكمن داحل تلك الأدمغة 
الهائلة. فما عسى هذه القدرات أن تکون؟ e‏ 

یرفض .بیکرتون اُن. تکون اللغة هي من أنتحت فينا الذكاء؛ بل يجب إرحاع 
الذكاء إلي قدرات كامنة فينا؛ تكمن داحل أدمغتنا. فاللغة س من وحهة نظره _ 
منتج أنتجته قدرات كامنة» ثم يسأل عن هذه القدرات. وهذا الأمر هو ما نسعى إليه 
في هذا الفصل. وهو بيان القدرات الكامنة فينا. فالإنسان كي تكون له لغة فإن الله 
سبحانه وتعالی وهبه قدرات ميزته عن غيره من المخحلوقات» وجعلت له لغة م يكن 
الهدف منها التواصل وحده» بل ضما وظائف أحری معقدة لم نصل إلي حلها؛ علي 
الرغم من تقدمنا العلمي» آتتنا بسبب للمهام الي کلفنا بماء وأهمها عمارة الأرض. 
فکانت معینا علیها. 

يقول تشومسكي "م يكن دارون أول من استنتج (أن الحيوانات الدنيا لا تختلف 

عن الإنسان إلا في قدرة الإنسان غير النهائية تقريبا علي ربط أكثر الأصوات 

والأفكار احتلافا بعضها ببعض) وعبارة غير مائية فعلا لكن دارون كان أول من 
صاغ هذا المفهوم التقليدي في إطار تفسير جديد للتطور البشري"”" أشار دارون إِلي 
القدرة الي لدى البشر دون غيرهم علي الربط بين الأصوات والأفكار المختلفة» لكنها 
لا تعدو ان SG SN‏ فجاء علي 
حاور هي: 

- احور الأول: أي نوع من المخلوقات نحن؟ (إننا المحلوق المبدع). 


؛٠:ناسنإلا اللغة وسلوك‎ )١( 
٥٤ : أي نوع من المخلوقاث نحن ؟‎ )۲( 
N 


- احور الثاني : القدرة التعبيرية لدى الإنسان والحيوان. 

- احور الثالث: القدرات الكامنة ق مخ البشر. 

- احور الرابع: القدرات اللغوية الكامنة في المخ البشري. 

- احور الخامس: التعاون بين قدرة إصدار الصوت والترميز والتعلم. 

المحورالأول: أي نوع من المخلوقات نحن؟ (إننا ا لمخلوق اميد 

سۇال سأله كثير من العلماء كان من بينهم ديريك بیكرتون الذي قال" برغم 
احهود الحثيثة الي بذلتها العلوم السلوكية؛ فإننا مازلنا حى اليوم نجهل من نحن ومن 
أين أتيناء وماذا حققناء ولماذا ١("‏ ويقول في موضع آخر من کتابه "لنا أن نفعل أي 
شيء وکل شيء سوى أن نفسر ما نحن» ولاذا نحن علي ما نحن علي لأن هذا 
يستعصى علي التفسير؛ فما نحن هو بكل بساطة ما نختار أن نكون." ‏ إنه يتساءل 
عن اللإنسان ابجهول عند نفسه» فدراسة بي البشر أصعب من دراسة المادة» فبيْ البشر 
كما يقول: أشياء حاصة تستعصي علي الفهم بطبيعتها ولا تخضع للقوانين الي 
تحكم الأشياء. 

لقد وصل من أسئلته الي هذه النتيجة "إن بي البشر نوع كسائر أنواع المحلوقات 
ظهر نتيجة للتطور البيولوجي الطبيعي» ومع ذلك فإن سلوكهم يختلف احتلافا جذريا 
عن سلوك باقي الأنواع قي العديد من الحالات" إنه متأثر برأي دارون. 

م يشير إلي مدى الاحتلاف بين البشر وسائر المخحلوقات بدلائل قاطعة من 
القدرات الإعجازية الي بمتلكها البشر ولا توحد في سواهم من المخلوقات. إنه رد 
قوي منه علي القائلين بأن الإنسان قرد متطور. فعلينا أن ندقق قي هذا القول "إن كل 
من يقول إننا جرد نوع آخر من المخلوقات يغفل المدى الواسع الذي يميز سلوك 
الإنسان وقوته. فمجالات السلوك عند ا مخلوقات الأخرى تنحصر في البحث عن 
الطعام والتوالد والعناية بالصغار وحمايتهم ...أما الإنسان فبالإضافة إلي قيامه بكل 
تلك الأمور بالطبعء إلا أنه يجري العمليات الحسابية ويعارس الرقص والتجارة» 


)١(‏ اللغة وسلوك الإنسان: (م) 
)١(‏ اللغة وسلوك الإنسان: (س) 
(۳) اللغة وسلوك الإنسان: (ع) ۰ 
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ويبني السفن ... ويقوم بأشياء تفوق الحصر لم يسبق أن قام بما نوع غيره من. 
الخلوقات ... فلم لا تبني جاعات الشمبانزي السفن ملا رم ارس قردة 
الأورانجوتان الرقص؟”© 

هذا القول يوحه أنظارنا إلي حقيقة قد نغفل عنها فعلا؛ وهي حقيقة أننا نحن 
كبشر المخحلوق المطور والمبدع الوحيد في الكون» هذا يكفينا كدليل علي أننا لسنا 
قردة: :إنتا كنوع من المحلوقات نختلف عن سائر خحلق الله سبحانه وتعالل؛ بسبب ما 
نحن مكلفون به» فصناعة السفن وبناء المشاريع وغيرها؛ تدحل ضمن إحدى مهام 
الإنسان وهي عمارة الأرض. هذا نتضامن مع بيكرتون في قوله: إن الإنسان مخلوق 
ختلف عن سائر المخلوقات نظرا لامتلاکه قدرات خاصة كامنة في مخه» اهمها القدرة 
علي الإبداع والخلق» ليقوم بالمهمة مكلف جا دون سائر المخلوقات» وهي عمارة 
الأرض. 

هذه النتيجة الي ذكرها آنفا؛ عجز بيكرتون عن الوصول إليهاء فقال "وليس ثمة 
نظرية عن سلوك الإنسان تستطيع في الوقت الحالي أن تفسر هذه الأمور الغريبة .. 
وكثيرا ما يقال إن السمات الي تميزنا هي نتاج ذكائنا الفائق وقدرتنا المعرفية الفريدة 
ووعينا وتعقد أدمغتنا وهكذا ... ( ولكن) من أين أتانا الذكاء؟ وكيف وصلنا إلي 
هذه الدرحة من الوعي والذكاء والقوى الذي حعل أدمغتنا علي هذا النحو من 
التعقيد؟ ولاذا يمنحنا هذا التعقيد الوعي والذكاء والقوى الي لا مثيل ها للسيطرة علي 
الطبيعة؟ ولماذا يختلف سلوكنا عن سلوك بقية الأنواع هذا الاحتلاف الشاسع؟ إِننا بلا 
شاك عاحزين عن الإحابة عن كثير من هذا التساؤلات» ولا نملك فهما للعوامل 
الحوهرية الي تحعل الإنسان إنسان!" © 

ليس ذه التساؤلات إلا إحابة واحدة أشرت إليها آنفاء وأكدها كل ما قاله 
بيكرتون دون أن يذكر حقيقتها وكسهها زاسمهاء إا الهمة المكلف جا بنو البشر. 
عمارة الأرض؛ فيشير إلي آثار الإنسان المعمارية في الكون» ويقارما عا صنعته كل 


)١(‏ اللغة وسلوك الإنسان: (ع / ف) 
(۲) اللغة وسلوك الإئسان: (ف) 
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الحلوقات؛ ليجد الإجابة امم م يصنعوا شينا ما صنعه الإنسان. قال: اذا نحن 
کذلك؟ ولم یجب. 

إذن يجوز لنا الآن أن نقوها له ولغيره من العلماء الذي غضوا الطرف عن هذه 
الحقيقة :إن سبب اخحتلاف البشر عمن سواهم هو المهام الي كلفوا يا من الله سبحانه 
وتعالى عندما نزلوا إلي الأرض وهو عمارة الأرض» هذا رأينا رضي من رضي واي 
من ابی . نتيجة هذه للمهمة الشاقة؛ فقد زوده الله بقدرات لا توجحد في غیره من 
المخلوقات» كان علي رأسها اللغة فكل المحلوقات تتكلم وتسبح بحمد خالقهاء 
وتفكر في أمورها المعيشية > لکنھا .لا تبدع وتطورء لأا م تزود ي قدراتا الدماغية 
بخاصية الإبداع. 

لکننا نحده يسرع السير ئي هذا الطريق الذي أشرنا إليه آنفا وهو وجحود قدرة 
فائقة لدى البشر مكنتهم من ذلك؛ فيقول موضحا سبب هذه الحيرة في الوصول 
لتفسير هذه القدرة الي لدينا "أسباب الارتباك الذي أشرت إليه ولأخحفقنا في العثور 
علي تفسير ملائم لنوعنا جرد أننا حاولنا أن نفحص كل صفة من الصفات الي ين 
ذاك التوع» كما لو كانت مات منفصلة لا صلة بينها علي الإطلاق بدلا من کون 
نتائج منطقية لقدرة هائلة ة واحدة تميمن علي جميع تلك الصفات "© 

أسباب ارتباكنا في فهم حقيقة نوعنا البشري؛ أننا فحصنا كل صفة من صفاتا 
بصورة منفصلة؛ ففحصنا ما لدينا من ذكاء مقارنة بذكاء الحيوان» وفحصنا ما لدينا 
من صفة الكلام مقارنة بكلام الحيوانء وفحصنا ما لدينا من صفة التفكير مقارنة 
بتفكير الحيوان. وهذا ساس الخطاً الكبير الذي وقعنا فيه» فالإنسان بملك قدرة واحدة 
تشمل كل صفاتناء ويز نوغنا البشري» وهي الي يمن عليها كلها فكانت الصفات 
نتيجة منطقية لعمل تلك القدرة اهائلة الي لدينا والخاصة بنا واليّ توحه سلوكنا في 
الحياة. فما القدرة الخاصة بنا و الكامنة قي أمخاحنا؟ إا قدرتنا علي الإبداع 


وكفى با قدرة. 


)۱( اللغة وسلوك الإنسان: ( ف/ ص) 
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إننا كبشر مكلفون .عهمة أكبر وأعظم وأصعب من مهام كل المخلوقات؛ هي 
عمارة الأرض؛ نمذا زودنا الخالق سبحانه بقدرة هائلة تسيطر على کل صفاتنا 
البشرية» وتوحه سل وكنا قي الحياةء إها در عل اام وار وج و ا 
ا سبحانه وتعالى أن تصنع ونخلق ونطور ونبدع» ثم وضعنا في مکاننا 
۱ من بين مراتب الخالقين والمبدعين» فكانت مكانته سبحانه في أعلى وأحسن 
e‏ (فتبارك الله اس الخالقين) [المؤمنون: »]١١‏ فلنا أن نبدع وأن نخلق» 
ولكن لا ننسى أنه أحسن الخالقين» فأين خلقنا من خلق الله! وأين إبداعنا من إبداع 
بديع السماوات والأرض! ` 

لقد اعتبر بیکرتون اللغة نموذجا للقدرة البشرية المبدعة؛ فقال قي مقدمة کتابه 
عنها "يقدم هذا الكتاب اللغة باعتبارها مثالا علي هذه القدرة "© 

المحورالثاني: القدرة التعببرية لدى الإنسان والحيوان 

-١‏ لغة الإنسان والحيوان: قارن بيكرتون بين لغة الإنسان ولغة المخحلوقات» 
فذكر أن الإنسان تميز عن المخلوقات الأحرى بقدرة دقيقة علي التعبير عن القصد 
والإبداع في التعبير» في مقابل قردة الفرفت كنوع من المخلوقات. فقال من سوء 
الفهم أن يعزى إلي نظم التواصل عند الحيوان (وجميع ما يوصف خطاً بأنه لغة) 
تختلف عن اللغة الحق في أن وظيفتها تنحصر في التواصل. أما لغة الإنسان فتتمتع 
قرات اشاق ا 

نم يقارن بين نظم التواصل عند الإنسان والحيوان قائلا "من الخطاً الاستنتاج أن 
القرود تنقل معلومات واقعية من خلال تلك الصيحات» بل علي العكس» فإن نظم 
التواصل عند الحيوان إما yy‏ 
سلوك المستقبل. أما اللغة الإنسانية فلا تقف عند حدود التعبير عن رغبة الفرد أو 
مشاعره» ولا عند تأثير في الآحرين ... بل تعير أيضا عن كم لا ماية له من المعلو مات 
ال لا تقتصر علي أرقام اتف واا رالأذواق في احتبار الموسيقي وألوان الطعا» 


)١(‏ اللغة وسلوك الإنسان: (ص) 
)"( اللغة وسلوك الإنسان: | 
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بل وتشمل أيضا حجم الكرة الأرضية (الحقيقي) وعمر الكون (التقديري) والمادئ 
الأساسية في التسويق والرياضيات وطبائع الخنافس وسلوك البروتونات والأحدث ال 
شهدها مدينة مدريد یوم ۲مایو/أیار عام ۰۸ ۰٠م‏ وهذه جميعها أشياء لا علاقة ها ما 
يريد المتكلم أو الكاتب ق لحظة الكلام أو الكتابة."“ ثم يخلص إلي قوله "إن وأجحود 
حاصية التعبير في اللغة ونظم التواصل عند الحيوان معا لا يعي بالضرورة إدراجهما 
ب الغعة ذانما. فهما حتلفان حي بالنسبة إلي وظيفة التواصل تبعا لما يستطيع أن 
يعبر عنه كل منهما وكيف يتم ذلك" إما حاصية الإبداع ال لدى البشر في اللغة 
وغيرها؛ من يضخ لغة علي السنتنا تنضح بفكر» ميزنا ویجعلنا توا من المخلوقات 

۲- مستويات التعبير عند الإنسان واليوان: يقول "عندما تعبر اللغة عن رغبتنا 
أو حاجتنا أو مشاعرنا نراها تفعل ذلك بطريقة أدق بكثير من نظم التواصل الأحرى 
عند الحيوان. ويبدو أن معظم الحيوانات هي في المستوى الأول من قدرة التعبير عن 
القصد I SE E‏ 
الثالث أو أكثر من قدرة التعبير عن القصد لأَمُم قادرون علي قول أشياء أو التفكير 
بأشياء مثل "أريد فلانا أن يظن اني أريده أن يصعد الشجرة ولانه مشاکس فإنه لن 
يفعل إذا ظن أني أريده أن يصعد الشجرةق وهذا ما أريده في الواقع. "© 

إن المستوى الثالث الذي يشير إليه هو ما نعي به القدرة الإبداعية في استخدام 
اللغة؛ هذه القدرة الي مكنته من البناء والتشييد والخلق» عن طريق التصور والتخيل. 

ويشير إلي .القدرة الي يتفرد ها الإنسان قائلا "لغة الإنسان نظام مفتوح» أما نظم 
التواصل عند الحيوان فمغلقة؛ .معي أنه بغض النظر عن عدد الأشياء الي نستطيع أن 
تكلم عنهاء فإن باستطاعتنا دوما إضافة ما هو جديد صحيح أن نظم التواصل عند 
الحيوان ليست حامدة» ... لكن التغيرات القليلة الي تحدث تستغرق وقتا طويلا جحد 
شأن التطور البيولوحي بصفة عامة. بينما أن التفكير بأشياء حديدة سيل لا ينقطع 
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عند بي البشر (كالتفكير مثلا بسعة الحاسوب الذي م يكن معروفا قبل سنوات قليلة) 
إن قدرتنا المطلقة علي إضافة ما نشاء إلي لائحة موضوعاتناء وعجز المحلوقات 
الأحرى في هذا الجال تدل علي احتلاف في النوع وليس فقط قي الكم." إن نظام 
اللغة البشرية قابل للتطور والتغير يوميا؛ ذلك أننا نضيف إلي لائحة موضوعاتنا 
مخترعات وابتكارات بأسماء حديدة. 

المحورالثالت: القدرات الكامنة في المخ البشري 

تكلم كثير من العلماء حول القدرات الي وهبها الله سبحانه وتعالى للبشر حي 
يتكلمواء هذا أحاول جعها هنا لأجعلها عور دراستنا؛ وأحيب عن عدة الأسلة: 
كيف دحلت اللغة إلي الدماغ؟ هل ولدنا مزودين باللغة أم اكتسبناها بعد ذلك 
فتصبح داحلة علينا؟ وكيف تم هذا وذلك؟ وما القدرات الكامنة في أدمغتنا الي 
مكنتنا من ذلك؟ 

الحقيقة أننا كي نمتلك اللغة فإننا حفنا إلي العام مزودين بقدرات فطرية جينية 
أعطتنا القدرة اللغوية؛ لكن ما هي هذه القدرات الفطرية الي وهبنا الله إياها لتتكلم؟ 

إتنا لا نعلم كثيرا عن قدراتنا اللغويةء فهناك أسرار كثيرة عن أنفسنا لا نعرفهاء 
وسنظل لا نعرفها مهما نحاول معرفتهاء وإن بدا لنا أننا نعلم كل شيء عنهاء إا من 
أسرار الله في حلقه؛ ونحن لا نحيط بشيء من علمه سبحانه إلا إذا شاء وأذن لنا. لكننا 
نحاول أن نعلم علَهٌ يأذن لنا فنتعلم. وكما قالوا: ما لا يدرك كله لا ترك کله. 

هذه القدرات تشمل قدرات عامة تخص عمل المخ كنشاط وظيفي عام له؛ 
ونقصد هما كل العمليات العقلية الي بعل المرء يتفاعل مع عالمه المحيط به. وقدرات 
حاصة تخص اللغة؛ وهي القدرات الي تمكن المرء من أن يتكلم» ويستخدم اللغة في 
التفاعل مع جحتمعه. ولنسميها "القدرات اللغوية . 

لقد وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان قدرات مختلفة؛ مكنته من أن يتكلم» هذا 
يجب أن نبحث في القدرات الي في أدمغتنا؛ لنفهم کیف نتکلم؟ الإنسان لا يتكلم 
بلغته الأولى أو الثانية لأنه تعلمها أو اكتسبها من معلم ماء بل لأن لديه قدرات فطرية 
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متعددة خلق ها؛ مکنته من اکتساب اللغة منذ قبيل ميلاد ذكرها العلماء ني بحونهم 
اللغويةء وعدوها مكونا فطريا للمخ البشري. صنعت قدرتنا اللغوية. 

المحورالرابع: القدرات اللغوية الكامنة في مخ البشري 

-١‏ القدرة الكلامية: أشار وفاء البيه إلي القدرات الي وهبها الله لالإنسان ليتكلم 
ضمن حديثه عن قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) يقول "أحد معاني هذه الآية 
الكريمة يفسر لنا أن الكلام هو أهم القدرات الرئيسية الفذة ال وهبها الله سبحانه 
وتعالى لللإنسان» ليستطيع أن يدرك ويفكر ويعبر عن معاي أو مدلولات ما في ذهنه 
من الأفكار» وما حوله من مظاهر وعما بحس به من انفعالات حسية أو معنوية. يتم 
ذلك بواسطة محموعة من الرموز والصور الصوتية ال تمثل المعاني المختلفة» وذلك من 
خلال ظاهرة صوتية حقيقية محسوسة أو حدث واقعي أو تعبير صون ظاهر ألا وهو 
نطق أصوات لغة الكلام. "© 

إنه يري الكلام قدرة فذة لدى الإنسان؛ وان هذه القدرة تظهر لديه من خلال 
فدرته علي الترميز الصوتي؛ فالأمر يبدا بقدرة ترميزية صوتية بتحويل الصوت الذي 
ينطق به إلي قيمة دلالية تحقق له التواصل مع غير وهذه قدرة حقا فذة لا بمتلكها 
مراف" 

۴- القدرة المعرفية: يرى ديكون أن الإنسان يتمتع بقدرة معرفية تمكنه من 
التفكير. يقول" إن الخاصية الحدّدة للبشر هي القدرة المعرفية الي لا نظير اء نحن 
نفكر علي نحو محتلف عن كل الكائنات الأخحرى علي سطح الأرض» ونستطيع أن 
نتقاسم الأفكار بعضها مع بعض بوسائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأحرى"° 

من هذا المدحل ينطلق ديكون ليحدشا عن قدراتنا كبشر» أوها وأهمها القدرة 
المعرفية» وحقيقة الأمر أَمْا ليست قدرة معرفية؛ بل رغبة كامنة في أمخانحنا في التعلم؛ 
عصبح تلك القدرة وسيلتنا الي جمغ العرفة بشى أنواعها وتدرينها ف أغخاعنا. 
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۳- القدرة علي التفكير الترميزي والترميز الصوي: 

أً- القدرة على التفكير الرمري: هي توظيف المعرفة المدونة بالمخ لي عمليات 
التفكير؛ بتحويل الأفكار إلي رموز نفكر بها؛ فنصنع منها عالمنا الجديدء بكل إبداعاته. 
"فاللغة ليست جرد نمط للاتصال» وإنغا هي أيضا التجلي الصريح لنمط الفكر» وهو 
مط غير مألوف؛ أي التعبير الرمزي؛ إذ بدون الرمز يغدو كل هذا العا لم الخائلي الذي 
نتحدث عنه بعيد المنال ... أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء مدمج فطريا في 
الإنسان»ء بل يتطور عن طريق استدحال العملية الرمزية الي تشكل أساسا للغة. "© 

الفكر الرمزي ليس مدجا فطريا تي الإنسان» بل يكتسبه بالتعلم» فيتعلم أولا م 
يفكر في ما تعلم» ويطور فيه» فيدخحل التعلم عمليات رمزية إلي مخه وال تشكل 
أساس لغته» فاللغة نتاج عملية سابقة عليها هي عملية الترميز وكلاهما مكتسب 
(الترميز واللغة) نحن نحل كل ما في عالنا إلي رموز نرمز ها إليه» إذن اللغة هي 
التتحلي الصريح لما نفكر فيه» تخرجه للعا لم ني شكل رموز يعبر يما عنه» حيث نحول 
أفكارنا إلي رموز نتحاور ها أولا مع أنفسنا. 

إن قدرة الإنسان علي تحويل الأفكار إلي رموز يفكر ما تحتاج إلي وقفة؛ فهو 
يرمز ليفكر فيخحرج فكره في صورة لغة نسمعها وتشير إلي ناتج عملية التفكير 
الداحلي» لكن الأمر ليس كذلك» فالإنسان يعلك القدرة علي الترميز كقدرة 
مكتسبة. وينقسم الترميز لديه إلي نوعين ما: ترميز إشاري وترميز صوتي» فهما ناتج 
عمل قدرة فطرية لديه هي القدرة الترميزيةء ليصبح هذا الناتج بنوعيه وسيلة لتواصله 
مع جحتمعه. 

ب) القدرة علي الترميز الصوت: هي القدرة الي تحقق تواصلنا مع الأشياء ي 
غيابما؛ فجعلنا لكل شيء رمزا يشير إليه. وأن هذه القدرة علي الترميز فطرية» ومدجة 
في العقل البشري» وهي تشكل أساسا للغة» فمن لا يستطيع أن يصنع رمزا لغويا 
صوتیاء لا بمکنه أن يتكلم ویبدع ‏ کما يري دیکون ‏ وهو راي فيه خحلاف. 

ج( بين ديكون قيمة عملية الترميز اللغوي في تحقيق التواصل قائلا إن الطريقة 
ال تمثل ما اللغة الأشياء والأحداث والعلاقات تزودنا ببطاقة اقتصادية فريدة علي 


)١(‏ الإنسان . اللغة . الرمز:۲۷ 
- 4۲ - 


الاستبدال»ء إا يى لنا وسيلة توليد صور متباينة لامُائية من التمثيلات الجديدة» كما 
ترودنا بقدرة استدلالية غير مسبوقة للتنبؤ بالأحداث وتنظم الذكريات وتاطيط 
السلوك.”“ إنما عملية استبدال للشيء برمز صوت نعير به عنه» وتتحاور جا 
ونتواصل. ۰ 

٤‏ اللغة قدرة فطرية: هل اللغة قدرة فطرية؟ يقول ديكون "يبدو أن الباحغين 
في جحال اللغة توصلوا إلي توافق في الآراء بأن اللغة قدرة فطرية» ورأوا كذلك أن 
العرفة الفطرية تسهم بقدر كبير بمكنه أن يفسر لنا قدرتنا علي التعلم مثل هذه 
المنظومة المعقدة للاتصال» وبديهي أن الأطفال يدخحلون العام ولدیهم استعداد سابق 
لتعلم اللغات البشريةت ... ويبرهن هذا علي أن أخاخ البشر وفدت إلي العام ججهزة 
بشکل خحاص وخدد هذه الوظيفة» وطبيعي بأن قليلين سوف يجادلون بشأن هذا 
الصطلح فطري. ٠"‏ 

د کر دیکرن :ان اللغة قدرة فطرية؛ وأكد علي هذا مرات عديدة قي هذا النص» 
وهذا القول مردود عليه؛ فهي ليست فطرية؛ بل هناك قدرات”" كامنة قي أخاحنا هي 
الفطريةء أما اللغة فهي مكتسبة. ويقول: إن المعرفة قدرة فطرية؛ وهذا غير صحيح» 
بل إن المعرفة كمعلومة داخلة علي المخ مكتسبة أيضا لتعلم كل اللغة. أما القدرة علي 
التعلم فهي قدرة فطرية كامنة في أخاخ البشر تفرض عليهم اكتساب كل شيء في 
عالمهم الحيط مم بالتعلم. وذكر أن الأطفال يأتون إلي الحياة ولديهم قدرة أو استعداد 
فطري لتعلم أي لغة من لغات البشر؛ وهذا صحيح» فالطفل يبدا بالتعلم قبيل ميلاده 
لأنه مزود بیولوجیا بهذه القدرة علي التعلم واكتساب كل جحديد من حوله. ويقول: 
إن أعخاخ البشر وفدت إِلي العام ججهزة هذه الوظيفة (اللغة)»› بقدرمم علي التعلم. 
وهذا القول صحيح» وهذا ما نسميه بالإعداد مسبق للمخ للتعلم واكتساب كل 
المهارات والخبرة ومنها اللغة. 
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)"( كالقدرة علي التعلم والترميز والتفكير والتعميم والاستنتاج» وغيرها من القدرات التي سنشير 
إليها في موضعها. 
E‏ 


هذا القول يوضح عمق فهمه للغة» وكيف نشأت ني أدمغة البشر قبيل ميلادهم. 
ويصف اللغة أا فطرية. لكنئ أري أا مكتسبة كسائر امعارف. كما أنه یربط بین 
اللغة والاستعداد الفطري لتعلم اللغةء لكن الاستعداد الفطري للتعلم لدى البشر ليس 
مقصورا علي اللغة. فالإنسان لديه استعداد فطري لتعلم كل العلوم والحرف ومنها 
اللغة. ۰ 

ولكن هناك رأي يخالف رأي ديكون في قضية فطرية اللغة» حيث يري أن اللغة 
ليست قدرة فطرية» وإنما الفطري هو القدرة علي التعلم الموحودة ضمن جيناتنا 
الوراية» ومن هؤلاء العلماء حيرت وآحرون الذين أشاروا إلي أن القدرة اللغوية 
ترحع إلي قدرة فطرية أكبر هي القدرة علي التعلم؛ وقد أودعها الله سبحانه في 
الإنسان» فالقدرة اللغوية تأي من قدرة أكبر هي أساسها وهي القدرة علي التعلي 
وتنطلق منهاء والقدرة علي التعلم موجودة جينيا في البشر» فهم لديهم قدرة فطرية 
وحينية ملحة داخلهم للتعلم» وطلب المعرفة» وق القابل لا توجد جينات لغوية ضمن 
جحيناته الوراثية» بل حينات تعلم» وانطلاقا من رفضهم أن تكون هناك جينات لغوية؛ 
هذا فهم يرفضون وجود جينات خاصة بأبنية النحو» وهم يمذا يشيرون إل رفضهم 
لمسألة النحو الكلي. فلا يوجد جين ضمن جينات الطفل الوراثية. يقولون "ويستطيع 
المرء أن ينطلق من أن القدرة اللغوية لدى الإنسان فطرية» وتوحد ميول سابقة جينية 
... وعوامل كتابة مهمةء تلائم اكتسابا للغة ليس به خللء ولا يوجد ني الواقع جينة 
لخوية. ويتأمل في أن تطور القدرة اللغوية من الممكن أن تلائم من خلال تحول جين 
... حيث تقع القوة الجينية للقدرة اللغوية في امتلاك استراتيجية تعلم معين بشكل 
أولي من أن تقع في المعرفة بأبنية نحوية. "© 

وهو يشير إلي عملية أخحرى؛ هي عملية التحول الجييْ» حيث تتحول القدرة 
اللغوية إلي صفة جينية وذلك عند امتلاكها استراتيجية القدرة علي التعلم؛ 
فتصبح مثلها صفة جينية متوارثة. وهذا موضع نقاش بين العلماء نذكره ثي موضعه 
من الدراسة. 
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-٥‏ القدرات اللغرية عند تشومسكي: يذكر تشومسكي مفهومه عن اللغة أا 
جحموعة من القدرات وليست قدرة واحدة» فهي القدرة علي الترميز الصوت» وهي 
القدرة علي إصدار الصوت والإبداع والتعلم وغيرهاء وقد اعتبرها داحلة ضمن 
الإعداد الأحيائي المشترك للبشر "فالمسلمة الراسخة الي تقضي بأن القدرة علي اللغة 
تعتمد علي الإعداد الأحيائى المشترلك "° 

إن القدرة اللغوية لإإنسان الي أصبحت من السلمات؛ تر حع الي تکوینه وإعداده 
الأحيائي؛ فالإنسان يتكلم لأنه زود بقدرات فطرية ضمن إعداده من قبل خحالقه 
سبحانه وتعالی لیتکلم. إن القدرة الي أقرها تشومسكي وأرجعها إلي الخالق؛ هي 
أساس تفسيرنا لوحود اللخة الإنسانية؛ وحور دراستنا للغةء ومفهوم اللغة 
سأناقش القدرات اللغوية الي ذكرها تشومسكي وال لولاها ما اكتسبنا اللغة. . وهي: 

maT 

ل تشومسکي "ولم یکن دارون اول من | ستنتج أن الحيوانات الدنيا لا تختلف 
عن إلا ثي قدرة الإنسان غير النهائية تقريبا علي ربط أكثر الأصوات 
والأفكار اخحتلافا بعضها ببعض ... والواضح أن تلك القدرة غير النهائية حلت في 
دماغ مُائي (Dn‏ 1 

إن سر اللغة الذي : Cas‏ أن لدى الإنسان قدرة علي الربط 
بين الأصوات والأفكار؛ وهو أمر هام» فيشير إلي قدرة الإنسان علي تحويل الأصوات 
العفوية الي تصدر من جهازه النطقي إلي أصوات موظفة ذات دلالة حددة تحقق له 
التواصل مع غيره» حیث یربط ر بين الصوت کرمز منطوق والشيء الذي يرمز إليه» 
رعو ما أعنيه بقلي القدرة علي الترميز الصرني الي توجد لدى الإنسان. 

ثم يسند التعريف نفسه إلي علم الإدراك قائلا ' ی و 
الإدراك المعاصر. إذ ليس غريبا في الدراسة الشائعة عن تطور اللغة الآن أن يفتتح 
الدارسون ما يکتبونه بالقول ( إننا نفهم اللغة علي أَما ججموعة كاملة من القدرات 
لربط الصوت بالمعي ويشمل ذلك العيار الذي يدعمهه" ©. 
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ب- القدرة علي الإبداع: يذكر تشومسكي قدرة أحرى من القدرات اللغويةء 
وهي الإبداع الذي ينتج عن الاستخدام المستمر للغة؛ فاستخدم اللغة بكثرة يؤدي إلي 
إظهار القدرة الإبداعية الي لدى الإنسان» يقول "ولم يلبث الاكتشاف نفسه 
والاهتمام الأعمق بالطابع الإبداعي لاستخدام اللغة العادي أن صار عنصرا مركزيا 
في الفلسفة العلمية لديكارت» بل كانا معيارا رئيسا للقول بوحود الذهن بصفته 
حوهرا مستقلا» ... ليس من سبب اليوم للشك ف الفهم الديكارت الأساسي بأن 
لاستخدام اللغة طابعا إبداعياء أي أنه بطبيعته ابتكاري من غير قيود» وملائم للظروف 
الي يحدث فيهاء لكنه ليس نتيجة نها - وهذا فارق جوهري - "© 

إن الفائدة الي يجنيها الفرد من كثرة استخدامه اللغة هي إكسابه القدرة علي 
الإبداع؛ واللغة الدافع والمنشط والجدد لعملية الإبداع الدائم في المخ البشري؛ 
فالإنسان لديه قدرة فطرية علي الإبداع مکنته من ان يندع کل يوم في کل شيءَ في 
حياته ويطور فيه وأهم إبداعاته كانت قي جال اللغة. إن متكلم اللغة تظهر لديه في 
كل لحظة أمور يريد أن يعبر عنها؛ فتدفعه الحاحة التعبيرية إلي ابتكار عبارات رما م 
يسمع ها من قبل؛ يعبر بها عن تلك الحاجة الي تعن له في اللحظة الآنية. 

ج- القدرة علي التحكم في الجرى الصويٍ: من القدرات اللغوية الي ذكرها 
تشومسكي ني قوله "يبدو أن القدرة علي التحكم بامجرى الصوتي من أجل التكلم 
حاصة بالبشر» فلا يمكن أن تكون تلك الحقيقة المهمة حدا بسبب استقلال إنتاج اللغة 
البشرية عن الوسط الذي تتحقق من خلاله .:. لكن المؤكد أن ثم حصائص إدراكية 
أكثر عمقا تدحل في أكتساب اللغة وتصميمها "° 

إن ملاحظة قدرة الإنسان علي التحكم في جرى الصوت تدل علي دقة 
تشومسكي العام الكبير في إدراكه لقدرات الإنسان اللغوية دقيقة تكاد تكون خفية 
علي الحميع؛ وهذه القدرة هي ال تمكن الإنسان من إنتاج أصواته حسبما تفرض 
عليه قواعد لغته» وتمكنه أيضا من تقليد أصوات الآحرين؛ بالتحكم في بحرى أصواته 


() أي نوع من المخلوقات نحن؟: ص۸٥‏ 
(۲) أي نوع من المخلوقات نحن؟ ٦٠:‏ 
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رافق صوته صوعم» ولا يود من خلوق یستطیع تقلید صوت خلوق آخر من غير 
بى جنسه إلا الإنسان. 
يشير تشومسكي إلى استقلال عماية إتاج الصوؤت عن إعضاء النطق؛ فهى ي 
تتحکم في بحری الصوت» بل إرادة المتكلم عندما يريد أن ينطق بصوت ماء أو أن 
يقلد صوت فلان؛ فهذا ما يجعله ينتج الصوت هذا الشكل؛ فيعدل من وضعية أعضاء 
نطقه الي تستجيب له؛ فينطق الصوت الذي يريده. ثم يشير إلي عملية كبرى لدى 
الإنساة وف عملية الإدراك فهي أساس عملية اكتساب اللغة وتصميمهاء فلا بد له 
أن يسمع ويدرك بحاسة السمع الصوت ليكتسبهء فيب من هذا الصوت وغيره تصميم 
لخته. وهنا يبدو مدی حفاوة تشومسکي بعملية الإدراك وإرجحاع كثير من القدرات 
اللغوية إليها. 

وخحلاصة رأي هؤلاء العلماء أنه توجد قدرات متنوعة كامنة في أخاخ البشر 
تصنع فيهم القدرة اللغويةء ذكر هؤلاء العلماء بعضا منهاء لكنيْ أضيف إليها قدرات 
أحرى» تضاف إلي القدرات الي ذكرها العلماء ما وصلت إليه الدراسات الي قامت 
حول البنية العصبية اللغة للإنسان» من خلال علم الأعصاب والتشريح وغيره وأهم 
هذه القدرات: 
-١‏ القدرة علي إصدار الصوت. - القدرة علي الترميز صو . 
۳- القدرة علي التعلم والتعليم. ٤‏ - القدرة علي التفكير (تعميم واستنتاج) 
-٥‏ القدرة علي بناء تصورات ذهنية. - القدرة علي الإبداع والخلق. 

إا القدرات الي مكنت الإنسان من التكلم؛ لتصبح اللغة أهم الأشياء الي 
اسا الإنسان وتعلمها بفضل هذه القدرات؛ فاللغة مكتسبة وداحلة عليه. هذه 
القدرات يجب أن نخصها بالبحث والدراسة» فهي الى تصنع للغة وجحودا في أخاخ 
البشر؛ فلولاها لما كانت هناك لغة للبشر قط. هذا يحب دراسة كل قدرة منها بصورة 

المحورالخامس: التعاون بين قدر ة إصدارالصوت والترميز والتعلم 

إن عملية الكلام تحتاج الي تعاون بين هذه القدرات» فلو أحذنا مثالا بسيطا ندلل 
به علي التعاون بين ثلاث قدرات فقط هما: القدرة علي الترميز والتعلم وإصدار 
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الصوت؛ فسنجد أن لكل قدرة من القدرات الثلاث خصائصها ودورها في عملية 
الكلاب فهناك فرق بين القدرة على إصدار الصوت والقدرة على الترميز» والقدرة 
علي التعلم. وعلي الرغم من هذا فإن هناك تعاونا بين القدرات الثلاث لإتمام عملية 
الكلام علي النحو الآن: 

القدرة علي إصدار الصوت: تمكننا من إصدار الصوت» وهي موحودة لدى كل 
البشر؛ حي الأبكم لديه هذه القدرة؛ هي أساسية لعملية الكلام فلا كلام دون 
صوت. 

القدرة علي الترميز الصويٍ: وهو الترميز الذي علمها الله تعالى لآدم عليه السلام 
ثم ورثه لبنيه؛ وهو يختلف عن الترميز الإشاري» وكلاما موجود لدى كل البشر؛ 
ولكن الترميز الإشاري موجحود کوسیلة تواصل أساسية لدى الأبكم» لذا فهو قادر 
علي صنع رمز إشاري للشيء ء غير المنطوق (باليد والوجه). بمكنه من استحضار 
الشيء الذي يريده دون إشارة صوتية. 

القدرة علي التعلم: هي قدرة يتعلم ما الإنسان كل شيء في حياته؛ فهي رغبة 
داحلية فيه تصل أحيانا إلي حد التطفل علي الآحرين لمعرفة كل شيء عنهم؛ إا ثورة 
داحل كل إنسان تسمي (ثورة التعلم)» فهو يعرف كل شيء عن أصدقائه وجيرانه» 
فكان حرصه علي تعلم اللغة آت من رغبة ملحة لديه؛ مذا تعلم كيفية تحويل الصوت 
إلى رمز للشيء. 

لقد وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان القدرة علي إصدار الصوت؛ كقدرة 
أساسية فطرية عفوية فيه؛ ليصبح قادرا علي إصدار كل الأصوات» وكذا القدرة علي 
الترميز بشكل عام؛ فهو قادر علي وضع رمز صوت أو إشاري للأشياء؛ وهي آلية 
فطرية داحله أيضا؛ فكل إنسان يستطيع أن يرمز الأشياء» فيعطيها رمزا صوتيا يشير 
إليها؛ ثم وضع فيه الرغبة والحرص علي التعلم؛ لتصبح تلك القدرة وسيلته لعرفة 
عالمه. 

ليس هذا فحسب؛ بل أكسبه القدرة علي تحويل الصوت إلي رمزء يشير به إلي 
كل أشياء عاله» هذا الأمر الحديد والدخحيل علي بنائه الفطري (أي الترميز الصوت) 
هو ا اي تدريب عملي؛ بإحضار الشيء الذي یراد تسميته أمام المتدرب؛ م 
إت ادرب الرمر الصوني الذي سيصبح بديلا عن الشيء اسما له فلو ذكر الاسم 

SAN 


حضر المسمي الذي يشير إلبه إلى ذهن المستمع» فالربط بين الاسم والمسمي؛ أي الرمز 
الصون وما يرمز إليه؛ من خلال MS‏ تتم داحل المخ 
وبه. 

هذا علم الحق سبحانه الأسماء لآدم عليه السلام؛ بإحضاره كمتعلم؛ وإحضار 
اللسمي (الشيء المراد تسميته)؛ لتتم عملية التعليم» وذلك بالربط الذهي بين الصورة 
البصرية للشيء؛ والصورة السمعية ليصنع له رمزا صوتيا حاصا به؛ فيصبح اسما لهه 
وهي الطريقة المثالية في تعلم أي لغة» يستخدمها كل البشر في تعليم اللغات وتعلمهاء 
بإحضار المسمى أمام المتعلم» ثم ينطق المدرب بالرمز الصو الخاص به. هنا تتم عملية 
إدحال شيء جديد إلي ذهن المتعلم م يكن لديه من قبل كمعلومة مكتسبة» هذا يعن 
ضرورة أن تكون اللغة داحلة علي الدماغ ومتعلمة؛ وذلك لتمكن المخ البشري من 
استيعاب واكتساب كل جديد في عالمه» فلو كانت اللغة مودعة فينا كألفاظ 
وتر ايء لألغى ذلك فينا قدرة أحرى؛ هي القدرة علي إبداع كل جحديد في اللغة 
كل يوم» ولا نستطيع مواكبة العام بكل ما يحدث فيه من جديد. E‏ 
ولا أسماء لتلك الآلات. 

هذا احتاج الإنسان إلي عملية تعلم ومعلم؛ لأا مهارة حديدة يكتسبها التعلم 
نتيجة عملية التعلم» وهي مهارة الترميز الصوت» وهي عملية لغوية» حيث يضع لكل 
شيء رمزا صوتيا؛ يتكلم ويحاور به» وتعد اللغة ركرموز صوتية) بديلا للرمز الإشاري 
الذي لدى الأبكم يلجاً إليها لعجزه عن أن يوظف الأصوات الي يصدرها عفويةت 
لتصبح رموزا صوتية ها معن تي عاله» يتواصل هما مع الآحرين» لأنه م يسمع لغة 
قط؛ فيستخدم الرموز الإشارية بديلا عن الرموز الصوتية» ولكن الرموز الإشارية 
تعجز وحدها عن أن تحقق التواصل بصورة أكبر وأكثر دقة بين البشر» فإذا حاء 
الليلء فإنه يعجز عن التواصل مع غيره. لقد کانت اللغة الناجحة عن الترميز الصوت؛ 
رالتي تحتاج إلي معلم ومتعلم وبرامج تعليم يصنعها الآن البشر عند تعلمهم لغة 
غیرهې» هي الوسيلة السحرية الي علمها الله تعالى لآدم؛ ليتواصل ما مع بنيه لعمارة 
الأرض» هذا كانت اللغة مكتسبة. 
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الفصل الخامس 
القدرة على التعلم والتعيم 

تناولنا فيما سبق القدرات الكامنة داحل أعخاخ البشر الي مکنتهم من الحياةء 
اول بعضا من تلك القدرات الي صنعت القدرة اللغوية لدينا؛ء وذلك في عدة محاور 
هي: 

- احور الأول: القدرة علي التعلم حينية فطرية. ' 

- انحور الثاني: رأي علماء النفس والتربية حول القدرة على التعلم. 

- احور الثالث: القدرة علي التعليم. 
- احور الرابع: قدرات تشارك في صنع اللغة (التفكير والتعميم والتصور). 
المحورالأول: القدرة على التعلم جينية فطرية 

لقد تعددت القدرات الي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان ليتكلم ويتواصل ها 
مع ججحتمعه كثيرة» فكان أهمها القدرة على التعلم» فهي قدرة وحاصية مستقرة داحل 
مخه منذ أن حلقه الله تعالى؛ فهو مولود اء وتدحل ضمن طبيعة عمل خلاياه العصبية 
الي تلتقط كل ما تراه وتسمعه وتحسه من أشياء ومعلومات بصور آلية تلقائية من 
حوها. 

هل القدرة علي تعلم اللغة خصوصية محددة (وراثية جينيق؟ 

-١‏ (راي .جاكندوف): التعلم صفة وراثية جينية "ليس ثمة سبب حوهري 
لنقض الادعاء القائل: إن القدرة علي تعلم اللغة هي أيضا حصوصية محددة وراثياء 
وإا حزء طبيعي من بيئة العقل البشري. "© 

هذا القول يبين أصل القذرة التعليمية ويصفها بقوله : 

آً- التعلم قدرة حصوصية حددة وراثيا في الجنس البشري ضمن تكوينهم 

ب- التعلم قدرة فطرية وراثية حينية تتوارثها الأجيال. 

ج- التعلم أساسي وطبيعي ضمن بنية المخ البشري؛ وذلك بتوافر آليته في 
عحلاياه العصبية. 


٠١١ دليل راوئليدج لعلم السيمياء واللغويات:‎ )١( 
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هذا يعي أن الإنسان خلق وبداخل حه وضمن مكونات دماغه قدرة علي تعلم 
كل الأشياء. وقد علم الحق تبارك وتعالى آدم الأسماء؛ فتعلمها من ربه لأن بملك 
القدرة علي التعلم كخاصية فلديه قدرة علي اكتساب المعرفة بالتعلم ضمن تکوینه 
العقلي كمكون حييٰ وراي داحل مخه؛ ينقله عبر الأحيال إلي بنيه» ممذا قال 
جاكندوف: "إن هذه القدرة علي تعلم اللغة حزء طبيعي من بيئة العقل البشري ”© 
القدرة علي تعلم اللغة موحودة سلفا داحل بناء العقل البشري» وبذلك تصبح حزءً 
طبيعيا ضمن البيئة الي يكون منها العقل البشري. 

إننا متفقون علي أن القدرة علي التعلم موجودة سلفا في المخ البشري» فما الحديد 
والدحيل عليه؟ إنه الشيء المتعلم وهو كل المعارف والخبرات الي تعرض له طول 
حياته فهو يكتسبهاء ومنها اللغة حيث يتعلمها ضمن كل ما يتعلمه ويكتسبه من 
أشياء عالمه. 

لماذا كانت اللغة أسرع شيء يتعلمه من معارفه وخبراته كلها؟ للأسباب الآتية: 

کے اکاک ھا فل میلادہ بشیماع وت آنه وغو ی رها زارات ع 

۲ احتكاكه باللغة لا ينقطع لحظة في حياته: (متكلما كان أو مستمعا). 

يقول جاكندوف "ناقشنا حن الآن الحجة علي وحود أساس حييٍ وراء القدرة 
اللغوية عند الإنسان"" لقد توصل إلي وحود أساس حيي وراثي لدى البشر وراء ما 
لديهم من قدرة لغوية» إن الرحل يؤمن بوجود أساس جين للقدرة اللغوية التي لدينا. 

¿ حقيقة الأمر أن هذا الأشاس ال جين لين خاضا باللغة ‏ كما يقول ن فحسب» 
بل ينطلق من قدرة جينية أخحرى لديه» هي القدرة على تعلم كل ما تي عالمه؛ فتعلم 
اللغة يدحل ضمن ما يتعلمه البشر من عالمهم. وقد حدث تحول جييْ من القدرة علي 
التعلم الي لديه لتصبح قدرة لغوية فهو يدخل ضمن التحول اين من جين تعلم بين 
لغوي. 

اذا بيلّا أن قدرة التعلم قدرة وراثية جينية فطرية مستقرة في المخ؟ لأن طبيعة 
الأشياء قي ملزم عليها. فإذا كانت طبيعة الخلايا العصبية التعلم واكتساب المعارف 
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والخبرات؛ كان اكتساب اللغة من طبيعية عملهاء ولا غرابة أن نقول: إن اللغة متعلمة 

مغال: نسوق مثالا ماديا يوضح ذلك؛ فطبيعة الحديد أن يكون موصلا جيدا 
للحرارة والكهرباءء فكانت طبيعته الفلزية قيدا ملزما عليه بأن يوصل الحرارة 
والكهرباء. هذا الأمر ينطبق على العنصر الحيوي (الخلايا العصبية) المستقر في الدماغ 
(باعتباره عنصرا فلزيا)» فكانت طبيعة هذه الخلايا العصبية قابليتها للتعل» > فهي تتعلم 
وتستقبل كل شيء في عالمها أرادت أو م ترد. لأن طبيعتها البيولوجية هي قابليتها 
للتعلم» لذا كان تفسيرنا لماذا يتعلم الإنسان كل شيء في عالمه؛ وإن م حرص على 
تعلمه» لأن التعلم شيء فطري في أدمغة كل البشر» وكان أهم شيء يتعلمه من 
ججتمعه هو لغة هذا اججتمع. 

ويؤ كد جاكندف علي فطرية التعلم كقدرة كامنة في أدمغة البشر كالقدرة علي 
المشي والر كض» ليصبح هذا التفسير مدخلا عنده ليقول بفطرية التعلم» وأن اللغة 
مكتسبةء يقؤل "القدرة علي تعلم اللغة يجب أن تكون موحدة ومتمائلة نسبيا من فرد 
لآخحر» فهي تشبه تعلم لمشي وال ركض» حيث يختلف الأفراد في تفاصيل وسرعة 
مشيتهم؛ ولكن الحميع قادر على ذلك أصلا"'. 

إن قوله (القدرة علي تعلم اللغة) هو اعتراف منه بعدة أمور» هي: 

١اس‏ اللغة قدرة يكتسبها الفرد بالتعلم والمران عليها 

۲ الإنسان لديه قدرة جينية متوارثة علي التعلم. 

٣‏ اللغة واصلة إلي أدمغة البشر. من حلال قدرتمم علي التعلم. 

حكن الربط بين تعلم اللغة وتعلم المشي علي أساس حيي؛ هو وحود حين 
القدرة علي التعلم في الحالتين» فهو الحين الذي يحدث الأمرين؛ لأن التعلم قدرة جينية 
لدى كل البشر. يقول "الجميع قادر علي على ذلك أصلا" يعن أن جميع البشر قادرون 
على التعل» فالظفل ولذ زلديه هله الغذرة كطنقة فطرية ية ورايت هذا فهو يتعلم 
اللغة كما يتعلم المهارات الأحرى؛ إذن اللغة مهارة مكتسبة بالتعلم» وكذلك مهارة 
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لمشي رالحياكة رالركض. يقول "الاتساق والتمائل النسبي ني اكتساب اللغة الأول» 
علي الرغم من التباين الواسع في مستويات الذكاء العام» يدل على خحصوصية فى 
الدماغ اساسها جي"( هي حصوصية التعلم الموجودة في ضمن جيناتنا 
الوراثية 

یری جحاکندوف أن التشابه بين البشر ثي اكتساب اللغة يدل علي أن في الدماغ 
ملكة أو قل قدرة خاصة هذا العمل؛ هي قدرة التعلم الي تعمل علي أساس جيى 
واحد٬‏ فهي مکون حييٰ من من المكونات الموجودة ومتوارثة في الخلية البشرية؛ ججعلهم 
يتعلمون كل المهارات الي تدخحل اللغة ضمنها كمهارة مكتسبة» بسبب وحود قدرة 
التعلم لديهم. 

لقد أتت القدرة على على التعلم إلى البشر من خلال جين وراثى ي داخحلهم حاص 
بالتعلم» تناقلوه عبر الأحيال؛ فهو موجحود ضمن الجينات البشرية؛ هذا تعتبر اللغة 
کس وداحلة علي الدماغ ضمن الأشياء المكتسبة بالتعلم فاللغة ليست مكون 
حييٰ ضمن الجينات الورانية لتنتقل جينيا عبر الأحيال البشرية؛ فالطفل الذي ولد 
لأبوين يتكلمان الإنجليزية وعاش في بيئة مع ابوین آخحرین یتکلمان الفرنسية؛ فلن 
تنتقل اللغة الإبجحليزية إليه عبر جيناته الوراثيةء بل إن ما ينتقل إليه جينيا هو قدرته علي 
التعلم فحسب؛ ليتعلم هما اللغة الفرنسية لغة بيئته الحديدة وأبويه. 

يقول جاکندوف "إن وجحود خحصوصية ورائية لاكتساب اللغة يتطلب وجحود 
مصدر للجينات الي نحن بصددى"“ إن وحود سبب وراي لاكتساب اللغة هو 
القدرة علي التعلم كخاصية جينية مكنتنا منها ؛ لوحود جين حاص بالتعلم لدى 
البشر كلهم. 

يبحث حاكندوف في علم الورائة البشرية ليأحذ منه دليلا علي وجود (جين 
وراثي) يتسبب في اكتساب اللغة. لكننا نقول إن الأمر أبسط من ذلك إن الأمر 
متعلق بقدرة ذاتية موجودة لدى البشر هي القدرة علي التعلم مكنتهم من التعلى نم 
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طوّروا كل ما تعلموه من أشياء ومنها اللغة» لتدحل ضمن القدرات المعرفية الخاصة 
هم» وتصبح ضمن العلوم المعرفية الي لديهم. ليحاولوا حقيق وجودهم في جتمعهم 
بأن يكونوا مشا ركين ني جحتمعهم بأنشطته» ولا يمكنهم ذلك إلا بوسيلة تواصل 
كبرى هي اللغة. هذا "ينبغي علي المرء أن ... يحاول قدر الإمكان تفسير اكتساب 
اللغة عن طريق المزيد من القدرات المعرفية العامة."” أي ينبغي تفسير اكتساب اللغة 
من اتحاه آحر؛ هو القدرة المعرفية. 

۲- رأي ديكون: يري ديكون أن التعلم قدرة فطرية بيولوجية لدى المتكلم 
يقول 'يفيد تصميم نوعنا س الهومو سابينس» أو الإنسان العاقل ‏ أن الخاصية المحددة 
للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير ما نحن نفكر علي نحو محتلف عن كل 
الكائنات الأحرى علي سطح الأرض» ونستطيع أن نتقاسم الأفكار بعضنا مع بعض 
بوسائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأحرى» ونحد في المقابل أن بقية تكويننا 
البيولوحي يكاد يكون طارئا علي ما سبقه. "" 

إن القدرة علي التعلم والمعرفة والتفكير قدرات احتص الله سبحانه وتعالى البشر 
يما دون غيرهم من خلقه؛ لأن المهمة المكلفين ما والموكلة إليهم أكبر من سائر 
الخلائق» وهي عمارة الأرض» وهي تظهر فيما نراه الآن من مضة كبرى في العام. 
إا قدرة ترحع إلي تكويننا البيولوحي؛ فهي قدرات كامنة ف النسيج التكويي لمخ 
الإنسان» فهذا اعتراف منه بخاصية النوع البشري في تكوينه البيولوحي باحتوائه علي 
قدرات حاصة به. 

المحور الثاني: رأي علماء النفس والتربية حول القدرة على التعلم 

نود أن نعرض لرأي بعض علماء النفس والتربية في قضية التعلم» لأن القضية تقوم 
على عمليات تحدث داحل المخ؛ يحب أن نراها من زوايا علمية ختلفة؛ لأن هذا يعطي 
تصورا أكبر» وتفسيرا أعمق للقضية بتلك الآراء المحتلفة همؤلاء العلماء لاحتلاف 
الزوايا الي يرون منها القضية. 
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أولا: علماء النفس 

أ- رأي نخبة من علماء النفس رت. ج. أندروز): 

o‏ زودهم الله جا 
ليتحقق تفاعلهم مع بي حنسهم» ثم التفاعل مع المخحلوقات الأحرى؛ فالإنسان يتعلم 
من أخحيه الإنسان» لأن لديه القدرة على التعلم بشكل عام» فلا يتعلم منه لأن معلمه 
إلا ل لان لد القدرة علي التعلم» هذا من الممكن أن يتعلم من غير الإنسان 
عند ملاحظة سلوكه» والأكثر من هذا ما نقوم به من تعليم المخلوقات الأحرى» 
كعملية تعليمنا للطيور والكلاب الي نصطاد يما وحيوانات السرك» وهمذا يقول ت 
»ج . أندروز "إن من أعظم ما زود به الكائن الحي القدرة على أن يعدل سلوكه 
ويحسنه بالمرانةء ... والطريقة يقة الي ها تحدث تغيرات السلوك الي نسميها التعلم هي في 
المقام الأول من الأهمية بالنسبة لعا لم النفس . .. والجانب الأكبر نما لدينا من المعلومات 
الآن عن قدرة التعلم إا اء من التجارب على الحيوانات» فالتعلم الفعلي س الذي 
e aS SES‏ 
الإنسان الذين هم قادرون على السلوك اللفظي ."© إن التعلم هو حض من المعلم 
للمتعلم على أن يسلك سلوكا ما؛ إنسانا كان أو حيوانا. 

ب- د. كمال الدسوقي: ) 

يتضح مفهوم التعلم من كلام د. الدسوقي؛ يقول "إن التعلم هو العملية التنظيمية 
لمعارف العقل الي ما نعدل استجاباتنا ... والتعلم إذن هو العملية الي تحعل 
الاستجابات متغيرة بتغير التنبيهات وقادرة على التغلب على ما يجد من تغيرات» . 
باحتصار التعلم تحاولة للاستفادة بالخبرة في مواحهة المواقف بالحديد أو التغير من 
الاستجابات عما يوحد في الخبرة السابقة "° 


)١(‏ مناهج البحث في علم النفس: بإشراف ت. ج. أندروزء تر/ د. یوسف مرادء دار المعارف»› 
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إن التعلم يقوم على عملية إدراك لثير ماء تليه استجابة من المتعلم لذلك امثير 
فيستجيب له» ويكنسب منه الخبرة ثم يقوم بتنظيمها كخبرة ومعلومة مكتسبة يدخلها 
لي خه» فيتعلمها ويدوما بصورة منظمة في دماغه ليسهل استدعاؤهاء فعملية تنظيم 
المعلومة قي الدماغ هي اشاش عملية التعلم واكتساب الخبرة؛ مما يجعلها تتحول إلي 
خحبرة مخزنة تي الدماغ؛ حكن استدعاؤها عند الحاجة في لحظة ماثلة» وذلك في اللحظة 
الآنية. 

ج- رأي حامد عبد القادر/ عطية الإبراشي/ مظهر سعيد: ۰ 

أشار هؤلاء العلماء إلي أن التعلم والتعليم أشياء فطرية داحل دماغ الإنسان؛ من 
خلال حديثهم عن ميزات العقل الإنساني» يقولون 'متاز العقل الإنسان بالرغبة في 
العلم والمعرفة» وترجع هذه الرغبة إلي غريزة حب الاطلاع الظاهرة علي الأحص قي 
الإنسان المحمدين» وني الطفل؛ فالعقل الإنسان قرين البحث» وأا نرى كثيرا من 
الناس يودون الاطلاع علي كل شيء والقبض علي ناصية كل حقيقة"“. 

هذا الأمر يفسر لنا سر سرعة اكتساب الطفل للغةء لأن لديه رغبة فطرية غريزية 
تدفعه للتعلم واكتساب ومعرفة كل جديد» فالتعلم رغبة فطرية دفينة داخله؛ تحعله 
يسعى إلى اكتساب الجديد؛ ليس في اللغة فحسب» بل كل حديد في عالمه» وبلغت 
هذه الصفة لدى بعض الناس القمة؛ ليتحولوا إلي ما يسمي بالتطفل» والمتطفل. وعلي 
الرغم من هذا فإن هذه الرغبة في التعلم تكون أكثر وضوحا لدى الطفل بأسئلته 
الكثيرة المسمرة؛ نظرا لقلة المعلومات المخزنة في تشابكاته العصبية؛ فيسأل دائما 
ليتعرف علي ما حوله. 

ثانيا: علماء التربية: 

يري علماء التربية قضية التعليم من منظور أوسع» فهم يقرنون معها علوما أحرى 
تشترك في قضية التعلم كعلم الأعصاب والنفس» مع التركيز على دراسة المخ 
وتطوره. 

أ- رأي نخبة من علماء التربية: 

قالت هذه النخبة "تعد عمليات التعلم ونقل التعلم م ركزية بالنسبة لفهم كيف 
ينمًى الناس كفاءاتمم المهمة. إن التعلم مهم لأنه لا يوحد شخص قد ولد ولديه 
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القدرة لكي يعمل بكفاءة كبالغ ني الجتمع. فمن الهم بصفة خاصة أن نفهم أنواع 
تعلم الخبرات ال تؤدي إلى نقل الخبرات» واليّ يتم تعرفها باعتبارها القدرة على 
امتداد ما تعلمه في سياق واحد إلى سياقات جديدة. ٩"‏ 

هيدا الفرل شرل آن هناك قدرة أساسية لدى البشرء هي القدرة على التعل» 
وهي فطرة أساسية في بناء كل إنسان» ذا فالناس ينمون كفاءاتمم المهمةت 
ويطوروما؛ إذا وحدت لديهم القدرة على التعلم» فمن لديه هذه القدرة بمكنه أن 
يطور ما تعلمه باعتباره خبرة مكتسبة بالتعلم» ثم يقوم بنقلها للآخرين من خلال 
عملية التعليم الي تصدر من الفرد بعد أن يتعلم هو ثم بعلم غيره» فالتعليم قدرة تالية 
لعملية التعلم موحودة لدى البشر؛ امتدادا للخحبرة السابقة المكتسبة بالتعلم من سياق 
الى سياق حیاني جحدید. 

ب- التعلم وتطور العلوم: 

مع تطور العلوم المحتلفة تأثرت عملية التعلم بهذا التطورء تقول النخبة "اليوم 
يقف العام وسط تدفق هائل غير مسبوق للببحوث العلمية الي تتناول العقل والمخ» 
وعمليات التفكير والتعلم والعمليات العصبية الي تحدث أثناء التعلم وكذلك تنمية ٠‏ 
الكفاءة ...ومنذ ثلائين عاما مضت كان رحال التربية لا يعطون إلا القليل من 
الاهتمام لعمل علماء الإدراك ... أما اليوم فإن الباحثين في جحالات علم الإدراك 
والمعرفة يقضون وقتا أكبر وهم يعملون مع المدرسين ..."° 

لکن کیف آرت العلوم العصبية على دراسة عملية التعلم؟ "لقد بدأت العلوم 
العصبية تقدم الدليل والبرهان للعديد من مبادئ التعلم الي ظهرت من البحوث 
المعملية» وال بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير الهيكل العضوي وكذلك التنظيم 
الوظيفي للمخ. "° وقد حعلت فصلا مستقلا لدراسة أثر التعلم على الخلايا العصبية. 

المحورالثالت: القدرة علي التعليم 

ترتبط القدرة علي التعليم بالقدرة السابقة (القدرة على التعلم) فهي قدرة تالية 


(۱) کیف يتعلم الناس: المخ والعقل والخبرة والمدرسة: تحرير نخبةء المركز القومي للترجمةء طا/ 
٦1‏ ؛؛ ص۸۷ 
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(۳) كيف يتعلم الناس المخ» والعقل» والخبرة والمدرسة: ص۱۳ 
- 1۷ = 


ماء ومكملة لعملها وهي القدرة على التعليم» والبشر يتفاوتون في تلك القدرات» 
وبعضهم لديه صعوبات ثي التعلم؛ فلا يستطيع أن يتعلم مثل الآحرين» وعملية التعليم 
يقوم ها الفرد؛ فيحول ما تعلمه من سياق واحد إلى سياقات جديدة» وهذه قدرة 
يتفاوت فيها البشر» حيث يوحد فيهم من لديه القدرة على التعلي وفيهم من ليس 
لديه تلك القدرة. هذا نقول :إن فلانا لديه الملكة أو الموهبة أو القدرة على التعليم 
وأن فلانا ليس لديه تلك القدرق وهذا يعي أن التعليم قدرة في المخ لا تختلف عن 
القدرة على التعلم» وإن جحاءت تالية ها؛ لأن المرء يعلم ما تعلم ويبدع فيه» لد 
تلك القدرة» فإن لم تكن لديه قدرة علي التعلم؛ فمن المستحيل أن نحد لديه قدرة 

إذن فالتعليم قدرة فطرية أحرى لا تقل أمية عن القدرة السابقة» فالإنسان 
بطبيعته ميل إلي تعليم الآحرين» بغض النظر عن المادة العلمية والمستوى العلمي للمعلم 
والمتعلم؛ فالمعلم يعلم لأن التعليم قدرة فطرية داخحله يحاول تحقيقها وإحراحها من 
حلال عملية تعليمه الآحرين؛ هذا لا غرابة أن نرى الأخ الأكبر يعلم أخاه الأصض 
ويستمتع بذلك؛ مهما صغر الفارق العمري بينهما؛ أو رعا حدث العكس؛ لأنه يشعر 
بلذة في التعليم. 

مغال: لدي حفيدان» بينهما عامان فقط (الأول أربعة سنوات والثاني عامان 
فقط) ومع ذلك يجلس الأول معلما للثانء ثم يقول تفاحرا: أنا علمته يعمل كد 
وأنا علمته يفتح الكتاب كده. هذا قالوا " بعد أن يشعر العقل بأنه قد وصل إلي عدد 
كبير من الغلوم والقوانين العامة جد في نفسه ميلا لإلقاء هذه العلوم والمعارف علي 
غيره من آبناء جنسه وتعليمهم إياها فاليل إلي التعليم طبيعي أيضاء وهذا اليل 
احتماعی "(. وقد حدد هؤلاء العلماء المرحلة العمرية لبدء ظهور الميل إلي القدرة 
علي تعليم الآحرين» فقالوا "ويلاحظ أن هذا الميل يأ حينما يبلغ للمرء حوالي 
العشرين سنة» وهو السبب الأصلي في ظهور مهنة التربية والتعلي"". 


)١(‏ علم النفس التربوي: حامد عبد القادر ومحمد عطي الإبراشي ومحمد سعيد مظهر»ء دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر | القاهرة 7 |١ ld‏ ص٥۷‏ 
)۲( علم النفس التربوي: ج ۷/ ص۹٥۷‏ 
1A -‏ - 


هذا الرأي غير صحیح لأن هذه القدرة تظهر لدى الأطفال أيضا؛ كقدرة داخحلية 
تحقق ليم الإحساس بدورهم في بحتمعهم» ويحقق متعة هم ولو بتعليم أخيه الأصغر. 

المحورالرابح: قدرات تشارك في صنح اللغة (التفكبر والتعميم والتصور 

أولا: التفكير 

-١‏ ما التفكير؟: هو قدرة كامنة في المخ» تقوم بعمليات ترتيب وتنظيم لكل 
المعلومات الي اكتسبها المرء داحل مخه من خلال عملية التعلي فالمرء يتعلم أولا م 
يفكر في كل ما تعلم ثانياء يقول د كمال الدسوقي "التفكير هو كل سلوك يستخدم 
الأفكار _ أي الصور الذهنية والعمليات الرمزية. والإنسان من بين سائر الحيوان هو 
الذي له القدرة على التفكير والتكلم أي استخدام العقل واللغة "© 

هذا يعي أن التفكير سلوك أي فعل يحدث داخحل المخ؛ يقوم باستخدام الأفكار 
والمعلومات المخزنة من صور ذهنية ورموز صوتية وإشارية؛ في تفسير وتحليل وفهم 
مواقف آنية مشايمة لتلك الي تحدث له الآن. إذن فالتفكير هو توظيف للأشياء المخزنة 
في المخ لمعالحة مواقف مشاية. والإنسان المخلوق الوحيد ‏ كما ذكر د. الدسوقى 
الذي لديه القدرة على التفكير؛ هذا يصبح لديه القدرة على الكلام كوسيلة 
لإخحراج عمليات التفكير من مخ المتكلم إلي أذن المتلقي وعقله؛ وذلك بإنتاج لغة 
ذات نظام معروف وقواعد ثابتة. 

التفكير هو تنظیم وترتیب لکل معارف المرء بشكل عام؛ واللغة بشكل حاص 
أرقي وأدق أنواع التفكير» وهي الى يظهر هذا التفكير للناس» همذا نستخدم القدرة 
على التفكير في إنتاج لغة منظمة مفهومة تحقق التواصل مع الآحرين. لذا كان من 
الضروري دراسة التفكير كقدرة كامنة في الدماغ؛ تمكننا من ترتيب وتنظيم اللغة 
المكتسبة ومحاولة ترميزهاء» وترتيبها في دماغ صاحبها؛ لتخحرج منه في صورة كلمات 
وجل صحيحة ذات معێ. 

التفكير قدرة جينية وراثية واللغة ناقلة له: 

یقول دیس پر کان ان التفكير الموحه بواسطة النماذج الأصلية والرموزء النابعة 
من الذاكرة الوراثية للجنس البشري» يترجمه كل فرد إلي كل لغة واقعيةء يما في ذلك 
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و ا E‏ 
اناقل الخاص بالنمط الظاهري لإمكانات النمط الورائي". 

إن التفكير الذي يسير في ضوء موروثاتنا الحينية والذي تحول إلي نماذج أصلية 
ورموز لي حيناتنا الورائية» يترجمه الفرد إلي لغته الأم فهو يحول التفكير إِلي لغة يعبر ما 
عن هذا التفكير الذي في رأسه»ء فعملية التفكير تعود إِلي حيناتنا الوراثية» أما اللغة فهي 
من يعبر عن هذا التفكير ويخرحه إلي النور كل حسب لغته الأم» فهي ليست سوى 
التعبير عن التفكير والناقلة له» وهو هنا بميز بين التفكير واللغة فيجعل التفكير وراثيا 
جينينا واللغة ناقلة له. 

"التفكير بحاجحة إلي أداة أساسية تعبر عنه هي اللغة والرموزء كما أن من أدوات 
التفكير - من حيث كونه وظيفة عقلية - الألفاظ ودلالتها ومعانيها أو مقابل ذلك 
من صور لفظية ورموز تحل محل الأشياء والمواقض الواقعية"“ هذا القول يشير إلي 
حانب هام في عملية التفكير؛ فهو شيء مكنون يحدث في المخ ثم تأي الوسيلة الأولى 
لإظهاره وهي اللغة» وقد يكون الرمز لماذا؟ لأن الرمز يعد وسيلة التفكير حين تختفي 
اللغة كما لدى الأبكم. 

يربط ديكون بين اللغة والتفكير؛ فيجعل الترميز اللغوي شرطا أساسيا للتفكيرء 
فمن لديه لغة يعكنه أن يفكر» ومن ليس لديه لغة لا يعكنه أن يفكرء علي حلاف بين 
العلماء حول ذلك؛ يقول ديكون عن اللغة "نما تصوغ بالكامل تفكيرنا وطرقنا في 
معرفة العام المادي» ولمذا نراها عامة شاملة وغير منفصلة عن الذكاء البشري» بحيث 
يتعذر تمييز أي جحوانب الفكر البشري لم تصنع اللغة قوالبه وتحدد مساره؟ "© 

هذا القول فيه نظر؛ لأنه يفترض أن اللغة هي وسيلة الإنسان الوحيدة للتفكيرء إنه 
يري من الصعب أن نقفكر ونبدع رن لغة؛ وهذا غير صحيح» من خلال الأدلة 
الاتية: 


هاه ر هن ركا و ي ری مها قن الم كن اقي ال 
القاهرة cp‏ ص ۲۰۹ 


(۲) اللغة واضطرابات النطق والکلام: فيصل محمد خير الزراد» الریاض» دار المریخ ۹۹۰۰١م.‏ 
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الدلبل الأرل: 

-١‏ القدرة علي التعلم موحودة سلفا وكامنة داحل مخ البشر قبل ميلاده» 
وتبداً عملية التعلم والاكتساب لكل ما في عالمهم قبيل ميلادهم بسماع ضوت الام 
وتسجيلها. 

-٣‏ ثم يخر ج الفرد للحياة؛ فتستمر عملية الاكتساب والتعلم من خلال ملاحظته 

السمعية والبصرية لكل شيء في عالمه؛ فتعمل حاستا السمع والبصر معا في اكتساب 
المعلومة. 
4 ۳- ثم تأ مرحلة التفكير عنده؛ فيفكر كيف يقلد ما يراه أو يسمعه من مهارات 
في جحتمعه؛ ثم يحوها إلي حبرة يدوما في مخه. ومنها اللغة الي يسمعها ويراها ويكتسبها 
قبل أن يمتلك القدرة علي النطق ما؛ وإن فهمها ويستجيب للأمر الذي يصدر إليه 
بما. 

-٤‏ ثم تأت مرحلة التعليم وهي قدرة ورغبة لدى البشر علي نقل ما تعلموه إلي 
غيرهم. 

مغال: 

أ) لدي حفید عمره مسة عشر شهرا ( م يتكلم بعد)؛ لكنه يستطيع فتح وتشغیل 
جحهاز التليفون (امحمول) .عجرد أن بمسكه بيده نتيجة إدراكه الطريقة واكتساها. 

ب) يقوم أخوه الأكبر (أربع سنوات) بتعليمه كيف يمسك بالقلم؛ فيقلده الأصغر 
فیکتب مثل الا كبر تما يدل علي استمتاع الأكبر بأن يعلم أخحاه الأصغر كيف 

الدليل الثاي: 

الأصم الذي لم يسمع لغة قط؛ كيف يفكر؟ وكيف يكتسب مهاراته الحرفية 
وخبراته الحياتية (متزوج ولديه أسرة وحرفة يتكسب منها) هل هذا لا يفكر بذكاء؟! 

إن ما حدث في القضية أنه لديه قدرة علي التعلم واكتساب لمهارات والخبرات 
الحياتية المخحتلفة» ولكن من خلال حواس أخري غير السمع؛ كالبصر واللمس والشي 
ا ی ن ی وی ت ی ی ا 
إذن ما بدائل اللغة الي يلجا إليها الأبكم عندما يفكر؟ إنه يستخدم الآليات السابقة 

E 


ال يتواصل ها بينناء فيجعل لكل شيء ماديا كان أو معنويا رمزا إشاريا لا صوتيا 
يرمز به.إليه» ويستعين به في تفكيره الصمث مع نفسه» م يعلن عن فکره بالإشارة 

۴ کف نفک دا الاسان دان يحدث له نمو عقلي وظهور قدرته علي 
التعلم؛ في التفكير في كل ما تعلمه؛ فيهضم المعلومة ويعالجها بالتفكير فيها بعمق؛ 
تلك ميزة فطرية ثانية بعد التعلم فهو يتعلم المعلومة أولا ثم يفهم ما تعلم ويفكر فيه. 
يقول علماء النفس التربويون "بعد أن يحيط الإنسان علما بالأشياء علي حسب ما 
تسمح له طبيعته وبيئته» يقبل علي هذه الحقائق الي جمعها فيهضمها هضماء ويز بين 
غثها ومينهاء ويجحاول الوصول إلي الحق» وهذه هي الميرة الثانية الي تاز ا الإنسان» 
وهي تتطلب إعمال مداركه العليا» واستعمال مقدرته الفكرية إلي أقصى حد 
ممكن."”" إذن فاللغة تقوم علي عملية التفكير. 

-٤‏ من یفکر داخلا؟: إن التفكير قدرة فطرية لدى الإنسان؛ تمكنه من التفاعل 
مع الأشياء ومن خلاهماء وهي العملية الي يسأل عنها عبد الحيد ححفة قائلا "هل 
يمكن لنسق مادي حالص تتحكم فيه قواعد الفيزياء وحدها أن يكون نسقا مفكرا؟ 
هل حكن لآلة تخضع لقواعد الفيزياء أن تفكر؟ هل بمكن أن نسند إليها حالات 
دهن" 

هذا السؤال نفسه سأله 5 تشومسكي قائلا "ومن أهمها النتيجة الي يبدو أن نيوتن 
قررهاء ... وهي استحالة أن يكون علم الفيزياء ماديا أو آليا محضاء وكذلك 
المقتضيات الي تترتب على اقتراح لوك بأن الله رعا شاء أن يضيف إلى المادة قدرة 
تفكير مثلما ألحق الآثار باح ركة الي لا يمكننا بحال أن نتصور الح ركة قادرة علي 


(Pn : حداثها‎ 1 
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لقد آمن تشومسكي باقتراح لوك» وكذلك عبد ابجيد جححفة؛ أن الله أضاف 
للمادة (الخلية العضبية) القدرة علي التفكير؛ فا مخ الذي هو مادة بيولوجية يستطيع أن . 
یفکر› وهنا حروج من عام المادة الفيزيائي إلي عالم الغيبيات؛ فهناك قدرة غيبية 
وضعها الله فينا لنفكر ونبدع» ثم يعلن تشومسكي صراحة أن الله سبحانه وتعالل هو 
هذه القوة القادرة الخالقة الغيبية الي وهبت لعنصر مادي فلزي (الخلية العصبية) 
القدرة علي التفكير» فالتفكير ناتج عن نشاط الخلية العصبية (المخ) المسمي العمليات 
العقلية» ومنها العمليات اللخغوية فهي ناتحة عن عملية عقليةء إما قدرة الله سبحانه 
خالق کل شيء. 

إن هؤلاء العلماء يتساءلون حول كيفية تحول المادة الفيزيائية إلي آلة مفكرة وهم 
يقصدون بذلك المخ البشري؛ كيف يفكر؟ لكن هذا السؤال يتغافل عدة أمون هي: 

١‏ المخ البشري ليس عنصرا فيزيائيا؛ بل هو عنصر بيولوحي يتبع علم الأحياء 
الذي ينبض بالحياة» ولا يتبع علم الفيزياء أي الجمادات» كالعناصر الفيزيائية: الحديد 
والنحاس واخ. 

إا نقطة فاصلة في القضية» فكل علم من العلمين (الأحياء/ البيولوحي) 
و(الفيزياء/ الطبيعة) له قوانينه الي تخضع هما كل العناصر المنتسبة إليه وتحكمها. 
والغرق الحوهري بينهما أن علم الفيزياء يعمل على أشياء حامدة ميتة لا حياة فيهاء أم 
علم الأحياء فيعمل على أشياء داحلها سر الحياق فإذا ذهب عنها السر (الروح) فإما 
موت وتتحلل إلى عناصر أحرى. من هذا المنطلق يمكننا أن نقول: 

أ- المخ ليس عنصرا فيزيائيا يفكرء بل عنصر حي بداخله سر امي (الروح) يجعله 

ب- إذا اعتبرنا المخ مادة با لمعن المطلق للفظ يصبح السؤال مقبولا أنه كيف فمذه 
المادة أن تفکر باعتبارها شيء مادي فقط» ولکن الأمر ليس هكذا؛ فواقع الأمر أن 
هناك احتلاف بين ما يتكون منه المخ (الخلية العصبية) وبين ما يتكون منه :اعنص 

هذا فالعبارة الصحيحة يجب أن تكون: إن الله تعالى منح الإنسان عنصرا ماديا 
بيولوجيا حيا؛ م يمنحه للعناصر الفلزية كلها هو (الروح). يجعلها تفعل ما نجهل مهما 
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حاولنا أن نعرف؛ فسرها مكنون داخلها احتصه الله سبحانه لنفسه؛ فلن نعلمه مهما 
تقدمنا في العلوم. 

هذا العنصر (الخلية العصبية) يقوم بعمليات التفكير الي لا يقوم ا أي عنصر 
فلزي. هذا فإن المادة المكونة له ليست كالمواد الموحودة في الطبيعة» بل هي من عام 
آخحر حاص هاء ذات خصائص خاصة» وها علم حاص تخصص قي دراستها وحدها 
هو علم الأحياء. وني إطار هذا المفهوم يمكننا أن ننظر إلى القضية .منطق مختلف؛ هو 
أن هناك شيتا في الطبيعة امه (الخلية العصبية) له خحصائص بيولوحية وبداخحله سر 
يجعله يحيا وينمو وبموت ويتحلل» هذا الأمر لا نحده في العناصر الفلزية. إذا كان الأمر 
كذلك فلا غرابة أا تفكر؛ لأن هما قوانين وقواعد تخضع ها وتميزها عن سائر مواد 
الطبيعة حولنا. 

إا أسلة حديرة بالتفكير والبحث بدقة» إذ كيف يمكن لنسق مادي فيزيائى أن 
يفكر؟! ولكن هذا الشيء ممكن إذا كان هذا العمل من خحصائص هذا ا 
ا لجسم وهو المخ» كخاصية القدم أن تمشي» فلا غرابة أن عشي المرء بتحريك قدميه» 
وكذا المخ من خحصائصه التفكير؛ فلا غرابة أن تصدر عنه عمليات تفكير نسميها 
عمليات عقلية» ولا غرابة أن نسند إليه عمليات ذهنية؛ إنه الآلة الوحيدة الي تفكر في 
حسدنا. فإذا كنا نفكر لأن لدينا قدرة فطرية علي التفكير في أخاحنا؛ فطبيعي أن 
نفكر في آلة التواصل الأساسية بيننا (اللغة). كيف تعمل؟ وكيف نعدها ونوظفها 
عمليات التفكير؟ 

ثانیا: التعميم 1 

تأت بعد .عملية . التفكير. في. المعلومة ومعالحتها. داحل الدماغ عملية استخحلاص 
النتائج أو الاستنباط. يحدث ذلك (أولا) بإجراء عملية تعميم للمعلومة؛ بجمع ما 
تشابه منها معا» فتتحول المعلومات إلي معلومة واحدة عامة» تشمل كل الحالات 
المتشابمة والمتمائلة معا؛ فبالتعميم تصبح الملاحظة نظرة» ثم تصبح النظرة نظرية» ثم 
تتحول النظرية إلى قانون. وتعتير التعميم هذه قدرة فطرية لدى كل البشر 
أيضا؛ فهي تمكنهم من إصدار قواعد عامة في اللغة تسمى القواعد النحوية» وهي 
قواعد تم استنباطها من خلال دراسة شاملة لكل تراكيب اللغة؛ لنخحرج يذه القواعد 
لر كة. 
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ويظهر ذكاء علماء اللغة روعبقريتهم ني توظيف تلك القدرة الي توجد داحل 
أدمختهم في استنباط كل القواعد الي تصف وتحكم عملية إنتاج اللغة واكتساما 
وتلقيها من لغتهم وصنعها عن طريق القدرة على التعميم. 

يقول د.حامد عبد القادر تحت عنوان ميزات العقل الإنساني "ويتبع هذه الميزة 
القدرة علي التعميم» ووضع الكليات› وذلك بالبحث عن أُوجه الشبه بين الحقائق 
الختلفة» ومقارنة بعضها ببعض» وميل العقل إلي تعميم طبيعي مثل ميله لكسب 
العلوم والمعارف. ومرتبة التعميم أ بعد مرتبة كسب العل ."^ 

إن القدرة علي التعميم س كما أشار د. حامد س قدرة داخلة في بناء المخ 
الرى: يصل من خلاهما إلي استنتاحاته» ويستخحلص الدروس المستفادة من تحاربه 
الكثيرة في الحياةء ثم يلحصها في نقاط محددة بفضل تلك القدرة. 

و القدرة علي التعميم في استخحلاص قواعد اللغة وملاحظة التشابه 
الذي بينها ليس علي مستوى اللغة الواحدة. 

القدرة علي التعميم واستخلاص قواعد نحوية: 

لاحظنا أن القواعد اللغوية تتشابه في أأغلب لغات البشر» وتكاد تكون واحدة في 
بعضهاء فما سر ذلك؟ إنه يرحع إلى منطق اللغات الذي يستخدم آلة واحدة فى 
التفكير والتعميم متمثلا في المخ البشري. وقد ثبت من منطق الأشياء وسجاته كل 
اللغات أن كل حدث لابد له من فعل وفاعل ومفعول. وهذا منطق الأشياء في 
الطبيعةء هذا جاء واقع بناء الجمل في كل اللغات واحدا تقريبا؛ علي هذا النحو من 
الت ركيب: فعل + فاعل + مفعول. 

هذا الرأي حول تصور بناء اللحملة الذي ذكرته آنفا؛ قال به بعض العلماء مثل 
مورت جيل مان ومیرت روهلنت. فقالا "تشير الدراسات الحديثة في علم اللسانيات 
ù J! (comparative linguistics)‏ كل اللغات البشرية المونقةء أو تقريبا كلهاء 
را اشتقت من لغة واحدة سابقة؛ وإذا ما كان الأمر كذلك» فقد كان ممذه إاللغة 
علي الأرحح» علي غرار كل اللغات ال لا تزال موجودة تقرياء ترتيب أساسي 
للفعل (فع) والفاعل (فا) والمفعول (مف) قي الحجملة الخبرية ر( عvإاهإهاءمd‏ 


۷٠ص‎ |١ علم النفس التربوي: ج‎ )١( 
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ja (sentence‏ قبیل (قتل [فع] الرحل ]فا[ الدب [مف]). ... تشير الدراسات 
الحديثة في حال علوم الورائة (sعنعصعع)‏ رالاتار (رعه1هءطءه) واللسانيات 
(linguistics)‏ ِل أن هيع البشر المعاصرين من الناحية السلوكية يتشاطرون اصاد 
مشت رکا ا 

إن هذا التشابه في بناء الجمل يعود إلي: 

-١‏ قدرة فطرية بشرية علي التعميم موجحودة في أدمغتهم» فتمكن هذه اة 
المرء من أن يجمع بين الأشياء المتشابمة لتصير شيا واحدا. لذا قالوا "ويتبع هذه الميزة 
القدرة على علي التعميم» ووضع القواعد والكليات»› وذلك بالبحث عن أوحه الشبه بين 
العلوم والمعارف. ومرتبة التعميم تأت بعد مرتبة ,کشت الع" إن المرء 
يتعلم م يعمم. 

۲- نتيجة لعمليات التعميم يتم استخحلاص القواعد المتشابمة في أغلب اللغات؛ 
جحاء هذا التشابه نتيجة اتفاق منطق لغات في بناء جملها. 

ثالغا: التصور 

البنية التصورية: البنية التصورية قدرة وضعها الله سبحانه وتعالى فينا؛ لنفكر قبل 
نتصوره وينطق به لساننا. كيف هذا؟ إِما معجزة الإله سبحانه وتعالى الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى. يري حاكندوف أن آلة بناء التصورات عن الأشياء موحودة 
داحلنا بصورة فطرية قد فطرنا الله تعالى عليها. فهى غير مكتسبة بل فطرية» فكل 
إنسان قادر علي أن يتصور الأشياء داحل دماغه دون أن يتعلم كيف يصنع ذلك؛ 
نتيجة وجود آلة تصور وتخيل في دماغه؛ فقد ولد جا. أما ما هو مكتسب فهو الأشياء 
ال نبي تصوراتنا عنها في الدماغ باستخدام آلة فطرية اها جحاكندوف البنية 
التصورية؛ وهي تخضع وبصورة فطرية لقواعد ضابطة وحاكمة سماها قواعد سلامة 
البنية التصورية. يقول "وينبغي كما لاحظ فودور ه۹۷٧‏ أن تكون البنية التصورية 
)١(‏ نشوء وتطور ترتيب الألفاظ: SS SEE SB E‏ العدد 

(۱۷۲) ۲۰۱۳م ص۱۳. 
(۲) علم النفس التربوي: ۷٠١‏ 
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نرية نراء لي قدرفا التعبيرية كي تتناول. كل الكائنات الي يمكن أن تعبر عنها اللغة. 
وينبغي كذلك أن تكون ثرية ثراء كافيا ني القدرة التعبيرية كي تتناول كذلك طبيعة 
كل الصيغ التحريبية الأحرى» وتلك ليست مسألة بسيطة! سأفترض كي أقدم صياغة 
صورية للمسألة أن البنية التصورية الممكنة الي يستطيع البشر أن يحرزها تتميز 
.عجموعة متناهية من قواعد سلامة الأبنية التصورية» وسأفترض أن هذه القواعد كونية 
وفطرية ‏ أي إن لكل شخص جوهريا الإمكانات نفسها لتطوير المفهومات. ولكن 
يجب أن تتوقف المفهومات الي يطورها المرء فعليا علي بعض امتدادات التجر بة"(١‏ 

هذا الأمر علي حانب كبير من الأهمية في فهم البنية التصورية عامة» حيث يبين 
القدرات الفطرية الي وهبها الله تعالى لالإنسان» فقد حلق مزودا اء فهو يصنع في 
دماغه صورا متخيلة للاأشياء؛ بتلك لملكة الي تمكنه من الإبداع والخلق وعمارة 
الأرض» فلولاها لما كان له أن يبدع کل ما نراه من أُشياء صنعها في فضائه الذهي؛ 
فيصبح هما وجحود فعلي ي عالمه من بيوت ومشاريع وأحهزة وغيرها. 

يتحكم ني عمل تلك الآلة التصورية تحربة الشخص الذاتية حول ما يبدعه من 
أشياء؛ إا الأشياء ا مختزنة في عه نتيجة بحربته معهاء فهي ما يصنع فيه هذه الصورة 
التصورية أو التخيلية حول الأشياء في مخه أولاء م تأتى مرحلة الخروج قي صورة كلام 
منطوق؛ يصف ما تصوره. إن خترناته من التجارب المختلفة هي من يحدد» ويتحکم 
ثي نوع ونعط الصور الي تظهرها في كلام بناء علي ما بناه في فضائه الذهي. 

فالله سبحانه وتعالى وضع فينا ذلك لنعمر الأرض» فنحن لا بمكننا أن تفعل ذلك 
من عمارة الأرض وبناء أبراج فيها إلا إذا كان بداخلنا تلك القدرة علي الإبداع 
والخلق أو الآلة ال سماها حاكندوف البنية التصورية» وهي ما يقال عنها في عصرنا 
الرؤية المستقبلة للأشياء والمشاريع وغيرها؛ إننا نبنيها ونصنعها لنضع تصورا للمستقبل 
بغضل قدرتنا الفطرية علي بناء تصور تي الفضاء الذهي للرؤية المستقبلية. هنا تبدو نا 
حقيقة هذه البنية أمُا بنية (خلاقة مبدعة) داحل أدمغة البشر. 


)( علم الدلالة والعرفانية: راي جاکندوف»› تر/ عبد الرازقى المنورء المركز الوطني للترجمة 
تونس»› ۲۰۱۰ ص۹٦‏ 
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الفصل السادس 
القدرة علي الترميز الصوتي 

القدرة الكبرى الي وهبها الله تعالى لالإنسان هي القدرة الترميزية؛ ليصنع رمزا 
صوتيا أو إشاريا لكل ما حوله وما غاب عنه من أشياء» ليتمكن من عمارة الأرض» 
فيستدعي الأشياء الائبة عنه برمزهاء ثم أصبح الترميز صفة وراثية يتوارثها البشر جيلا 
بعد جيل» لقد انطلقت هذه القدرة الوراثية من جين سجلت عليه هذه الصفة؛ 
فتتحول إلي. صفة جينية متوارئة. لقد كانت عملية الترميز هي الدرس الأول الذي 
تلقاه آدم- عليه السلام من ربه» حيث علمه سبحانه وتعالى ان يجعل لکل شيء رمز 
وبداً بترمیز الأشياء المادية بعرضها عليه مع رمزها الصوت»› فتعلم آدم ترميز الأشياء 
الماديات كلهاء وأصبح لديه القدرة على الترميز بصنع رمز للشيء ثم أصبحت صفة 
وراثية حينية في أدمغة بي آدم يتوارتوما عبر الأحيال من خلال جيناتمم الوراثية. هذا 
كما تصور أصحاب الديانات السماوية» الذين آمنوا بالل وكتبه ال شارت إل 
ذلك. لكن ماذا في رأس العلماء الآحرين من تصور حول عملية الترميز؟ هذا ما 
نحاول دراسته وتحلیله من خلال الحاور الاتية: 


- احور الأول: مفهوم الترميز. - الحور الثاني: تاريخ الترميز. 
- احور الخامس: المخ يرمز. ٠‏ - احور السادس: صناعة الرمز. 


- احور السابع: الترميز الإبداعي. 
- احور الفامن: مزجع الرمز واستدعاؤه وتطوره. [ 
- احور التاسع: إعجاز الخالق الذي خلق فسوّى )١(‏ والذي قَدرَ فهدى(")) 


ي 
[الأعلی: ۲ - ۳]. 

المحورالأول: مفهوم الترميز 

-١‏ مفهوم الترميز: 


يرى مارك سيمز أن الترميز شفرة متفق عليها بين شخحصين حول شيء ما؛ 
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إلبه. وتسمى عملية صنع رمز للشيء بعملية الترميز» وقد عرفه مارك سيمز بقوله "إن 
السمة المميزة للعقل البشري هي طبيعته الرمزية. ولفهم حداثة هذه الفرضية» ولحعلها 
تبدو منطقية» يحب علي المرء أن يتعامل مع الرمز باعتباره مرحعا كيفيا يستخلص 
معناه من السياق الذي يظهر فيه الرمز. ويوحي نيل الرموز ذه الطريقة بأن معي 
أي رمز بعينه يعد دائما مسألة تفسير طالما أن النصوص تتغير عبر الزمن» فمن المنطقي 
أن يتغير معي الرمز نفسه. ويوحي هذا التعريف أيضا أن الرموز تتضاد نوعيا مع 
الإشارات» الي دائما تتحلى في تناظر أحادي مع مرحعها في البيئة ويتسم معناها 
بالسرمدية. ٩"‏ 

تعريف سيمز يبرن مفهومه عن الرمز» الذي يشير فيه إلي أن الرمز يتميز بالآن: 

-١‏ أنه سمة تيز العقل البشري» فلا يود تي الخلق من يضع رمرا للأشياء إلا 
الإنسان. 


ان العملية الترميزية ترحع إلى قدرة لي مخ البشرء الذي يرمز الأشياء بصورة 
۳- أن مرحع الرمز أي معناه؛ ياي من اتفاق يفهم من معیٰ السياق الذي یرد 


٤‏ أن معن الرمز يكمن في تفسيره» فإذ تغير النص الذي يرد فيه الرمز تغير معي 
الرمز. 

-٥‏ أن الرموز تتضاد مع الإشارةء فالإشارة يكون معناها حددا ببيئتها وسرمديا 

إن مارك سيمز يري عملية الترميز موهبة» وهبها الله سبحانه وتعالى للمخ البشري 
داحل كل أدمغتهم؛ فهي قدرة من قدرات الل؛ وهبها إياهم ليتمكنوا من التواصل مع 
عالمهم بکل ما فيه من موجحودات. أما مرجع الرمز فهو الشيء الذي يشير إليه الرمز؛ 
وورب هر ا وك عرفا ن السياق الذي يرد فيه ري ازمر رت ن 
الزمان» وذلك للاشاط الدائم والتغير للمخ البشري؛ هذا فإن الرمز يتفوق على 


)١(‏ البنية المحال اختزالها للعفل: مارك سيمزء ثر/ طارق راشد العليانء مجلة القافة العالمية 
)۱۷١(‏ يوليو _ أغسطس ۲۰٠۳‏ الكويت» ص٣٠‏ 
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الإشارة بقدرته علي التغيير. ونضيف إلي ما قاله سيمز: إن الرمز الذي يشير إلي 
الشيء الواحد قد يتعدد كرمز ويظل الشيء واحدا كما هو. أما التعدد أن م 
احتلاف زوايا النظر إلي هذا الشيء؛ لذا يصبح للشيء أكثر من رمز. 

مثال: يسمي جهاز الاتصال (الموبيل) بأسماء عدة كرموز صوتية هذا الجهاز تبعا 
لاحتلاف الزوايا الي ينظر إليه منهاء ففي مصر ينظر إليه كشيء سهل الحمل فسمى 
(حمولا)» وفي السعودية ينظر إليه كشيء يتحول مع صاحبه من مكان إلي آخر 
فسّمّى (حوالا)» وقي الشام ينظر إليه كشيء يمكن اصطحابه إلي الخلاء فسُمّى حلويًا. 
٠‏ فإذا ثظر ا إليه من حانب صار اسما له» علي الرغم من أن المسمى واحد؛ وكلها أسماء 
عربية. 

-٣‏ الترميز آلة إبداع وتخيل: 

إن اللغة آلة تواصل؛ هذا التواصل هو وظيفتها الي تحقق الغاية منها كما يري 
هو. هذا يقول "اللغة ليست جرد نمط للاتصال» وإنغا هي أيضا التجحلي الصريح لنمط 
الفكر» وهو نمط غير مألوف؛ أي التعبير الرمزي؛ إذ بدون الرمز يغدو كل هذا العام 
الخائلي الذي نتحدث عنه بعيد المنال ... أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء مدمج 
فطريا في الإنسان» بل يتطور عن طريق استدخال العملية الرمزية التي تشكل اساسا 
ز2 ٩("‏ 

إا القدرة اللغوية الكبرى لدى الإنسان وهي القدرة الترميزية؛ الي تعد القدرة 
الثالثة للبشر عند ديكون الي تحقق هم تواصلهم مع عالمهم؛ فجعلوا لكل شيء رمزا 
يشير إليه. وهي قدرة موحودة فطريا ومدجة في العقل البشري» وهي تشكل أساسا 
لصنع اللغة» فمن لا يستطيع أن يصنع رمزا لغويا صوتيا ليتواصل به لا بمكنه أن يتكلم 
مع أحد قط» ولا أن يبدع ؛ وذلك هو مفهوم اللغة عنده. 

وكذلك تبدو لديه قيمة اللغة كعملية ترميزية تحقق التواصل من خلال عملية 
الترميز اللغوي يقول "إن الطريقة الي تمشل ها اللغة الأشياء والأحداث والعلاقات 
تزودنا ببطاقة اقتصادية فريدة علي الاستبدالء إهُا هميئ لنا وسيلة توليد صور متباينة 


)١(‏ الإنسان . اللغة . الرمز:۲۷ 


لانمائية من التمثيلات الجحديدة» كما تزودنا بقدرة استدلالية غير مسبوقة للتنبؤ 
بالأحداث وتنظيم الذكريات وتخطيط السلوك."”“ لا يمكننا تصور العام الواقعي 
الذي نعيش فيه دون آلة التخيل (الرمز)؛ فالرمز هو الذي يجعلنا نستدعي الشيء في 
غيابه» ونبي حوله القضايا الحوارية» ونفكر فيه بالرغم من غيابه. إن اللغة في نظره 
رموز تصور وتنقل لنا تفكيرنا الداحلي» فهي تعبير رمزي؛ إننا بدون هذه الرموز لا 
يعكننا أن نحيا تي عام خحيالي تصوري. إنه يتكلم عن انب الإبداع الموحود في مخ 
البشر؛ وهو قدرتمم علي التصور والتخحيل؛ تلك قدرة أحري يشير إليها ديكون توضح 
جانبا خلاقا خفيا في أدمغتهم هو سر إبداعهم؛ وهو قدرهم تصورية التخيلية عا يعرف 
بالبنية التصورية؛ ومنه عملية الترميز» فهي خلق وإبداع لكل جديد. 

امحورالثاني: تاريخ الترميز ) 

م بدأ الإنسان عملية الترميز الصوتي؟ قال بول كوبلي "إن القدرة على الترميز 
الشفهي أو التكلم وحل الشفيرة أو فهم الكلام وضعت موضع الاستخدام منذ حوالي 
EEE‏ سنة مضت مع بدايات فصيلة الإنسان الحديث العاقل ر( 0ص0 
..S82‏ وبالتالي امتلك البشر القدرة على اللغة قبل وقت طويل من بدء تطبيقها 
عن طريق الكلام لأغراض التواصل الشفهي. قبل ظهور الشكل الشفهي للتواصلء 
كان هذا الأحير يتم بالوسائل غير الشفهية» وهي وسائل مازال البشر يستمرون لى 
استخدامها وصقلها إلي يومنا هذا" هذا القول يعي أن ٠‏ 

-١‏ الترميز قدرة فطرية كامنة ي مخ البشر وتنقسم إلي: 

(i‏ القدرة على الترميز الصونٍ. ب) القدرة على الترميز الإشاري. 

هذه القدرة تعن : 

أً) القدرة على الكلام. ب) القدرة على تشفير الكلام وفهمه. 

٣‏ بدا البشر باستخدام قدراتم علي الكلام منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة» فامتلكوا 
لختهم. 


)١(‏ الإنسان . اللغة . الرمز:۲۷ 
(۲) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: ٠١‏ 
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۳- امتلكوا قدرة فطرية لغوية في أخاحهم؛ فامتلكوا اللغة قبل أن يتكلموا با 
بزمن بعيد. a‏ 

-٤‏ الكلام تطبيق فعلي للقدرة الفطرية أت بعد امتلاكها بزمن بعيد تواصلوا معا 
بالإشارة. 

هذا القول يعي ان هناك قدرة داحل العقل البشري علي تشفير الأشياء؛ بوضع 
رموز نما كانت إشارية ثم صارت صوتية وإشارية؛ إيا قدرة داحل العقل البشري 
مكنتّهم من صنع رموز صوتية لتدل علي الأشياء والأحدث» ومع تعقد الحياة 
وتشابكها زاد نشاط القدرة الترميزية الموحودة لديهم سلفا؛ لقد تحدث بول عن قدرة 
الإنسان علي الترميز الصوتي؛ بوضع اسم لكل شيء لينطق به» ثم يصبح رمزا صوتيا 
له. 

بدأ الإنسان في القيام بهمذه العملية الترميزية منذ ٠٠٠‏ سنة» وقد اعتبر بول 
أن الإنسان امتلك أولا القدرة الترميزية الي صنع منها اللغة» ثم حدث تطبيقه نها في 
كلام صوتي مُرمّر ثانياء بدأ يرمز برموز إشارية غير صوتية قبل بداية ترميزه الصوق؛ 
ولا زال البشر يستخدمون عملية الترميز الإشاري ويصقلوما حن الآن» قبل ترميزهم 
الصو . 

هذا القول يطرح عدة أسئلة نناقشها مع بول» هي: 

أولا: ماذا يقصد بامتلاك الإنسان القدرة علي اللغة؟ وما الفرق بين اللغة والقدرة 
علیها؟ 

إن امتلاك الإنسان اللغة أن يصبح قادرا على الكلام ياء ولكن هناك فرق كبير 
بين اللغة وامتلاكها؛ فاللغة في أصلها ما يصدر عنا من أصوات. أما القدرة على اللغة 
فهي القدرة على إنتاج اللغة بشكل يحقق التواصل؛ يحكمها نظام من القواعد اللغوية 
ال وظفت فيها الأصوات لتحقق التواصل. لذا فإنه من الممكن أن نحد إنسانا في مخه 
اللغة بقواعدها وألفاظها فقد امتلكهاء لكنه يعجز عن النطق ماء لمرض أصابه فلا 
ثانيا: اللغة تختلف عن الصوت؛ فالصوت: فطري تلقائي يصدره الجهاز النطقي 
في كل إنسان صحيح وأبكم وطفل» بصورة عفوية في الأصل» ثم يصبح لغة. واللغة 

YS 


عمابة توظيف للصوت» للاستفادة منه ني تأدية وظيفة تواصلية؛ فيتحول الصوت لي 
إطار وظيفته اللغوية إلي رمز له قيمة تواصلية؛ وتصبح اللغة (وهي مكتسبة) مسئولة 
بوصفها الجهاز المتحكم في إنتاج الأصوات؛ موظفة دلاليا. هذا فإن اللغة مهارة 
مكتسبة توظف الصوت انتج فطريا ليصبح رمزا صوتيا له أغراض تواصلية. 

ثالغا: تحديد بول لزمن بداية الكلام الفعلي التواصلي فيه نظر» إنه لا بملك دليلا 
قاطعا علي صحة تاريخ بداية الكلام؛ بل الأمر فيه حلاف» وكذا تحديد من الإنسان 
الأول. 

رابعا: ميز بول بين عمليتين هما: امتلاك القدرة علي اللغة (أي القدرة علي الترميز 
الصوت)» وعملية الكلام الفعلي التواصلي. فجعل امتلاك القدرة علي الترميز الصون 
تسبق عملية إنتاج الكلام الفعلي التواصلي. وهذا صحيح فامتلاك القدرة علي الترميز 
الصوتي يجب أن تسبق عماية إنتاج الكلام التواصلي الفعلي. لأن الأولى مودعة في مخ 
الإنسان كقدرة فطرية لديه في أصل تكوينه قبل أن يولد؛ تمكنه من التواصل مع غيره. 
أا لثانية: فهي عملية تطبيق فعلي لقدرته علي الترميز الصوتٍ؛ فظهر عملية الكلام 
الفعلي التواصلي القدرة علي الترميز الصوت الي ولد ياء هذا فعملية الكلام الفعلي 
التواصلي هي توظيف الصوت لغاية تواصلية» هي داحلة عليه (أي اللغة)؛ سيكتسبها 
بالتعلم. أما الترميز الصو فقدرة فطرية يولد مزودا جا 

خامسا: أيهما موحود أولا لدي الإنسان؛ القدرة علي الترميز أم تطبيق تلك 
القدرة الترميزية في الكلام الشفهي المنطوق؟ 

يقول بول: إن القدرة علي الترميز الشفهي (الصوت) وضعت موضع الاستخدام 
منذ ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة" فبداً في استخدام هذه القدرة منذ ذلك التاريخ؛ فهي كقدرة 
ترميزية موحودة بي الإنسان سلفا قبل بدء استخدامها ني عملية الكلام الفعليء ثم قال 
مؤكدا ذلك "وبالتالي امتلك البشر القدرة علي اللغة قبل ... بدء تطبيقها عن طريق 
الكلام لأغراض التواصل الشفهي." فامتلاك القدرة علي الترميز الصوت كان قبل بدء 
النطق بالكلام الفعلي التواصلي. هذا يرجع إلي أن الترميز قدرة فطرية ولد با م نطى. 

سادسا: أشار بولا إل ان الر م الصوت يختلف عن الترميز الإشاري» وكلاهيا 
حف غاية تراصليةء لكن الترميز الإشاري موجود لدينا قبل تطبيقه بالكلام الشفهي؛ 
هذا الأمر يثبته واقع الأشياء؛ فأغلب الأشياء كان هما رمز إشاري ثم تحول إلي رمز 
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صوتي. بل إن حديشا اليومي لا يخلو من إشارة ما مصاحبة للكلام بأي جزء من 
أخز اع السك ۲ 

سابعا: أشار بول إلي أن القدرة علي الترميز كقدرة خحاصة ال الشرف 
موحودة فينا قبل بداية كلامنا الفعلي» وهذا أمر منطقي تفرضه طبيعة الأشياء» فلكي 
نكلم لا بد أن نجحمع بين شيئين: الاسم والمسمى» وتكون لدينا القدرة الذهنية علي 
فعل هذا من حلال عملية الترميز؛ ,فنحول كل شيء إلي رمز؛ إننا نبدأً بامتلاك القدرة 
علي الترميز الصوت أولاء ثم القدرة على تطبيقها بكلام شفهي ننطق به ثانيا» فنجمع 
في فضائنا الذهي بين اسم الشيء كرمز صوت منطوق؛ وبين الشيء نفسه داحل 
أدمغتنا لننطق باسمه. 

ثامنا: يشير بول إلي حلاصة رأيه حول هذه القدرة كنتيجة توصل إليه بعد حديثه 
السابق قائلا "يتطلب البحث في تعريف اللغة أن نأحذ في الاعتبار القدرة الإنسانية 
ال يأ وجحودها سابقا لمظاهرها الشفهية» ... إذ إن تلك القدرة هي في أصلها قدرة 
بيولوجية خحاصة بالنوع البشري"“ هذا القول يعد خلاصة كل ما سبق؛ حيث 
يعترف بوحود قدرات داحل أدمغة البشر سلفا قبل أن يتكلموا» مكنتهم من النطق 
باللغة» هذه ار هي قدرة بيولوحية» أي ترجع الي تكويننا البيولوحي» وهبنا الله 
إياها لنتكلم. 

إنه يؤكد علي أن هناك قدرة فطرية لدى الإنسان علي الترميز؛ وحدت فيه قبل 
بدء الكلام ثم تأي القدرة علي الترميز الصوتي بتحويل الشيء إلي رموز صوتية؛ وهي 
قدرة خحاصة داحل التكوين البيولوحي للبشرء وأنا أوافقه الرأي في ذلك فكما أن 
التكوين البيولوجي لكل المخلوقات يختلف عن تكويننا نحن البشر؛ فقد أعطانا الله 
سبحانه وتعالى قدرات لا توجحد لدى كثير من المخحلوقات. وأعطاهم قدرات م عط 
لبشر؛ مثل الرؤية الليلية الي لدى البوم؛ فكل ميسر لما لق له» وسبحان الق الخلق 


أجعين. 
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احور الثالت: الآرميز قدرة فطرية 

- الإنسان المخلوق الرمّر: يرى ديكون أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي 
اة القدرة علي الترميز الصون› ومن ثم القدرة علي صنع اللغة الي هي رموز 
صوتية» يقول "إن دعواي الي أبدو فيها مغاليا وال أدعو فيها لمعرفة ما الذي لا يعكن 
أن تعرفه الأنواع الأحرى تعتمد علي بينة مؤداها أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء 
- مدمج فطريا في الإنسان» بل يتطور عن طريق إدحال العملية الرمزية الي تشكل 
اساسا للغة» لذلك فالأنواع الي e‏ 
تكون قد اكتسبت قدرة علي التفكير ذه الطريقة أيض ”©“ 

إن الفكر الرمزي شيء مدمج فطريا في الإنسان ومتطور معه» ومن ليس لدي 
القدرة علي الترميز من مخلوقات الله؛ فليس لديه القدرة علي التفكير والخلق والإبداعي 
فإن التفكير في أساسه عملية ترمين E‏ لماذا؟. لأن الإنسان 
المحلوق الوحيد الذي سيبدع في هذا الكون وسيغير فيه بذلك الإبداع؛ فهو من أبدع 
السيارة والصاروخ وناطحات السحاب وغيرها؛ هذا احتاج إلي قدرة حاصة غير 
نمطية وغير موحودة في غيره من الخلق. لقد عظّم الله سبحانه وتعالى من تلك القدرة 
الي وضعها في الإنسان بقوله: (فتجارك الله اخس الخالقين) [المؤمنون: .]١٤‏ 
لقد وضع الله سبحانه فینا کبشر القدرة علي الإبداع والخلق؛ ثم أشار سبحانه إل 
عظمة صتعت الإانسان أا أحسن صنعة وأفضل اق جا وها من قدرة علي اط 
والإبداع» ويظل هو أحسن اخالقين؛ هيهات هيهات أن نخلق مثله» فتبارك الله أحسن 
الالقت. 

-٣‏ اللغة قدرة ترميزية فطرية: يقول ديكون " يبدو أن الباحثين في محال اللغة 
توصلوا إلي توافق في الآراء بان اللخة قدرة فطريةء ورأوا كذلك أن المعرفة الفطرية 
تسهم بقدر كبر بمكنه أن يفسر لنا قد قدرتنا علي التعلم مثل هذه المنظومة المعقدة 
للاتصال» وبديهي أن الأطفال يدخلون العام ولدیهم استعداد سابق لتعلم اللغات 
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البشرية» ... ويبرهن ڌا علي ان أخاخ البشر وفدت الي العام ججهزة بشكل خحاص 
وعحدد مذه الوظيفةء وطبيعي بأن قليلين سف بجادلون بشأن هذا ا لمصطلح فطر e‏ )( 

هذا القول علي درجحة كبيرة من الأهمية ويحتاج إلي أن E E‏ 
جحد خحطيرة حول اللغة ومفهومها عنده» ونتناول ذلك القول بالتحليل في النقاط 
ألاتية: 

-١‏ اللغة قدرة فطرية؛ وقد أكذ علي هذا عذة مزات في هذا النص» وهذا القول 
مردود عليه؛ فهي ليست فطرية؛ بل القدرات ”"الكامنة قي أخاحنا هي الفطريةء وهي 
الي كونت القدرات اللغويةء النابججة عن قدرات أحرى» مكنتنا من صنع اللغة في مخنا 
بالا کتساب. 

-٣‏ المغرفة قدرة فطرية؛ وهذا غير صحيح» بل إن المعرفة كمعلومة داحلة علي 
المخ مكتسبة بالتعلم أمًا القدرة علي التعلم فهي فقط القدرة الفطرية. 

-٣‏ اللغة وسيلة اتصال تعمل كمنظومة معقدة؛ وهذا أمر واضح وأكيد. 

- الأطفال يأتون إلي الحياة ولديهم قدرة أو استعداد فطري للتعلم فقط؛ كقدرة 
أساسية وجوهرية لبقائهم تي الحياة والتواصل مع من فيها؛ وذلك في أي لغة من لغات 
البشر؛ فقد أتوا إلى الحياة ولديهم قدرة فطرية علي التعلم» وبدأت هذه القدرة في 
العمل قبيل ميلادهم من خلال حاسة السمع الي تمكنهم من ماع لغتهم الي 
سیتکلمون با فیما بعد. 

-٠‏ أخاخ البشر وفدت للعا م جحهزة هذه الوظيفة (اللغة)» بواسطة قدرتما علي 
التعلم. 

٠‏ وهذا القول هو إشارة: إلي الإعداد والتجهيز المسبق للمخ البشري لاكتساب 
اللغة؛ وما قاله ديكون يوضح عمق فهمه للغة» وأا تنشاً في أدمغة البشر قبيل 
ميلادهم وتنمو وتتطور مع نموهم وتطورهم وزيادة حجم معلومام. لكنها ليست 
فطرية. فاللغة مكتسبة كسائر العلوم المعرفية. وهو يربط بين اللغة والاستعداد الفطري 
للتعلم» وحصوصا تعلم اللغة. وهذا اعتراف ضمي منه بأها مكتسبة» وهذا الاستعداد 
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المطاري الام ليس عل لله افجصب» فهر لذي اداد قفري اتعلم كل اللوم 
المعرفية والمهارات والخبرات الي يلتقي ما في حياته» ومن بينها اللغة باعتبارها تحوي . 
معلومات وحبرات ومهارة تواصلية. 

امحورالرابح: الإبداع اللغوي الرمزي [ 

هل الترميز عملية نمطية تسير وفق آلية محددة ها نتائج معروفة» آم هي متغيرة 
تخضع لعوامل متعددة داحل المخ الذي يرمز ويبدع ويغير وينوع فيها؟ يمكن فهم هذا 
مما يان : 

أ) اللغة رموز إبداعية: 

يرتبط الرمز باللغة ارتباطا شديداء فاللغة في كنهها رموز صوتية؛ وصناعة هذه 
الرموز هي عملية إبداعية؛ هذا لو قابلنا بن اللغة والرمز الذي تشير إليه "تصبح أهمية 
الرموز ني التجربة الإنسانية جلية علي الفور ما إن يفكر المرء في مثال اللغة الي تعد 
منظومتنا الرمزية الأولى» فالكلمات رموز"° فإذا كانت اللغة رموز صوتية» فإن من 
طبيعتها التغيير» لها من إبداع المخ البشري الذي هو مبدع ومتطور ومتغير بطبيعته 
وفطريته. لذا "فمعي الكلمات ليس مطلقا أبداء وهي حقائق العملية الإبداعية العقليةء 
وفي كل وظيفة نوظفها إياها يحب أن تعاد كلماتا دائما بناء علي سياق دائم 
الي ٩"‏ 

السياق اللغوي دائم التغير: لأنه سياق إبداعي» فالقدرة على الإبداع الي في مخ 
الإنسان هي ما يجعلنا نغير ونبدل ني معان الكلمات وما ترمز إليه هذا يحب ملاحظة 
حانب الإبداع ني اللغة الذي يغير الرمز ويطوره» فعندما نعيد توظيف الكلمة في 
سياق دلالي جحديد يجب علينا إعادة تفسيرنا للكلمات؛ لأن معناها يتغير في السياق 
الجديد. 

ولان الإبداع قدرة فطرية داحل أدمغة البشر ؛ يحب ألا نفهم معي الإبداع 
بصورة ضيقة لنقصره على محموعة من البشر ”ميناهم المبدعين؛ فهذا الاسم يمكن أن 
بحعله قاصرا علي بحموعة من المخترعين من العلماء في شي العلوم» لكن الأمر ى اللغة 
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مختلف تماما؛ فالمبدع هنا ليس فردا بعينه ممن نظن بحم هذه الصفة من الشعراء 
والأدباء ولكن الأمر في اللغة مختلف تماما فمن هو البدع في اللغة؟ إنه شخص غير 
معروف بالتحديد» وهو كل متكلم باللغة؛ ولديه مقدرة علي إنتاج كلام صحيح؛ 
هذا فهو قادر علي أن يبدع الحديد تي اللغة كل يوم. ليس الإبداع اللخوي قاصرا علي 
شخص ما؛ فقد يكون هذا الشخحص جاهلا أو متعلما أو مثقفا المهم أنه من أبناء هذه 
اللغة. 

مغال: 

معت يوما بائعا جائلا ينادي علي سلعته قائلا ( ولا تزعل ثانية واعصر الليمون 
علي البامية) إها عبارة إتباعية إبداعية؛ أحدثت نغما صوتيا موسيقيا بالتوافق الصو 
بين كلمي ثانية وبامية» أبدعها هذا الرجل البسيط غير المتحصص ورعا كان امي 
إذن التغيير والإبداع في اللغة ليس قاصرا علي شخص بعينه. ونحن نقابل في حياتنا 
اليومية أمثلة علي ذلك كثيرة» كالذي .يخاطب رجلا ظالما قائلا: نت ظلملم» كنوع 
من السخرية» فقد أبدع المتكلم صيغة حديدة من اسم الفاعل (ظام) م نسمع بها من 
قبل هي صيغة (ظلملم / بوزن فعلعل) قصد بجا السخرية من مبالغة الآحر في الظلم. 

ب- عشوائية الرمز اللغوي: 

يقول بیکرتون را يقول قائل إن لغة الإنسان تشترك مع لغات أحرى ف 
استعماهها الرموز لنقل المعيٰ ... وبالرغم تما يدعيه بعضهم من أن في اللغة مكونا 
أيقونيا هائلاء بيع معظم اللغويين علي أن التمثيل الأيقون لا يشكل سوى جزء 
يسير هامشي من اللغة کک فصفة العشوائية هي _الطاغية علي الغالبية العظمى من 
الرموز اللغوية. فما علاقة كلب في العربية بكلمة عمل في الإنحليزية وه٣ا6م‏ في 
الأسبانية ... فليست ثمة ما يشير إلي أن صوت تلك الكلمات يمكن أن يدل علي 
ذلك الحيوان » ومع ذلك فإما جميعا تعني كلب في كل اللغات السابقة ". 

يشير بيكرتون إلي قضية مضي فصل القول فيهاء وهي عشوائية اللغة. فاللغة لا 
تشير إلي علاقة ما بين الصوت كرمز لغوي وما يرمز إليه؛؟ فهي اتفاق بين جماعة لخوية 
ما علي حعل هذا الرمز الصوت اسما هذا الشيء» قد يتفق ذلك مع جماعة لغوية أحرى 
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أو لا ب يتفق» لكن قوله هذا لا جلو من إشارة ضمنية إلى أن اللغة وإن تعددت قي 
شكل لغات إلا أا ما زالت تصل لنا كأصوات تحقق التواصل بينناء كما قال ابن 


جي ۰٠‏ مم < 
المحورالخامس: المخ يرمز . 
أ) الرمز في المخ: 


يرى مارك سيمز أن العقل الذي نفكر به هو من يقوم بعملية الترميز» فطبيعته 
ترميزية؛ إننا كي نتواصل مع الأحرين نضع لكل شيء رمزا يشير إليه؛ ويستدعيه عند 
الحاجة» ثم تدمو عملية الترميز فينا لتشمل كل شيء في عالمناء ويبدأً هذا منذ الولادق 
فالطفل يولد .مخ فارغ من الرموز (أغلب الآراء) ثم یکتسب لغته من بیئته کرموز 
خاصة بها عن طريق التعلم» ثم بعتلك بعد ذلك القدرة علي الترميز بنفسه؛ فيصنع رمزا 
لکل شيء حدید في عالمه» رما یکون جدیدا ویلقی قبولا في جتمعه» فیصبح اسما 
دائما هذا الشيء» ويصبح الطفل. ف هذه الحالة مبدعا ومبتكرا لغوياء يقول مارك 
سيمز إن طبيعة العقل البشري؛ هي عملية قوامها الرموز» الي تتسم بالفردية 
والجحمعية في آن واحد» إن العملية العقلية الرمزية المتمثلة في العقل تنشط لدى الأفراد 
CAC‏ الرموز المشتركة عبر بقاع الأرض 
وبين احبال» فما من عقل .ععزل عن العام» فمخ الوليد لا يبي العقل من الصفر 
استنادا إل البرجحة البيولوجية فحسب» بل يطور العقل .ععلومات مستخلصة من بيئته 
الرمزية الخاصة "© 

إن الخ مصدر الترمير؛ فيصبح! الترميز قدرة فطرية متلكها أدمغة البشر؛ تمكنهم 
من صنع رمز لكل شيء» والعا م الذي نعيش فيه هو من يزودنا بالأشياء الي تقوم 
أخاحنا بوضع رموز اء فمخ الطفل يولد صفرا من الرموزء ونتيجة طبيعة الخ 
البشري الترميزية الوجودة ي التكوين البيولوجي لمخه؛ وهو المصنع الذي تصنع فيه 
عملية الترميز؛ فالخ البشري هو من يقوم بترميز الأشياء؛ من خلال الخبرات الى 
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یکتسبها فی حیاته من عالمه الحيط به» وهو تأكيد منه علي ما ذكرثه آنفا من أن عملية 
الترميز الصون تنطلق من المخ البشري» فهي ضمن المكونات الفطرية لدى الإئسان 
ليستطيع الكلام والتواصل. 

إن واقعنا العقلي عملية بشرية فريدة تتألف من رموز ما إن تخرج للعالم تتحول 
إلي حقيقة ذاتية؛ أي يصبح هما وحود. ويعكن تعريف هذه الحقيقة بواسطة التشابكات 
السياقية المعقدة الي تم توظيف الرمز فيه "(^ 

إن المخ البشري هو من يقوم بعملية الترميز» ويصنعهاء ويجعل منها واقعا لغويا 
تفاعليا تواصليا؛ ذلك الواقع هو ما يعكننا من العيش معاء فيصبح دور المخ بي عملية 
إنتاج الرمز كقدرة فطرية لديه هو: 

-١‏ وضع الرمز الصوت. ۲- تخزين الرمز بالشبكة العصبية. 

۳- استدعاء الرمز عند الحاجة. 

لكن الأمر غير ذلك؛ فالخ هو الآلة البيولوجية الي يظهر نشاطها الوظيفي فيما 
”ميناه بالعقل الذي هو نتيجة هذا الأداء؛ عا يعرف بالعمليات العقلية» فيظل العقل هو 
الوظيفة الفعلية للمخ» رغم اعتباره قوة غيبية؛ لكنه في حقيقته وظيفة فعلية للنشاط 
الوظيفي للمخ؛ تقوم بعملية الترميز» فيصبح المخ آلة الترميز؛ والعقل النتيجة الظاهرة 
للنشاط الوظيفي للمخ. 

ب) خلاف حول العقل والمخ أيهم يُرمّر: 

إذا اقتنعنا أن المخ آلة التفكير؛ فسيظهر عمله في عملية الترميز في إطار عمليات 
”ميناها العمليات العقلية» فعمل ال مخ عبازة عن عملية ترميزية؛ فمن الممكن أن نتعامل 
معه في ذلك الإطارء بأن نخضعه للتحليل المنطقي التحريي استنادا إلي تراكم الأدلة 
الظرفية ال حدثت لنا من قبل»ء وال تؤكد لنا عمله. وعليه؛ بمكن أن نقوم بتقدم 
فرضيات وتفنيدات عن آلية عمله حسب قوانين هذا النظام. "فالرموز كالحقائق يمكن 
تفسيرها باكتشاف وتحليل السياق» الذي يساهم في طبيعتها الخاصة بالضبط" . 
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يرى مارك سيمز آنه يجب أن ننظر إلى حقيقة العقل بوصفها عملية ترميزية) اي 
أن العقل في حقيقته هو عملية ترميز» أي عندما تقوم الآلة البيولوجحية الي فينا المسماة 
با لمخ بعملية عقلية ترميزية» نسمي تلك العملية بالعملية العقلية الترميزية» لأن المخ 
يقوم اء والعقل هو النشاط الوظيفي لعمل تلك الآلة (المخ). من هنا بمكن أن نحلل 
حقائق العقل بوصفها عمليات تخضع للتحليل التجريي والمعملي. يقول سیمز "عندما 
يتقبل المرء حقيقة العقل باعتبارها عملية رمزية» ويتعامل مع ظواهرها من هذا المنطلقء› 
تصبح حقائق العقل (أو الحقائق في الواقع الرمزي) عرضة للتحليل المنطقي والتجريي 
عبر تراكم الدليل الظريء الذي يسمح للمرء بالتصريح بفرضيات وتفنيدات بحسب 
القوانين الي تحكم النظام :"© 
السابقة معه» ومن خلال السياقات الي تور عليه ببيئته؛ ما جعلنا تخحضعه للقحليل 
العلمي والمنطقي؛ يقول سيمز "لذلك تحعل غرينفيلد البحث المنطقي والعلمي في العقل 
البشري أمرا مكنا" لاما تخضعه للتجربة؛ ومراعاة المؤثرات البيعة والسياقية عليه. 

المحورالسادس: صناعة الرمز 

أ) عند مارك سيمز: 

يصنع الرمز من توليفة من المعلومات لمستمدة من عالمه المحيط به» ومن رموز 
أحري "فليس بالإمكان فهم الرموز علي أَها ججموعة من العلامات دون بنية منظومية 
تشير علي نحو منظم إِلي محموعة من الماصدقيات المشار إليها في الخارج؛ ذلك لأن 
٠‏ الرموز لا تمل فقط أشياء ني العام» بل تمشل أيضا بعضها بعضاء ونظرا لأن الرموز لا 
تشير مباشرة إلي أشياء العام» وإنما تشير بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة أو 
الإحالة إلي رموز أحرى؛ لذلك فما (ضمنا) كيانات توليفية تستمد قواعدها المرجعية 
بفضل شغلها مواضع ستحددة داحل منظومة أو نسق منظم من رموز أحرى» ثم إن 
اکتساب کل منھا بداية وكذا استعماها فيما بعد؛ يستلزم تحليلا وليف" 
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صناعة الرمز تستدعي عدة عناصر ليصبح الرمز صالخا للاستعمال التواصلي»› 
هناك محموعة أشياء تدحل ضمن تكوينه؛ لأن الرمز ليس هذا اللفط أو تلك الإشارة؛ 
بل هو ججحموعة أشياء تم صهرها معا لتصنع هذا الرمز الصو أو الإشاري» فهو توليفة 
من أشياء جتمعة معا للإشارة إلي نفسها بهذا الرمز الذي سينوب عنها. فتدحل في 
تكوينه تلك الحموعة المتوالفة معا أي متجانسة معاء منها: أشياء عالمه» تاريخ اللفظ 
وجحتمعه وتقافته وتراثه» والبناء النفسي لبيئته وشعبه وعاداته. كل هذه الأشياء بجتمعة 
معا تصنع الرمزء وانطلاقا من هذه المكونات يمكن فهمه وفك تركيبه؛ بإرحاعه إل 
المكونات السابقة الي صنع منها أو الإحالة إليها. كما سنري عند دراسة مرحع الرمز. 

ب) عند دیکون: 

أولا: صناعة الرمز وفك شفرته: 

يرى ديكون أن صناعة الرمز اللغوي تقوم على أساس من عمل الشبكة التتابعة 
العصبية» حيث يمكن أن نصنع رمزا للشيء بناء على علاقة بين الرمز وموضوعهء 
يقول 'يعتبر فك شفرة المرحعية الرمزية» والارتباطات الرمرية أمثلة غاية في الوضوح 
للعلاقات الموزعة على أوسع نطاق تنعكس فقط بشكل غير مباشر للغاية في العلاقات 
الترابطية والتبادلية بين الزموز والموضوعات "° 

أشار مارك سيمز آنفا إلي كيفية صناعة الرمز والتوليفة الي تصنعه» وهنا يسير 
ديكون في اتجاه معاكس وهو كيفية فك الرمز وتحليله إلي مكوناته الأولى التي تكون 
منه؛ بفك شفرته اللغوية الي يرجع إليها الرمز من حلال معرفة ارتباطاته الرمزية. إن 
فك الشفرة اللغوية للرمز تقوم على بيان العلاقات المترابطة بين الرمز 
وموضوعه؛ فكل موضوع يحوي جموعة من الألفاظ الي تشير إليه وترتبط به» 
فالرموز تحقق التواصل بين الأفراد عندما تكون معروفة لكل فراد انظامين اللغويين» 
فعندما تقول لي :)00ط» تكون هذا الكلمة مفهومة لدى؛ إذا كنت أعرف نظام اللغة 
الإنجليزيةء لذا بمكنيي حل هذه الشفرةء فالمشكلة محددة في موضوع واحد هو موقع 
الكلمة من النظامين؛ أي معناها فيهما. لكن يصعب حل شفرة الكلمة إذا فهمناها في 
ضوء الحانب التكويي فقط» أي علي أساس من الارتباط بين الكلمة والموضوع» بل 
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تحب معرفة النظام اللغوي في اللغتين معا. يقول ديكون " فالرموز يمكن استخدامها 
بسهولة حينما يكون التشفير من نظام إلى نظام معروفاء ذلك لأن التحليل الظاهري 
علي الأقل يمكن احتزاله إلى مشكلة تعيين بسيطة للمواقع» ولكن من المستحيل تماما 
اكتشاف التسجيل الشفري المقصور فقط على التكوينات النظامية للارتباطات بين 
الكلمة والموضوع." © 

المحورالسابح: الترميز الإبداعي 

ذکر دیکون في (أولام كيفية صناعة الرمز وفك شفرته وشبكة العلاقات الي 
يصنع منها الرمز» وهنا يتحدث عن إبداع المتكلم قي صنعه للرمز» وذلك بالنظر إلى 
زوايا غير مطروقة في الشيء الذي نريد ضنع رمز جديد له؛ فنصنع منها رمزا له» 
فيصبح هذا الرمز الجديد اسما له في هذا الجتمع اللغوي بعينه» ثم نرى الشيء نفسه قي 
محتمع لغوي آحر وقد صنع له رمزا لغويا آحر» وكذا في تمع ثالث» وكل رمز 
يصح أن يطلق عليه ويصبح اسما له» لأنه يشير إلى زاوية رؤية فيه م يرها أبناء 
الجتمعات اللغوية الأحرى. 

وتتم هذه العملية إذا حدث أن قمنا بصنع رمز له على أسس مخالفة لما سبق؛ 
فنبعد عن موضوع الشيء الذي نرمز له؛ ونصنع له رمزا بعيدا عن موضوعه» فننظر 
إليه من زوايا أحرى فيه غير مطروقة» لقد مى ديكون هذه العملية بتعلم الرم 
ولكني أرى أن أمميها (الترميز الإبداعي) لأنتا بد ع رمزا للشيء بعيدا عن موضوعه 
ومن زاوية فيه غير مطروقة» يطرقها المتكلم المبدع؛ فنستحسنها فتصير اسما جحديدا هذا 
ال : 
إن صنع الرمز يحتاج إلى معرفة العلاقات المرتبطة بالشيء الذي نصنع له رمزا 
وال تكون أقل وضوحا؛ فرعا لا يلتفت إليها كثيرون» فنبتعد عن الارتباطات 
الواضحة بهذا الشيء أي في بؤرة اهتمامنا به وصلب عمله» فنكتشف بعض العلاقات 
المة ي الشيء الي هي أقل وضوحا؛ فنبتعد عن العلاقة بين الكلمة وموضوعهاء 
لنجد أنغاطا أعلى من علاقات التوليف بين الرموزء فنلاحظ وجود أغاط أحرى في 
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الشيء؛ رعا لم نلاحظها من قبل. يقول ديكون "نعرف أن تعلم ولو رمز بسيط فقط 
يستلزم محا من شأنه أن يرجئ الالتزام بالارتباطات الواضحة البؤرية إلى حين 
اكتساب بعض العلاقات المنتشرة الأقل وضوحا. وهنا نحد أن تحول الانتباه بعيدا عن 
تفصيلات العلاقات بين الكلمة والموضوع هو السبيل الوحيد الحتمل لملاحظة وحود 
أماط أعلى مكانة من العلاقات التوليفية بين الرمو :"(© 

مغال (۱): 

فإذا نظرنا إلي شعر المرأة من حهة لم قطرق من قبل» وهي حالته بعد أن يقص» 
ويلقى علي الأرض. إنما حالة محزنة من شعر نتغزل فيه إلي شيء ملقى علي الأرض» 
إما زاوية رؤية جديدة ونظرة إلي حانب آخر قي الشعر» هذا الجانب دفع ببعض 
المتكلمين إلي إبداع رمز يصور هذه الحالة ويربط بينها وبين حالة الإنسان المهمل 
الذي لا قيمة له» ليقول لزميله: هذا فلان احلق له. أي أهمله كما أهُمل الشعر بعد 

مغال (۲): 

إن جهاز الاتصالات الحديث (الموبيل) عندما نبعد عن موضوعه (عملية الاتصال) 
وما يأ منه من كلمات وأفعال تخص هذا الموضوع مثل الكلمات (موصل واتصل) 
وغير ذلك من مسميات؛ لننظر إليه في ضوء علاقات أعلى لنصنع رمزا له؛ فإننا نرى 
جحوانب آخحری في الجهاز م نرها من قبل؛ فصنعنا له رمزا في مصر هو (حمول) لأنه 
يحمل» وكذلك عندما نظر إلیه قوم آحرون من جانب. آخر؛ وضعوا له رمزا بعیدا 
أيضا عن موضوعه قي الخليج العربي (حوال)» وآحرون في الشام قالوا (نقال/ 
حلوي). إن صنع الرمز حاء من حوانب بعيدة عن موضوعه» لنرى مستويات أعلى 


نصنع منها الرمز. 
المحورالثامن: مرجع الرمز واستدعاؤه في المخ وتطوره ) 
أ مرجع الرمز: ۰ 


مرحعية الرمز ترتبط بالبيئة المادية الي تنشأً فيهاء من حيث الكيف» لكنها لا تؤثر 
على حياتنا البيولوحية» لماذا؟ لأن الرمز من صنع المخ يرتبط بالبيئة الي ينشأً فيها هذا 
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الرمز وبظررفه» آما حياتنا البيولوجية فشيء مستقل عنه» يقول مارك سيمز "يتكون 
العام العقلي البشري من رموز وحقائق ترتبط برابط كيفي فحسب بمرجعها في البيئة 
المادية وليست ها تبعية علي بقائنا البيولوحي."" فالخ البشري به جحموعة رموز 
وحقائق يصنعها ويسجلها داخله» وترتبط هذه الرموز ببيئته المادية؛ كمرجحع هما يرتبط 
يها برباط کيفي؛ وتعبر عنه من خلال حقائق مادية موحودة في واقعه المادي» دون 
تبعية لبقائنا البيولوحي» أي أن حياتنا البيولوجية مستقلة عن عام الرموز هذا وصناعته 
ومرحعيته» ولا يؤثر تكويننا البيولوجحي علي عالمنا الرمزي . 

ب- استدعاء الرمز: 

إا قدرة أحرى لدى المخ البشري تحاه الرمز» حيث يقوم المخ عند استدعاء الرمز 
بالربط بين الرمر وما يشير إليه (مرحع الرمز)» هذا الربط هو ما يمكلةٌ من استحضار 
الشيء بذكر رمزه الصون» يقول ديكون 'الفكرة الشائعة هي أن الترابط الرمزي 
یتشکل حین نتعلم أن نزاوج صوتا أو إشارة مطبوعة بشيء آحر قي العالم» ... نري 
أن هذا هو ما نعي به حين نتحدث عن الارتباط الدال موضوعياء إن الكلمة (المرتبطة 
أيقونيا بأحداث ماضية ها تخارج نطق ماثلة) والشيء (المرتبط أيقونيا بأشياء ماثلة في 
خيرات الماضي)» والارتباط بينهما فيما مضى يهيئ للكلمة إمكانية استحضار الشيء 
في الذهن"" إا عملية ربط بين الصوت وما يشير إليه؛ وما يتعلق بالمشار إليه من 
اشياء في الماضي» وكيفية استحضار المرء الشيء بكل متعلقاته ٿي ذهنه عند ماع 
اسعه. 

ج- تطور الرمز: 

-١‏ هل يتطور الرمز؟ 

هل الرمز يتطور؟ وكيف ذلك؟ يجيب مارك سيمز قائلا "وكأي عملية بيولوجية 
ديناميكية» لا تتسم العملية الرمزية بالثبات قط وعلي الرغم من هذه الديناميكيةء 
فمعيْٰ أي رمز بمکن اكتشافه طالما أن هناك دليلا سياقيا كافيا يرتبط .عوضوع 
الى °" 


١٤١ : البنية المحال اختزالها للعقل‎ )١( 
٠١۹: الإنسان . اللغة . الرمز‎ )۲( 
٠١ : البنية المحال اختزالها للعقل‎ )۳( 
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إن مارك سيمز ينظر إلي عملية الترميز التي نحدث في الإنسان علي أما تشبه 
العملية البيولوحية المتغيرة بل دائمة التغير؛ لتستمر حياة الإنسان. كذا الرمز؟ ففي 
كل يوم يطور الإنسان ويغير في رموزه التي يشير هما إلي الأشياءء لأن هذه طبيعة الرمز 
الذي بمثل طبيعة الحياة الي يعيشها المرء بتغيراتماء هذا فهو يغير فيها وفي رموزهاء 
وعنعه من الالتباس وحود سياق بيز المعيْ» فعملية التطور الحيات الي هي طبيعة الحياة 
المتغيرة تفرض علي الرمز أن يكون متطورا متغيرا» تلك ديناميكية الحياة وديناميكية 
الرمز. لكن كيف يتطور الرمز؟ 

۴- كيف يتطور الرمز؟ 

إن الرمز يتطور بتطور سياقه البيئي الذي يوجد فيه» فطبيعة العام التغير والتطور؛ 
كذا أشياء العا لم ال يوجحد فيها الرمز» ويمكننا من خلال البيغة اكتشاف هذا التطور. 
إن الرمز يتطور كتطور الأشياء العضوية» فيخضع لسلاسل من الأسباب المخسقة 
منطقيا بدقة شديدة أكثر من الأشياء المادية الي تدعمها التجربة» يقول سيمز "وكما 
في الواقع العضوي» فإن. عدد القوى الي رعا تكون عارضة أو مؤثرة في البيئة الرمزية» 
متعددة ... لذاء وبطريقة موازية لطريقة العلوم المادية» فإن التفسيرات للموئقة للحقائو 
في بيئة رمزية هي نتاج أكثر سلاسل السببية اتساقا من الناحية المنطقية ودعما من 
الناحية التجريبية"“. كما يحدث تغيير في الواقع العضوي؛ با مئل فإن عددا كبيرا من 
امؤثرات هي من يؤثر في الرمز وف بيئته ويطوره» وهي آتية من مؤثرات نابحة عن 
حقائق موحودة في البيئة الرمزية؛ تنتج عن سلاسل من الأسباب المتسقة منطقيا 
تدعمها. التجربة» فما . نحياه - من. ٠‏ ظواهر ٠‏ تفكيرية غير مرئية داخحلنا تظهرها اللغة؛ 
وتؤكدها الحقائق التجريبية؛ فما كنا نعده غيبيا لم يعد كذلك لأن التجربة تظهره 
وتؤكده. كما يبحدث في الواقع المادي العضوي. 

المحور التاسح: إعجازالخالق 

(الَذِي حَلَّق فَنَوّى (۲) والذِي قَدُرَ قهذى(۳)) [الأعلى] أعطى الله سبحانه 
الإنسان قدرات وكلفه .مهام؛ فكان عطاؤه سابقا لتكليفه» أعطاه القدرة ضمن خلقه 
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م كلفه بعمارة الأرض» فقبل تكليفه كان عطاؤه» فجاء مزودا بالقدرة الي تتناسب 
Eta‏ به. وكانت هذه الآية الكريمة أكثر دقة في بيان العلاقة بين التكليف والإعانة 
علي التكليف من أي قول آخر» قال فمن رمَا يا مُوسی )٤۹(‏ قال ربُّنا الذي 
اغطی کل شيء خَلقَه تم هدی ))٥۰(‏ [طه] هذا رد من موسی على سوال 
فرعون؛ أن ربه سبحانه هو الذي أعطى كل لوق قدراته الي عله يقوم ما هو 
مکلف به في دنياه» ثم هداه إلى كيفية استخدامها إنه العون علي التکلین. 

لقد کلف اللہ سبحانه آدم أن يَعْمُرَ الأرض» وتلك مهمته الکبری بعد عبادته لل 
سبحانه وتعالی» ومهمة العمارة تحتاج عطايا وقدرات وهبها سبحانه وتعالی للإنسان» 
وکانت موضوح هذا الباب هو بيان هذه القدرات وأثرها علي أداء آدم لمهمته 
(عمارة الأرض» وقد ذكرناها في هذا الباب إجمالاء ثم فصانا القول على قدرة التعل 
والترميز وجعلنا هما فصلين مستقلين» ثم يأ القسم الثاني حول البناء العصبي الذي 
بعكنه من صنع اللغة» ثم القسم الأحير لبيان القدرة على التصور أو ما يعرف بالبنية 
التصورية.. 

القدرة الترميزية : 

أشرنا آنفا أن اله تعال علم آدم كيفية القيام بعملية الترميز؛ فجعل لكل شىء 
رمزا صوتیاء وقد أعطاه مع بدء خلقته القدرة على إصدار الصوت؛ ثم أقدره علي 
الترميز» وأقدره علي التعلم» فكانت ضمن قدراته ال زوده الله بها الترميز الصو 
كقدرة فطرية في مخه كغريزة كالمشي. إذن ما الجديد علي الإنسان بعد أن حلقه ال 
في أحسن تقوع؟ إِها اللغة الي اكتسبها من جحتمعه وحققت له التواصل مع غيره؛ 
فهي محتسبة بالتعلم؛ داحلة علي عقله وهي معجزة من معجزات الله تعالى في 
الإنسان» بأن علمه القدرة علي الترميز الصوت؛ وذلك بعل رمز صوتي لکل شيء 
يشير إليه» وأعطاه القدرة علي الإبداع والابتكار؛ فأصبح هو وأحفاده قادرين علي 
فعل ذلك. ومع کل ابتکار حديا يومي؛ ومع كل اكتشاف لأشياء م نكن نعرفها 
من قبل؛ يتم ابتكار اسم جديد هماء ونسمى هذه العملية بالترميز الصوقي» لنصنع من 
هذا كله لخة منظمة ذات قواعد وقوانين حاكمة وضابطة هما فكانت هذه العملية ال 
قرم 4 البشر من آدم إلى ما شاء الله تعالل؛ آية من آيات صنعه المعسحز» يدع ریغير 
فيها فينتج من لغته جات ولغات متعددة متغيرة في كل مكان يوحد فيه. هذا قال 
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سبحانه وتعال: ومن آيّاته حَلّق السَمَوَات وَالأرأض واختلاف لمتكم وألوانكم 
في ذلك لات للعالمين) [الروم: ۲۲] فكانت لغات البشرية علي احتلافها آية؛ 
أي معجزة من معجزاته سبېحانه كمعجزة خحلق السموات والأرض؛ :5 جحاعءت 
مباشرة بعد معجزة حلق السماوات والأرض» ثم تلاها احتلاف البشر في ألوانمم علي 
الرغم من عظمتهاء لكن احتلاف الألسنة كانت أسبق عنده سبحانه في الترتيب؛ 
لعظمتها ودقتها البالغة وتحقيقها للتواصل. ونظرا لأن العطف بالواو؛ بمكن أن تكون 
أصواتكم) لاذا؟ لأن أصوات اللغات واحدة لدى البشر؛ فهي للمادة الخام لكل 
اللغات» أما اللغة فهي موضغ ابتكار والإبداع في كل يوم وفي كل لغة على حدق 
وف تطورها وتغيرها وتعددها آية معجزة من آيات الله» وتلك العملية (الإبداع في 
اللغة) هي موضع الإعجاز لأن كل أدمغة البشر يتم الإبداع داحلها من خلال عملية 
الترميز» وليس الإبداع في الأصوات» فهي مادة اللغات الخام. 

هذا نقول: لا بعكن أن تصبح لغات البشر لغة واحدة في يوم من الأيام؛ فاستحالة 
ذلك وردت إلينا من القرآن الكرم في الآية السابقة» ويؤكدها واقع اللغات الحية 
المعاصرة» وإن ما قاله بعض علماء اللغة من إمكانية تحويل لغات البشر كلها لتصير 
لغة واحدة؛ حلم ووهم محال يرفضه واقع اللغات الحية والقديمة» وكذلك النص 
القرآيي. هذه الاستحالة تمت لسببين هما: 

-١‏ حالة التغيير الدائم الي هي طبيعة البشر والكون» والإنسان ابن أغيار دائم 
التغير. 

-٣‏ القدرة على الإبداع المستمر الدائم الي أودعها الله سبحانه وتعالى في أدمغة 
البشر»ء فلديه القدرة علي الخلق والإبداع في كل شيء يفكر فيه فيطوره» هذا فليس 
من المستغرب أن نرى هذه القدرة الإبداعية لديه تظهر في قدرته المبدعة علي إنتاج 
عدد ل ھائی من الكلمات والجمل والعبارات من ماده حام واحدة وحدوده 
(الأصوات) وعلي الرغم من أن كل لغة استقلت .عجحموعة أصوات خاصة ها؛ إلا أَما 
شا ركت لغات أحرى في بعض أصواتماء وأيضا احتلفت معها في بعضها الآحرء هذا 
استطاعوا إنتاج كم كبير من اللغات واللهجات المتعددة والمتجددة» وال لا زالت يي 
ترايد إلى يوم يبعثون. 
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القسم الثاني 
اللسانيات العصبية 
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الباب الثاني 


البنية العصبية 


الفصل الأول: اللسانيات العصبية. 

الفصل الثاي: الجهاز العصي واللغة. 

الفصل الغالث: الخ النخاع الشوكي ‏ الدماغ. 
الفصل الرابع: الخلية العصبية. 

الفصل الخامس: الشبكة العصبية. 

الفصل السادس: اللغة وفسيولوجيا الكلام. 
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الباب لفان 
البنية العصبية 

لماذا ندرس البنية العصبية : 

دراسة البنية العصبية هي دراسة الجهاز العصي الذي يسيطر على كل أعضاء 
الحسد» ويقوم بعملية ربط بين الجسد وعالمه الخارحي» هذا كان حط اهتمام الباحثين 
للوصول إلى بعض أسراره» وهو يتصل بعدة علوم» كعلم الأعصساب والبيولوجيا 
والفيزياء والتشريح وعلم اللغة وعلم النفس العصي» ويعتبر علم النفس العصبي 
"اخحتصاص يعاج عددا من الوظائف الذهنية العليا في علاقاما بالبي الدماغية .. 
ويسعي إلى مد حسور بون العلوم العصبية والعلوم المعرفية."" . 

ظهر علم حديد يربط بين اللغة والجهاز العصي؛ هو علم اللسانيات العصبية؛ 
يقوم بدراسة العلاقة بين الدماغ وما يحدث داخحلها من عملیات عقلية تنستج عنها 
اللغة. فاللغة في حقيقتها عملية عقلية يقوم ها الجهاز العصي. 

اللغة منتج يشترك في صنعه عدة أشياء مادية ملموسة ومعنوية مفهومة» إننا نصل 
إلي اللغة عبر الفهم والتصورء وهي عمليات عقلية تحدث في المخ» هذا لو سأل سائل 
ما علاقة اللغة بالبنية العصبية والجهاز العصي؟ لقلنا له: إن الجهاز العصي هو الآلة الي 
تصنع اللغة» وتخطط وتفكر باللغة تلقيا وإنتاحا واكتسابا؛ فلا توحد لغة دون وجود 
الجهاز العصي. مع إمكانية وحود الجهاز العصي دون لغة لدى صاحبه لذا يجب 
دراسة البنية العصبية» وربطها .منتجها الكبير (اللغة. 

حيث تقوم أُشياء مادية بيولوحية (المخ) .معالحة أشياء غير مادية (اللغة)» وحل 
شفرهما وفهمها والتفكير والحوار والتواصل ها. 


(1) يسعي هذا الباب إلي بيان قدرة الله المبدع في صنع آلة الكلام في الإنسان (الجهاز النطقي) . 
(۲) قاموس العلوم المعرفية: .٠٠١‏ 
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الفصل الأول 
اللسانيات العصيية . 

اللسانيات العصبية مصطلح أطلق علي درس جديد من البحث اللغوي؛ ييحث 
العلاقة بين الجهاز العصبي واللغةء فاللغة سلوك إنسان يظهر في شکل أصوات تعود 
جهازنا النطقي أن يصدرها بصورة عفوية تلقائية» وكي 5 تصبح الأصوات لغة كان 
علينا أن نوظفها لغاية التواصل بين البشر؛ وكما أن الجهاز النطقى يقوم إلي حانب 
عملية النطق بعمليات حيوية أساسية للإبقاء علي حياة الإنسان؛ فإن الجهاز العصي 
يقوم باللإشراف علي العمليات الحيوية وكذلك علي إنتاج اللغة. ومن هنا تبدو اللغة 
كعملية ثانوية بالنسبة للجهاز النطقي والجهاز العصي» لذا كان علينا دراسة اللغة 
والمخ. 

وعلي الرغم من صغر آلة اللغة والتفكير الكبرى (المخ) بالنسبة للحسد» وتواريها 
داحل الجمجمة إلا اما هي حوهر اللغة» فال مخ هو المدير الفعلي لكل العمليات 
اللغوية» هذا ظهر علم يختص بدراسة هذه الآلة وعملها؛ في إطار العمليات العقلية الي 
هي النشاط الوظيفي للمخ»› حال إنتاج الآلة للغةء هو علم "اللسانيات العصبية". 

إن هذا العلم ثل تحولا تي دراسة اللغة من منهج الفلسفة؛ القائم علي التأملء 
ومنهج علم النفسي القائم علي ملاحظة السلوك» تحول ليلج بنا في عام حديد. لكنه 
م يتحرر من علم النفس» بل يدخحل بعمق في دراسة اللغة من خلال علم النفس 
وعلوم أحرى کعلم الأعصاب وعلم التشريح» ليسنال: ما اللغة؟ وكيف تكون ف 
المخ؟ إنه علم يبحث قي أعماق اللغة» منذ كان الإنسان جنينا قي بطن أمه إلي أن صار 
متکلما ہما. 

يتناول هذا الفصل هذا القضية من خلال عدة موضوعات تدور حول حاور هي: 

- احور الأول: مفهوم اللسانيات العصبية. 

- احور الثاني: اللسانيات العصبية واللسانيات الأحيائية. 

- احور الالث: تاريخ علم اللسانيات العصبية وتطوره. 

- احور الرابع: مراحل تطور دراسة اللسانيات العصبية. 

- احور الخامس: مدارس اللسانيات العصبية. 
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- احور السادس: الات اللسانيات العصبية. 

- احور السابع: صعوبات البحث اللسان العصي. 

المحورالأول: مفهوم اللسانيات العصبية 

كثرت آراء العلماء حول هذا العلم؛ وكل رأي يقوم علي مفهوم معين انطلق منه 
صاحبه يعبر به عن مفهومه عنه» هذا فضلت مصطلح (مفهوم) بدل مصطلح 
(تعريف) وسأعرض لكل رأي تحت عنوان يشير إلي مفهوم هذا العلم عند العام 
صاحبه» وهي : 

(i‏ العلاقة بين الدماغ واللغة: 

يتناول هذا الرأي مفهوم اللسانيات العصبية علي أا دراسة علاقة الدماغ باللغة» 
علي سس نفسية عصبية» لبيان طبيعة العلاقة بين الجسد والروح. "فالألسنية العصبية 
NEUROLINGUISTIQUE‏ هي دراسة العلاقات المتبادلة بين الدماغ والسلوك 
اللغوي مرادفها ألسنية نفسية عصبية» ...احتلت ألسنية الأعصاب منذ البدء مكان 
الصدارة ني ملتقي العلوم العصبية والعلوم المعرفية» وهي تشكل التوحه الحديث 
للتساؤل البشري الدائم حول طبيعة العلاقات الي جحمع الحسد والروح وبخاصة 
العلاقات الي تربط الدماغ باللغة لدى الإإنسان العاقل رئsapien QD homo‏ 

إن غي یری ان هذا العلم يقوم بالربط بين اللغة والدماغ» أي بين للمادي 
والمعنوي» لقد أصبح الدماغ (الجمجمة وما فيها) بفضل العلوم الحديثة» حاضعا 
للتحليل والتصوير» فظهرت أمامنا العمليات اللغوية أثناء حدوتها في الدماغ؛ 
فأصبحت اللغة شيا ماديا ملموسا؛ وظلت الروح سرا خفيا من افا الله في حلقه 
الذي اسا به لنفسه. 

ب) ترميز القدرة اللغوية في الدماغ: 

هذا الرأي يرى أن علم اللسانيات العصبية "فرع من اللغويات يتعامل مع ترميز 
المقدرة اللغوية في الدما غ" فعلم اللسانيات العصبية يدرس عملية الترميز ال تحدث 
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في الدماغ كقدرة لغوية لدى الإنسان كامنة في دماغه؛ تحدث أثناء الكلام. فنظر إِلي 
حانب إنتاج اللغة وصنعها في الدماغ » ومعرفة كيف يتم ذلك؟ 

ج) الدماغ وامتلاك اللغة: 

الدماغ ساس وجود اللغة؛ فنحن نمتلك اللغة لأن لنا دماغ تفعل ذلك» يقول غي 
تيبرغيان "اللسانيات العصبية هي دراسة كيفية امتلاك اللغة (اللسانيات) بفضل الدماغ 
(العصبية "^ إننا نمتلك اللغة بفضل الدماغ الي لديناء فمهمة هذا العلم بيان كيفية 
امتلاكنا اللغة داحل أدمغتناء إننا نتكلم بفضل ما ني أدمغتنا من قدرات فطرية يحاول 
هذا العلم الكشف عنها وتفسيرها. 

هذه الآراء في جحملها تشير إلي أن مفهوم اللسانيات العصبية هو دراسة العلاقة 
المتبادلة بين اللغة والدماغ» و كيف تدخل اللغة في الدماغ لتنطلق منها علي السنتنا؟ 

المحور الثاني: اللسانيات الحصبية واللسانيات الأحيائية 

لکنا نرى عالما كبيرا يعرض هذا القضية (اللسانيات العصبية) من منظور أكبر 
وأوسع» حيث يرجحع بنا إلي أصل القضية العصبية؛ وهو علم الأحياء الذي يدرس كل 
المخلوقات الحية (إنسان. حيوان. نبات) ليتناو لما في ضوء معطيات العلوم الحديثة 
كعلم الأعصاب وغيره. هذا العام صاحب هذا الرأي هو نعوم تشومسكي. 

يعد تشومسکي من المؤسسين هذا المصطلح "فقد ولذت المقاربة اللسانية الأحيائية 
حراء تضافر جهود العديد من العلماء يتصدرهم أكثر علماء اللسانيات وأهمية وتأثيرا 
في العصر الحديث نعوم تشومسكي ... وجحسد التغيير الذي أحدثه تشومسكي في 
توجيه دراسات اللغة إلي قضايا داحلية (ذهنية) تتمحور حول القدرة اللسانية الى 
يوظفها البشر:في اكتساب اللغة وإنتاحها وتأويلي "° 

تناول تشومسكي هذا العلم في تعريف ومفهوم خاص به؛ نعرضه في النقاط 


)١(‏ اللغة والدماغ: لورين أوبلر وكريس جيرلوء تر/ محمد زياد يحيي كبةء جامعة الملك سعودء 
۸ م. ص۱ 
)١(‏ اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة: لايل جنكنزء تر/ عبد الرحمن بن حمد المنصور» دار 
جامعة الملك سعود للنشرء الرياض٠٠١۲م»‏ ص (ك) . 
ا 
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يبدا الرحل في مقدمة كتابه بعرض اسم هذا العلم كما يري قائلا "وقد أطلق 
بعض الباحثين علي هذا المنحى من البحث» .بشكل مسوغ» مصطلح اللسانيات 
الأحيائية» وهي تأحذ موضوعا ها بعض الحالات احددة للناس» وهو ما يعن غالبا 
حالات أدمغتهم: ولنسمها ب "الحالات اللغوية" ^ 

هذا القول يعي أنه يقبل دراسة اللغة في ضوء التحليل الأحيائي للدماغ؛ فيربط 
بين البنية اللغوية والطبيعة الأحيائية لآلة صناعة اللغة وهي الدماغ الي هي بنية عصبية؛ 
لوصول إلي فهم اللغة داحل مركز إنتاحها (الدماغ)» فهو ينظر إلي آلة الإتتاج 
باعتبارها آلة حيوية أحيائية. موضوعها دراسة حالات غددة لأدمغة الناس؛ وهذه 
الحالات الحددة مخصصة ومقصورة علي دراسة حالتهم اللغويةء إنه ينظر إلي الحالات 
اللغوية أو العمليات اللغرية كعمليات بيولوجية تدحل ضمن علم الأحياء» يطلق عليها 


مصطلح (اللسانيات الأحيائية. 
۲- مفهوم العلم: 


یوضح تشومسکي مفهومه عن اللسانيات الأحيائية بقوله "ظهر مصطلح 
اللسانيات الأحيائية bilin guisties‏ للمرة الأو لی عام ۱۹۰۰ في كتاب "دليل 
اللسانيات الأحيائة" لؤلفیه کلیرانس ميدر وحون ميوسكتر ... واللسانيات الأحيائية 
مقاربة تعد اللغة الإنسانية "عضوا" من أعضاء شاا في ذلك شأن جهاز الإبصار 
وحهاز المناعة ... وترمي لدراسة اللغة من منظور علم الأحياء بغية الكشف عن 
الطبيعة الخاصة للغة الإنسانية "° 

لكن اللغة لا هكن اعتبارها عضوا من أعضاء امحسد لذا فالأمر مختلف عما قاب 
لانه لا يوجحد ني الحسد أو المخ حزء حاص باللغة كوجود جزء حاص بعملية الإبصار 
في الجحسد هو العين» ومر كز إبصار بالمخ. اما ما يعرف بالباحات اللغوية (بروكا 
وفیرنیکا) هي أماكن تختص معابحة اللغة (علي حلاف) وتقوم بعمليات أحرى غير 
اللغوية. 


(۱) آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن: ۸١‏ 
(۲) اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة: ص (ط) . 
- £0 = 


يظهر الفرق بين تصوره عن الطبيعة الأحيائية للغة وبين واقع اللغة في أمرين هما 
أن: : 

أً- اللغة ليست جزءا من الحسد» بل هي مراكز في الجسد بالمخ؛ وهي مسئولة 
عن معالحة اللغة وعمليات عقلية أحرى؛ هذا تعد اللغة مُنتجا يدحل ضمن نشاط المخ 
الوظيفي كله. 

ب- لا توجد قدرة فطرية لغوية بالمخ خحاصة باللغة» بل قدرة فطرية علي التعلم؛ 
أكسبتنا اللغة» التتحول اللغة داحلنا بعد ذلك إلي قدرة لغوية؛ تظهر من خلال قدرة 
علي المعالجحة اللغوية. 

۳- الإعداد المسبق للدماغ رقیمته: 

تسعي اللسانيات الأحيائية إلي دراسة القدرة الإنسانية التي داحل الإنسان وال 
مكنته من اكتساب اللغة وتوظيفها لغرض التواصلء نما يعي وجود قدرة فطرية مسبقا 
داحل الإنسان؛ وظفها في معالحة اللغة» وقد سماها تشومسكي الإعداد المسبق 
للدماغ؛ هذه القدرة وضعها الله سبحانه وتعالى فيناء إذن الذي بداخحل الإنسان 
قدرات فطرية؛ أما اللغة فليست فطرية» بل مكتسبة. أما الفطري فهو قدرتنا علي 
التعلم كي نكتسب جا اللغة. 

" الأساس الذي ينهض عليه منظور اللغة الإنسانية هو أن المبادئ الي تقوم عليها 
بنية اللغة ذات أساس اُحيائي. وعليه فإن اكتساب اللغة فطري إذ إن اللغة تنتقل 
وراثياء كما أن ثمة بنية واحدة مشت ركة تشترك فيها كافة اللغات الإنسانية "^ 

هذا الرأي يشير إلي مذهب تشومسكي في النحو الكلي» وتاج إلي رد؛ 
فالأساس الذي يقوم عليه اكتساب اللغة أساس أحيائي يقوم به جحهاز عضوي أحيائي 
عصبي (المخ). أما اللغة فمكتسبة وأن اكتسابما ‏ كما قال هو فطري» فالشيء 
الذي أدى إلى اكتسابنا اللغة فطري؛ وهو القدرة الفطرية الي لدينا علي التعلم» ولمذا 
ما ينقل وراثيا هو القدرة علي التعلم» تلك القدرة الفطرية الي ورنناها وننقلها عبر 
جيناتنا الوراثية للأحفادء فاللغات كلها مكتسبة بوسيلة واحدة هي القدرة علي التعلم 
وهي قدرة فطرية فينا. 


. اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة: ص (ط)‎ )١( 
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ما سبق بمكندا القول: إن مصطلح "اللسانيات العصبية" أكثر تحديدا لما نقصده به 
وهو دراسة العلاقة بين اللغة والجهاز العصبي الذي ينتجها. أما مصطلح اللسانيات 
الأحيائية فيع دراسة اللغة باعتبارها حرزيً أحيائيا ف الحسد» يتأثر ما يتأثر به الجحسد 
وضع لقرائن التغير والتطور الي تحدث له. إنه يأحذ القضية ني إطار أوسع وأشل. 

يدافع تشومسکي عن تعريفه للمصطلح بيان مفهومه عنده؛ ويشير إلي وظيفة 
هذا العلم وبيان قيمة الإعداد الفطري قائلا :"وتسعى إلي الكشف عن طبيعة هذه 
الحالات» وخصائصهاء وتطوراتاء وأنواعهاء والأسس الي تقوم عليها في الإعداد 
الأحيائي الفطري". © أي تسعي الدراسة اللسانية. الأحيائية من خلال هذا العلم إل 
الكشف عن الحالات اللغوية الي بأدمغة البشرء» خحصائصها والأسس الي تقوم عليها 
تلك الحالات اللغوية مذ مرحلة الإعداد الفطري للأدمغة» فأوضح بذلك أن هناك 
إعدادا فطريا من الله سبحانه وتعالى هذا الحرء من الحسد (الدماغ)» ليتمكن من 
اكتساب الحالات اللغوية المحتلفة؛ فقد زوده الله تعالى في هذا الإعداد الأحيائي 
الفطري بقدرات مكنته من اكتساب اللغة؛ ويوضح أنه يكن فهم ذلك من خلال 
دراسة الأسس البيولوجية الي تنطلق منها القدرات المختلفة الي كونت لديه القدرة 
اللغوية. فهو يؤمن أن هناك إعدادا أحيائيا فطريا مسبقا للدماغ؛ بمكن من خلاله فهم 
الحالات اللغوية المحتلفة» مثل اكتساب اللغة وإنتاجها وتلقيها؛ بفضل إعدادها 
الفطري» وهو متأثر ئي ذلك برأي نيوتن. 

ويؤ كد علي عملية الإعداد الفطري للدماغ بقوله "يبدو أن هذا الإعداد يحدد 
(ملكة لغوية) تتصف بأما مكون فريد من مكونات الملكات الذهنية العليا".“ فيعود 
الي قضية الإعداد الفطري» أي الإعداد المسبق» ليحدد من حلالما أن هذا الإعداد 
الفطري هو المسثول عن صنع الملكة اللغوية الي اعتبرها مكونا فريدا يدحل ضمن 
اللكات الذهنية العلياء أي القدرات الذهنية العليا الي تحتاج الي نشاط ذهيْ أكبر. 
وقد أشرت سابقا إلي هذا الأمر ضمن حديثي عن القدرات اللغوية الموحودة داحل 
اللخ لضنع لغةء هذا الأمر يعد تحهيزا مسبقا أو إعدادا مسبقا من الله سبحانه لمخلوقه 


۸١ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )١( 
۸۲ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )۲( 
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(الإنسان) ليقوم بعملية الكلام؛ الي تبداً قبيل الميلاد؛ ليقوم مهمته الكيرى وهي 
عمارة الأرض. 

٤‏ - الملكة اللغوية ملكة أحيائية: 

لكن ماذا تعن الملكة اللغوية عنده؟ يجيب قائلا "الملكة اللغوية تطور أحيائي 
حدیث جداء وهو علي حد ما نعلم» قدرة معزولة أحيائية من حيث بعض المعايير 
المهمة. ويسعي الببحث في اللسانيات الأحيائية إلي توحيدها مع المقاربات البحثية 
الأحرى لنصائص الدما غ".(© 

يتضح من النص السابق مفهوم علم اللسانيات العصبية عنده» بعد أن أطلق عليه 
اسم (اللسانيات الأحيائي) فهو العلم الذي يدرس الملكة اللغوية من الجانب الأحيائي/ 
البيولوحي؛ باعتبار الملكة اللغوية قدرة منعزلة أحيائيا. فالقدرة اللغوية تأ من التطور 
في القدرة الأحيائية داحل الدماغ؛ (علي فرض وجود اللغة قي مكان منعزل حاص ها 
بالدماغ وهذا الرأي فيه نظر). ويسعي علم اللسانيات الأحيائي - كما يرى - إِلي 

أ أن الدراسة العصبية /الأحيائية يعدها تشومسكى دراسة حديثة جدا للغة. 

ب- ان تشومسکي يومن هذا الفر ع الجحديد من الدارسة اللغوية. 

ج- علم ييحث قي فطرة الإنسان الي تصنع له القدرة اللغوية أو الملكة اللغوية. 

د- هذا العلم الجديد هو دراسة للغة في الدماغ من الجانب الأحياء أي 

بيولو جي . 
ه- ويقر أن علمه ذا العلم الجديد محدود بقوله (علي حد علمي)» ونفهم 
أن هذا العلم لديه ما يضيفه إلي الدرس اللغوي. 

و- أنه يري أن الملكة اللغوية قدرة معزولة أحيائيا. وهذا الرأي فيه نظر. 

هذه النقطة الأحيرة تعن أن اللغة ها مكان منعزل بأدمغة البشرء هذا القول مردود 
عليه؛ فما قدمه علم الأعصاب وكهربة الدماغ من نتائج حديثة في هذا البجحال؛ تشير 


۸١ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )١( 
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إلى عدم وجود مكان لي الدماغ حاص بمعالحة اللغةء وأن المخ يعمل بصورة متكاملة 
معا بکل أجزائه ومراكزه ومناطق اللغة (بر وكا وفرنيكة) في معالحة اللغة» فهذا ليس 
إننا أمام رحل يؤمن بالتطور العلمي ويساير كل حديد فيه» وينظر إليه منطق 
العام الواعي الذي ينتظر الحديد من هذا التطور؛ فهو يرى أن هناك جزءا في ابحسد 
مسئول عن اللغة داخحل الدماغ» يحب دراسته دراسة معملية ضمن علم الأحياء؛ 
لبحث العلاقة بين (اللغة والدماغ) . وقد أعلن هذا في قوله "مع الأمل في أن تكتسب 
الشرطة [/] في عبارة (الذهن/ الدماغ) مضمونا أكثر حوهرية في المستقبل".“ إنه 
يامل أن يضح اتير واضحا بين هذه الطلخاك (الذهن أو العقل/ والدماغ أو 
المخ) في المستقبل؛ فالخ أو الدماغ آلة تعمل داحل صندوق (الجحمجحمة) وأن العقل أو 
الذهن هو النشاط الوظيفي للمخ | للدماعغ» وبذلك يصبح لتلك الشرطة المائلة قيمة 
دلالية في التمييز بين الملصطلحين بجانبيهما: الجانب العصي والجحانب التصوري. 

م یژ کد اقتناعه بالاتجاه الحدید بقوله "يحب بالطبع أن نبرهن علي أن هذه المقاربة 
الطبيعية natu ti‏ طریق ملائم للبحث ثي ظواهر اللغة واستخدامها. والدعوى 
الأكثر طموحا أن هذه المقاربة قضية مسلمة (بصورة ضمنية في الأقل» وأحيانا برغم 
الإنكار الصريح لوحودها) في البحث البناء غالبا ني هذه البحالات؛ وأن شيئا شبيهةا بجا 
صحيح في دراسة الملكات المعرفية الأحرى"“ 

إا لا نريد أن نخوض أكثر من ذلك ني القضية فهي تحتاج إلي دراسة مسنقلة؛ لا 
فيها من أمور خلافية وتعارض وتوافق حوها» وقد استطرد تشومسکي في حدیثه عنها 
في کتابیه؛ آفاق حديدة في دراسة اللغة والذهن» ومن أي نوع من المخحلوقات نحن؟ 

المحورالثالث: تاريخ علم اللسانيات العصبية وتطوره 

النظريات العلمية الكبرى تبداً بفكرة ثم تتطور إلي رأي ثم نظرة ثم نظرية ثم 
قانون» وكان من الضروري معرفة بدايات النظرية وملاحظة تطورها كفكرة آمن ها 
صاحبها وطورها؛ م تعاقيت الأجحيال علي دراستها وتطويرها؛ فهذا النوع من 


۸۲ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )١( 
۸٠:نهذلاو آفاق جديدة في دراسة اللغة‎ )۲( 
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الدراسة التاريخية لأصول النظرية يوضح رسوخها العلمي» ومدى جديتهاء وكيف 
نفيد منها في بحوئنا المتلفة. هذا السبب دفعنا إلي دراسة تاريخ اللسانيات العصية 
الذي يبدا منذ التاريخ الفرعون» ومر .مراحل تطور؛ نسعى لبيانماء وما أضافه كل 
حيل إلي عمل من سبقه. 

(i‏ في أعماق التاريخ: ا 

ذكر روث ليسر أن تاريخ هذا العلم يعود لأصول مصرية فرعونية» فهم أول من 
لاحظوا اثر الإصابة الدماغية علي عملية الكلام» علي الرغم من أَمُم لم يضعوا له اسما 
إلا أمُم دونوه في بردياتمم. يقول 'يعود تاريخ دراسة كيفية تنظيم اللغة في الدماغ إلي ٠‏ 
خمسة آلاف سنة حلت » ويورد كل 2 (ھاورد Hat.iel4 دليتlهy Howard‏ 
۷( ملاحظات وردت في کتابات علي نبات بردي مصري يعود حولي 
8 اة قا الميلاد؛ كيف يمكن للأذى الحاد الذي يصيب الصدغ (حیث بعکن 
رؤية بعض أحزاء العظم امحطم داحل الأذن) أن يسبب فقدان القدرة علي الكلام. 
ويعلق الطبيب الجراح عموتيب صا0طص] الذي يصف هذه الحالات الحزينة قي 
الأوراق البردي علي أحمية ملاحظة أي طرف من الجسم قد أصابه الأذى» وتلك 
ملاحظة م توحد نحديا حى مماية القرن التاسع: عشراميلادي وبداية الدراسة السريرية 
المنتظمة للاضطرابات اللغوية بعد عطب الدماغ » أي علم دراسة حبسة الكلام"" مما 
يعي ملاحظتهم العلاقة بين الإصابة الدماغية و الكلام في ماضي التاريخ من خلال 
إصابة هذا الفرد. 

وقد أشار إلي هذه الوثيقة حيريت ريكهايت بقوله " تعد أقدم وثيقة » تأت 
بالكلمة دماغ (مخ) مرتبطة باضطراباد. اللغة» هي لفافة بردية ... اكتشفها إدوين 
ميث ۱۸٦۲‏ كتبت في حوالي ۱۷٠١‏ قبل اليلاد تمل نسخة من نصوص طبة قدعة 
ترحع إلي ما يزيد علي ٠٠٠٠١‏ سنة ... ويمكن أن تعد أول كتاب تعليمي طي» وف 
الواقع م عرف أهمية المخ بالنسبة لوظائف إدراكية بعد آنذاك» بل عدت أعضاء مثل 


(1) اللغويات العصبية: روث ليسر ضمن (الموسوعة اللغوية تحرير: ن.ي. كولنج؛ تر/ محيي الدين 
حمیدی وعبد الله الحميدان المجلد ت الجزء١ءجامعة‏ الملك سعود» الرياض <1 اده ص۸٤٥‏ 
Ne‏ 


القلب والرئة والمعلة» والكليتين جديرة بالحفظ عند ال وز" هذه الونيقة فل 
علي إدراك الفراعنة العلاقة بين اللغة والدماغ قديما. 

ب) في العصور الوسطى: 

"'وبعد قرون تخصص السؤال عن الموضع الدقيق للغة. وهكذا تح ركت بعد عدة 
حاولات لتحدد المكان الخاطى لوظائف إدراكية في جحاويفات الدماغ بصورة متزايدة 
حافة الدماغ (المخ) إلى قلب الاهتما حيث وصف الطبيب توماس ويلبس ٠٦۲١(‏ 
م١۷١١)‏ هذه للمرة الأول بأما مسئولة عن التحكم قي الذاكرة والإرادة والمادة 
البيضاء مسئولة عن إيصال !lعلومlات cerebrianatome)‏ تشريح المخ٤١١١م)‏ 
ووسع إعانويل شفدنبورج (۱۹۸۸ ۱۷۷۲) نظرية ويليس من خلال الفرض 
المرتكز على صور خلل طبية» بأن وظائف إدراكية متباينة بل حركية أيضا حددت 
مكانيا ني مناطق حافة المخ المتباينة تشريحيا (فينجر٤‏ ۱۹۹) ومع ذلك م تستقر فكرة 
التحديد المكان الخاص بقشرة المخ لوظائف إدراكية إلا بشكل تدريجي .رور القرن 
اقا ع0 

ت) في العصر الحديث: 

أما في العصر الحديث فإن الصدفة البحتة أظهرت العلم وأخرجته للبحث 
والدراسة» من خلال ملاحظة لاحظها طبيب فرنسي (بول بر وکا) على مریضه (تان) 
الصاب برضة دماغية أثرت علي كلامه» لتحولنا هذه الملاحظة في دراسة اللغة من 
عام التأويل والفلسفة ومعامل علم النفس السلوكي؛ لندحل إلي عالم جحديد عام 
العمليات الجراحية. فنستخدم أشياء ما كان لنا أن ندحل ها إلي هذا الجال لدراسة 
الدماغ واللغة لنسأل: كيف تخضع اللخة عكوناتما ومستوياتما لعمليات جراحية 
دماغية» وللتصوير اللإشعاعي؟ لذا أصبح من الضروري أن نحاول التعرف علي التاريخ 
الحديث هذا العلم من خلال جحهود العلماء المعاصرين الذين تناولوا تاريخ هذا العلم 
وتطوره؛ وعرض أحداث وأسماء ثرت ني تاريخ العلم» وحولت محرى الدراسة فيه. 


(ا) علم للغة الإدراكي. نظريات ونماذج ومناهج: ٠۸٤‏ 
(۲) علم اللغة الإدراكي. نظريات ونماذج ومناهج: ٠۸١-٠۸١‏ 
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-١‏ بول بروکا: 

حدث ت لطبيب فرنسي حول بجرى الدراسة ي هذا العلم؛ يشير لورين أوبار إلى 
الصدفة الي تمت علي يد بول بروكا كبداية لتحول الدراسة قي هذا العلم (بل هي 
بداية تاريخه الحديث) قائلا "صحيح أن مصطلح اللسانيات العصبية حديد نسبياء إلا 
أن جذور هذا العلم تعود في الواقع إلي القرن التاسع عشر. فقد كان الأطباء أول من 
فتح الباب أمام هذا العلم من خلال ملاحظتهم العلاقة بين الاضطرابات اللغوية 
الناجمة عن الأذيات الدماغية وحصائص تلك الأذيات الي أدت إليها. ففي القرن 
التاسع عشر لاحظ أحد أطباء الأعصاب› ویدعی بول بر وکا 80٥2‏ إuھ۴‏ » ان 
منطقة معينة في سطح النصف الأيسر من كرة المخ مسئولة عن اللغة."“ ويقول 
جحیریت ریکهایت عن هذا الطبيب وهذه الحادثة "وقد تم الاحتراق غير العادي سنة 
٥‏ للجراح والانثروبولوجي الفرنسي بول بر وکا (۱۸۲۲ )۱۸۸٠‏ الذي علي 
أساس سلسلة نشريات مهمة لعلماء ... ربط الضرر الحدد في التعريجة الثالقة للفص 
الجبهي الأيسر ( منطقة بر وكا) باضطرابات في إنتاج اللغة" . 

۴- علم فراسة المخ: 

ظهرت بدايات هذا العلم من خلال علم آخر انبثق عنه وهو علم فراسة المخ» مما 
يعي أنه انطلق من علم غيي حدسي تخميي» ليصبح علما واقعيا ماديا؛ يدحل بنا الي 
العيادات الإكلينيكية والأمراض السريرية "فم:أ ذلك القرن كان ما ندعوه اليوم 
باللسانيات العصبية يحاول الاستقلال عن علم فراسة المخ رعهاهمءإطم أي الربط 
بين الصفات الإنسانية...) وعن الطب النفسي (أي دراسة الأمراض العقلية "° 

استقلت اللسانيات العصبية عن علم فراسة المخ لتدحل إلي جاما الحقيقي وهو 
علم الأعصاب» ليصبح علما قابلا للدراسة والتحليل بآليات جديدة حديثة متطورة. 

۳- نشاأة اللغة قي المخ: 

يعرض تشومسكي لتاريخ نشأة الدراسات المخية للغة وتطورها معتبرا ملاحظاد-. 
أوتو يسبرسن البداية الحقيقية لدراسة اللغة في المخ قائلا "كان أوتو يسبرسن قد أثار 


۲ اللغة والدماغ:‎ )١( 
٠۸١ علم اللغة الإدراكي. نظريات ونماذج ومناهج:‎ )۲( 
٤ اللغة والدماغ:‎ )۳( 
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قبل قرت السرال عن كيف نشات بي اللغة لي ذهن النكلم تأميسا علي جربة هائية. 
وهو ما أدي إلي فكرة للبنية حددة ما يكفي لتوجُهه إلي صياغة جمل خاصة به» وهي 
حذريا تعبيرات حرة جديدة غالبا لدى المتكلم والسامع كليه "^ 

توصل أوتو يسبرسن بفضل تصوره عن نشأة اللغة تي المخ إلي اكتشاف جحموعة 
من الجمل والعبارات الحرة الموحودة والمدونة في مخ المتكلم والسامع تمكنهما من 
التواصل. 

'وستكون المهمة الأولىء إذا صغنا مشروع يسبرسن صياغة جحديدة» أن نستقصي 
الطبيعة الدقيقة للواحهتين والإحراءات التوليدية الي تصل بينهما في ختلف اللغات (م 
وأن نحدد الكيفية الي تنشاً ها في الذهن وكيف تستخحدم» وسيكون الاهتمام الأول 
بالطبع بالتعبيرات الحرة ثم الذهاب إلي وراء ذلك لنبين الخصائص الأحيائية المشتركة 
الي تحدد طبيعة اللغات (د) الي يعكن للبشر النفاذ إليهاء وهذا موضوع النحو الكلي 
في النسخة المعاصرة لمقولة يسبرسن عن المبادئ العظيمة الي تقوم وراء أنحاء اللغات 
, کلهاء وهي المقولة الي تعاد صياغتها الآن علي اما سؤال عن الإعداد الأحيائي الذي 
تنتج عنه القدرة اللغوية البشرية الفريدة واشتغاها الحدد في اللغات رى "° 

يدعو تشومسكي إلي نظريته "النحو الكلي" ضمن حديثه عن تصور أوتو 
يسبرسن» فيرى أننا إذا حاولنا صياغة فكرة يسبرسن بصورة جديدة؛ فعلينا أن 
نستقصي الطبيعة الخاصة بالواجهة المادية للغة والواحهة التصورية» ا التوليدية 
ال توحد في اللغة الفردية الداحليةء كعناصر تصنع بحتمعة اللغة الذهنيةء وذلك لبيان 
كيف نشت اللغة ي ذهن الفرد» و كيف یستخدم» فإذا کان يسيرسن حدد بحموعة 

من الجحمل والتعبيرات اللشتركة بين المتكلم والسامع لتحقق التواصل بينهماء لذا يحب 
أن ندرس كيف نشأت في ذهنهما. لنصل من خلال ذلك إلي بيان الخصائص 
الأحيائية المشت ركة في اللغة الفردية الداخلية الي تحقق تواصلهم. إنه يسعي من وراء 
هذا للتأ كيد علي نظريته "النحو الكلي" بالببحث عن الإعداد والتجهيز الأحيائي 
لن الذى يصنع القدرة اللغوية واشتغاما في اللغات الداحلية. إنه بيحث فى إطار 


(۲) أي نوع من المخلوقات نحن؟ : ٠۹‏ 
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عوامل نشأة اللغة الداحلية عمًا تؤكد رأيه. ويمكن أن نري تصوره للغة الداخلية من 
حلال هذا الشكل: 

إعداد اأحيائي > يصنع قدرة لغوية > تنتج لغة داخحلية > تصنع نحوا کليا 
مشت ر کا. 


المحور الرابح: مراحل تطور دراسات اللسانيات الحصبية 

يۇرخ غي تيبرغيان لنشأًة اللسانيات العصبية وتطورها والمراحل الي مرت هاء 
وبيان حهود العلماء تي كل مرحلة» واعتراضه عليهاء ليبين كيف نا هذا العلم 
وتطور: 

أً- البداية: يبدأ غي تبيرغيان حديثه عن تاريخ اللسانيات العصبية في العصر 
الحديث بقوله "ذاع صيت الألسنية العصبية في أوساط معالحة الأعصاب (طب 
الأعصاب) في مقالة کتبھا بر وکا (ھءه8) عام ۱۸٦١‏ بعنوان "ملاحظات حول 
موقع ملكة اللغة المنطوقة بالإضافة إلي ملاحظات تعلق بفقدان النطق ... ف هذه 
المقالة المؤسسة ربط بروكا بصراحة الاضطراب اللغوي لدى مريضه (السيد تان 
(«14) برضة أصابت الشق الأيسر من الدماغ وتقع في التلفيف الجبهي الثان أو 
الثالث» وعلي الأرحح في الثالث] وبعد أن لاحظ بر وكا العديد من المرضى المشامين 
(لتان)» قال منذ عام ۱۸٦٥‏ إنه لا يوحد تناظر وظيفي بين شقي الدماغ» وهذا اللا 
تناظر دفعه إلي تحديد موقع ملكة اللغة المنطوقة في الشق الأيسر لدى الإنسان غير 
الأعسر. إذا نشأً هذا الاحتصاص عام ۱۸١١‏ فإن تسميته لم تصبح رسمية إلا بعد 
عشرات السنين في استعمال كلمة لبسيكولوجحي العصبية 4116۲04[ »۹٩٤(‏ 
و استعمال كلnمة Stemmer and Whitaker ۹۹۸ uid‏ "% 


(۱) قاموس العلوم المعرفية: "٠۸‏ 
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لقد كانت البداية عند ملاحظة إصابة في الشق الأيسر من الدماغ أثرت علي لغة 
ااب لاحظها بول بوركاء كانت منطلق البحث حول العلاقة بين اللغة والدماغ. 
وحهت الباحثين هذا الجحانب» وترك ملاحظة السلوك كما كان يفعل علم النفس 
باللغة. 

ب- المرحلة الأولى: "حلال قرن ونصف» وبعد أن حافظت الألسنية العصبية 
علي المدف العام الذي وضعه بول بروكا أساساء مرت بمراحل عديدة» واستندت 
كل مرحلة إلي احتيارات نظرية ومنهجية حاصة. وف إطار النهج الذي اتبعته أبحاث 
الرائد بروكاء هدف الجيل الأول من الأبمحاث إلي إقامة ترابطات وثيقة ما أمكن بين 
الموقع التشريجحي للرضات الدماغية الي تسبب اضطرابات لغوية لدى الإنسان البالغ. 
هذا من حهة» ومن جحهة أخرى» إلي إقامة ترابطات بين الطبيعة _ الي م تكن محددة 
إلا بشكل فظ ‏ الخاصة بأشكال الخلل الوظيفي لإنتاج و/ أو فهم اللغة الشفوية و/ 
أو الكتابة الي تعقب حدوث رضات كهذه علي أساس الطريقة التشريجية _ 
السريريةء تم التبين من تناذرات العي الأولى» وبينها في المقام الأول: 

)١‏ عي بروكا» ذو الأعراض اللافتة اساسا ... الناتجة عن رضة أصابت القسم 
الخلفي للتلفيف الحبهي الثالث؛ 

) عي فرنیکه (#kءنصW):‏ الذي يؤثر بشكل بالغ ف فهم اللغة» ويؤدي إِلي 
الإنتاج اللغوي الغزير (الهذياني) وغير المفهوم في الغالب (التلعثم والرطانة) الناتج 
رضة رولندية "© 

بعد أن بدا التوجه 'ناحية الدماغ لدراسة اللغة في مكان إنتاحها؛ بدأت دراسة 
العلاقة بين الإإصابة الدماغية وبين لغة المصاب؛ بتحدید موضع اللإصابة الي تسیب 
الاضطرابات اللغوية تشرييا فيه. والبحث عن ترابطات بين الطبيعة الخاصة هذه 
الإصابة الت أثرت علي إتتاجه اللغوي واليي تحدث بعد الإصابة؛ بناءُ علي عملية 
تشريح هذه المناطق من الدماغ؛ ومقارنتها بعقدمات العي الأوللى؛ أي بين ما ينتج عن 
الإصابة من أثر لغوي وبين مقدمات العي الأولي علي لغة الصاب منطوقة ومكتوبة . 


٠١۸ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
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ج- المرحلة الثانية (الجيل الثاي): "استفاد جيل ثان من الأبحاث» اقتفى أثر 
احيل السابق منها لأنه كان حريصا هو الآحر علي تحديد الارتباطات التشريحية ‏ 
السريرية» استفاد من تطور الألسنية والتصويتات المهمة فقدم توصيفا متزايد الدقة 
لأعراض العي Alajouanie Ombredane and Durand)‏ › ... هذان الجیلان 
الأولان من الدراسات أتاحا الفرصة لتطور حوهري لا ماه أطباء الأعصاب بعلم 
العي ... فأطباء الأعصاب التشريحيون حددوا الرضات للمسببة للعي؛ والأطباء 
السريريون راحوا يحددون بدقة متزايدة طبيعة أعراض العي. الثغرة الكيرى في ألسنية 
الأعصاب هذه الي حلفها الحيلان الأول والئاي» وال تمثلت بغياب التأويل والشرح» 
وستسعى البسيكولوجيا العصبية المعرفية وبالتالي الألسنية العصبية النفسية المعرفية إلي 
التعويض عن هذا النقص منذ ماية عقد ۱۹٩۰‏ "^ 

إنه دحول في شرايين القضية ببحث أسباب العي ومناطق حدوثه بدقة في الدماغ» 
لتحديد أثره علي اللغة؛ ومن ثم تحديد الارتباط بين اللغة والدماغ الذي يصنع اللغة. 
بل إن الأمر تحاوز ذلك ليصل إلي تحديد نوع التأثير علي المكون اللغوي الذي تأثر 
بذلك العي» (تأثير تركيي أو تشابمي) فقد "اقترح الألسي الالمع رومان ياكوبسون 
١۹٥ ) R. Jakob)‏ جحموعة من البراهين الألسنية التعلقة بأعراض نوعين كبيرين 
من العي. ورأي أن مرضى العي الذين عالحهم بروكا كانوا يعانون بخاصة من 
اضطرابات في تحاور الكلمات» أي إصابة إدارة العلاقات النسقية (الترتيبية) في اللغة 
(أي تلك الي تربط عن طريق النحو العناصر اللغوية الموحودة في الخطاب نفسه)» تي 
حين أن المصابين بالعي لدى فرنيكه أظهروا اضطرابات في التشابه» ما أدي إِلي 
اضطرابات في اسک ب العلاقات الباراديغيمة» أي الي تشترط احتيار النوعين 
الكبيرين من الوحدات اللغوية ‏ الصوتيمات والصيغمات ‏ داحل الل 7 

إنه احتلاف في مناطق تكوين اللغة» فمنطقة/ باحة بروكا تختلف عن منطقة/ 
باحة فرنيكه؛ وقد حددوا دور كل باحة في العملية اللغوية ووظيفتها؛ هذا كان من 
الطبيعي وحود هذا الاحتلاف. هذا ما توصلوا إليه في هذه المرحلة؛ وهو تحديد 


(1) قاموس العلوم المعرفية: ۲۰۸ ٠٠۹‏ 
(۲) قاموس العلوم المعرفية: ٠٠۸‏ 
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السئولبة اللغوية لكل باحة منهما ومهمتها ني العملية اللغوية؛ ولكن البحوث التالية 
أنبتت عدم صحة ذلك لاشتراك كل مناطق / باحات الدماغ في صنع اللغة. 

د- المرحلة الغالغة (الجيل الفالث): "بدفع من الآباء المؤسسين للعلوم المعرفية .. 
عام ۸٤۱۹ء‏ تطورت مقاربة جحديدة لمعالحة المعلومات في الدماغ / العقل البشري 


کان هدفها: 
-١‏ قطع الصلة ائیا مع توصيفية المدرسة السلوكية الي كانت مظفرة في علم 
النفس حي ذلك الوقت. 


۲- السعي إلي بيان العمارة الوظيفية للغةء أي تنظيم وتشغيل التصورات الذهنية 
الي تنطوي علي إنتاج اللغة وإدراكها ... احتلت البسيكولوجيا العصبية والألسنية» 
اللتان أطلقهما الجيل الثالث مكان الصدارة ... مكنت الاضطرابات الانتقائية أحياناء 
في هذا المكون أو ذاك ولدى هذا المريض أو ذاك» مكنت الألسنية العصبية من 
الإسهام بوفرة لي فهم الأداء اللغوي» ليس فقط في الدماغ / العقل البشري لدى 
الأفراد الذين تعرضوا لرضات دماغية» بل أيضا قي دماغ وعقل الأفراد الأصحاء 
(مسلمة الشفافية)." ”“ في هذه المرحلة بدأت عملية دراسة كيفية معاطحة الدماغ 
للمعلومات الداحلة إليهاء وتلك مرحلة انتقالية حاسمة في الدرس اللغوي العصي» 
حيث اللغة تدحل إلي الدماغ ي شكل معلومات» يتم معاختها داخلها. فکان هم 
هؤلاء العلماء معرفة كيف يتم ذلك؟. 

و كان لا بد من منهجية جديدة لدراسة كيفية معالحة اللغة في الدماغ» كان أهمها 
الانفصال التام عن المنهج السلوكي في دراسة اللغة بقيادة سيكنر وهنا حروج باللغة 
من معامل علم النفس السلوكي؛ إلي غرفة عمليات الأعصاب وأطباء الأعصاب إنه 
انتقال من مرحلة الملاحظة السلوكية إلى الدحول الفعلي بالات الطبيب العصبي داحل 
الدماغ؛ فيصور بآلاته التصويرية ما م نره من قبل» كتصوير حركة الدم في أوعيته 
أثناء الكلام. : 

كانت الغاية الكبرى فؤلاء العلماء هي بيان العمارة الوظيفية للغة؛ أي كين 
تقوم الدماغ معالحة اللغة باستخدام خحاصية كبير ة لديها؛ وهي القدرة علي بناء 
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تصورات ذهنية داحل الدماغ تي الفضاء الذهي للفرد؛ تمكنه من إنتاج اللغة 
وإدراكهاء وتصور الأشياء قبل النطق باسمها؛ فهي عملية تقوم علي اسان تصوري 
يحدث داحل الدماغ من بناء تصورات تقريبية للألفاظ والمعاني في ذلك الفضاء تجعل 
الفرد يستطيع تكوين الجمل الي يتواصل هاء وكذا فهم الجحمل ال يسمعهاء فكان 
امقصود بعمارة اللغة هو كيفية تنظيم اللغة بالدماغ؛ أي تحديد مواضع إنتاج وإدراك 
مكونات اللغة المحتلفة في الدماغ. كل هذا مك الألسنية العصبية من فهم الأداء 
اللغوي لدى المرضى والأصحاء. 

نتج عن ذلك أن "عكف باحثون عديدون في علوم اللغة والمعرفية علي الألسنية 
العصبية كي يتأكدوا :من العمارات البنيوية الي طرحوا وجودها في نماذحهم 
النظرية "^ 

إا قضية حاسمة بالنسبة لنا وهي قضية أن ما طرحه هؤلاء الباحثون حول العمارة 
البنيوية للغة هو محض افتراض أقاموا علي أساسه نماذجهم النظرية؛ وهذا يعي أن هذه 
النماذج الي طرحوها؛ والي سنقوم مناقشتها في الفصول القادمة؛ تعد افتراضات 
تصيب أو تخطى» وأا قابلة للمناقشة والقبول والرفض منا ومن غيرنا. 

مآخذ علي هذا المنهج: 


یری غی أن هذا التوجه عليه مآخحذ قال 


MH ft 


إن مقاربة كهذه» وهي مقاربة تدعى 
ب المعرفية» هي الي أسست للتقدم المهم في محال الألسنية العصبية والبسيكولوجية 
العصبية بشكل أوسع. لكن الحتمية الناجمة عن الظواهر اللغوية الملاحظة - وفي بعدها 
القوي والوظيفي - م تعالح إلا بكلمات من المنطق وليس من البيولوجيا؛ بوجحيز 
العبارة» إن مسعى كهذا _ في أقصى مداه _ يودي إلي إعلاء شأن العقل (يي 
بر جحیاته (٥إaساگهS)‏ وإلي إحمال الدماع رفي دته (Hardware‏ مع انه يستضيف 
الوظائف الذهنية العليا كاللغة "© 

یری مم استخحدموا لي تناول القضية مصطلحات علم المنطق» دون علم 
البيولوجياء وهذا هو الخطاً الأكبر عندهم؛ لأن دراسة الألسنة العصبية تنصب علي آلة 


(۲) قاموس العلوم المعرفية:١٠٠"‏ 
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إنقاج اللغة (الدماغ)؛ هذا يحب أن تتحرر من علم لمنطق ومصطلحاته؛ ونلجاً لي 
غلم البيولوجيا. 1 ۰ 

ثم نحده بعيز بين شيغرن أساسيين في هذه الدراسة وها الآلة والمتتج فأشار إلي أن 
الدماغ تشل أداة التفكيرء والعقل: النشاط الوظيفي للدماغ؛ وهو برامج تشغيل هذه 
الألة» واستعار لذلك مصطلحات علم الحاسوب» فالحاسوب = الدماغ» والعقل = 
برامج تشغيل الحاسوب» فتشتغل الدماغ وفق برامجه ثم أحملوا الآلة: المخ واعتنوا 
ببراججها. 

ه- المرحلة الرابعة (الجيل الرابع): 

"بدأت المرحلة الرابعة من مراحل تطور الألسنية العصبية» مرحلة تعيد الدماغ إِلي 
حظيرة هذا العلم. ولأن تجهيز الأدوات التقنية المتعاظمة كان عسيرا في هذا التطور 
الجديد علي الأطباء المعالجين وعلي الباحثين» فقد شرعوا في استقصاءات تتعلق 
بالمرتكزات البيولوحية للكلام وللغة ۹٩۹۷(‏ 4 ". 

مع تطور التقنيات الحديثة بدأ استخدام وسائل حديدة مثل التصوير بالرنين 
المغناطيسي» نما أعاد دراسة الدماغ إلي غرفة العمليات في علم الأعصاب» والتعامل 
مع اللغة ني الدماغ كجزء من الجحسد؛ حكن معالحته ودراسته هذه الوسائل» فبدأت 
دراسة اللغة والكلام تتجه إلي المنظور البيولوجحي» وهو توحه صحيح» فاللغة تنتج 
الدماع. 

إنجازات المرحلة: 

"هناك دراسات عديدة كشفت النقاب عن التفعيل الملازم لشي المناطق الدماغيت 
وأكدت الطابع التشابكي للعمليات الدماغية الجارية. ويبدو أن هذه المعطيات توؤيد 
طروحات الألسنيين العصبيين القائلين بالربط. والمنادين بتشغيل توزيعي لمعاطحة 
المعلومة قي الدماغ/ العقل البشري". هذه الدراسات بينت أن تفاعل مراكز الدماغ 
في معا حتها للمعلومة يتم في صورة متكاملة وسرعة فائقة» نتيجة لوحود التشابكات 
العصبية (المشابك) الي تحقق التو اصل السريع بين مراكز الدماغ المختلفة» مما يحقق 
الترابط التام بينها حصوصا قي معالحة اللغة. 
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ويشير غي إلي تعاون هذه المراحل وتكاملها قائلا "هذه المراحل الأربع ثي تطور 
الألسنية العصبية - مع حاصية كل منها - يجب ألا تعتبر مراحل يلغي بعضها بعضا. 
علي العكس من ذلك يجدر العمل علي تكاملها أقصى ما بمكن في أعمال مستقبلية 
لاحقة» كما يجدر مكاملة دجها قدر المستطاع قي شى الاحتصاصات الي تدرس اللغة 
عند الكائن البشري: كالألسنية والألسنية العصبية والبسيكولوجيا العصبية والتشريح 
العصي الوظيفي وفسيولوحيا الأعصاب والتصوير العصبي والنمذحة العصبية 
الإاية .إن الحديت الاسر ل"غي" يشير إلي أن هذه المراحل الي مر ما علم 
اللسانيات العصبية» أوضحت تطور هذه الدراسة ونموها بصورة طبيعية» لتصل لما هي 
عليه الآن. 

تحديات مستقبلية لعلم اللسانيات العصبية: 

يشير غي إلي مستقبل الدراسات الألسنية العصبية في بحوث ستزيل اللثام عن 
أسملة في قضايا عصبية لغوية لا نعرف ها إحابة الآن» يقول "إلي حانب الأبحاث 
المعمقة الجارية» هناك تحديات كبرى تتربص بالألسنية العصبية» لا سيما تلك المتعلقة 
بتنوع اللغات البشرية بالنسبة ل (وحدة الدماغ) (us,1997هاممءه‏ رأيضا 
معالحة الدماغ الواحد للغات العديدة الي يعرفها الأشخاص التعددو الألسنء لا بل 
اللغات الي يتعامل معها المترجمون الفوريون"". 

تتمثل هذه التحديات المستقبلية للدراسة العصبية قي الإحابة علي هذه الأسفلة: 

١س‏ ما سر تنوع وتعدد اللغات البشرية؟ 

٣‏ كيفية معالحة الدماغ الواحد للغات متعددة» كيف يعرف الشخحص عددا 


کبیرا منها؟ 
۳ كيف يتعامل المترجمون الفوريون مع اللغات المتعددة في دماغهم في اللحظة 
الأنية؟ 


لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإحابة علي بعض هذه الأسئلة. 


(۲) قاموس العلوم المعرفية: ٠٠٠‏ 
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المحور الخامس: مدارس اللسانيات العصبية 

بالرغم من حديثنا عن تاريخ هذا العلم وتطوره إلا أنه يجب أن نبين المدارس الي 
قامت بدراسة هذا العلم» وتوحيه أفكاره؛ للوصول إلي نتائجه المعروفة. فهذه المدارس 
تمثل تعدد جحهود علمائه. فاللسانيات العصبية تسعى إلي تحديد مواضع إنتاج اللغة في 
الدماغ» ولغرض آخحر كان منطلق هذا العلم قديما وحديثا؛ هو بيان كيفية علاج 
أمراض الكلام» والاستفادة من ذلك في بناء نماذج لمعالجحة اللغة في الدماغ تشبه 
الخاسوت: 

قد قامت مدرستان بدراسة اللغة في الدماغ؛ وما تمثلان أكبر اتجاهين في تحديد 
مواضع إنتاج اللغة؛ فقدما تصورهما لمناطق إنتاج اللغة قي الدماغ» وها المدرسة 
الموضعية والمدرسة الشمولية. وتمثل كل مدرسة تصورا خحاصا عن العلاقة بين اللغة 
والدماغ» وكان من نتائج هذا ظهور افتراضات ختلفة حول مناطق اللغة قي الدماغ» 
وقضايا اللغة. 

المدرسة المو ضzية :localizationist‏ 

"ترى أن أحد نصفي الكرة المخحية يبدو مسولا عن اللغة» وهو النصف الأيسر 
في أغلب الحالات» واعتقدوا أيضا أن الأحراء الداحلية من القشرة الخارحية من 
النصف الأيسر مرتبطة ارتباطا حيويا باللغة "^ 

المدرسة الشمولية tوناهط:‏ 

"تري ني المقابل أن الموضعية ما هي إلا تجزئة وحمية للقدرات اللغوية الي تساندها 
في واقع الأمر أحزاء كبيرة ني المخ... وركزوا اهتمامهم علي كيفية الاتصال بين 
باحات المخ المختلفة» فهم يركزون أكثر علي الجوانب الي تعتمد فيها اللغة علي 
القدرات المعرفية كالذاكرة والتفكير اجرد والأنتباه ال "© 

والحقيقة أن النظرة الشمولية العامة لعمل الدماغ في معالحة اللغة كمقدرة داحل 
الدماغ هي الأصح» لأن الدماغ تعمل بصورة متكاملة بكل مكوناتما ومراكزها 
المختلفة؛ فلا بمكننا نسبة عملية إنتاج اللغة إلي مركز ما في الدماغ دون معاونة من 
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المراكز والأحزاء الأحرى؛ وإن ¿ م نتوصل إليها في بحوتنا الحاليةء إن شطري الدماع 
تشت ركان معا في التو واللحطة في إنتاج اللغة! هذا ما أنبته التصوير بالرنين المغناطيسى 
والبز وترون. 

إن فصلنا هذه المراكز عن بعضها حقيقة تفرضها الدراسة التشريحية التحصصية 
e EE E‏ خاصة به» وهذه حقيقة واقعية» 
فم ركز السمع مختص باستقبال الأصوات وحل شفرقا ومعالجتهاء وم ركز البصر 
مختص باستقبال الصور المرئية ومعالحتهاء لكنهما عندما يعملان يتعاونان معا في سرعة 
فائقة. فسماع الصوت العالي يكاد يواكبه النظر إلي مصدر الصوت» فلا نعلم أيهما 
حدث أولا ماع الصوت أو النظر إلي مصدر الصوت. 

والأكثر من ذلك ما لدى المخ البشري من قدرة كبيرة على مساهمة حلاياه 
العصبية تي معاونة خلايا أحرى جحاورة ها عند أصابتها بتلف» فقيام الخلايا الجاورة 
بإتمام عمل جارها يشير إلي قدرة كامنة داحل هذه الخلايا علي التحول في عملها 
الأصلي (حسب تحديدنا لعملها)» وعدم اخحتصاصها التام بعملها الذي كنا نظن أنه 
عملها الأساسي الوحيد عند تحديدنا لمواضع أو مراكز الدماغ المختلفة حسب النظرة 
الموضعية؛ وإن كان عمل الخلايا ابجاورة أقل كفاءة من عمل الخلايا الأصلية. 

تلك قدرة وميزة ني الخلايا العصبية لا بجحدها في الحاسوب الذي يعمل وفق برامج 
محددة فهو آلة ها أحزاء تعمل وفق آلية محددة؛ فلو تعطل جحزء منها توقف الجهاز كله 

عن العمل» إن الحاسوب يشبه الدماغ؛ لكنه ليس دماغاء فإذا أصيب أحد براججه 

بتلف يسقط البرنامج كله» إذن أقوى في الإمكانيات وأفضل قي العمل من 
اا 

غو مفهوم المدرسة الشمولية: 

تطور مفهوم المدرسة الشمولية حول مناطق إنتاج اللغة في الدماغ» وكيفية عمل 
اللخ في معالحتها. ولكننا نرى أن لورين أوبلر وزميله يقدمان رأيا حديدا حول هذه 
القضية؛ هو تطوير لرأي المدرسة الشمولية ومنبثق عنها. يقولان "يعتقد أتباع المدرسة 
الشمولية أن هدف اللسانيات العصبية في آخحر المطاف هو اكتشاف مواضع الظواهر 
اللغوية في المخ» ولکننا اليوم لا نتوقع أن نكون هناك باحات لغوية مسئولة عن اللغة 
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ولا حي مسبطرة عليها سيطرة كاملة بالمقارنة مع باحات أخرى لا علاقة ها باللغة 
علي الإطلاق. لكننا نعتقد أن المخ بکمله يسهم في صنع القدرات اللغوية الشاملة 
الي يدرسها المحتصون باللسانيات العصبية» ونحن علي استعداد لافتراض أن. ثمة 
تفاعلات بين هذه الباحات والعمليات الي تسهم بدرجحة كبيرة في توليد السلوك 
اللغوي» وتلك الي تسهم بدرحة كبيرة في توليد السلوك غير اللغوي ."© 

هذا التصور عن عمل المخ في معالة اللغة والخروج من قيد الباحات اللغوية الذي 
عشنا فيه أمدا طويلا مع بر وكا وفرنيكا؛ يعد ثورة في دراسة اللغة بالدماغ» فهو يبين: 

-١‏ تعاون مراكز المخ في معالحة اللغة. وتلك قدر لا توجد إلا في مخ البشري. 

-٣‏ قدرة حلايا المخ علي القيام بعمل الخلايا أحرى تالفة بطاقة أقل تعد قدرة 
إهية 
۳- التحول الوظيفي قي عمل الخلايا العصبية يظهر قدرها الكامنة غير المكتشفة. 
المحورالسادس: مجالات عمل اللسانيات العصبية 
يتمحور عمل اللسانيات العصبية ني دراسة أمرين: اللغة والدماغ؛ وما بينهما من 
علاقة تربطهما معاء هذا كانت اللغة والدماغ هما الموضوع الأساسي لعمل الدراسات 
اللسانية العصبية؛ فالدماغ هي الآلة الي تقوم بإنتاج اللغة؛ واللغة هي المنتج النهائي 
لعمل الدماغ. قال لورين أوبلر "تشكل اللغة والمكونات العصبية الموضوعين اللذين 
ينبغي ربطهما باللسانيات العصبية. ويعكن تقسيم كل من هذين الموضوعين مبدئيا إل 
أشياء فعلية دائمة لابد من دراستهاء وإلي العمليات الي تدحل فيها هذه الأشياء. 

"أما تي اللغة فيمكن أن يي تصنيف الأشياء الي ستدرس بطرق متعددة. فقد 
وضع اللسانيون مبحموعة من المستويات التقليدية لتحليل اللغة» رمعا كانت مستقلة إل 
حد ما بعضها عن بعض» وهي النظام الصوت (الفونولوحي) ونظام الوحدات ذات 
المع الي تكون الكلمات (الصري) والنظام الذي يجمع هذه الوحدات في جمل 
«التركيي) والنظام الذي يجمع هذه احمل تي عبارات أكبر وتامة المع (الخطاي) 
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والنظام الخاص بفهم المع (الدلالي)... وني اللسانيات العصبية» كانت المناطق الكبيرة 
من بد الخ رعا اراق القرة اللاة غ رط ال ال ا 

يتب البحث اللسان العصبي الحديث دراسة العلاقة بين اللغة والدماغ؛ وما يحدث 
بينهما من تفاعل؛ وقد تعاونت معه علوم حتلفة مثل: علم الأعصاب وعلم اللغة 
وغيرماء وهذان العلمان هما أكبر أثر في بيان العلاقة بين اللغة والدماغ. هذا نحاول 
بيان جحالات علم اللسانيات العصبية؛ ولكن من خلال العلوم المتصلة به وجهود 
علمائها. 

أ) علم الأعصاب: يظهر دور علم الأعصاب في دراسة اللسانية العصبية كأحد 
الحالات الي شلها علم اللسانيات العصبية الذي يدرس الجهاز العصي؛ ثم يربط 
الوظيفة العصبية بالسلوك اللغوي» فيرتبط الجهاز العصبي بكل مكوناته ووظيفته 
بالسلوك اللغوي للفرد» فيتجه الفرد نحو سلوك لغوي معين» يقول روث ليسر "يحاول 
علم الأعصاب دراسة كيفية ربط الوظيفة العصبية بالسلوك من خلال إثارة الأدمغة 
اللا بشرية أو القيام ببعض الضرر المسيطر تماما عليها. وقي الواقع» فإن إحدى 
اهتمامات اللغويين العصبيين تتمثل في تبرير استنتاحاتمم من سلوك الناس معطوبي 
الدماغ وتعميمها علي الناس الذين لا يعانون من أي خلل دماغي» وبذلك بعكن 
استخدام دليل من علم الأمراض والقيام بتعميمات حول ترميز اللغة قي الدماغ 
نفسه"". هذه الاهتمامات المختلفة الي يقوم ما علم الأعصاب قي دراسة اللغة تمل 
جحالات البحث المختلفة الي يقوم ما هذا العلم تعاونه مع علم اللغة قي إطار ما 
يسمى بعلم اللسانيات العصبية. 

ب) علم اللغة: يعرض تشومسكي محالات عمل المنهج اللسانيات الأحيائية؛ مع 
إشارة منه إلي توقع نتائج كبيرة من هذا المنهج الجديد» فهذا العلم يسعى كما يري 
تشومسکي إلي: 

(1) اللغة والدماغ: ١‏ 
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e‏ توحیدها مع المقاربات البحثية الأحرى لخصائص الدماغ. "© فيسعي 
هذا العلم إلي. توحيد نتائج البحوث الأحيائية حول دراسة الدماغ وخحصائصها مع 
الببحث اللغوي. 

۲- "ولا يقتصر اهتمامها علي طبيعة الحالات اللغوية وتطورهاء بل متم كذلك 
بالطرق الي تدحل ما هذه الحالات في استحدام اللغة "° 

اهتم علم اللسانيات الأحيائية بالطرق الي تدحل ما الحالات اللغوية إلى 
الاستخدام اللغوي؛ إذ كيف تتحول اللغة من أفكار صامتة إلي واقع منطوق مفهوم. 
وعلاقة هذه الحالات بوسيط خارحي» هو عملية إنتاج الكلام وفهمه. كذلك الدور 
الذي تقوم به في التفكير والكلام عن العام والأفعال الي يقوم ها الإنسان والتفاعل 
بينها. إنه باب كبير ي البحث العلمي يربط بين اللغة والمعرفة مع عالم حديد هو عالم 
إنتاج اللغة الذي يحدث في الدماغ؛ ثم يخرج للنور. إِما العمليات العقلية الي تحدث 
قبل إنتاج اللغة» قي إطار علم اللسانيات الأحيائية الذي يدرس اللغة حين تكون محرد 
أفكار قابعة ي رأس صاحبها إلي أن تصبح كلاما منطوقا مكتوبا متداولا بشفرة لغوية 
E SS‏ 
الجحمعي هم. 

ج) أطباء الأعصاب: يضم العلم تخصصات ختلفة "فأطباء الأعصاب يدرسون 
المخ والحملة العصبية» وأما الأطباء الأعصاب الذين يسهمون قي اللسانيات فيدرسون 
الأعصاب عند الإنسان» ويبحثون في كيفية تعطل السلوك علي إثر إصابة المخ والحملة 
العصبية بأضرار مختلفة ... وأما اللسانيون فيدرسون ت ركيب اللغة الإنسانية وهم الذين 
يسهمون في اللسانيات العصبية» فيوجحهون اهتمامهم للببحث في كيفية نشوء الب 
اللغوية في المخ ... فالأطباء النفسانيون يسهمون أيضا في اللسانيات العصبية» لاسيما 
الملحتصون منهم في اللسانيات النفسية» ... وكذلك بالنسبة إلي أطباء النفس 
والأعصاب (الذين يدرسون تعطل القدرات المعرفية الناجمة عن الأذيات الدماغيع. 


۸۲ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )١( 
۸۲ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن:‎ )۲( 
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وأما الأطباء النفسانيون فيدرسون معالحة اللغة عند الأسوياء أكثر من دراستهم ها 
عند المصابين بأذيات دماغية ". 

المحورالسابح: صعوبات البحث اللساني العصبي 

إن دراسة اللسانيات العصبية ليست بالشيء الهين» فالدراسات الي قامت حوها 
قليلة وحديثة والجرء الأكبر منها قيد الدرس والبحث في معامل وقاعات الدرس 
المحتلفةء هذا فإن الباحث قي هذا لمجال سيواحه عدة مشكلات أغلبها قضايا كبرى 
م يفصل القول فيهاء وقضايا أحرى نراها الآن من الشيء الحال» لكن البحث العلمي 
قد يجد هما تفسيرا يونا ما ورا يكون قد وجد فعلا تفسيرا ها اونعرض هنا لبعض 
هذه الصعوبات؛ وغرضنا من هذا العرض بيان قيمة الاحتهاد في هذا الحقل» والجهود 
المضنية الي يبذهها الباحثون فيه» من خلال تناولنا هذه الصعوبات الي تتلخحص قي هذه 
القضايا: 

أ) الصلة بين الألفاظ ومدلولاقا: يذكر د. وفاء البيه بعضا من تلك المشكلات 
بقوله "حاول العلماء معرفة اخحتصاص كل منطقة من مناطق ال مخ البشري بعملية معينة 
من عمليات الفهم والإفهام» ولكنهم حي الآن لم يصلوا إلي رأي قاطع في بحث الصلة 
بين الألفاظ ومدلولاها أو ما تغيره في الأذهان من عمليات نسميها الفهم مرة والتفكير 
ر ری 

بحدث في الخلية العصبية تفاعلات تُحدثها م ركبات كيميائية مختلفة» وتصدر عنها 
شحنات كهربائية؛ وقد تم تصوير هذه التفاعلات بواسطة الرنين المخناطيسي 
والانبعاث البوزتروي؛ بتصوير حركة الدم داحل الأوعية الدموية في الخلايا العصبية» 
لتحديد موقع الأعطاب الي تصيب ال مخ» وكيفية علاج كثير منهاء وملاحظة تحمع 
الدم بكثرة في مناطق محددة قي المخ نتيجة انفعال ما أو الت ركيز والتفكير بعميق في 
موضوع ماء؛(الجلطة) إلا إننا على الرغم من ذلك مازلنا نجهل أمورا كثيرة عمًا يحدث 
في المخ» مثل: 


۲ اللغة والدماغ:‎ )١( 
٠٠۹۹ ص‎ .۱۹۹٤ أطلس أصوات اللغة العربية: د. وفاء البيهء الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ )۲( 
ت‎ 


٠‏ تحديد عمل كل منطقة من مناطق المخ تي عملية الفهم والإفهام: فهل تستقل 

كل منطقة .معالجحة وظيفة معينة من وظائف الإدراك فعلا أم تساندها أحرى؟ 

6 بيان علاقة اللفظ .معناه». وحل شفرقماء واستدعاء اللفظ للمعيٰ داحل المخ: 

هل يختلف معن لفظ عن الآحر (ضده/ مرادفه) عند تصوير الخلية العصبية؟ 

6 ما تثيره الألفاظ معانيها في المخ من عمليات تفكير؛ هل يمكن ملاحظة هذه 
الإثارة» واحتلافها باحتلاف معان تلك الألفاظ؟ 

هذه النقاط تحتاج إلى إعادة نظر ومناقشة. نحاول أن بحيب علي بعضها هنا: 

-١‏ لم يتم تحديد عمل كل منطقة من مناطق المخ في عملية الفهم لأن العملية تتم 
بتكامل وتعاون في اللحظة الآنية» فتشترك مراكز المخ فيه» فيبدو كالعمل الواحد. 
يظهر التعاون والتكامل بين مناطق المخ عند حدوث عطب بمنطقة ما فتعاوها 
الأحرى. 

-٣‏ العلاقة بين اللفظ والمعن كامنة داحل الخلية العصبية» فلم نعرف إلى الآن 
كيف تستدعى إحداهما الأحرى؛ فلو قلت لك: ما معن النسيء؟ فتقول: التأحيرء 
فيصبح السؤال كيف يستدعى هذا اللفظ (النسيء) هذا المعئ؟ وم دخحل هذا المعى 
في دماغك؟ وما العمليات العقلية الي رافقت البحث عن هذا المع في معجمك 
الذهيْ؛ أي المعجم الذي في دماغك؟ أسئلة أجاب البحث عن بعضها ويبقى البعض 
الآحر. 

۳- ما الذي تثيره الألفاظ والمعاي في الخلايا العصبية من عملية قدح؛ ينتج عنها 
عمليات تفكير في الدماغ عند “ماعها؟ تثار الخلايا العصبية فتنهض لحل شفرتما والرد 
عليها ومناقشتهاء» لكن كيف يتم ذلك؟ إن ما نملكه حن الآن هو تصوير لحركة الدم 
في داحل الأوعية الدموية ونشاط المخ متمثلا في نشاط الخلايا العصبية وتصوير لح ركة 
أيونات الصوديوم والماغنسيوم داحلة وخارجة عبر عتبة الخلية العصبية. هذه الأمور 
الي تحدث بصورة متمائلة مع كل عملية لغوية بصور حتلفة» ليظل السؤال الأول 
قائما على حاله» وهو كيف نفرق بين محتوي الرسائل اللغوية المشفرة والمنقول عير 
الشبكة العصبية ؟ 
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لقد اقترح العلماء فرضيات لعملية الاستدعاء هذه» عرفت بالرقم الكودي (شفرة 
رقمية خاصة بالكلمة وكل المعاني امتصلة ما) فيستدعي الأول بذكر الثاني لتوافقهما 
تي الرقم الكودي» وهذا الرأي أو الافتراض فيه نظر» فهو فكرة مأخوذة من 
الحاسوب؛ لكن المخ البشري يعمل بالية محتلفة» فاستدعاء الملف الخاص بالشىء 
تحکمه آلیات أخحرى. 

مغال: لو سألتك ماذا في هذه الصورة؟ فسترد على فورا في أقل من الثانية قائلا: 
برتقالة» لقد جحاءت الإجابة بعد عدة عمليات حدثت داحل المخ؛ اشت ركت فيها 
مراكز عصبية وإدراكية ختلفة بالمخ» منها: 

-١‏ مركز السمع: يستقبل العبارة» وينقلها كنبضات عصبية لمركز الإدراك 
السمعي. 

- مركز اللغة: (بر وكا فرنيكه) يقوم بحل شفرقماء ومعرفة معناها بالمعحم 
الذهي. ۰ 

مركز الإبصار: يفهم المطلوب من العبارة» فيوجه العين للنظر إلي الصورة. 

-٤‏ مركز اللغة: يعود فورا إلي مركز اللغة لاحتيار الكلمات المناسبةء للرد في 
طبار 

ه- م ركز الح ركي لعضلات النطق: فيصدر أمر بالنطق بالعبارة الناتحة عن التفكير 

هذا تصور ا ا ا للرد علي عبارة واحدة؛ تشترك فيه 
مراكز متعددة في المخ قي لمح البصر معاء فإذا حدث عطب في حلايا مركز من المراكز 
تقوم الخلايا :ابجاورة ها بإتمام العمل بكفاءة أقل» لكنه يجيب بصورة تقريبية ‏ هذا ما 
يقوله علم الأعصاب كافتراض منه لإتمام هذه العملية. لكننا لم نصّل إلى إحابة حول 
- مضمون الرسائل اللغوية على الرغم من متابعتنا مرورها عبر الشبكة العصبية كنبضات 
تمر في المخ بوسائل التصوير الحديثة؛ فهي جيعا نبضات» هذا تظل الأسلة السابقة بلا 
إجحابة. 

ونمشيا مع الافتراض السابق (الرقم الكودي) فإن ما يحمع هذه الأشياء (الاسم/ 
الع/ صورة الشيء) هو رقم كودي واحد يطلق عليهم جيعا. فعند ذكر أي شيء 
من هذه الأشياء؛ فإنه يستدعي علي الفور شيئا واحدا هو الرقم الكودي الخاص كم 
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جميعاء فصورة الشيء تستدعي رقمه الكردي» فتحضر من الفضاء الذهي للفرد كل 
ما يتصل بالصورة من أشياء موحودة فيه» وني معجمه الذهيْ» كل هذا يبحدث بسبب 
عرض صورته الي تستدعي رقمه الكودي» وهذا الرقم ذاته يستدعي امه والمعيٰ 
الخاص به. 

وي تصوري أن هذا الأمر يحدث بصورة مختلفة عن الافتراض السابق بل كالآن: 

١ا‏ رؤية الشيء (قطة مثام: لا تستدعي رقمها الكودي ‏ كما قالوا _ 
ولكنها تحفر الناقلات العصبية ”^ هذاء كانفعال الخوف مثلا من القطط أو 
حب القطط. 

۲ تقوم الناقلات بنقل هذه الإثارة داحل الخلية» الي تقوم بمعاطة الموقف الآن. 

۳ تقوم الخلية بعد معالحة الإثارة القادمة إليها بإظهار علامة الانفعال الذي 
نشعره. 

٤‏ اختيار الكلمة المعبرة عن الانفعال من المعجم الذهي» بعد تحديد نوعه. 

إعطاء الأمر لأعضاء النطق للتلفظ مذا اللفظ أو العبارة المطلوبة والمناسبة. 

ب) الخلية العصبية والشحنة الكهربائية: يقول د. وفاء البيه "إن الخلية العصبية 
لا تختلف في تركيبها عن بقية خلايا الجسم» ولكنها تتلك القدرة علي توليد طاقة 
شحنة كهربائية نتيجة لتفاعلات كيميائية معقدة تحدث داحل الخلية» أو حوهاء أو 
نتيجة لتأثيرها بخلية أحرى جاورة. 

"وهذه الشحنة الكهربائية الي م يفسرها العلماء حى الآن هي سر الحياة نفسهاء 
وباحتفائها وعدم حروجحها من خلايا المخ إلي ب بقية أعضاء الحسم تختفي منه الحياة. 2 

يعد د. وفاء الشحنة الكهربية سر الحياة» ولكن السر ليس في الشحنة الكهربية؛ 
بل في طاقة القدح الموحودة في الخليةء إنما الحافر الذي يحدث التفاعل بين المركبات 
الكيميائيةء وهو الروح؛ لذا فالأمر لا جحتاج إلى تفكير كثيرء لأا سر الحياةء وقد 
أغلق باب الحدل حوها؛ بحقيقة أن الروح سر ۾ ولن نعرفه؛ لاه من اُسرار الله الذي 


(1) هي مركبات كيميائية موجودة بين الخلايا العصبية تسبب القدح والإيعاز للخلية؛ فتثار بانفعال ما 
یحدده نوع المركب الكيميائي الذي يثار به» ثم کبح هذا الانفعال أي قاف الإيعاز. 
(۲) أطلس أصوات اللغة العربية: ٠٠١‏ 
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احتص العلم به لنفسه» ولذا فسؤالنا عنها عقيم لا إحابة له. لكن هذا لا يمنع من 
دراسة الشحنات الكهربائية وبيان دورها في عملية إنتاج اللغة. 

ج) كيف تعمل الخلية في معابجة اللغة: يقول لورين أوبلر وكريس جيرلو "لكننا 
لا نعرف حى الآن كيف تعمل كل خلية من الخلايا في معالحة اللغة تحديداء كما 
نفتقر إلي المعرفة الفسيولوجحية العصبية الي تشرح لنا بالتحديد كيف تسهم الرسائل 
الكهربائية التي تسري عبر العصبونات لي معالحة اللغة ني المخ. وييدو أننا بحاحة إلي 
معرفة كيفية إسهام الوسيط الكيميائي الحيط بالخلايا ومكوناها قي معالحة اللغة. كل 
هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق ما ينبغي أن نتعلمه في اللسانيات العصبية "^ 

اسعلة جحت عن إحابة؛ يتحمل علم اللسانيات مهمة تقلىم الإحابة عليها. وهي: 

-١‏ ما دور الخلية العصبية في معالحة اللغة؟ 

۲- كيفية نقل الرسائل الكهربائية عبر العصبونات بعد معالحة اللغة كنبضات العصبية. 

۳- ما دور الوسط الكيميائي في معالحة اللغة (الناقلات العصبيع؟ 

هذه الأسئلة قدمت البحوث الحديثة إحابة علي بعضها دون البعض» فقد: 

أً) قمنا بتحليل وتصوير الخلية العصبية والحهاز العصبي كله؛ ولم جد جزءًا حاصا 
ععالحة اللغة فيهم. إذن كيف تعمل كل خلية لمعالحة اللغة؛ فهمها وتلقيها واكتساب 
وحل شفرها هجرد ”ماعها؟ هذا سؤال يجب أن تحيب عنه الدراسة اللسانية العصبية؛ 
لأنه يدخلنا بعمق داخحل الخلية العصبية أثناء عملها. إن ما نراه بالتصوير الحديثة لا 
يجيب عن هذا السؤال. هناك تفاعلات كيميائية وشحنات كهربائية متولدة عنها 
حارجة وداخلة إلى الخلية العصبية حاملة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم» هذا كل ما 
نراه محدث في الخلية» وتفاعل الوسط الكيميائي الحيط ها. فأين اللغة؟ وأين أفكارنا 
الي تتصارع في أدمغتنا؟ إننا ندرك وحود اللغة بتصوير ما يحدث في الخلية عند 
الانفعال بكلمة ما. 

ب) إن ما يتحرك عبر أسلاك الشبكة العصبية هو شحنات كهربائية» تحمل 
رسائل لغوية بين الخلايا العصبية؛ نم نعرف من خلال عملية تصوير العصبونات الي بعر 
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ما التيار الكهربائي؛ كيف تتم معالجتها؟ فهي جرد نبضات تر عبر أسلاك عصبية , 
فقط. إننا نحتاج من خلال اللسانيات العصبية أن نبين بالتحديد مضمون ما تحمله 
النبضات؟ وكيف تسهم الشحنات الكهربية قي معالحة اللغة؟ كيف نربط بين التيار 
الكهربائي المنبعث من الخلية والرسائل اللغوية وغير اللغوية الي يحملها من وإلى الخلية؟ 
إن في هذا الربط خحطأً كبيراء لأنه يربط بين عالمين محتلفين» عام مادي يتمثل في التيار 
الكهربائي» وعالم معنوي يقوم على عمليات عقلية تُظهر النشاط الوظيفي لحزء مادي 
هو المخ. هذا العام هو عالم التفكير والتنظيم والاستنتاج والتعميم الذي ينتج لنا في 
النهاية لغة نتوأاصل اء فلكل عالم منهما حصائصه وصفاته. 

إن الأمر مختلف نماما» فالتيار الكهربائي الذي هو نبضات من الفيض العصبي/ 
الكهربائي المتدفق داحلا وخارجا من الخلية بصورة مستمرة؛ حاملا رسائل لغوية. 
وعلى هذا يصبح هذا التشريح غير ذي حدوى؛ لأنه متشابه في كل حالات التفكير 
المحتلفة. كما أن ما يحدث عند معالحة اللغة داحل الخلية مختلف عن عملية مرور 
شحنات كهربائية داحلا أو حارجا من الخلية. فعملية معالحة اللغة بالخلية تعن فهم 
الرسائل الكهربائية وحل شفرتما وحاور نما والرد المناسب عليها في سرعة فائقة؛ 
كسرعة مرور الكهربائي عبر الأسلاك إلى المصباح وأسرع» فنسمع الرد علي الرسائل 
بسرعة البرق. 

ج) الوسط الكيميائي الذي توجحد فيه الخلية العصبية؛ عبارة عن الناقلات 
العصبية. وهى مواد كيميائية تحيط بالخلية تنقل الرسائل بين الخلايا العصبية» وتقوم 
بدور الإيعاز وإيقاف الإيعاز ونقله من خلية إلى أحرى رأي الإيعاز بالانفعالات 
والأوامر المختلفة: حوف. غضب. قيام. ذهاب)» أما إسهام هذه الناقلات؛ فهر 
كإسهام التيار الكهربائي تي نقل الرسائل فقط أما المعالحة اللغة فيتم بواسطة الخلية 
العصبية بنفسها وداخلها. 

والغريب أن هذه المواد الكيميائية (الناقلات العصبية) مختلفة طبقا لتحصصاقا 
المتعددة. فهناك عمليات تصنيف للانفعالات المختلفة والأوامر وتحديد لنوعهما 
وفهمهما فمن المسئول عن التصنيف؟ هل الخلية أم الناقلات أم الشحنات الكهربائية؟ 
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الأمل في البحوث الحديدة: 

نم يفتح باب الأمل في الخد في موضع آحر قائلا "الباحثون في اللسانيات العصية 
ماضون في دراستهم للباحات الي تدربوا علي العمل فيهاء ويتعاونون مع زملائهم 
الباحثين ني العلوم الأحرى ذات العلاقة في سعيهم إِلي إلقاء المزيد من الضوء علي 
المشكلات العالقة. 

فنحن جميعا ننتظر أن تحرز العلوم المهمة شيا من التقدم؛ ... وننتظر المخحتصين 
بالفسيولوجيا العصبية حن يتمكنوا من وصف طريقة إسهام حلايا المخ وبيتتها 
الكيميائية في معالحة ذلك النحوي ... السؤال الرئيس في اللسانيات العصبيةء ألا وهو: 
كيف تنظم اللغة في ال "© 

د) مشكلة التنظيم الفيزيولوجي بين اللغة والدماغ: 

يقول روث ليسر عن مشكلات الدراسة اللسانية العصبية "لا يجب الخلط بين 
موقع أغراض العطب وموقع الوظيفة ... فإن التنظيم البنائي ‏ الفيزيولوحي بين اللغة 
والدماغ ما زال ينتظر من ينجزه. إن مستوى التجريد المستخدم في النمذجة اللغوية - 
النفسية - العصبية ينقصه هذا القيد علي أية حال؛ إن هذه النماذج تأصلت في 
دراسات حول كيفية معال حة اللغة عند الناس العاديين» ومن العيوب الموروثة في هذا 
النموذج أنه لا يوجحد فصل دقيق واضح بين اللغة عند الناس العاديين والمرض "”» 
وقد سأل هذا السؤال لورين قائلا كيف تتوسط الدماغ بين أفكارنا وبين التعبير 
عنها بالكلام؛ فهذا ما لم نستطيع فهمه فهما كاملا حن الآن"٩‏ 

إنه السؤال السابق نفسه» كيف نربط بين ما هو مادي بيولوحي وبين وما هو 
معنوي مستنبط أي بين الدماغ كجزء حيوي مادي بيولوحي؛ وبين اللغة والأفكار 
ال تدور داحل الدماغ؟ سؤال يبحث عن حواب» نحاول الإحابة عنه في باب البنية 


التصورية. 
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ما أسباب هذه الصعوبة: 

ترحع أسباب صعوبة الدراسة اللسانية العصبية إلى: 

-١‏ انتقال الشفرة الصوتية الي نسمعها إلي مركز الكلام في الدماغ» وت ركها 
كنبضات عصبية/ كهربائية عبر أسلاك عصبية معقدة؛ لم نستطع معرفة محتواها 
كرسالة لغوية بين المتكلمين حى الآن. إذ كيف تحمل النبضات العصبية الرسائل 
اللغوية حي لو قمنا بتصوير مرورها؟ هل النبضات العصبية الي صورناها كرسالة 
لغوية تختلف عن النبضات العصبية الأخحرى الى تحمل رسالة غير لغوية؟ إذن ما الفرق 
بینهما؟ 

۲- لا نعرف كيف تعمل الخلايا العصبية في معالحة اللغة؛ إن ما قدمته البنية 
التصورية هو افتراض علمائها حول عمل الخلايا العصبية في المعالحة فأي خلية منهم 
تفکر داحلنا؟ 

۳- النبضات الكهربائية الي تصدر من الخلية العصبية؛ لا يبين تصويرها سوى 
مرور النبضات الكهربائية عبر الأسلاك العصبية عند معالحة اللغة في الدماغ؛ لاذا؟ 
لأن النبضات الكهربائية الي تسير عبر الأسلاك العصبية مثلها مثل النبضات الكهربائية 
ال تمر عبر الأسلاك الكهربائية المعروفة من مصدرها إلي الجهاز الذي نشغله (غسالة 
او مروحة أو تلفاز) فكلاهما يحمل طاقة تشغيل كهربائية من المصدر إلي الجهاز 
والأسلاك العصبية والجهاز العصبي كله؛ فهو آلة تشغيل لإتمام عملية تفكير تحدث 
داحل المخ. 

الحقيقة أن دور النبضات الكهربائية العصبية هو نقل الرسائل من وإلي مصدر 
المعالجة إل الخلية العصبية فقط دون أي دور آخرء فهي کالتيار الكهربائي 
المعر وف الذي يشغل الجهاز الكهربائي. فالنبضات تنقل الرسائل من وإلي الدماغ بلا 
تحليل أو تفسير 

-٤‏ أما الوسط الكيميائي الحيط بالخلية العصبية والذي يسمى بالناقلات العصبية» 
ودوره ني معاحة اللغةء فإنه معروف ومفعل بمكن التعرف عليه من خلال دراسة 
حركة المواد الكيميائية بعد الإيعاز وتوقف الإيعاز الذي يحدث حول الئلية العصبية 
وداخحلها. 


~~ 1V - 


-٥‏ اما كيف تنظم اللغة في الدماغ؟ فهو سؤال كبير سعت كل الدراسات 
اللسانية العصبية الحالية إل الإحابة عليه مستعينة بعلوم أخرى نحاول منافشت فى 
دراستنا هذه. 

كل ما سبق كان عرضا لبعض الصعوبات الي تواحهنا تي دراسة اللغة في الدماغ 
آملين من الله سبحانه وتعالی أن يلهمنا وعلماء اللسانيات العصبية الإحابة عليهاء فهي 

من أهم المشكلات الي تحيط بالدراسة اللسانية العصبية» يجب أن نواجحهها 
والدراسة المعملية» فقد نصل إلي حلول بخصوص بعضها. ونكتشف إل جوارها 
مشکلات ستضاف إلي ما ذکرناه آنفا. يقول لورين أوبلر عن صعوبات تلك الدراسة 
ومستقبلها "اما اللسانيات العصبية فما زالت تنتظر ظهور نظرية موحدة واسعة النطاق 
يقبلها جميع المهتمين هذا العلم ... فما من حقل واحد من الحقول ال تسهم ني 
اللسانيات العصبية بجح في تطوير أنموذج بعينه يقبله الجميع. ومع ذلك» فإن لدينا الآن 
بذورا مهمة لنظريات تفسر جحموعات من الظواهر"'. 


~۷4 - 


الفصل الثاني 
الجهازالحعصي واللغة 


صتع الله الذي أتقنَ كل شَيء إنه حبر بم تفعلون) [النمل: ۸۸]. نصل 
لي حلاصة القول» ولب لباب قضيتنا وهو التعرف علي آل اللغة (الدماغ)؛ فالدماخ 
من صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء صنعه» وهي الآلة الي تبدع اللخة» وهذه 
قضيتنا الكبرى» هذا سنقدم عرضا مبسطا حول الجهاز العصي الذي يقوم بمذه العملية 
ويتحكم فيها» من حيث تكوينه وآلية عمله» وبيان دوره ني عملية الكلام» فما من 
باحث يريد الولوج إلي عالم إنتاج اللغة والمحجزة الإلمية الي وضعها الله سبحانه 
وتعالى فينا لكي نتكلم؛ لا يحكنه أن يغفل قضية دراسة الدماغ» فهي مكان معالجة 
اللخة. 

لكننا أحذنا منحا آحر خالفا لما سار عليه الباحثون قي هذا ابجال؛ وهو عرضهم 
لصور للدماغ والمخ والأعصاب أثناء تناولمم اللغة في الدماغ. لكنيٰ تركت هذا 
النهج؛ لأن لاحظت وحود صعوبة ني فهم هذه الصور» وشعور لدى بعض الدارسين 
بتعقيد القضية مما صرفهم عنهاء لذا أقول: هل بمكن تناول الجهاز العصبي والخلية 
العصبية دون صور ورسومات قد لا تكون مفهومة لدى غير المتخحصصين؟ رعا تكون 
الإإجابة بنعم. 

لكنيْ لا أستبق الأحداث» فعلي عرض القضية دون صور أولاء ثم أنتظر هل حقق 
الأمر الغاية منه؟ وهي إعطاء فكرة مبسطة عن هذه العمليةء إذن لنفعل وننظر ما 
يحدث . 

وقد تناولت هذا الفصل في عدة محاور هي: 

- احور الأول: الجهاز العصبي وتكوينه. 

- احور الثاني: عمل الجهاز العصبي في معالحة اللغة. 

- احور الثالث: الأعمال الحيوية للحهاز العصي. 

- احور الرابع: قيمة دراسة الجهاز العصي وآلیانه في فهم اللغة. 
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امحورالأول: الجهازالعصبي وتكوينه 

أولا: اهاز العصي 

ماذا نعي بالجهاز العصبي؟ ولاذا نطرح هذا السؤال؟ إنه يبين كيف يعمل المخ في 
معالحة اللغة. "فالجهاز العصبي هو المعجزة الكبرى الي وهبها الله سبحانه وتعالى 
لان حيث يعتبر الحهاز العصي من أهم وأغرب وأعقد أحهزة الجسم البشري. 
بل يعد لغزا حيراء وقد تم اكتشاف بعض أسراره وان م تکتشف بعد جمیع اُسراره 
تماما. "وهو عبارة عن الجهاز الذي يسيطر علي جميع أحهزة وأعضاء حسم الإنسان. 
وقد توصل العلماء المحدثون العاملون في هذا الحال علي المستوى العالمي إلي بعض 
أوحه الإعجاز هذا الحهاز المعقدء الذي يعمل بنظام معجز متناهي الدقة والإتقان "© 

الجملة العصبية: يسمي الجهاز العصبي أيضا بالحملة العصبية» يقول لورين أوبلر 
وکریس حيرلو "ما يعنينا بشكل حاص هو دراسة الوصلات البينية وطرق الاتصال 
بين مختلف البيٰ والباحات داحل نصفي الكرة المخية وبينهماء وكذلك الاتصال يين 
الدماغ والجسم عن طريق الحجملة العصبية JJI) peripheral nervous system‏ 
العصبية الممتدة من أحزاء الحسم الأحرى وإليها). وتتألف الجملة العصبية عند 
اللإنسان من الجحملة العصبية الم ركزية (الدماغ والحبل الش وكي) ومن الحملة العصبية 
المحيطية. وتضم الحملة العصبية الحيطية نظاما ينظم وظائف الس "© 

ثانيا: تكوين الجهاز العصبي 

أ) التكوين العام: يتكون الحهاز العصبي بشكل عام من بحموعة من الأعضاء تضم ِ 
الخ والحبل الشوكي إضافة إلى ججحموعة الأعصاب الي تربط بينهما وتد للعضلات 
والخدد وأعضاء الجسم المسئولة عن الحركة. ليكرّن نوعين هما: الجهاز العصبي 
الجسمي الطرفي: الذي يضم الأعصاب المخية والشوكية. والجهاز العصبي الذاقي 
المستقل: الذي يتألّف من القسم السمبتاوي والحار مبتاوي. 

ب) الوحدة الصغرى: يتكون الجهاز العصبي من جموعة من الخلايا. "وهي 
آلاف الملايين (عدة مليارات) من الخلايا العصبية» الي تكون آلاف الملايين (عدة 
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مليارات) من التوصيلات» واخلايا العصبية علي أشكال بالغة التنو ع والدقة و التعقيد 
وإجمالا توجد بشكل تقديري ٠٠‏ ٠مليار‏ خلية عصبية تي المخ بأكمله» حوالي ۲١‏ 
مليار في حافة المخ. ویک ا ع کی ن توحد حوالي ٠٠٠٠١‏ نقطة 
اشتباك. 

ثالغا: أقسام الجهاز العصبي 

يقسم الحهاز العصي إلي ثلاثة أجهزة رئيسة» ولكل جهاز تكوين حاص به 
ووظائف محددة له» وهي کالاټ: 

-١‏ اهاز العصبي الم ركزي: 

ايعتبر الجهاز العصبي ال ركزي (م ركز القيادة وإصدار الأوامر) تي أحسادناء» حيث 
يتم بواسطته إحراء التفاعلات إزاء الإحساسات الناتجة من الإثارة. كذلك يتم إحراء 
الظواهر الغريبة الرائعة للفكرء > والإرادة» والشعور» إلي جانب عملية الكلام» والغناي 
إلي حانب انه هو الذي يقوم بالو ظائف العصبية الرئيسية» ok‏ ويعالجها 
ويرسلهاء ويقوم .معالحة الوظائف الأساسية في حسم الإنسان» مشل: التعلم والقراءت 
والكتابة» وغيرها. ويحتوي الجهاز العصبي الم ركزي علي جحموعة كبيرة من المراكز 
مھا مركز الحركة والإحساس والإدراك والذاكرة والكلام والسمع والتفس» ولكل 
م ركز وظائفه الخاصة. 

يتكون الجهاز العصبي المركزي من جرأين رئيسين هما: "المخ والنخحاع الشوكي» 
ويستقر الخ داحل صندوق عظمي متين هو الجمحمة ويستقر النخاع الشوكي 
داحل القناة الشوكية ي العمود الفقري الضخم. ويتد الحهاز العصي الركزي من 
الدماغ الموحود داحل جمجمة الإنسان» ويرتبط فيه النخحاع الش و كي الوزع داحل 
العمود الفقري. 

- اهاز العصبي الخيطي | الجهاز العصي الطرفي: 

ظهر المصطلحان: حيطي وطرفي» وها امان لكل منهما تعريفه الخاص. هر : 

أ) الحيطي: الجهاز الذي يحيط بالجهاز العصبي ال ركزي» ويتكرّن من الألياف» 
والخلايا العصيية الموجودة حارج الجهاز العصبي ال ركري» وال تقل الإشارات منه 
وإليه» لذلك تعد وظيفته الرئيسة وهي توصيل الجهاز المركزي بأعضاء الجسم 
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الأحرى» ورغم أنهما منفصلان عن بعضهماء إلا أن لكل منهما دورا يكمّل الآحر. 
"الحهاز العصبي المحيطي يشمل كل بحمعات الخلاياء أو تراكمات العقد (المعروفة. 
بالعقد العصبية) وكذلك الألياف العصبية (المعروفة بالأعصاب) خارج المخ والحبل 
الشوكي."“ وقد أطلق لورين أوبلر عليها اسم (ابحملة العصبية ال ركزية)» يقول "إن 
الحبل الشوكي ذاته» وهو الحزمة العصبية التي تصل بين الدماغ والأحزاء الحيطية من 
الجسم» موحودة ني العمود الفقري» وأما العمود الفقري فيتألف من سلسلة من 
الفقرات في كل منها تجحويف م ركزي وفتحات في الأطراف ."© 

ب) الطريي: وقد ”موه الجهاز العصبي الطريي» وأشاروا إلي أنه "يتكون من 
الأعصاب المخية (الدماغية) النابعة من المخ والأعصاب النخاعية الشوكية النابعة من 
النخاع الشوكي. وتتكون الأعصاب للمخية أو الدماغية من (۱۲) زوجا من 
الأعصاب علي كل حانب» كما تتكون الأعصاب النخاعية الشوكية من )۳١(‏ زوجا 
من الأعصاب علي كل جانب. بعض هذه الأعصاب تسمى الأعصاب الحسية» حيث 
تحمل رسائل أحاسيس السمع والحرارة والأ م والضوء والتذوق والشم من أعضاء 
الحس إلي المخ والمخيخ والنخاع الشوكي. وبعض هذه الأعصاب تسمى الأعصاب 
الح ركية» حيث تحمل في الاجحاه المضاد الرسائل أو الأوامر الصادرة من المخ والمحيخ 
والنخحاع الش وكي إلي العضلات الي تجعل عضلات الحسم تؤدي عملها "° 

۳- الجهاز العصي التلقائي أو الذاي: 

هذا الجهاز يعمل مستقلا عن الجهازين السابقين الأساسين اللذين يكونان الجهاز 
العصبي بشكل عام» ولمذا مي بالتلقائي أو الذاق» وهذه إشارة إلي طريقة عمله وما 
يترتب عليها من نتائج تفسر كثيرا من الأحداث غير المنطقية الي تصدر من الفرد 
وتكون ناتجة عن عمل هذا الجهازء وليس هما تفسير منطقي. هذا نسأل كيف لفلان 
أن يفعل هذا السلوك؟ فتكون الإحابة أن هذا السلوك صدر عن جهاز تلقائي ذاق لا 
إرادة ولا سيطرة للفرد عليه. 


)١(‏ علم النفس ودراسة التوافق:٠٠»‏ ذكر هذا القسم/ أو النوع من الأعصاب د.كمال الدسوقي في 
مرجعه هذا. 
(۲) اللغة والدماغ:٠٠‏ 
(۴) أطلس أصوات اللغة العربية:۹۹٠٠‏ 
1۷A -‏ ¬ 


رأوماتيكية) ال تنحكم في كل أجزاء الجسم التي تعمل بطريقة تلقائية ذاتية» مثل 
انقباض إنسان العين» وحركة الأمعاء» والتنفس وضغط الدم و إفراز البول وانقباض 
المغانة اخ وال تسيطر علي تغذية جميع العضلات غير الإرادية (اللا إرادية) مثل: 
عضلة القلب وحدران الأوعية والبشرة المخاطية للغدد كلها. 

"يتكون الجهاز العصبي التلقائي من حيث عمله إلي جزأين فرعيين» يقوم كل 
منهما بعمل مضاد للآخحر» يسمى الجهاز العصبي السمبثاوي» والآحر يسمى الجهاز 
ا لحامي أو اجاور السمبثاوي أو نظير السمبثاوي أو السميثاوي الجاني. وما يصدران 
رسائل عصبية تسبب كل منها في أفعال مختلفة عن الأحرى."”“ أي أن الجهاز 
العصبي الذاتي هو قسمان» يقول د. كمال الدسوقي "وهذا هو التقسيم الثاني للجهاز 
العصبي إلي حسمي ءاةص0ء وذات او مستقل cنصoماںه‏ لکل منهما مکوناته 
ال ركزية والحيطية". 

وقد لخص لورين أوبلر أقسام الجهاز العصبي بعد أن وضعها تحت اسم الحملة 
العصبية. فقال: 'تتألف الحملة العصبية عند الإنسان من الحملة العصبية المركزية 
sytem centre nervous‏ (الدماغ والحبل الشوكي لإهء أه٣ذمه)‏ ومن الحملة 
العصبية امحيطية. وتضم الحملة العصبية الحيطية نظاما ينظم وظائف الجسم مثل: 
الحفاظ علي التنفس ودرحة الحرارة. ويدعى هذا النظام بالحملة العصبية المستقلة (اللا 
إرادية) autonomic nervous‏ ystemرs»‏ إذ تقوم بوظائفها دون إرادة واعية“ 
ا 

المحور الثاني: عمل الجهازالحعصي في محالجة اللغة 

عرضنا منذ قليل لتكوين الجهاز العصبي؛ لنبين دوره هو ومكوناته في عملية 
معالحة اللغة. ونضيف هنا أن الجهاز العصبي يعمل بصورة متكاملة متعاونة كوحدة 


٠٠۹۸:ةيبرعلا طلس أصوات اللغة‎ )١( 
“٠: علم النفس ودراسة التوافق‎ )۲( 
حدث لنبي الله موسى أن جرى مسرعا لما رأي عصاه تتحول إلي ثعبان عظيم» قال القرطبي في‎ )( 
تعليله للحدث: رجع إلي طبيعته البشرية.‎ 
٠۸ اللغة والدماغ:‎ )٤( 
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واحدة» يتعاون كل جزء منه مع الأحر للقيام بالعمليات الحيوية داحل حسم الإنسان» 
ویؤکد هذا قول جیرت ریکهايت أنه 'يستبعد أن توجد مناطق مخبة (مراكز لغوية) 
محددة بشكل وثيق» مسثولة عن المعالحة اللغوية قط ©١"‏ 

ثم يزيد الأمر وضوحا بأن هذه المناطق تقوم بمعالحة اللغة وأعمال أخحرى؛ إضافة 
إل عملها اللغوي. إلي حانب وجود مناطق أحرى ليس ها علاقة باللغة لكنها تدشط 
عند معابجحة اللغة» وتتعاون مع مراكز اللغة ي هذا العمل» كما تقوم بعملية تعويض 
عن مراكز اللغة عند تلفها؛ فتصبح بديلا ها ولكن بكفاءة أقل. كما قي لغة الإشارة 
لدى الصم التي تستعين مركز الإشارة في المخ كبديل لمراكز السمع التالفةء كذلك 
عند عدم الإبصار تستبدل مراكز الإبصار قي ال مخ .معراكز أحرى فيه. 

من هذا نتبون عدم صحة مقولة: إننا نستقبل اللغة ونعالجها بحاسي السمع والبصر 
ومراكزها بالمخ فقط» وأن الصحيح أن كل مراكز المخ تعمل ني معالحة اللغة معاء 
وأا تستبدل حاسي السمع والبصر عند تلفهما بحواس أحرى ومراكز أخرى بالمخ. 
يقول "وقي الواقع توحد أنظمة ذات صلة باللغة» تصير نشطة عند المعالحة اللغوية 
بشكل مستقل عن كيفية الإدراك الحسي. 

وهكذا شط لغة الإشارات لدى الصم المناطق ذاقها لنصف المخ الأيسر (نصف 
كرة المخ) مل لغة منطوقة لدى السامع. وأشط القراءة الحسوسة لكتابة بريل من 
أأشخاص غير مبصرين مناطق رؤية مشايمة للنصف الأيسر من كرة المخ» مثل القراءة 
المرثية لأناس أصحاء " ° 

والحقيقة أن إدراك اللغة حي عند الأصحاء يتم بالوسائل السابقة كلها؛ فنجده 
يستخحدم مراكز مختلفة من المخ في معالحة اللغة (مراكز السمع» ومراكز الإبصارء 
ومراكز اللمس ومراكز الشم) وغيرها من مراكز لم نكن نعرف تعاونما في معالحة 
اللغة حى الآن. لمذا فإن المخ يعمل بصورة متكاملة متعاونة بكل مراكزه فى معالحة 
اللغة. 


٠٠٠: علم اللغة الإدراكي (نظريات . ونماذج . ومناهج)‎ )١( 
٠١١: علم اللغة الإدراكي (نظريات . ونماذج . ومناهج)‎ )۲( 
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كيف نتصور عمل المخ؟ إن آلية عمل المخ ني معالحة اللغة آلية معقدة يصعب 
فهمها إلا من خلال مال يوضح كيف يحدث التواصل بين جميع أجزاء اللحسد عند 
معاللحة اللغة من خلال الجهاز العصبي وشبكته المنتشرة في الجسد. إن فكرة تصور أو 
تمثيل همذه العملية شغلت العلماء كثيرا؛ فأعطوا أمثلة تصورية مختلفة تشير إلي عمل 
المخ في معالحة اللغة. منهم د. وفاء البيه الذي قال "وخير مثال لتوضيح بعض وظائف 
الجهاز العصبي» هو تشبيه الجهاز العصبي بقائد الجيش في مركز القيادة أثناء إدارته 
لر کا کک 0 

المال: (عملية عسكرية عصبية) 

'عندما يصدر قائد الجيش أوامره إلي جيشه» فمن الأمور ذات الأهمية القصوى 
اة 0 أن ورف كل ورج مادا بعل عدر وها الست ف ف ارت 
تراقب تح ركات العدو» وتبعث بتقاريرها إلي مراكز القيادة عن طريق تليفون الميدان» 
وبذلك يستطيع القائد أن يقيم كل تقرير في ضوء التقارير الأحرى الي تصله» ثم يقرر 
ما يتعين عليه اتخاذه من حطوات» وتسري أوامر القائد عبر حطوط تليفونية أحرى» 
وتقوم القوات الي تتلقى هذه الرسائل بتنفيذها علي الفور. 

"ويوضح هذا النوع من الاتصالات العسكرية توضيحا رائعا لعمل الجهاز العصي 
في الإنسان» فأجحهزة المخابرات هي أعضاء الحس مثل الأنف والعينين والأذنين 
وأعضاء اللمس والألم في الجلد. وبذلك تتلقي أعضاء الحس المعلومات من العام 
الخارحي » وترسلها عبر الأعصاب الحسية إلي المخ. والمخ هو القائد في م ركز قيادته» 
وعنده تصب كل الرسائل العصبية معاء وهناك تتخذ كل القرارات. 

وتنتقل أوامر المخ عبر الأعصاب الح ركية - وهي تختلف تماما عن الأعصاب 
الحسية - وسرعان ما تصل هذه الأوامر إلي العضلات تي كل مناطق الجسم» حيث 
تطيع العضلات الأوامر الصادرة إليها وتقوم بتحريك أجزاء الحسم الى ترتبط بى" . 


(1) أطلس أصوات اللغة العربية: ٠٠۹۹‏ 
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مغال آخر: 

يذكر د. محمد عطية الإبراشي وزميله مثالا آحر لمعمل الجهاز العصي "يشبه 
احموع العصبي الجهاز (التليفوني) الذي يتكون من (الستترال) أي المركز» ومن 
الأسلاك (التليفونية) المختلفة؛ فكما أن الجهاز (التليفون) يربط أجزاء المدينة بعضها 
ببعض» كذلك احموع العصي؛ فإنه يربط أحزاء الجسم بعضها ببعض» لدرحة أنه لا 
تحدث ح ركة فجائية في أي جزء إلا ويصل أثرها إلي الأجزاء الأحرى. "© 

المحورالثالت: الأعمال الحيوية للجهاز العصبى 

الجهاز العصي يحوي جحموعة من الخلاياء تنقل تأثر الظروف البيميّة الحيطة بالمحسد 
E‏ والشعور بالا م» وله دور بارز في العديد من العمليّات ال 
تحدث داحل الحسد: كتنظيم التنفس» ونبضات القلب» من خلال إرسال الأوامر إلى 
الدماغ لفن فمغلاً: عندما يريد الإنسان إعداد كوب من الشاي يبدا بالتفکیر ف 
ذلك» ومن مم يوجه عقله يديه لإعداد الشاي» وتتم هذه الوظفة» وغيرها من 
الوظائف الأحرى عن طريق المعلومات الي ينقلها المجهاز العصي» لذلك من الممكن 
تشبيهه بشبكة الاتصالات من حيث طبيعة عمله» وانتشاره في جميع أنحاء الجحسد. 
وهو أيضا الذي يقوم بإرسال واستقبال المعلومات الي تصل إلي الإنسان من بيته 
الداحليّة والخارحيّة؛ ليفك شفرما ويحللهاء لغوية كانت أو غير لغوية. 

ويرى د. كمال الدسوقي أن "الجهاز العصي هو الذي يستجيب لمختلف تنبيهات 
البيئية هذه بح ركات وأفعال ‏ أو حى إفرازات س كقبض اليد عند ملامسة شيء 
ساخحن» وإغماض العين إذا دحلها حسم غريب أو نظرات في ضوء باهر "© 

المحورالرابع: قيمة دراسة الجهازالعصي وآلياته في فهم اللغة 

-١‏ قيمة الدراسة: 

أً- إن دراسة بناء الجهاز العصبي الذي ينتج اللغة له قيمة كبرى في فهمنا 
للعمليات البيولوجية الي تحدث أثناء إنتاج اللغة» فاللغة نظام تحيّ؛ أي يتم بناؤه 


٠/ص‎ » ٠/ج علم اتس التربوي:‎ )١( 
٤٩ علم النفس ودراسة التوافق:‎ )۲( 
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وتکوینه داحل الما ۶؛ فلا نري بأعيننا العملية البيولوجية المصاحبة لإنتاج اللغة وقد 
لا نخس بما؛ من هنا ظهرت الحاحة إلي دراسة القوانين الي تحكم هذا المكون المادي 
(المخ) الذي يقوم هذه العمليات الي تسبق إنتاج علوم عدة يي 
دراسة العمليات التحتية الي تحدث عند إنتاج اللغة؛ تقول مونيكا "ينبغي أن بين إِلي 
آي مدی دد القدرات اللغوية لمبادئ إدراكية عصبية عامة» وإلي مدی تکون 
اللغة بوصفها نظاما تحتيا للادراك نظاما معرفيا عقليا ذا قوانين حاصة. وكذلك تسخر 
وتناقش نتائج علوم الإدراك والأعصاب الحديثة "© 

ينبغي اَن تحدد العلوم العصبية الإدراكية القدرات اللغوية الناتحة عن مبادئها العامة 
لدی كن البشر فاللغة قدرة ناتحة عن قدرات أخحرى؛ كالقدرة الإدراكية الي تنتج 
بالعمليات الإدراكية ويقوم ها الجهاز العصبي؛ ويحكمها نظام معرقي إدراكى له قوانينه 
الخاصة. فيجب دراسة القوانين العصبية والإدراكية الي تحكم إنتاج اللغة من خلال 

ب تحدید موضع العطب في الحهاز العصبي الذي تنتج عنه أضرار لغوية وطرق 
علاجه. 

۲- قيمة الآلات: 

"ساعدت تکنولوجحیات التصوير غير التداحلي مثل المسح عن طريق البث 
البوزيترون والتصوير الوظيفي عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي» جزئياء علي توضيح 
بعض آليات التعلم في علم الأعصاب» كما ساعدت تلك التكنولوجيات الباحثين في 
مشاهدة عمليات ا لبشري بصورة 2 ف 
الدم أثناء وتصور ردَةَ ة الفعل الي تحدث في اا کل ھا هذا ااتطور 
جعل الآلة تخترق المخ البشري» وتأتينا بالمعلومات عما يحدث عند التعلم واكتساب 
المهارات اللغوية وغير اللغوية في الخلايا العصبية من حركة أو نشاط زائد يستهلك 


٦۷ص‎ ٠٠٠١ مدخل إلي علم اللغة الإدراكي: مونيكاشفارتس» تر/ سعيد البحيريء زهراء الشرق‎ )١( 
٠۱۸١ كيف يتعلم الناس المخء والعقل» والخبرة» والمدرسة:‎ )۲( 
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كما كبيرا من الحل وكوز والأكسجين؛ ما يجعلنا نحلل ما يبجحدث داحل المخ أثناء عملية 
الكلام والتفكير. 

لقد قدمت الالات الحديثة صورا لكل ما بحدث داحل المخ أثناء العمليتين (الكلام 
والتفکیں). ولکن هذه الصور جيعها : توضصح لا مضمون الرسائل اللغوية وغیر 
اللغوية الي تمر عبر أسلاك الشبكة العصبية» لأن تلك الصفة وهي معرفة مضمون 
الرسائل الي تنتقل داحل المخ قبل أن تصبح كلاما منطوقا أو مكتوبا يسمعه المتلقي 
من المحکلم بعد ان یتکلم به؛ احتص الله سبحانه وتعالی ما نفسه؛ فهو وحده من یعلم 
ما تخفي صدور البشر من حوارات وخحططط ومکاید وأفكار حبيسة أخاخ أصحاهاء 
ينطق ها الفرد فنعرفهاء أو لا ينطق مما فتظل سرا في مخه حبيسة دماغه. 


- Af - 


الفصل الثالث 
(ا مخ النخاع الشوكي . الدماغ) 


بعد عرض مفهوم علم اللسانيات العصبي والجهاز العصبي ندرس للمكونات 
الأساسية للجهاز العصبي وعملها. مثل: المخ. النخحاع الشوكي. الدماغ. الخلية 
العصبية. النبضة العصبية. التشابكات أو المشابك العصبية. الناقلات العصبية. وذلك 
للوصول إلي معرفة آلية الجهاز العصبي ومكوناته في عملية بمعالجحة اللغة وفهمها. 
وبمكن عرض ذلك في الحاور الآتية: 

-١‏ احور الأول: المخ. - احور الثاني: النحاع /الحبل الشوكي. 

-٣‏ انحور الثالث: الدماغ. 

امحورالأول: اللخ 

-١‏ تعريف المخ: 

هو المكون الأول للجهاز العصي ال ركزي. "فالحهاز العصبي ا کرک ن 

مخ والحبل الشوكي» ثم الأعصاب الح ركية الي تحمل الدفعات أو النبضات المنبعثة إلي 
الخارج من الحهاز العصبي الم ركزي.“" ويعرفه د. وفاء البيه قائلا "المخ: الحزء العلوي 
للجهاز العصبي المركزي الذي تحيط به الحمجمة» ويشكل المخ الحجرء الأكبر من 
الجهاز العصبي . .. ويتصل المح بالنحاع الش وكي عند الثقب المؤخحري. وجحيط بالمخ 
ثلائة أغشية هي من الخارج إلي الداحل أولا الأم الجافية وثانيا الأ م العنكبوتية وثالتا 
الأم الحنونة "© 

۲- تركيب المخ: 

| مادة المخ: "يتكون المخ من مادة رحوة رمادية في الخارج» وبيضاء في الداحل. 
بینما یتکون النحاع الشوكي من مادة رخحوة رمادية في الداحل وبيضاء في الخارج» 
وهذه المادة الرحوة هي النسيج العصبي الذي تحتوي علي الخلايا العصبية"“. 


٤۹:قفا علم النفس ودراسة التو‎ )١( 
٠٠٠۸:ةيبرعلا أطلس أصوات اللغة‎ )۲( 
٠٠۹۸:ةيبرعلا طلس أصوات اللغة‎ )۳( 
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ب/ تكوين المخ: إننا لكي نفهم العلاقة بين اللغة والمخ لا بد من أن نستعين 
بوصف تشريي للخ فهو آلة لغة البشر» ومن حلال هذا الوصف لا نذكر ولإ 
نصف فيما يأ إلا الأجزاء اللازمة للمعالحة اللغوية. يتكون المخ من أربعة أحزاء 
رئيسة وهي: 

-١‏ المخ المقدمي أو الأمامي: ويشمل فصي المخ» وما يكونان معظم حجمه 
وهو "المخ الكبير (الدماغ النهائي) مع قشرة المخ الناشئة وكتل عصبية 
قاعدية. 

۲- المخ المتوسط: ويشمل الجزء المتوسط أي فخحذي المخ» وهو أصغر الأحزاى 
وهو المخ البييْ (الدماغ المتوسط) والمهاد البصري. 

۳- المخ المؤحري: يشمل قنطرة فارول لأعلى والأمام والنخحاع المستطيل 
لأسفل الأمام» وهو حذع الخ: 
- المخ الأوسط (الدماغ الأوسط). 
= المخ الخلفي (الدماغ الخلفي). 
- المخ المتأحر (مؤخرة الدماغ» والنخاع الشوكي الممتد). 

-٤‏ المخيخ: يشمل فصين أعن وأيسر» يتصل بعضهما ببعض بالجحسم الدودي. 
وهو المخ الأصغر (المخيخ)” . 

عرضنا هذه الأجزاء من المخ بإيجاز؛ نظرا لحاجتنا إليها في بيان مسارات اللغة 
داحل المخ» وكيفية انتقاهها بين مراكز المخ» كي نفهم كيف تتم عملية معالحة الكلام 
في المخ. 

ج/ مراك اللغة في المخ: 

تعمل مراكز المخ المختلفة في معالحة اللغة» لكنها تعد م ركزا واحدا مسئولا عن 
إنتاج اللغة؛ فهذه المراكز جميعها مسئولة عن إنتاج اللغة» ويقوم كل جزء منها بعمله. 
"فإذا تحدث المرء بوجحه عام عن مراكز لغوية أو مناطق مميزة للغة فإنه ينطلق حاليا 
بالأحرى من مناطق خية ذات صلة باللغة. 


)۱( أطلس أصوات اللغة العربية: ۸٠۲٠ء‏ وكتاب "علم اللغة الإدراكي نظريات» ونماذج» ومناهج' 
ص٤١۱‏ 
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وبينما عدت فيما سبق بوحه حاص منطقة بوركا الجبهية (84٤٤و١٤)»‏ 
ومنطقة فرونيكا الصدغيةء ومن الحتمل التعريج الزاوي؛ مراكز لغوية مهمةء فإنه 
ينطلق حاليا عند معاطىة اللغة لاشتراك مناطق مخية موزعة» ومتشابكة بشكل أوسع 
من النصف الأيسر والأًمن لكرة المخ» والمخ الصغير (المخيخ) ومناطق قشرية تتية 
مثل كتل عصبية قاعدية والمهاد البصري (التلاموس) هذه تعد ذات صلة باللغة 
ولكن لا توصف بأما ميزة للغة» إذ تشترك أيضا في عمليات إدراكية أحرى"'. 

۳- وظائف ألياف المخ: 

کت ا مخ من. جزء خحارحي وهو عبارة عن مادة رمادية تسمي الجزء القشري 
أو القشرة أو المادة السنجابية للمخ» وتشمل خلايا عصبية من شجيراتما ووحدات 
نسيیجها العصي. وتر كت المح أيضا من جزء داحلي» وهو عبارة عن مادة بيضاء 
تسمي الحزء النخاعي» وهي المادة الموجحودة تحت الحزء القشري» وتحتوي علي ألياف 
عصبية عديدة ختلفة الاجحاهات تقوم بوظائف متعددة. فبعضها ألياف حارجة» أي 
ناقلة الأوامر من المراكز المخية إلي الأطراف» وتسمي الألياف الح ركة. وبعضها 
موردة» أي ناقلة الأوامر من الأطراف إلي المراكز العلياء وتسمي الألياف الحساسة. 
وبعضها ألياف بحمعة أي موصلة تصل عدة مراكز بعضها ببعض. والبعض الآحر 
ألباف رابطة تربط حهي المخ اليمي واليسرى» الواحدة بالأحرى "© 

٤‏ - الفرق بين المخ ووظيفته: 

يغرق ديكون بين المخ ووظيفته بقوله "على الرغم من الحقيقة الناصعة ال توضح 
أن العلاقات بين بنية المخ ووظيفته الى لا تزال غير مفهومة على نحو جيدء فإن 
كثيرين يشعرون بأن تفسير الطبيعة الاستننائية للقدرات العقلية البشرية معروف لنا.. 
نمة حقيقة راسخة» أن المخ البشري جهاز حاسب أفضل وأقوى من مخ أي من 
الأنواع الأحرى؛ لأنه سی ا کر حجما وبوسعه أن یعاج ويحتفظ .ععلومات اكش 
ونتيجة هذه القدرة العقلية الأعظم يمكن للبشر صوغ المزيد من النماذج الذهنية 


)۱( علم اللغة الإدراكي (نظريات ( ونماذج » ومناهج ص١١٠‏ 
)١(‏ أطلس أصوات اللغة العربية:۸٠١٠‏ 
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المعقدة عن العام وحل المزيد من المشكلات الاجتماعية ومشكلات البقاء الأكثر 
تعقيداء وأن يتعلموا الواصل بنظم إشارية أكثر تعقيدا (أي اللغة "© 

من هذا القول يتبين لنا أن تصور ديكون عن المخ أن هناك: 

-١‏ في المجحمجمة شيء امه المخ له وظيفة. 

- وأن له قدرة تسمي القدرة العقلية. 

۳- المخ البشري حهاز حاسب يعاج ويحتفظ با لمعلومات» ويصنع نماذج ذهنية 
عن العا م» وحل مشاكل اجتماعية» وأن البشر يتواصلون بنظم إشارية معقدة (اللغة). 

هذا مقهوم المخ عند دیکون الذي يوسس هكر أرنخب عن اللغة في المخ» وذلك 
بالتمييز بين المخ ووظيفته» هذا التمييز سيكون له نتائج عند دراسة المخ ووظيفته 
وقدراته ال تصنع اللغة. 

المحورالثاني: النخاع/ الحبل الشوكي 

النخاع الشوكي: ‏ 

ويسمي بالحبل الشوكي أيضا "وهو عبارة عن حزمة من آلاف الألياف العصبية 
مثل السلك التليفوني الضخم أو الكابل ذي الفروع العديدة واليَ تخرج من مسافات 
ختلفة علي طول مساره. وتنبع الأعصاب الشوكية من النخحاع الشوكي» وها جميع 
وظائف حسية وحركية معا" يقول د. كمال الدسوقي عنه "يقع الحبل الشوكي 
داحل القناة الشوكية في بحاويف العمود الفقري» وهو أقصر من العمود الفقري ... 
هذا عن الحبل الشوكي الذي عن طريقه تصل النبضات الحسية من كل أحزاء الجسم 
إلي المخ.""ويقول د. وفاء البيه عنه "هو جزء الحهاز العصبي الم ركزي الموحود بالئلئين 
بالثلشين العلويين للقناة الفقرية. وهو حبل إسطوان الشكل يبلغ حيطه ثلث بوصة 


وطوله ۱۸ بوصة ٩"‏ 


۲٠٤ الإنسان. اللغة . الرمز:‎ )١( 
٠٠۹۹:ةيبرعلا أطلس أصوات اللغة‎ )۲( 
٠ ٤:قفاوتلا علم النفس ودراسة‎ )۳( 
٠٠۹١:ةيبرعلا أطلس أصوات اللغة‎ )٤( 
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المحورالثالث: الدماغ 

-١‏ تعریف الدماغ: 

عرف غي تيبرغيان الدماغ قائلا 'الدماغ بحموعة منظمة من العصبونات المترابطة 
وفق طط عرو "() وهذا يعيٰ أن مصطلح الدماغ يقصد به (بشکل عام) 
العصبونات أي الخلايا العصبية الي ترتبط معا داحل المخ من خلال التشابكات 
العصبية أو المشابك» وهناك تعريف آخر له يرى أن الدماغ "يوجد ضمن الجحمحمة 
وهو العضو الذي يتحكم في الحهاز العصي الم ركزي للإنسان» عن طريق الأعصاب 
القحفية والنخاع الشوكي» وأحيرا الجهاز العصبي الحيطي» ومذا يكون عمليا المنظم 
حميع فعاليات الإنسان تقريبا. الأفعال البشرية اللا إرادية أو ما يدعى الأفعال 
"الدنيا"» ا سرعة_القلب» التنفس» والهضم» فيتم التحكم ها عن طريق 
لاشعوري «unconsciously Î‏ بشکل حاص عن طريق الجحهاز العصبي التلقائي 
الفعاليات العقلية "العليا" أو المعقدة مثل التفكير و الاستنتاج 6450١‏ 
والتجريد فيتم التحكم ها بشكل واع إرادي." 

۴- هل الدماغ ختلف عن المخ ؟ 

الدماغ صنعة الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء صنعه؛ وهي جزء من المخ 
الذي يقبع معها في الصندوق العظمي الذي علي الرقبة (الجمجمة)» في هذا الصندوق 
دار كل شعون اة الفرد: وقد اعتير بعض العلماء الدماغ هي كل ما في هذا 
الصندوق فقالوا: "الدماغ يتحكم بالنشاط العضلي في الجسم وهو مقر التفكير 
الواعي» كما نتفق جميعا علي أنه عندما تتكون لدينا فكرة ونتخذ القرار في اللاواعي 
بالتعبير عنها لغوياء ثم ننطق عبارة ما بلغتناء فإن الدماغ ضالع في كل خحطوة من 
خحطوات هذه العملية. اما كيف تتوسط الدماغ بين أفكارنا وبين التعبير عنها 
بالکلام؛ فهذا ما لم نستطيع فهمه فهما كاملا حن الآن ."إن عبارة "كيف تتو سط 
الدماغ بين الفكرة ومنطوقها؟" تلحص القضية» فهي تشير إلي رأيهم في دور 8 
قي عملية الكلام؛ فهي من يتولى إدارة عملية إنتاج اللغة في داخحلهاء وهي من بين 


٠٠١ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
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کیف ينطق الإنسان باللغة. وهذا الأمر يستوجحب دراسة تشريحية تفصيلة ها؛ لبيان 
a‏ 

الدماغ: تحدتنا في الحزء السابق عن المخ» والآن نتحدث عن الدماغ» فالمخ يشمل 
ضمن مكوناته الدماغ؛ فالمخ أكبر من الدماغ» والدماغ فرع منه» وهمذا يقسم د. 
كمال الدسوقي المخ إلي خمسة أقسام؛ يقول "ينقسم المخ إلي حمسة أقسام رئيسية .. 
اللخ والمخ الأوسط ومؤحر المخ» ثم فيما بعد ينقسم مقدم المخ إلي قسمين: مقدم 
الدماغ النهائي أو الأمامي ومقدم الدماغ التالي أو الخلفي» وبينما ببقى المخ الأوسط 
بدون انقسام» تنقسم مؤخرة المخ إلي الدماغ الورائي فالدماغ الأحير"" إنه دحل 
الدماغ يدحل ضمن أقسام المخ ومكوناته. 

ونحد هذا التقسيم للدماغ في مصدر آحر يقول "تنقسم الدماغ إلى ثلاثة أجزاء: 

ا ا E e‏ 4 
الدماخغ الامامي» الدماخغ المتو سط والدماخغ الخلفي ,سد يتضمن الدماخ الامامي عده 
فصوص |١١۴5‏ من القشرة المخية الي تتحكم في الوظائف العلياء قي حين يتدحل 
الدماغ المتوسط والخلفي في الوظائف التلقائية أو اللاشعورية › إنه يتكلم هنا عن 
الدماغ باعتبارها حزء من المخ. 

هذا يعي أننا تحدثنا فيما سبق عن كل ما قي الجمجمة وهو المخ؛ فالمخ يشمل كل 
ما في الجحمجمة من مكونات» وعلينا تناول كل هذه المكونات بالدراسة» وقد تناولنا 
اللخ أولاء ويليه الدماغ لأا فرع منه. ويستهلك المخ نسبة أكبر من الدم المتدفق إلي 
- الجحمجمة» لأنه يتغذي منه بصورة عامة ومباشرة؛ ويتغذي الدماغ من هذا الدم 
بصورة ضمنية باعتباره حزءا من المخ» فالدماغ فرع من المخ. 

۳ مطاطية الدماغ: 

هى قدرة لدى الدماغ البشري على استيعاب كل جحدید داحلهاء والتکیف معه» 
لكن هذه القدرة ترجع إلى ما بداحل الدماغ من أجزاء تقوم بهذا العمل؛ ونعي ها 
التشابكات العصبية أو المشابك وزوائد الخلية العصبية» الي تقوم بصنع امتداد للخلية 


< علم النفس ودراسة الترافق:‎ )١( 
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العصبية يجعلها أكبر حجما ما كانت عليه يوم يولد الطفل» لكنهم نبرا هذه الصفة 
للدماغ كلها على أَما مطاطية. 

والحقيقة غير ذلك فالخلية العصبية هى الي تمتد من خلال زوائدها وتشابكاما 
ومشابکها العصبية؛ فالخلية العصبية لديها قدرة وراثية على اكتساب كل المعارف 
والمهارات» تم تقوم بتسجيلها وتدوينها على زوائدها وتشابكاتما العصبية» نما يزيد من 
حجم الخلايا العصبية؛ ومن تم يزيد حجم الدماغ فهى الي تحوي الخلايا العصبية» 
فتبدو الدماغ مطاطية. لكنها ليست كذلك بل الذي بمتد ويمط هو الزوائد 
والتشابكات نتيجة زيادة المعارف» إذن فالدماغ ليست مطاطية» بل الخلايا العصبية 
عتعلقاتما هى الى يمط. ولأن الدماغ هى جموعة كبيرة من الخلايا العصبية فيمكن 
القول: إن الدماغ مطاطية. 

ıقرل:"amus,Franck‏ يرتبط هذا المصطلح .عفهوم التعلم .معناه الواسع؛ 
وقوامه أن الفرد حينما يتعلم شيا حديدا أو مهارة ما لم تكن موجودة من قبل يتغير 
دماغه» بحيث يتكيف ويتطوع وفق المعطيات الحديدة"'. 

إن ساس هذه المطاطية هو عملية التعلم واكتساب المعارف الموجحودة سلفا في 
الدماغ» فأصل للطاطية أا صفة وراثية جينية موحودة في الدماغ أو قل هى من 
طبيعة تكوين الدماغ. ونتيجة لوجحود هذه الصفة الوراثية فى الخلية "فإن إثارة الخلية 
العصبية س في المراحل المبكرة من تشكل الدماغ عند الإنسان ‏ .عنبه خارجحي يؤدي 
إلى تدشيط جينات مبكرة تؤدي إلى تغير ف البنية الترابطية بين الخلايا العصبية وتغيير 
وظیفته" ”". والمقصود بالترابطات الي بين الخلايا العصبية هى التشابكات والمشابك 
العصبية الي بين الخلايا وال تسجل فيها المعلومات المختلفة» فتصبح مطاطية الدماغ 
نتيجة زيادة المعلومات نما يؤدي إلى زيادة التشابكات والمشابك فتبدو الدماغ 
مطاطية. ليس لأن الدماغ في ذاتما مطاطية» بل مكوناما (التشابكات ھی الف 
زيادة دائمة بالتعلم. 


)۱( البناء العصبي لألعة:1۷ 
)"( البناء العصبي للغة:1۸ 
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الفصل الرابح 
الخلية العصبية 

لاذا ندرس بناء اللخلية العصبية؟ لأن الخلية العصبية هي غرفة العمليات لكل أنواع 
التفكير بشكل عام؛ وللتفكير اللغوي بشكل خحاص. ممذا يجب دراسة تكوينها وآلية 
عملها؛ لأن الدراسة ستبين كيفية خحروج النبضات العصبية تي شكل شحنات كهربية 
من الخلية» وكيفية حملها الرسائل اللغوية من الخلية العصبية إلي أعضاء النطق»› 
وإرساها إلي داحلهاء وكيفية معاطة الخلية للغة وحل شفرتما. إا عملية معقدة تحتاج 
مال ر 

وقد حاء هذا الفصل في عدة حاور هي: 

- الحور الأول: الخلية العصبية. 

- احور التان: تصنيف الخلية العصبية. 

- الحور الثالث: مكوّنات الخلية العصبية. 

- احور الرابع: وظائف الخلية العصبية. 

- الحور الخامس: "الناقلات العصبية". 

- احور السادس: النبضة العصبية. 

المحورالأول: الخلية الحصبية 

-١‏ تعريف (الخليّة العصيية: 

عرف النلية العصبية على أنها الوحدة المسقولة عن بناء الجهاز العصي في الجسم 
والوحدة الأساسية لت ركيب المخ والمؤدية لكل وظائفه» وأساس آلية السلوك والتوافق. 
وتنشح الخلايا من انقسام الخلية بعد عملية نموّها. أما النسيج فيطلق على ججموعة من 
الخلايا المتشايمة في الت ركيب الي تقوم بالوظيفة نفسها فتسمى النسيج. ومن الممكن 
أن نطلتق عبارة النسيج العضلي علي جحموعة من الخلايا العصبية الي تكوّن عضلة ما 
من عضلات الجسم. فاجتماع جحموعة من الخلايا معا يكون النسيج العضلي. 

(العصبون): هناك اسم آحر للخلية العصبية هو "العصبون وقد تعدد تعريف 


العصبون» ويمكن عرض على النحو الأني: 
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|| العصبون: هر الوحدة العصبية الأساسية أو الخلية العصبية الى تكون 
بتشابکاتما مع عصبونات أحرى الألياف العصبية الي تكوّن بذورها الأعصاب . 
ويتألف كل عصبون من جسم الخلية الأساسي الذي يحوي جيع العضيات 
الخلوية الحيوانية» لكنه يتميز بامتلاكه تشعبات عديدة تصله بغيره من العصبونات» 
کا لف عا وارد فدفا غات اب دی اران 

ب/ العصبون: هو خلية قابلة للاستثارة كهربائياء ويُمكنها معالحة المعلومات 
ونقلها عبر إشارات كهربائية وكيميائية. تنتقل تلك الإشارات بين العصبونات 
عبر المشبك العصبي» الذي هو عبارة عن روابط متخحصصة تربط العصبون مع الخلايا 
الأحرى. تتصل العصبونات مع بعضها البعض لتشكل شبكات عصبونية والعصبونات 
هي المكونات الأساسية للمخ (الدماغ والنخحاع الشوكي) للجهاز العصي الم ركزي» 
وهى أيضا المكونات الأساسية للعقد العصبية للجهاز العصي الطرف. 

ج/ ما نستخلصه من تعريف الخلية العصبية بالعصبون: إنه يشير إلي صفات 
دقيقة وهامة في الخلية العصبية تبين دورها في إنتاج اللغة؛ نحو: 

-١‏ قابليتها للاستثارة الكهربائية؛ تعن قدرتما علي التواصل بسرعة الفيض 

الكهربائي» لتحقق التواصل السريع ببعضها؛ فهي تصدر شحنات كهربائية وتستقبلها 
وترد عليها. 
۲- قدرها علي القيام بالمعالحة اللغوية السريعة» وهو ما نراه من قدرة سريعة علي 
فهم المعلومة (لغوية وغير لغوية)؛ وهي صفة لا توحد قي حلايا الجسم كلهاء فهي 
الخلية الوحيدة المغكرة في الإنسان» وتلك قدرة قد منحها الله تعالى هاء فهي تدحل 
كقدرات خاصة بالخلية العصبية ضمن القدرات المختلفة الي في الإنسان كالتفكير 
والكلام وغيرهما. 

الحورالثاني: تصنيف الخلية العصبية ٠‏ 

تقسم اللخلية العصبية وتصنف حسب أسس مختلفة» نحو : 

-١‏ التصنيف الكهربائي. 

۲- التصتيف اي حر كية. حسية. داعمة. متوسطة. 
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١‏ التصتيف الأول: التصنيف الكهربائي 

الخلية العصبية هي المصدر الوحيد في الجسم للشحنات الكهربائية؛ هذه الشحنات 
ها دور هام في الترابط بن اخلايا العصبية وخلايا الجسم كله فالعملية الكهربائية 
تقوم علي التجاذب والتنافر بين القطبين الموحب والسالب» هذا وضع العلماء تصنيفا 
للخحلايا العصبية يقوم علي تنوع الأقطاب الكهربائية ي الخلايا العصيية: 

أً) خلايا عصبيّة وحيدة القطب: تقوم هذه الخلايا بنقل وتوصيل الإشارات من 
الأعضاء الحسية إلى أعضاء الجهاز العصبي الأحر ى كالمخ والحبل الش وكي» 
ويكون تجاه الإشارة واحدا؛ بحيث تبدا بالانتقال من الشجيرات إلى حسم 
الخليةء ثم إلى الحورء وترتبط هذه الخلايا بخلايا أحرى جاورة اء وحىّ 
تستطيع هذه الخلايا القيام بوظيفتها يجب أن تكون شجيراتما طويلة؛ حي 
تستطيع التوصيل بسرعة. 

ب) خلايا عصبيّة ثنائية القطب: تدحل في تكوين شبكية العين إضافة إلى 
ججحموعة من الوظائف الأحرى المتنوعة. 

ج) خلايا عصبية متعددة الأقطاب: تقوم هذه الخلايا ادا بالتحكم ۴ 
الأنشطة والعمليات الفسيولوجية؛ لذلك يتواحد معظمها قي الجهاز العصي 
الركزي» وتتكوّن من محاور مختلفة الابحاهء فالسارات العصيية المرتيطة بالغ 
تون في اتحاه ختلف تماما عن تلك المرتبطة في الأعصاب الح ركية» ويندرج 
تحت هذه النوع من الخلايا خلايا عصبية أخحرى أبرزها خلايا حولجي ذات 
احاور القصيرة والمتفرعة بشكل مكرر. 

۲ التصتيف الغاي: (حركية. حسية. داعمة. متوسطق 

تقسم الخلايا العصبية حسب الوظيفة الخاصة ياء مما يدل علي حصوصية عمل 
كل خلية. لكنها ني بجموع عملها وظائف تكاملية تقوم علي التعاون بينها فهي: 

أً) خلايا عصبيّة حركية: هي الخلايا الي ترسل المعلومات للعضلات لمساعدمًا 
على الح ركة وهي أيضا تستقبل الإشارات من المخ والنخحاع الش وكي» فتسبّب انقباض 
العضلات» وتؤثر تي إنتاج الحدد. 
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ب) خلايا عصبة حسية: هي الخلایا الي بجع المعلومات من جيح الأماكن 
داحل حسم الإنسان» وتنقلها للدماغ. نذا فهي تستجيب للملمس والصوت والضوء 
وكل المستحثات الأحرى الي توثر في خلايا الأعضاء الحسية ال ترسل تلك 
الإشارات بدورها إلى النخحاع الشوكي والمخ. 

ج) الخلايا الداعمة: هي حلايا وظيفتها دعم وتوفير الحماية للخلايا العصبيّة 
وتتكون من العديد من الأنواع المتحصصة .عجموعة وظائف» كترويد الخلايا العصبيّة 
بالغذاء اللازم اء وكما أن عددها يفوق عدد الخلايا العصبية بخمسة أضعاف. 

د) الخلایا/ عَصّبونات متوسطة: وهى الي تربط العصبونات ببعضها البعض في 
نفس المنطقة من المخ أو النخاع الشوكي في الشبكات العصبونية. 

المحورالثالت: مكرونات الخلية العصبية 

إن بتاء الخلية العصبية آية من آيات الله المعجزة» فهي مكونة بطريقة تركيبية 
تكاملية تمكنها من أداء وظيفتها بطريقة تكاملية تعاونية؛ نما يدل علي هندسة البناء 
وعبقرية الصانع سبحانه وتعالى» فنجد أن لكل حزء منها عدة وظائف» فإن كبًا قد 
علمنا بعضا منها فإننا نجهل أكثرهاء ولكن في إطار ما يتوافر لدينا الآن من معلومات» 
وما وصلنا إليه من تقدم علمي؛ فإننا نري تكاملا في الصنعة يؤدي إلي تكامل ي 
الوظيفة؛ هذا التكامل بمكن التعرف عليه من خلال دراسة تكوين الخلية وآلية عملهاء 
وتنوع وظائفها والترابطية والترتيبية بين هذه الأحزاء وتعاوما معا في العمل. 

تنكوّن الخلية العصبيّة من ثلاثة أحزاء رئيسيّة» مع حدار ها وهي: 

الجزء الأول: جسم الخلية 

حسم الخلية هو أكير حزء فيهاء ويختلف من خلية إلي أحرى» حيث إن له 
شكال محتلفة منها: البيضاوي» أو المستديرء أو النجمي» أو المغزلي» تكون بداحل 
حسم الخلية نواة مستديرة» تحتوي بداحلها على نواة أحرى واحدة أو أكثر» وتكون 
حاطة بالسيتوبلازم (ويسمى أيضاً النيروبلازم)» والذي يحتوي على جهاز غولجى» 
والميت وكوندرياء والليروزومات» والشبكة اوو وعلى تراكیب أحرى ومنها: 
الليفيات العصبية» وأجحسام نسل (وتسمى أيضا السايتوسكيليتون) وهي عبارة عن 
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حبیبات تقوم بتحزين الماد الغذائية بداحلهاء ونتناول بعد ذلك عغتوى الخلية 
وظيفة جسم الخلية: 

من وظائفها نها قادرة على إنتاج البروتين والإنزرعات والطاقة اللازمة لأداء 
وظيفتهاء وما أن الخلية العصبية لا تحتوي على الأحسام الم ركزية فهي بذلك لا تنقسم 
ولا تتجدد. 

محتوى جسم الخلية: : ) 

١‏ "السيتوبلازم": كتلة الخلية الأساسية» قوامه قدر كبير من الماء به عدد من 
المواد الكيميائية مذابة فيه أو عالقة به» وبتفاعلها فیما بینها تنشاً مواد لا توجد حارج 
الخلية لتبقي فيها فتساعدها علي وظائفها الحيوية المامة أو تخرج منها وتتوزع علي 
الخلايا الأحرى لتستفيد معها هذه الإفرازات» أو النفايات الي تتخحلص هي منهاء 
وینتج عن التفاعلات الكيماوية في السيتوبلازم أيضا انقباضية الخلية الي يئ ان 
تحرك غيرها من الخلايا فيتحرك الجسم ككل" ٩‏ 

۴- "النواة": يحتوي حسم الخلية على نواة الخلية الى تشكل الميكلية الرئيسية 
للخلية "وهي مركز أهم ما يبحدث في الخلية من نشاط» فهي الي تحكم عمليات حياة 
الخلية ككل. ومع هذا فوظيفتها العظمى هي التكاثر إذ بداخحلها جدائل المواد 
الكيماوية المعقدة المعروفة بالكروموزومات المكونة من الجحينات الى تسيطر أو تتنحى 
عندما. تتفاعل الكروموزومات قبل بدء عملية الإحصاب "° 

۴۳- "التغصدات": ويبرز من سطح الخلية تغصنات أو ٹشعبات للخحارج ها علاقة 
في استقبال أو نقل الإشارات الكهربائية. ويستقبل حسم العصبون الإشارات 
الكهربائية (العصبية) من العصبونات الأحرى عن طريق التغصنات من عصبون خلية 
أحرى او من محوار عصبون آخر عن طريق مشابك. 

(1) علم النفس ودراسة التوافق: ۷١‏ 


(۲) علم النفس ودراسة التوافق: ۷۲ 
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6 - 'المشبك": عبارة عن فضاء عند التقاء غصن عصبون أو حوار عصبون مع 
عصبون خلية أحرى لنقل الإشارات الكهربائية عن طريق مواد كيماوية تُسمى 
النواقل العصبية» والنواقل العصبية عديدة» منها الأسيتيل كولين والأدرينالين والنور 
أدرينالين. وسنتناول النواقل العصبية بالتفصيل ق الجحزء القادم من الدراسة. 

الجزء الفايي: الزوائد الشجرية 

وتسمّى بالشجيرات» وتتكوّن من ألياف دقيفة جحدا وترتبط بالخلايا الأحرى من 
حلال وصلة عصبية. عند منطقة تسمى ال ممەھ واليْ تقوم بتجميع الإشارة 
الواصلة للخلية. ميت هذا الاسم لأنها تشبه الشجرة في شكلهاء ويتراوح عددها من 
)٠٠٠٠<٠٠٠(‏ زائدة» والي تتكون من مور أساسي ويعتبر مور العصبون أو 
التغصنات» كما أنها تحتوي على نواة الخلية» ووظيفتها نقل الإشارات الكهروكيميائية 
العصبية من وإلى العصبونات في الخلايا الجاورة» وذلك من خلال الزوائد أو ما يسمّى 
بالتغصنات»› وتسمى منطقة التواصل بين الخلايا بالمشابك العصبيّة أو المشتبكات 
العصبية» وتقسم الخلايا العصبية حسب عدد الزوائد إلى ثلاثة أقسام وهي: أحادية 
الزوائد» وثنائية الزوائدء ومتعدّدة الزوائد. 

الجزء الثالث: الحوار 

وهو عبارة عن زائدة طرفية تمتك إلى ماية تسمى النهاية العصبية» وتقوم بنقل 
الإشارة من وصلة عصبية إلى أحرى. هو امتداد حلوي طویل حاط بغشاء» ویقوم 
بنقل السيالات العصبية على شكل سيالات كهربائية تسمّى جحهد الفعل» بعيدا عن 
حسم | الخلية» وقد تحتوي الخلية العصبيّة على وار e‏ في الأعصاب الطرفيةء 
وأحيانا قد لا تحتوي على وار ر كما ني النلايا العصييّة امغذية للعين والدماخ» وأيضا 
قد تحتوي على أكثر من محوار» وتكون متشعبة ومتصلة بالخلايا الأحرى» وينتهي 
طرفها بتفرعات يطلق عليها النهايات العصيية. وامحوار مُغلف من الخارج 
بصفائح المايلين (النحاعين) وهي عبارة عن مادة عازلة للمحوار وضرورية لنقل 
الإفارات الك اة ف 0 


٠٠٠٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية‎ )١( 
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الجزء الأخير: جدار الخلية 


اميالين: وهو حدار رقيق مكو من مواد دهنية يغطى وار الحلية ویصیی فطره 
كلما اتجهنا لأسفل الحوار وتسمى المنطقة الي يضيق جا بعقدة راينفير» وتنتقل خحلاها 
الإشارات الكهربائية. "ويسمح غشاء الخلية بنفاذ الحزيثات الكيماوية (أو شحنات 
اليونات الي تكون الأحزاء الموحبة أو السالبة في هذه الجزيعات) ‏ مع أن الغشاء هو 
حدود الخلية الي تحتفظ ما في داحلهاء وتمنع ما هو خارحها لللإبقاء علي 
الضغوط واليونات علي جانبيها ومن داحلها "^ 

| correlate neuronal الارتباط اأژعصبوي:‎ 

"عنصر عصبوي مترابط أو ارتباط عصبون: حالة خحاصة في تفعيل و كبح منطقة 
دماغية مترابطة مع تصرف أو نشاط معرب أو انفعالي. 

إذا كانت تفعيلات عصبوناتنا هى الى تمكننا من الإدراك والتذكر والتخحيل 
والتفكير والرغبة والإرادة والفعل» يجب عندئذ أن نتمكن من تبين الارتباطات 
العصبونية نمذه النشاطات لمختلفة بعامةء أو مذا النشاط الحدد أو ذاك: أن أتذكر 
شكل قبعة جحدقٍ» ... هل وج عصبون امه عصبون 'الجدة؟ لدينا اليوم طرق 
استقصاء شي في هذا ابجال حُمعت تحت مسمى التصور العصبوني."“ هذا يعن 
وجرد اظ بين تلك العصبونات تحعلنا نتواصل معا باستدعاء ما وحد بها من 
معلومات باستخحدام تلك الترابطات ال بين هذه العصبونات. 

المحورالرايم: وظائف الخلية العصبية 

أ) إعداد المسبق للخلية: 

تقوم الخلية العصبية بدور حوهري لياة الإنسان؛ لذا كان ها إعداد حاص بمكنها 
من القيام بعملهاء هذا الإعداد الخاص عبارة عن عدة مميزات خاصة بماء أهمها: 

-١‏ تيز الخلية العصبية عن بقية حلايا الجسم» بامتلاكها القدرة على توليد طاقة 
شحنة كهربائية» نتيجة لتفاعلات كيميائية معقدة تحدث داحل الخلية أو حوهاء أو 
نتيجة لتأثيرها بخلية أحرى جحاورة". 


۷۲ علم النفس ودراسة التوافق:‎ )١( 
٠١١ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
٠٠۹۷ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )۳( 
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“١‏ تيز الخلية العصبية أيضا بآتها تنقل المعلومات بشكل سريع» وتي الغالب 
تتور ع على شكل سلسلة» لتبادل المعلومات بين بعضهاء ونسمّى نقطة الاتصال بين 
الخلايا العصبية بالمشرلى "© 

۴ جحموعة قدرات لا توحد في سواها مثل: (التفكير الحوار معالحة اللغة التعلم 
التعليم). 

ب) وظائف الخلية العصبية: 

ميزت الخلية العصبية عن خلايا الجسم من حيث التكوين» والوظيفة» وكلا 
الأمرين مرتبط بالآحر؛ فالاحتلاف في التكوين حاء بسبب الاحتلاف فى الوظيفت 
فهي الخلية الوحيدة الي تصدر شحنات كهربائية» ومذا فهي الخلية الوحيدة المفكرة 
في اللحسد؛ وتلك قدرة منحها الله سبحانه وتعالی ها دون غیرها من الخلایاء کما منح 
القدم القدرة علي المشيء ونشير هنا إلي بعض هذه المهام الي تقوم ما الخلية العصبية: 

)١‏ تخزين المعلومات. 

۲) تلقي المعلومات من رؤية ومع وشم وغيرها وربطها ببعضها البعض. 

۳) تنظيم الأفكارء» وتنسيق الإحراءات الفعلية للغاية. 

)٤‏ تنظيم العمليات الحيوية اللاواعية بالجسم» مثل تنظيم دقات القلب والتنفس 
واهضم. 

نقل الإشارات الكهربائية: ومن المعروف أن الجلايا العصبية في الدماغ 
والخلايا العصبية هي الي تشكل الجهاز فيما يسمى ب "المادة الرمادية". تنقل الخلايا 
الحعصبية مع الإشارات الكهربائية الي يتم الإبلاغ عنها عن طريق شبكة من الألياف 
العصبية الملايين من دعا حورا وتشعبات عصبية. 

ج) قدرة الخلية التخرينية: 

کن للخلية العصبية تخزين معلومات بمقدار ما يقارب ۷۹٠١‏ من المعلومات» 
ولا يستغل للمرء منها سوى القليل حدا. وهي في تركيبها وقدراتما تفوق ت ركيب 
الكون كله. ولا يتمتع مغل تلك الدماغ وقدراتما إلا الإنسان. ويبلغ الطول الكلي 
للمسارات العصبية في الإنسان البالغ نحو ٨‏ مليون کيلومتر» وهي مسافة تعادل 
حيط الكرة الأرضية نحو ٠٤١‏ مرة. 


٠٠۹۷ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )١( 
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المحورالخامس: الناقلات الحصبية" 

عبارة عن مواد كيميائية موجودة لي منطقة ارتباط حخلية عصبية بخلية عصبية 
أحرى» وتنظم هذه المواد الإشارة العصبية القادمة من الدماغ أو المتجهة إلي الدماغي 
وتتكون هذه المواد الكيميائية في منطقة تدعى ما قبل منطقة التشابك بين خحليتين» 
وتقوم بإرسال الإيعازات إلى منطقة ما بعد التشابك بين الخليتين» وعندما يصل إيعاز 
معين من الدماغ إلى ماية خلية عصبية يتحفز الآلاف من ناقلات الإرسال العصبية 
لتقوم بنقل الإيعاز إلى منطقة ما بعد التشابك مع الخلية العصبية المجاورة» حيث تقوم 
بالاتحاد مع مستقبلات موجودة في الخلية العصبية البجاورة وبعد انتهاء مهمة التحفيزء 
أو منع التحفيز الي قامت ما أي من ناقلات الإرسال العصبية تقوم أنزعات معينة 
بالتخحلص من ناقلات الإرسال» فيتم إرحاعها إلى مكانما الأصلي في منطقة ما قبل 
التشابك مع الخلية العصبية ابجاورة كي لا تستمر في الإيعاز. 

وظائف الناقلات العصبية: 

لكل ناقلة إرسال عصبية وظيفة خحاصة تقوم ما؛ يتم عن طريقها نقل الرسالة 
الإدراكية إلى العقل الذي يحل شفرتما ويفهمها ويتفاعل معهاء لذا تختص كل مادة 
كيميائية بنقل إدراك معين حاص .معلومة ما إلى الدماغ وتحفيزها لتشعر ها ويقَعَلهاء 
فعلى سبيل المغال: 

-١‏ استيل كولين: تقوم بتحفيز العضلات الإرادية على التقلص. 

۲- السيروتونين: تقوم .عهمة شعور الإنسان بالطمأنينة النفسية. 

۳- الدوبامين: تقوم بالسيطرة على تناسق ح ركة الإنسان. 

-٤‏ الإدرينالين: تقوم بتحفيز الجهاز العصبي الودي وقَيأً الجسم لمواحهة الخطر 
الخارحي. 

. حامض كاما امينوبيوتيريك: يقوم .منع تحفيز الخلايا العصبية‎ -٥ 

٦‏ - حامض الكلوتاميك: يقوم بتحفيز التعلم وتدشيط الذاكرة. 

۷- الكلايسين: تقوم .منع تحفيز الخلايا العصبية. 

۸- الميلاتونین: يقوم بتنظيم النوم وفاعليات ا 


)١(‏ الناقلات العصبيةء aل0uصة8‏ طواهSء‏ شبكة الانترنت. 
Na‏ 


السؤال الأخير: 
لماذا وضعنا الناقلات العصبية ضمن حديثنا عن الخلية العصبية؟ 
لأن الخلية العصبية تعيش داخحل الناقلات العصبية؛ فهى مركبات كيميائية تحرط 
بالخلية. وتنفاعل معها وتتأثر ما وتؤثر فيها. فهى تؤثر على الخلية بإثارتما عن طريق 
الإيعاز بالانفعالات (الغضب الفرح الخوف )..٠‏ وتقوم بإيقاف هذا الإيعاز» ونقله. 
إلي داحل الخلية. 
وتتأثر الناقلات العصبية كم ركبات كيميائية بالشحنات الكهربائية الناتجحة عن ما 
تولده الخلية العصبية بتفاعلها الكيميائى من شحنات أيونية ختلفة. هذا وضعنا 
الناقلات العصبية ضمن قضايا الخلية الحعصبية لتلازمهما قي المكان وتعاومما ف العمل. 
المحورالسادس: النبضة العصبية ۰ 
هي حر كة الشحنات الكهربائية عبر الأسلاك العصبية الي عرف بالفیيض 
العصبي» وهي تنتقل بين أحراء الجسم حاملة الرسائل والتعليمات من المخ وإليه؛ فهي 
سر الحياة غير المنظور للبشرء هذا يجب دراسة الفيض العصي» فهو يحقق الترابط بين 
أحزاء الجسد وكذا بين اللحسد وعالمه الخارحي. فحامل الرسائل اللغوية وغير اللغوية 
من وإلي المخ. 
أ) النبضة العصبية روح الجسد: 
هذا الجانب من الجهاز العصي (النبضة العصبية) يعثل الروح من الجحسد أو 
کالتیار الكهربائي في الأحهزة الكهربائية» لذا يحب التعرف عليه وعلي آلية عمله 
والأجزاء الي بعر عليها من الحسد» فهو يسري في صمت كالصوت الذي يسري في 
الليل؛ فنسمعه من مكان بعيد» هكذا يسري في هدوء إلي كل أجزاء الجحسد كالتيار 
الكهربائيء» هذا لا يكفي أن نفهم حقيقة أمره وكنهه؛ بل يحب تتبع مسيرته عبر 
الحسد في كل جزء بكر عليه» وتقفي أثره فيه. 
لقد شبهت الخلية بالبطارية التي تشحن بالكهرباء والنبضة هي التياز الذي بعر 
منها وإليها حاملا رسائل لخوية وغير لغوية. ونعرض له عبر هذه النقاط: . 
-١‏ تعريفه: هو السيال العصبي أو التيار الكهر وكيميائى السريع» يسرى إلي 
أنحاء الخلايا العصبية كلها في تجاه واحد» وتبلغ سرعته في الإنسان نحو مائة 
ˆ "متر في الثانية الواحدة. 
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-٣‏ مصدر كهربائه: أما سبب توليد هذا التيار فهو إعادة توزيع اُيونات 
فرق في الجهد الكهريي. ٠‏ 
-٣‏ عناصره الكيميائية: وعنصر البوتاسيوم أساسي للحفاظ على توازن الحمض 

والقلوي وسلامة الجهاز العصي والعضلات» وهو يوحد داحل الخلايا على 
عكس الصوديوم الذي يوجد خارجهاء وكلاهما يحافظ على درحة ت ركيز 
سوائل الجسم حارج وداحل الخلية العصبية حى بمکنه السماح بتمریر 
الدفعات العصبية. ويزيد البوتاسيوم من نشاط الإنزرعات» كما يقوم 
بالاشتراك مع الضوديوم في تنظيم ح ركة العضلات اللاإرادية مثل القلب 
والرئتين. والبوتاسيوم عنصر ضروري للأعصاب؛ فوجوده في الجسم ينع 
تصلب الشرايين والعضلات ويحفظ الأنسجة في حالة رخحوة» ويوجد 
البوتاسيوم بكثرة في المملكة النباتية. والحيوانية ولتوازنه مع الصوديوم ف 
الجسم أهمية كبرى. 

٤‏ - تياره الكهربائي: ومن المعروف أن كل الخلايا نتج بعض الكهرباء نتيجة 
السريان المستمر للجحسيمات المشحونة في اتحجاهين عبر أغشيتها الخارحية من 
الخلية وإليهاء ولكن الخلية العصبية هي الي تخصصت في الاتصالات 
وتطورات لتصبح . أداة کهربائية متحصصة كاملة» بل صارت نموذحا حاصا 
من بطارية تشحن نفسها بنفسهاء وتمتد منها ألياف تنقل تيارات كهربائية. 

-٥‏ الاتصال الكهربائي: وتظل الخلايا العصبية على اتصال بالعا م الخارحي 
مستمر» وتاتقط الإشارات المعبرة عن بجحريات الأحداث حوماء وترسل تلك 
الإشارات إلى الخلايا العصبية الأحرى وإلى محتلف الأعضاء في الكائن الحيء 
أما ا مخ فهو مركز الاتصالات الذي تتصل بداخحله الخلايا العصبية عن طريق 
دوائر كهر وكيميائية» وهو المكان الذي تتركز فيه الإشارات إلى الخلايا 
العصبية عن طريق دوائر كهر وكيميائية» فتت ركز فيه الإشارات كما تت ركز 
أشعة الشمس بواسطة عدسة محدبة وتكوّن بؤرة شديدة الحرارة. 

-٦‏ الدم قي المخ: وبتلقي المخ مائة مليون إشارة كل ثانية من جميع أجزاء 
الجسم ويهمل الإشارات غير المهمة» وتزداد صفة الإأمال مع تقدم العمرء 


~e - 


أما قرار الإشارات المهمة» فإن المخ يطلقها تي غضون كسور من الثانية» 
ويصدر تعليماته الي تصل إلى الأحهزة المحتلفة عبر قنوات الجهاز العصبيء 
وبناء على التعليمات الصادرة من المخ» يقوم الجهاز الدوري بتوزيع الدم 
على جميع أحزاء الجسم وفقا للمعدل الذي يحتاحه الدوري بتوزيع الدم على 
جميع أحزاء الجسم وفقا للمعدل الذي يحتاحه كل جزء. 
وقد يحتاج شخحص مشترك في سباق للعدو إِلي ۳ لرا من الدم تضخ في 
عضلاته كل دقيقة» بدلا من ٠ ٤‏ لتر» وهى الكمية الي يضخها القلب بصورة 
طبيعية» وتقوم العضلات بتنفيذ تعليمات المخ الي تمكن أحزاء الجسم من الح ركة» 
ويعتير القلب مضخة تعمل بواسطة عضلة القلب» وهى لا تكل ولا تتعب مثل باقي 
العضلات بعد أداء جحهود شاق» بل يستطيع القلب أن يخفف ٤١‏ مليون دقة في 
المتوسط في مدار السنة ولمدة قد تتحاوز ۹۰ عاماء 
ب) النبضة العصبية وإنتاج اللغة: 
يتحدث بيكرتون عن النبضة العصبية الي تخرح من الخلية العصبية كدفقة | شحنة 
كهر و كيميائيه بيولوجية؛ علي أا هي الي يقوم بعملية تمثيل المفاهيم في الخ لكن 
هذا القول فيه نظر» يقول "لعل نبضات الخلايا العصبية هي الي تثل المفاهيم» فقد 
أشارت بحوث جرت مؤخرا .. إلي أن أعدادا من تلك الحموعات الي تشترك في ثيل 
المفهوم ذاته قد تكون منتشرة ي جميع أنحاء الدماغ "(© 
هذا القول يوضح أن بيكرتون غير متأكد من هذه الحقيقةء فهو يقول (ولعل) أي 
آنه يشك أن تکون نبضات الخلایا العصبية هي الي تمثل المفاهيم» وأن البحوث ال 
ذكرها تشير إلي أن أعدادا من انحموعات ( يقصد بالمحموعات نبضات الخلايا 
العصبية) تشترك في تمثيل المفهوم» كما أَهُم يرون اما منتشرة في جميع أنحاء الدماغي 
وهذا صحيح لأن النبضة العصبية تصدر عن كل الخلايا العصبية المنتشرة في جميع أناء 
الدماغ؛ وهم يرون أا تشترك في عملية تمثيل المفهوم ذاته» وهذا الاشتراك س فيما 
ري يظهر فيما تقوم به النبضة العصبية من مل أوامر ختلفة (الح ركية وحسية) إلي 
أعضاء النطق» بل إلي كل أحزاء جحسد الإنسان» وبالرغم من هذا فإن البحوث 
الحديثة م تقدم دليلا قاطعا به. 
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الحقيقة أن النبضة العصبية هي تيار كهروكيميائي مثل التيار الكهربائي الذي 
يشغل الأجهزة الكهربائية» ولكن اناتج عن عماية التشغيل بختلن باختلاف الجهاز 
الذي يدخله التيار؛ وعلي الرغم من أنه كله نبضات كهربائية واحدة في كل 
الأحهزة كذلك النبضة العصبية الي تنتج من الخلية العصبية؛ واحدة في كل الأدمغت 
لکنها لا تفكر. 

والنبضة العصبية هي المتسشة في إنتاج المفاهيم الخاصة بتمثيل العام في الذهيء» .ما 
تعطيه للمخ من طاقة تشغيل کهروكيميائيه؛ ولكن لا دور ها في تحديد نوع انتج أي 
نوع المفهوم ومضمونه» بل إن المسئول عن ذلك هو البنية التصوريةء الي تقوم بعدة 
عمليات تصورية في المخ. فالمخ هو الجهاز الذي مته المدرسة العرفانية بالعرفانء 
يقصدون بذلك حهاز معالحة المعرفة وتحليلها؛ لتخحرج لنا في شكل أوامر وردود أفعال 
تحملها النبضات العصبية إلي الأحهزة المحتصة في الحسم» فيتم إرساهها من المراكز 
المختصة في المخ. كمركز الإبصار ومركز السمع ومركز الكلام ... ثم ترسل منها 
مباشرة إلي العضو المخحتص؛ لتنفيذ هذه الأوامر» فتحول إلي سلوك فعلى حدد ينفذه 
العضو. وهنا نسأل بيكرتون عدة أسئلة في ضوء فهمه للعملية الي يرى فيها أن 
نبضات الخلايا العصبية هي المسئولة عن إحداثها وهي عملية تمثيل المفاهيم» منها: 

-١‏ كيف تبت أن نبضة الخلايا العصبية هي المسئولة عن التميل الذهي للمفاهيم؟ 

- كيف تختلف كل نبضة عصبية تحمل رسالة ما عن أحتها؛ فتخحرج قي شكل 
سلسلة نبضات متتالية» يشكل تواليها المتسلسل بناء الرسالة الي تحملهاء مختلفة عن 
غیرها؟ 

۳- هل الاحتلاف بين الرسائل في النبضات يمكن ملاحظته قي إطار سلسلة النبضات 
العصبية؛ فيصبح الفرق بين الرسائل في عذد التبضات أو سرعة تدفقها من الخلية العصبية؟ 

-٤‏ كذا كيف تختلف النبضة العصبية الي تحمل معلومة لغوية عن النبضة العصبية 
ال تحمل معلومات غير لغوية؟ هل يظهر من خلال عدد النبضات أم في سرعتها؟ 

-٥‏ إذا كتا قد استطعنا تصوير النبضة حين حروجحها من الخلية كدفقة 
كهر وكيميائيه؛ فهل نستطيع تصوير حتوى هذه النبضة العصبية؛ ما تحمله من رسائل 
لغوية وغير لغوية؟ 

لا نملك إجابة قاطعة علي تلك الأسغلة؛ هذا يمكننا أن نقول ما قلناه آنفا "إن هذه 
النبضة العصبية هي جرد شحنة أي طاقة كهربائية؛ ننجت عن تفاعلات بيو كيميائية 
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داحل الخلية» فهي طاقة تشغيل للمخ كله؛ تمر من الخلية العصبية إلى الخلية الجسدية 
عبر الأسلاك العصبية فقط» وليست آلة مفكرة صانعة للمفاهيم والأفكار فينا. 

إن قول بيكرتون (ولعل) قول دقيق صحيح؛ لأنه يظهر تشككه في علاقة النبضة 
العصبية بتمثيل المفاهيم» أي بناء صورة بالذهن للمفهوم الي تسمى البنية التصوريت 
ولكن يظل الخاط عنده بين النبضة العصبية ودورها في عملية تمثيل المفاهيم الي 
أوضحتها آنفا؛ فإن لكل منهما مستوى أو بنية تختلف عن الأحرى» وما دورها 
المحدد. 

ج( وظيفة النبضة العصبية': 

تقوم النبضة العصبية؛ وهي السيال العصبي بالتنقل بين كل خلايا الجسم (عصبية 
وحسمية)» حاملة رسائل؛ عبارة عن أوامر صادرة من المخ أو واردة إليه» في شكل 
شحنات كهربائية» ناجحة عن التفاعل الكهروكيميائى الحادث داخحل الخلية وحوها. 

هذه الصفات حددت طبيعة عمل النبضة العصبية» فهي ناتحة عن عملية تفاعل 
كهر وكيميائي مستمرة في الخلية تنتقل بين الخلايا لتقوم بوظائفها؛ نتيجة صفات 
ي 

-١‏ السرعة الفائقة: فقد أحذت من كلمة كهرباء صفة السرعة» نما أدي إلي 
تحقيق التواصل بين مراكز الإدراك المخحتلفة في المخ»ء وعالمه الخارحي» وقد أدي هذا 
إلي سرعة التفكير ي الحوار الآن والرد السريع كالتيار الكهربائي عند إشعال 
المصباح؛ بل هي أسرع. ۰ 

- السرية التامة: حيث تحمل هذه النبضات الرسائل الي تنتج عن عمليات 
التفكير داخحل الخلية» وعمليات التشفير وحل الشفرات من الخلية وإليها في سرية 
تامة؛ فلا يعرف أحد محتوى تلك الرسائل؛علي الرغم من قيامنا بتصويرها أثناء 
حدوتها ومرورها عير الأسلاك العصبية» فالإنسان الذي يفكر لا نعرف فيما يفكر 
ولي أي شيء انتهی تفکیره؛ حێ يحدثنا عمّا کان یفکر فیه» وإِن ما يکن أن نعرفه 
محرد استنتاج فقط. هذه الصفات مكنت النبضة من أداء وظائف مختلفة نعرف 
بعضها وجهل أكثرها. 


)١(‏ تعد النبضة سرا من أسرار الحياة داخل الجسم. 
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السؤال الأخير: 

اذا وضعنا النبضة العصبية ضمن حديشنا عن الخلية العصيية؟ 

النبضة العصبية تيار كهر وكيميائي يمر عبر الأسلاك العصبيةء ينطلق من الخلية 
ضمن ما بخرج منها في شكل شحنات أو سيال عصي» فهو مرتبط جا هذا وضعنه 
معها. 
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الفصل الخامس 
التشابكات الحعصبية 

قدم علماء الأعصاب وعلم النفس العصبي وعلم الإدراك وعلماء التربية تصورام 
حول الشبكة العصبية ودورها في عملية الربط بين الخلايا العصبية» عند معالحة 
المعلومة القادمة للمخ لغوية أو غير لغوية» وما ينتج عنها من فهم جديد لقضايا اللغة؛ 
نتيجة رأيهم وتصورهم عن الشبكة العصبية ودورها ي ذلك. 

هذا الفصل يعد من أصعب فصول الكتاب لأنه يتناول قضايا افتراضية كثر 
الجدل والخلاف حول دورها في فهم المعلومة ومعالمحتهاء هذا تناولناها لنوضح أمورا 
كثيرة منها: 

١د‏ الخلاف الذي بين العلماء حول تصور التشابكات العصبية وآلية عملها. 

دور هذه التشابكات في عملية معالحة المعلومة وحقيقة إثارتما للحلية 
وکبحها. 

کے ان راا ني هذا الخلاف بحجج علمية لفصل القول في تحديد دور 
التشابكات. 

ونحاول عرض بعض هذه الآراء وبيان دور الشبكة العصبية في اكتساب اللغة 
وتلقيها وإنتاحها من خلال هذه الحاور: 

- احور الأول: تاريخ مصطلح الشبكات العصبية. 

- احور الثايي: تعريف الشبكة العصبية. 

- احور الثالث: بداية تكوين الشبكة العصبية ونغوها. 

- احور الرابع: حصائص الشبكة العصبية. 

- احور الخامس: مكونات الشبكة العصبية. 

< اجوز الشادس: آلية عمل الشبكة العصبية. 

المحورالأول: تاريخ مصطاح الشبكات الحعصبية 

في العصر الحديث بدأت دراسة العلاقة بين اللغة والدماغ منذ القرن التاسع عشر. 
يقول غي تیبرغیان "من الناحية التاريخية بدأ الكلم عن الشبكات العصبونية مع أعمال 
ماك كولوش وبتس )١۹٤۳١(‏ اللذين كانا ول من أظهر أن الجموعات العصبية ذات 
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الاستجابة الثنائية تستطيع أن تنفذ حاسوبيا بحمل وظائف المنطق ... وتم اكتشاف 
الصيغ الأول لقوانين التعلم إبان عقد ٠۹٠١‏ ... عادت الشبكات العصبونية إلي 
صدارة المشهد المعرفي في بداية العقد ٠‏ عندما ظهرت مشاكل المقاربة الرمزية 
وعندما مكنت خوارزميات التعلم الجديدة والمندسة الجديدة شبكة )۸R1(‏ 
لغروسبير غ من توسيع ابجال ومن نشر الأداء المتميز للشبكات العصبونية "© 

وقي التاريخ المعاصر مع تطور الدراسة العصبية للمخ ووظائفه ومكوناته وظهور 
اكتشافات حديدة لعلم الأعصاب» بدأ بناء تصور عن عملية التواصل بين الخلايا 
العصبية من خلال افتراض وجحود شبكة من الأسلاك بين الخلايا العصبية» وان هذه 
الخلايا في تواصل دائم مع بعضها البعض من خلال هذه الشبكة الى اقتبسوا فكرما 
واسمها من شبكة الأسلاك الكهربائية الي قي مختلف الأجهزة؛ فمصطلح الشبكة 
العصبية استعارة تصورية افتراضية للترابطات الموجحود بين الخلايا العصبية لتحقيق 
التواصل بينها. 

وقد بدأت عملية تحليل الترابطات الى بين العصبونات ووظائفها؛ لوضع تصور 
لمسارات عمليات الإدراك والفهم وإصدار الأمر من المخ للجحسم وبناء صورة تقريبية 

قة بين الخلايا العصبية ومراكز الإدراك لمختلفة» وانتقال الرسائل والأوامر 
والمعلومات بين الخلايا العصبية في سرعة؛ كخطوة أولى لفهم العلاقة بين اللغة والمخ: 
اكتسابا وإنتاحا وتلقيا. 

الحورالثانى: تعريف الشيكة العصبية 

-١‏ تعريف الشبكة العصبية عند غى تيبرغيان: 

عرض غى تيبرغيان تصوره عن مفهوم الشبكة العصبية من خلال تعريفه للدما غ 
قائلا: إا عبارة عن "جحموعة منظمة من العصبونات المرتبطة وفق عخطط عحدد."" إن 
تعریفه للدما غ يفتح جال الببحث أمامنا للإحابة عن هذه الأسغلة: 

-١‏ ما حقيقة الدماغ؟ وما تتكون؟ وما مفهومها في رأيه؟ 

-٣‏ كيف تنظم الخلايا/ العصبونات نفسها لتعمل معا في ججموعات متعاونة 
لعالحة اللغة؟ 
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-٣‏ كيف يتم التواصل بين مراكز المخ المختلفة معا لمعالحة كل العمليات العقلية 
كاللغة؟ 

-٤‏ أي الخلايا العصبية المستولة عن قيادة كل مركز من مراكز المخ؟ ما عملية 
التخحطيط؟ 

أسئلة جحد خطيرة تحتاج إلي الدحول بعمق لي قضية البنية العصبية للمخ» وكيفية 
عملها. 
۲- تعريف الشبكة العصبية عند ديكون: 

یقول دیکون ابذل باحثون كثيرون سلسلة من الحهود من أحل وضع نموذج 
لتأنير انحيازات التعلم المختلفة علي تعلم اللغةء وتحولوا إلي عحاكاة الشبكة العصبيت 
ونحن لكي نفهم هذه الطرق ني الدراسة يلزم أن نعرف ولو بشكل بسيط عام كين 
تعلم الشبكات العصبية )ا0 new‏ 1 ععلاوة علي بعض التفاصيل عن تصميم 
النمط المميز لبناء الشبكة العصبية الأكثر نجاحا قي عمليات محاكاة تعلم اللغة. "© 

إا ول الها وهم لي سبيلهم للوصول إلي فهم عملية التعلم في المخ 
وحصوصا تعلم اللغة؛ اتجهوا إلي حاكاة شبكة الأسلاك الكهربائية ال قي الأحهزة؛ 
و“موها الشبكة العصبية» حيث عدوا ما بين الخلايا العصبية من روابط وزوائد شجرية 
أا أسلاك كهربية» وذلك لبناء تصورهم عن عمل المخ من خلال هذه الشبكة 
ااعصبية كنموذج يحاكي عملية تعلم اللغة. إا شبكة ولكن بأسلاك عصبية تصنع 
ترابطات كثيرة بين الخلايا العصبية سموها التشابكات/ الشبكات العصبية» تقوم 
بتوصيل الرسائل المعلوماتية بين خلايا المخ» إلي حانب عملها التخريي للمعلومات» 
وسرعة استدعائها عند الحاجحة. 

وعن سبب هذه التسمية يقول ديكون "وحدیر بالك كر أن تة هذه المنظومات 
النموذجحية بالشبكات العصبية هو في أحسن الأحوال ماثلة فضفاضةء وكما يفيد 
الصطلح فإن نماذج الحاسوب تقتبس قسمات التصميم الذي نتصور أنه حاسم 
لعمليات المعلومات ي المخ» ولكن في الواقع نحد أن الغالبية الساحقة من الشبكات 
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العصية هي برامج يجري تشغيلها ني الأنواع العادية من الحواسب الرقمية السريعة 
والضخمة» إا العمارة الخائلية لطريقة تناول هذه البرامج للمعلومات هي الي أسبغت 
عليها امها و ماتا المهمة المميزة © 

إنه تفسير وتحليل حيد لمفهوم مصطلح (الشبكة العصبية) وسبب تسميته بهذا 
الاسم. لأنه يشبه الحاسوب» وهو تشبيه يقوم علي عملية تخيلية تصورية ممن ماها 
بمذا الاسم» لكنه عاد واستدرك علي قوله السابق واصفا إياه ب (أنه تمثيل فضفاض) 
مما يبين أن هناك فارقا كبيرا بين الوصلات العصبية والأسلاك الحاسوبية» كذا التواصل 
بين الخلايا العصبية والدوائر الكهربائية الحاسوبية - كما سنرى -. 

المحورالثالث: بداية تكوين الشبكة العصبية ونموها 

هذه التشابكات الي تمثل خرن المعلومات في مخ الإنسان؛ يبدأ تكوينها وعملها 
قبيل ميلاد الفرد؛ وتستمر في نمو دائم داحل المخ» ولأا خزن المعلومات» وأَما دائمة 
النمو؛ فإن ها آلية تحد من نوها المفرط بتكسيرهاء وآلية تعمل على التحديد 
والاستبدال والإحلال الدائم لما تكسر منها؛ لتصنع لنفسها ديناميكية متجددة؛ نمكنها 
من اکتساب کل حدید ني كل يوم» وتزيل ما ليس له قيمة أو تضعه في مكان بعيد 
في الذاكرة بعيدة المدى؛ لتستدعيه عند الحاجحة. 

يقول علماء النخحبة عن بداية ظهور التشابكات العصبية اما تظهر على مراحل 
ھ 

أ- قبيْل الميلاد وبعده: 
.. عندما يولد الطفل يكون لديه عدد كبير من الخلايا العصبية (مائة مليارات الخلايا 
العصبية) وهذا العدد لا يزيد »بل يظل ثابتا على مدى حياة الفرد» ولكن الخلايا تنمو 
بين الخلايا العصبية» تكون مهمتها اكتساب المعارف والخبرات وتدوما فيهاء فيصبح 
نموها وتزايدها دليلا علي الكم الكبير من المعلومات والمهارات والخبرات الي اكتسبها 
هذا الطفل» ما يزيد من حجم الدماغ کلما زاد عمره وزادت معارفه. "'فعند الميلاد 
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یو جحد چ البشري حزء صغير نسبيا فقط من تريليونات التشابكات العصبية الي 
سوف توحد في فاية الأمر» وهو يكتسب لشي حجمه البالغ بعد ايلاد » وتتكون 
بقية التشابكات العصبية بعد الميلاد. ويتوقف حزء من هذه العملية علي الخبرة. "© 

الطفل يولد مزودا بتريليونات من التشابكات العصبية؛ الجاهزة لاستيعاب المعارف 
رالهارات ال سیکتسبها ني حیاته» وتدوینها وتخزینها فیها. وقد بدا تكوينها وعملها 
قبیل میلاد لقد جاء إلي الدنيا ويي خحلاياه العصبية هذه التشابكات الي قَدِمَّت معه 

من الرحم وتكونت داحله» فأتت حاملة كثيرا من الخبرات؛ الي دون عليها كل ما 
معه من الحيطين به» وهي تصل إلي تريليونات من التشابكات. 

ادات عمك اكات المعلومات قبيل ميلاده» فقد مع صوت أمه وجحتمعه 
ولختهماء فتكونت لديه في الرحم هياكل للغة بحتمعه (أصواتا وأبنيتها ونحوها)» تمكنه 
من التعرف علي لختهم بعد ميلاده» هذا فهو يتقبلها ولا يستنكرها بعد أن يولد 
ويسمعها من احيطين به. هذا ما يفسر ميل الطفل إلي ماع صوت أمه» وعدم بكائه 
عندما تحتضنه» فقد مع هذا الصوت (دقات قلبها وكلامها) قبل أن يولد؛ فجاء 
الطفل للعام حاملا الهياكل التنغيمية الخاصة بلغة أمه» فلقد معهاء وسجلها في 
تشابکاته العصبية ال ولدت معه» وهي جاهزة للعمل» وقد بدأت عملها التسجيلي 
قبیل میلاده. 

NT‏ في موضع آخر يقول "يبدا إنتاج التشابكات العصبية قبل 
الميلاد وتستمر كافتها في الترايد حى سن الخامسة أو السادسة. وتستمر عملية 
الانتقاء هذه» الي تتطابق من ناحية المفهوم مع التنظيم الأساسي للأشكال» خلال 
الأربع إل الخمس سنوات التاليةء وتتتهي قرب المراهقة المبكرة."" فعملية إنتاج 
اتشابكات مستمرة كصفة حاصة با0خلية العصبيةء وتيجة زيادة العرفة لديه وميه إل 
معرفة كل شيء عن عالمه. 

ب- بعد الميلاد: (كيف تتم عملية نمو التشابكات؟) 

بعد أن يولد الطفل بيدأ في تنمية تشابكاته الحصببية "فتضاف الاتصالات 
التشابكات إلي المخ بطريقتين أساسيتين هما: 


(1) كيف يتعلم الناس المخ» والعقل» والخبرةء والمدرسة: ۸۸ 
(۲) كيف يتعلم الناس المخ» والعقلء والخبرةء والمدرسة: ۹۱ 
SYS‏ 


الطريقة الأولى: حدوث زيادة كبيرة في عدد التشابكات العصبية المنتحة» ثم 
ضياعها بصورة تلقائية. ويعتبر الإنتاح المفرط للتشابكات العصبية وضياعها آلية 
أساسية يستخدمها المخ لتضمين المعلومات المتأتية من الخبرة. ويل ذلك إلي الحدوث 
خلال المراحل الأولى للنمو ... ويقوم الجهاز العصي بإنشاء عدد كبير من الوصلات. 
وتقوم الخبرة بدور في هذه الشبكة؛ فتختار الوصلات الملائمة وتزيح الوصلات غير 
الملائمة» وما يتبقي هو الشكل النهائي المهذب الذي يشكل الأسس الحسية ورعا أيضا 
الأسس المعرفية من أحل مراحل النمو التالية"“ يتضح من هذه الطريقة: 

-١‏ آلية العمليات الي تحدث داحل المخ بسبب النمو المتزايد للتشابكات العصبية به؛ 
فهي تحدث نتيجة زيادة المعرفة والخبرة فيه؛ نما يزيد في حجم المخ بزيادة حبراته عبر السنين. 

۲- ضياع وتكسر التشابکات تفسر حدوث آفة النسيان الي تصيبنا نتيجة تكسرها. 

۳- بیان دور الجهاز العصي في عملية احتياره للمعلومة الي تبقي فيه» والمعلومة 
الي يطغي عليها النسيان فتهمل أو تزاح. إها عملية انتقاء |/ انتخحاب طبيعي 
للمعلومات. 

مثال: يشبه علماء الأعصاب عملية تكرن التشابكات وتكسرها وضياعها ب_ 
"فن النحت. يخلق الفنان الكلاسيكي تثالا من الرحام مستخدما الأزميل لإزالة 
الأحزاء الزائدة من الرخحام حى يتكون الشكل النهائى للتمثال. وتذهب دراسات 
الحيوان إلي أن هذا التقليم والتشذيب الذي يحدث خلال فترة الإنتاج المغرط 
للتشابكات العصبية وضياعها بماثل نحت هذه القطعة الرخامية بإزالة الزائد وبقاء ما 
يكوّن الشكل المطلوب". 

الطريقة الثانية: "يتم ا القاني لتكون التشابكات العصبية من حلال إضافة 
تشابکات عصبية حديدة ... وخلافا للإنتاج المفرط للتشابكات العصبية وضياعها؛ 
فإن عملية 'إضافة التشابكات العصبية تحدث طوال عمر الإنسان» وهي مهمة بوجه 
حاص في المراحل العمرية المتأحرةء .. إن عمل علماء العلوم المعرفية والباحثين في حال 
التعلم يسهم في فهمنا لعملية إضافة التشابكات العصبية "° 


(۱) کیف یتعلم الناس المخ»ء والعقل» والخبرة والمدرسة:۱۸۸ 

(۲) کیف يتعلم الناس المخء والعقل؛ والخبرةء والمدرسة:۸۹٠‏ 

)( کیف يتعلم الاس المخ» والعقل» والخبرة والمدرسة:۱۸۹ 
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المحور الرابح: خصانص الشبكة العصبية 

تعمل التشابكات العصبية وفق آلية محددة ترسم ها حطة تنظيمها للمخ» فكلمة 
(منحوت) الي ذكرها علماء النخبة تعبر عن مدى بات المسار البصري بالذاكرة؛ 
وتبين شدة تبات اللمعلومة قي الذاكرة؛ لامها منحوتة. وتظهر حصائص التشابكات 
العصبية قي: 

-١‏ الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية: 

إن الآلية الحقيقية لنمو المخ وزيادة حجمه تتمحور في عملية الإنتاج الدائم 
والمستمر للتشابكات العصبية بصورة مفرطة؛ يحدث هذا نتيجة شيغين؛ أولا: النمو 
الفسيولوحي للخلايا العصبية» ثانيا: زيادة الخبرات والمعارف الي تدون عليها. أما 
تكسرها فهو الا تجاه المضاد لعملية النمو المفرط الذي بمنع زيادقما إلي ما لا هاية؛ 
فتکسر او تبقي وتختار التشابكات الصحيحة» ثم تُمحى الأحرى» ثم تان معلومات 
جحديدة فتدون؛ وتمحى القديمةء ويحتار الصحيح منهاء وهكذا علي مدى حياة 
الفرد» وتستمر آلية التشابكات العصبية في التطور والنمو والزيادة فتستوعب كل 
حديد في عالم الفرد. يقول ديكون "قد يسير الإنتاج المفرط للشبكات العصبية 
والعملية الانتقائية معدلات مختلفة من أحزاء المخ وتحدث الذروة في كثافة التشابكات 
العصبية في قشرة المخ الأساسية الخاصة بالرؤية بسرعة نس"( 

۲- تصحيح التشابكات العصبية: 

ماذا يحدث بعد النمو المفرط للتشابكات العصبية وزيادها؟ يحدث تصحيح وانتقاء 
اللقشابكات الصحيحة» يقول ديكون "تحدث تغيرات جديدة في المخ بعد انتهاء دورة 
الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية والعملية الانتقائية تشمل فيما يبدو تصحیح 
التشابكات العصبية القائمة وإضافة تشابكات عصبية جحديدة كلية إلى المخ. "© 

۳- استمرار خلق تشابكات عصبية مدى الياة: 

هذه التشابكات العصبية تنمو وتزيد بالإنتاج المفرط هما؛ تلبية لحاجحة الفرد الذي 
يكتسب في كل لحظة معرفة حديدة» فالأمر كله ير تبط بخبرة التعلم المتزايدة والمتنامية. 


(1) كيف يتعلم الناس المخ» والعقلء والخبرةء والمدرسة: ۱4۱ 
(۲) كيف يتعلم الناس المخ» والعقلء والخبرةء والمدرسة: 1۹۱ 
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"وتفيد شواهد البحث أن النشاط في الجهاز العصي المرتبط جخبرة التعلم يجعل الخلايا 
العصبية تخلق شل ماء تشابکات عصبية حديدة وخلانا لعملية الإنتاج المفرط 
للقتشابكات العصبية وفقداهاء فإن إضافة التشابكات العصبية وتعديلها تستمر طوال 
العمر وتكون مستحئثة بالخبرة. والواقع أن نوعية المعلومات الي يتعرض ها المرء في 
جوهرهاء وكمية المعلومات اليي يكتسبها تنعكس طوال حياته في بنية المخ. ورعا لا 
تکون هذه العملية هي الطريقة الوحيدة الي تخزن ما المعلومات قي المخ» ولكنها 

يقة مهمة للغاية تعطي نظرة متعمقة عن كيفية التعل "^ 

نين نما سبق أن التعلم مرتبط بنشاط المخ وقدرته علي الإنتاج الترايد للتشابكات 
الي هي وسيلته لتدوين المعرفة فيه؛ وهذا بدوره يوضح قيمتها في اكتساب اللغة. 

٤‏ - إزالة التشابكات العصبية: 

الغرض من إزالة التشابكات العصبية؛ هو إفساح احال لإضافة تشابكات عصبية 
حديدة تدون عليها خبرات حديدة؛ وذلك محوها وإضافة تشابكات حديدة غيرها 
إلي الخلية نتيجة إضافة معلومات وخبرات حديدة للفرد» وهنا تظهر ديناميكية وآلية 
عمل الخلية العصبية باستقباطها کل جدید علي تشابکاقما العصبية» يحخدث هذا ببطيء 
شديد في حانب المعلومات اللغوية» وكذا الوظائف المعرفية الأعلى. 

لادا؟ لأن هذه المعلومة قد ثبتت واستقرت في تشابكاته العصبية» وتأكد وجودها 
في المخ؛ بكثرة تكرارها بصورة يومية في حياته» فلا يستغي عنهاء فهي وسيلته 
للتواصل» وهي أيضا استقرت وبتت كمفاهيم اقتنع ما وکونت فکره وفهمه 
للأشياء فأصبحت ثابتة مستقرة داحل خلايا عخه. فالتشابكات عصبية متجددة وثابتة 
غير متغيرة ملازمة ولازمة لحياة الفرد وحاضرة في مخه. لذا "تحدث عملية إزالة 
التشابكات العصبية بصورة بطيغة نسبيا في المناطق القشرية للمخ المعنية باللغة ووظائف 
معرفية أعلى ا ٩‏ 
)١(‏ كيف يتعلم الناس المخء والعقلء والخبرةء والمدرسة: ٠۹۲‏ 


(۲) كيف يتعلم الناس المخ» والعقلء والخبرة» والمدرسة: 14۹۷ 
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مغال "مثل الفنان الذي خخلق تمثالا بدمج أجحزاء 2 بعضها البعض حى یکتمل 
کل"( من هذا تنضح آلية إضافة ا معلومة للمخ ودور التشابكات في عملية الانتقاء 
والإضافة. 

المحور الخامس: مكونات الشبكة العصبية 

يقول غي 'تتألف الشبكة العصبونية من جموعة من حلايا مترابطة تسمى 
عصبونات» وکل عصبون منها يعمل كوحدة أولية تتلقي المعلومات القادمة من 
العصبونات الأحرى أو من العام الخارحي ”“ أي أن دور العصبون هو تلقي 
المعلومة. الشبكة العصبية: "تشابكات من الخلايا العصبية في شكل مبحموعات 
تعمل كل حلية كوحدة أولية؛ أو كبنية أساسية. يتمركر دورها في تلقي المعلومات : 
القادمة من خلايا أحرى أو من الخارج» أي استقبال المعلومة. ۴ 

ويوضح ديكون الأمر أكثر قائلا "تتألف الشبكات العصبية من عناصر بسيطة: 

أ- رعقد وeلمم:‏ تستجيب بطرق بسيطة (تشغيل وإيقاف) لمدحلاتماء وهي 
بجحموعة من الخلايا الفة 

ب- الروابط: وثمة روابط بين العقد ال تنقل الإشارة الدالة علي حالات العقد 

ا وتمثل العقد نظام © للخلايا العصبية» كما أن الروابط هي تقار اهار 
6ه والزوائد ‰5 الي یتم من خلاها ربط الخلايا العصبية بعضها ببعض 0 

ا ا 
بيضهاء فهو مكون من ججموعة من الأشكال المندسية (شكل سداسي) مترابطة في 
شكل مصفوفة متلاصقة معا. وبا مئل فإن الشبكة العصبية مكونة من بحموعة من 
الخلايا المترابطة المتراصة التلاصقة معا؛ لتكون شبكة من الخلايا العصبية ذات 
حصائص؛ أهمها: تعاوفا وتواصلها معا. ۰ 


SS 
ا‎ 
۲٠۸: الإنسان . اللغة . الرمز‎ )٤( 
-— 1° - 


ويتحقق هذا من خلال مکوناا الي ذكرها ديكون آنفا. فعندنا عقد: وهي 
بحموعة من الخلايا العصبية المتجاورة المتعاونة معاء وعندنا الروابط؛ وهي الي ربط 
بين تلك الخلايا العصبيةء وتتمثل هذه الروابط في كل من حاور وزوائد الخلية؛ الي 
هي وصلات تخرج من الخلية التربطها بالخلية الي جاورها؛ فيحدث تواصل بين 
خرحات ومدحلات الخلايا العصبية معا؛ بفضل هذه الروابط» فهي تنقل الإشارات 
الكهربائية ال تحمل المعلومات والتعليمات من وإلي الخلايا المتجاورة الي تشكل 
العقد.' 

المحورالسادس: آلية عمل الشبكة العصبية 

إن عملية التواصل بين الخلايا العصبية لكي تحقق الهدف من الشبكة العصبية 
كلها؛ فإما تقوم علي آلية وضع ها العلماء تصورات محتلفة» حكن عرضها هناء م 
عقد مقارنة بين آرائهم للوصول إلي تصور عام لآلية عمل الشبكة العصبية. 

أولا: تصور غي تبيرغيان 

يقول غي تيبرغيان عن المراحل الي تمر ما تلك العملية "يستقبل العصبون المعلومة 
القادمة من العصبونات الأحرى» عن طريق التوصيلات المشابكية» ويستقبل المعلومة 
القادمة من العام الخارحي عن طريق اللواقط ‏ الخاصة (مثلا في أرحون الخلايا 
البصرية)» وقد تكون هذه المعلومة حرضة أو صادةء لأن العصبون يعاير بين التحريض 
والصد ويعكسها باستجابته: فيعاير إمكانية الفعل مثاد "°^ 

إن تصوره يقوم علي الربط بين العصبونات؛ يحكن تصور هذا الربط من هذا 
الشكل: 

المعلومة > اللواقط > التوصيلات المشابكية >العصبون > العصبون التالي. 


اسع د 
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آنواع المعلومات: 

١ا‏ معلومة حرضة: (إيعاز). ۲ معلومة صادة: (إيقاف الإيعان). 

ويقدم لنا تصوره عن آلية عمل الخلايا العصبية وتشابكاتما في تفاعلها مع المعلومة: 

أ) دور المعلومة: 

يشير غي إلي دور المعلومة نفسها في التأثير علي الخلية وإثارتماء وتحدد نوع 
الاستجابة حسب نوع امثير (المعلومة هي الثير)؛ فالمعلومة تحدد وتوحه الخلية نحو 
الشيءء ثم يان دور الخلية العصبية/ العصبون نفسها؛ فهي الي تفكر داحلنا وتوازن 
بين الأمور وتعايرها؛ بناء علي المعلومة الي أتت إليها من اللواقط الخاصة؛ حيث 
حددت المعلومة نوع الإثارة (تحريض أو صت) أولاء ثم يان دور الخلية في التفكير 
والموازنة بين الأشياء. فنحن نفكر ٽي كل شيء ونعايره من خلال عمل العصبون» 
ويتم التواصل بينها عبر التشابكات العصبية؛ ونتيجة لما انتهت إليه الخلية بعد تفكيرها 
قي المعلومة. 

ولكن أي هذا العصبونات من بين مليارات العصبونات الي يتكون منها بناء المخ 
كله الذي يقوم هذه الوظيفة؟ إنه سؤال لا إجابة له الآن؛ سوی آما تعمل فی شکل 
جحاميع من العصبونات المتعاونة معا؛ وهذه الجاميع هي الي تقوم ذا العمل» بل إن 
مراکز الخ المختلفة (م ركز السمع/ البصر/ اللغة ...) تشترك معا أيضا في حزء من 
الثانية لإإصدار قرار ماء أو التفكير في الشيء. 

ب) العصبون القائد: ۰ 

افترض غي وحود خلية/ عصبون تعمل كقائد للمجموعة في تلك العملية؛ فهي 
من يقوم بعملية التفكير والموازنة» ويجمح العصبونات كي يقو معها هذه العمليت 
يقول "وإذا بسطنا الأمور لقلنا إن عصبون بحسب وضع التفعيل لديه» عندما يوازن 
کل مصدر من مصادر العلومةء ثم عندما بحسب الجموع (الموزون) مجمل المصادن 
وأخيرا عندما يحول تفعيله إلي استجابة"'. 

غي: إن عصبون بحب (أي فقط) وضع التفعيلٌ لديه رأي أجيل أ 
الوازنة بون الأشياء إليه) فيوازن بين مصادر المعلومة (أي يعرض كل مصادر المعلومة 


(۱) قاموس العلوم المعرفية:٠٠٤‏ 
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فيقارن ويوازن بينها). أو بعبارة أحرى؛ أن عصبون بحسب وضع التفعيل أي التأثير 
لديه؛ يموم با لموازنة بین مصادر المعلومة. وکلا التفسيرين يۇ كدان درر العصبون 
القائد الذي افترض غي وجوده؛ أنه يقوم بعملية الموازنة والمقارنة والمقابلة. وهذا أمر 
حطير؛ لأنه يجيب عن سؤال حائر ي نفوسنا؛ هو من يفكر في داحل أمخاحنا؟ وأي 
من خلايانا العصبية من يقوم بعملية التفكير لدينا؟ افترض غي وجود الخلية/ العصبون 
كقائد ومفكر للمجحموعة 

ج) عمل العصبون القائد: 

أسند غي للعصبون القائد المفترض قيامه بعدة مهام؛ وهي انه: 

-١‏ يوازن بين كل مصدر من مصادر المعلومة» وذلك لبيان ا 

۲- يحسب جحموع (الموزون) حمل المصادر؛ أي يعطي رأيا عاما حول حمل 
المصادر. 

۴- يحول التفعيل (الإثارة) إلي استجابة» أي يحول رأيه الذي يراه هو حول 
الشيء إلي استجابة» أي سلوك يأمر أعضاء الجسم بفعله أو قوله. "إن الأهمية المرتبطة 
بعصدر العلومة الحارجي الي يؤمنها العصبون تعكسها قيمة (ويقال أيضا وزن) 
المشبك الذي يربط الحوار (أو المدحل) الذي ثل هذا المصدر بذا العصبون © 

إن أهمية مصدر المعلومة الخارحي تحددها القيمة الموجودة والمسجلة بالمشبك 
عنها؛ فكل مشبك هو مخزن مختص .مجموعة من المعلومات. إلي حانب عمل آخحر 
للمشبك؛ فهو من يربط احور المختص كمصدر ذه المعلومة؛ (يربطه بالعصبون/ 
ا لخلية العصبية) فالمشبك هو من يربط هذا احور بهذا العصبون»ء ومن هنا تأ قيمة 
هذا المشبك نتيجة للدور الذي يقوم به» ونتيجة احتصاصه بمذه المعلومة القادمة من 
الخارج دون غیرها. 

ما سبق يتبين أن هناك مشبكا مختصا بكل معلومة قادمة من الخارج» وأن هناك 
عصبونا قائدا» ومشبكا مختصا بكل معلومة» وأنه يستقبل المعلومة الي تخصه وينقلها 
إلي حور عصبونه المرتبط به» ويسمى (مدخل العصبون) وهو ما تدخحل منه العلومة 
إل العصبون لعالجتها فيه» وهنا تتضح قيمة مصدر المعلومة الخارحية الي يحددها 


٠٠٠:ةيفرعملا قاموس العلوم‎ )١( 
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المشنك المختص جا وععالحتها» حبث يستجيب الشبك اللحتص لتلك الإثارة القادمة 
إليه من اللخارج في شكل معلومة» أَما هامة؛ فيعال حها أو لا قيمة ها فيهملها. 

خلاصة رأي غي حول عمل العصبون القائد: 

جحاءت خلاصة مفهوم غي حول ممل عملية التفاعل بين العصبون والمعلومة 
الخارحية ني قوله 'وبعامة» تتجمع العصبونات في طبقات شي وتؤدي كل طبقة منها 
وظيفة حاصة. مثلاء المعلومة الواردة من 2 الخارحي تعالجها طبقة المدحل» 
واستجابة الشبكة تقدمها طبقة المحرج."“ تتجمع العصبونات في شكل طبقات 
عختلفة» I a‏ 
فتقوم طبقة من العصبونات بدور مدخل المعلومة» وتقوم ججموعة أحرى بعملية 
الاستجابة؛ كرد فعل ذا المثير القادم من خلال طبقة المدحل» أي المعلومة الخارحية. 
وهنا يعود غي إلي العمل الحماعي للعصبون» فيتخلى عن فكرة العصبون القائد بقوله: 
(تتجمع العصبونات). ورعا يعن أا جبحتمع في شكل عصبونات تحت قيادة هذا 
العصبون القائد. . 

د) معالجحة الشبكة العصبونية للمعلومة؟: 

تقوم الشبكة باستقبال المعلومة ومعالحتها في داحلهاء وتقوم كل طبقة من اة 
العصبية حسب طبقتها وتنظيمها بعملية النقل. وتتولى عملية معالجحة المعلومة الي تان 
إليها عبر طبقات العصبونات. فيتولى كل عصبون معالحة المعلومة الخاصة به؛ فيربط 
بین کل تشکیل حدث في المدحل وبين الاستجابة الي تبديها طبقة المحرج» أي يقوم 
العصبون المخحتص بالربط بين ما يدخحل العصبون من معلومات وبين ما يخرح منه من 
نتائج وصلت إليها عملية المعالحة والتفكير داحل العصبون. "يتعلق تصرف إحدى 
الشبكات مندستها ر(أي بالطبقات وتنظيمها) وبوظائف النقل المستعملة» ويقيم 
الترابطات المشابكية الي تصل العصبونات ببعضها 

إن الشبكة العصبونية تعا المعلومة عندما تمر في طبقات العصبونات. والعصبون 
المباشر يعاج حاسوبيا أحد المعاملات المباشرة (التأشيرية) الذي يربط بين كل تشكيل 
تم في المدحل وبين الاستجابة الي تبديها ظبقة المحرج." كما في هذا الشكل: 
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المعلومة > تمر ني ترابطات المشابك >طبقة عصبونات (مدحل)>استجابة(خرج) 

تان المعلومة من المدركات المحتلفة لتمر عبر المشابكيات إلي طبقة العصبونات 
(مدحل المعلومة) ثم تستجيب ها طبقة عصبونات المحرج بعد معالحتها لتقدم ردا 
عليها. 

ثانیا: تصور دیکون 

يكمل ديكون تصور غي عن الآلية ال تعمل ها الشبكة العصبية؛ فيبين كيف تتم 
عملية اكتساب المعلومة اللغوية وغير اللغوية. يقول "فإن قراءة كل عقدة للإشارات 
على روابط المدحلات من العقد الأحرى هي الي تحدد تشغیل الشكة ال 0 
عندما تأي الإشارة من الخارج إلي العقدة (بجحموعة من الخلايا العصبية) علي الروابط 
الي دحل المعلومة؛ تقوم العقدة بقراءتا وبناء عليه يتم تحديد كيفية تشغيل الشبكة 
العصبية. فقرأت كل عقدة من هذه العقد للإشارات الواردة إليها من روابط 
مدحلات الخلية من الخلايا الأحرى هي الي تعطي الأمر بتشغيل الخلية. يقول:"إن 
الشبكة العصبية تقوم بإدحال المعلومة إلي المخ وتخزينها به» ثم تستدعيها عند 
الحاحة." فالشبكة تقوم ب 

-١‏ إدحال المعلومة للمخ. ۲- تخزين المعلومة. 

- استدعاء المعلومة عند الحاجحة. 

إذن تدير الشبكة العصبية شأن المعلومة كليا: ادلا وتخزينا واستدعاءٌ . 

بناء الشبكة العصبية عنده: 

لكي يتم هذا فلابد أن تتكون أجزاء الشبكة العصبية الأساسية من ثلاث شرائح 
من العقد (مدحلات» خرحات» وحدات خفية) والروابط الموحودة بينها. ثم تعمل 
الشبكة العصبية كالآت: يقول ديكون "إن قيم المدحلات على عقد المدحلات( 15و 
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5 #علها ترسل إشارة تشغيل أو غلق إل جميع عقد الوحدات الخفية (عقد بدون 
روابط مباشرة للمدحلات أو المخحرجات) المرتبطة ها أي "^ 

يرى ديكون أن آلية عمل الشبكة العصبية في معالحة المعلومة تتم كالآن: 

أ) عندما تحدث إثارة لعقد المدحلات من خلال قيم المدحلات» أي مواضع الإثارة. 

ب) عل هذا الفعل عقد المدحلات ترسل إشارة تشغيل أو إيقاف إلي جميع عقد 
أن الشريحة الثالثة (العقد الخفية) تقوم بعملية توصيل الإثارة بين المحرحات 
والمدحلات . 

ج) يتم الربط بين الخلايا العصبية من خلال العقد/ الروابط النفية. : 

د) تقراً العقدة الإشارة الي علي روابط المدحلات من الخلايا العصبية الأحرى. 

ه) ينتج عن هذه القراءة إصدار الأمر بتشغيل الشبكة؛ فتستقبل الإثارة 
وتستجيب فها. 

أنواع العقد وآلية عملها: 

يقول ديكون "تتبع العقد قاعدة تحويل غاية ثي البساطة للمدحل والمحر» وهو 
ما تنتج عنه إشارة جرى إرساهها عبر روابط مخرجاتما إلي العقد الأحرى»› وطبيعي أن 
شبكة قادرة على أداء سلوكيات مهمة يازم ربط عدد ضخم من العقد بعضها يعض 
في أنماط غالبا ما تتحدد بشكل شبه عشوائي» وبينها ترابط متداحل بدرجة عالية 
علاوة علي هذا فإن بعض العقد مرتبطة بإشارات لمدحلات خارحية» بينما عقد 
أحرى مرتبطة بأدوات تسجيل لمحرجات خحارجة» ولکن العقد غير المرتبطة مباشرة 
سواء بالمدحلات أو المحرجحات» فإمما تسمى الوحدات الفية "© 

تقوم العقد بإرسال إشارة عبر روابط مخرحامما إلى العقد الأحرى» ما يستلزم ربط 
عدد كبير من العقد معا ولكل عقدة وظيفة ي هذه العملية؛ لذا تتنوع وظائف العقد: 

-١‏ عقد ذات أنماط عشوائيةء متداحلة معا 

عقد مرتبطة (مسئولة) عن استقبال إشارات/ مدحلات خارجية . 

“٣‏ عقد مرتبطة (مسئولة) عن تسجيل مخرحات خارجة. 


(1) الإنسان . اللغة . الرمز: ۲۳۸ 
(۲) الإنسان . اللغة . الرمز: ۲٠١‏ 
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ا - عقد غير مرتبطة بالمدحلات أو المحرجات مباشرة ت تسمى الوحدات الخفية. 

ثالنا: تصور نخبة العلماء التربية 

E E 
عرضهم لبناء الشبكة العصبية كقصة تبداً بحديث عن الخلية العصبية وما يرتبط ها‎ 
ي‎ 

الخلية العصبية: 

تبداً القصة عندهم من الخلية العصبية "فهي الخلية الي تستقبل المعلومات من 
حلايا أحرى أو من الأعضاء الحسية ثم توصلها إلي حلايا عصبية أحرى» بينما تقوم 
اعصبات أحرى بتوصيلها مرة أحرزى لي أحزاء: الجسم الي تتفاعل مع البيئة مثل 
العضلات. والخلايا العصبية مزرودة بحسم خلية س نوع من الأيضي س وببنية تشعبية 
هائلة متفرعة الشكل تسمى الحال المتفرع أو التشعي» وهي حانب المدحلات في 
الخلية. وتأتي المعلومات إلي داحل الخلية من زوائد تسمى الليف العصي. وتات معظم 
المعلومات المئيرة إلي الخلية من الحال المتفرع» وعادة من خلال زوائد دقيقة تسمى 
أُشواكا» وتسمى الوصلات الالتحامية الي تمر من خلاها المعلومات من خلية عصبية 
إلي خلية أحرى التشابكات العصبيةء الي قد تكون ذات طبيعة إثارية أو كاجحة. 
وتدمج الخلية العصبية المعلومات الي تتلقاها من جيع التشابكات العصبية وهذا يحدد 
خرجاًيا."” "هذا القول يتاج إلي إعادة عرض في نقاط تصور عملية دخول المعلومة 


إلى المخ كالاي: 
أ) الخلية العصبية: 


-١‏ تتلقى الخلية العصبية المعلومة من خلية جاورة ها لتوصلها للخلية الي تليها. 
- تقوم عصبات (جحموعة حلايا عصبية) بتوصيل المعلومة لكل أجزاء الجحسم. 
۳- تتفاعل أحزاء الجسم مع المعلؤمة والبيئة كتفاعل العضلات مع الحدث 
الآن. 
ب) نقل بنية الخلية العصبية المعلومة وتفاعلها معها: 
-١‏ بنية الخلية مزودة بتشعبية هائلة (ايحال المتفر ع/ التشعي) تمثل مدخحلات ها. 
۲- تأ المعلومة المثيرة داحل الخلية عبر زوائد (الليف العصي) بعد إثارة الخلية. 


۱۸٦ كيف يتعلم الئاس المخ» والعقلء والخبرةء والمدرسة:‎ )١( 
۲ - 


۳ تأ المعلومة المثيرة إلى الخلية من ابحال المتفرع. أو زوائد دقيفة تسمى 
شو اکا 
٤‏ - التشابكات العصبية: وصلات التحامية تمر من خلاها المعلومة. وتنقسم إِلي: 
- تشابكات إثارة: مهمتها نقل الإثارة إلى الخلية (إيعاز / تخريض). 
- تشابکات كابحة: مهمتها أن توقف هذه الإثارة (وقف الإيعاز /إصد. 
إن عملي الإثارة والکبح کن ملاحظتهما من خلال عمليي الضحك والبكاء؛ 
فعندما نشار بشيء حزن أو مفرح تقوم تشابكات الإثارة بنقل الإثارة إلي الخلية بعملية 
نقل للمثير إلي مركز الضحك أو البكاءء فيبدا المرء في الضحك أو البكاء بصورة 
متصلة مستمرة» إلي أن تقوم التشابكات الكابحة بوقف هذه الإثارة؛ فيتوقف المرء عن 
الضحك أو البكاء. ولولا هذا التضاد بينهما لظل المرء يضحك أو يبکي بلا انقطاع 
طول عمره. ۰ ا 
رأي تخالف: 
والحقيقة أن امسعول عن عمليي الإثارة والكبح (الإيعاز وإيقاف الإيعاز) ليست 
الخلية ولا تشابكاتماء ولکنها الناقلات العصبية. وهي مركبات كيميائية تحيط بالخلية 
تُحدث الإثارة وتكبحهاء وتتنوع هذه المركبات حسب نوع المثير الانفعالي الذي 
يسبب هذا الانفعال؛ فكل انفعال مرتبط .مر کب کيميائي خحاص هو من يسببه» 
فشحدٹ إتارة هذا الانفعال. الناقلات هي القادح للحلية لتنفعل بالشيء وتستجحيب 
له. مثل م ركب الإدرينالين الذي يسبب انفعل الغضب والخوف» عندما نثار ‏ موقف 
ما یقدح؛ فیفرز کمیات منه تنقل الانفعال داحل الخلية لتستجحيب له» وعندما يذهب _ 
الانفعال تتوقف الغدة المسئولة عن إفراز م ركب الإدرينالين؛ فتكبح الانفعال ويتوقف. 
إن دور التشابكات العصبية هو نقل الإثارة إلي داحل الخلية» ونقل الكبح حن لا 
تستمر بلا انقطاع. وهذه المهمة تقوم ها الناقلات العصبية كما ذكرت آنفا. 
ج) عمل الخلية: 
جحمع المعلومات ال وردت ها عبر التشابكات لعالجحتها والرد عليها. 
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الفصل السادس 
اللغة وفسيولوجيا الڪلام 

هذا حانب علمي آخر لدراسة إنتاج اللغة» يقوم علي التحليل الفسيولوحي لالية 
عمل الجهاز العصبي وأعضاء النطق وتعاومُما معا أثناء الكلام؛ وهو بذلك يختلف عما 
درسناه سبقاء فهذا القسم يدرس آلية عمل الجهاز النطقي لإنتاج اللغة» أما ما درسناه 
سابقا فينصب علي دراسة العملية البيولوحية ال تحدث داحل الخلية العصبية مسن 
عمليات تفكير تسبق الأمر الصادر إلي الجهاز النطقي بنطق الكلمة» فهو يتفاعل ممع 
اللغة استقبالا وإنتاجحا ومعالحة داحل الخلية العصبية» حيث تتعاون الخلايا العصبية 
وتشابكاتهاء وما يحيط بها من ناقلات عصبية. 

إن الأمر ختلف تماما في آلية عمل كل من الجانبين وعلاقتهما باللغفة» ونحسن 
ندرس التناسق الحادث بينهما (بين الجهاز النطقي والأمر الذي يصدر له من المخ بنطق 
الكلمة) أي الأمر بإنتاج الكلام في إطار نظرة أوسع وأشمل لرؤية التكامل الحادث 
بينهما؛ فهي دراسة فسيولوجية عصبية للجهازين وآلية عملهما المتكاملة لإنتشاج 
الكلام. 

قدم لنا د.وفاء البيه دراسة حيدة حول ذلك في أطلسه تحت عنوان "فسيولوجحية 
الكلام " بدا بقوله تعالى: وقي أنفسيكم فلا تێْصرون) [الذاريات ٠:‏ ۲] . 

إا إشارة طيبة ولفتة جميلة إلي قدرة الله سبحانه وتعالى الي وضعها فينا لتتكل» 
يقول د. وفاء "ستتعرض في هذا الفصل لشرح كيفية عمل جميسع هذه الأحهزة 
والأعضاء جحتمعة فسيولوخحياء لمعرفة المراحل الفسيولوجية الأساسية اللازمة لإتممام 
عملية الكلام» من خلال بعض النماذج (الكيبرنيتيكية) من داحل الإنسان» الي 
توضح التسلسل الفسيولوجحي للمراحل الزمنية الفسيولوجية الأساسية اللازمة 
لاكتساب هذه الأحهزة والأعضاء القدرة علي التكوين» وبناء وإنتاج» وإصدار رنين 
أصوات ألفاظ الكلاه "° 

بمكن النظر إلي الحانب الفسيولوجي التشريحي من خلال ثلاثة محاور» هي: 


٠١۸۷: أطلس أصوات اللغة العربية‎ )١( 
~~ 


- احور الأرل: الآلبة الفسيولوجية لإنتاج الكلام: وهو يختص ببيسان التوافسق 
الحادث بين أحهزة النطق والمخ. ) 
- احور الثاني: الآلية الفسيولوحية لاكتساب الطفل الصوت: إن أول ما يظهر 
من نطق الطفل الصوت؛ هذا كان الطفل في حاحة إلي تدريب ججهازه النطقي 
ليتم التوافق الحر كي بون أعضاء النطق والأمر الصادر إلي من المخ بنطتق كلمة 
کذاء وهي تحتاج إلي ترتيب وتدريب لنطقة القشرة المخية والجزء الحاص 
اک 
- احور الغالث: الآلية الفسيولوجية للخحلية ثي إنتاج الصوت: الخلية الوحدة 
الإساسية لإنتاج اللغة؛ لذا حب معرفة آلية عملها في معالحة اللغخة داحلها 
لإصدار أمر النطق باللغة. 
الحورالأول: الآلية الفسيولوجية لإنتاج الكلام 
أولا: الأجهزة والأعضاء التي تشترك معا عند الكلام وإصدار الصوت: وتشمل: حهاز 
التنفس - جهاز الحنجرة - أعضاء الصوت - أعضاء النطق - الحجرات الصوتية - 
حهاز الأذن - الجهاز العصى. 
ثانيا: المراحل الفسيولوجية الأساسية اللازمة لتقام عملية الكلام: "تمر عملية الكلام 
بعدة عمليات معقدة» ومراحل فكرية وفسيولوحية محتلفة» لكي تتم عملية الكلام. 
وهي: مرحلة التصور - مرحلة إصدار أصوات ألفاظ الكلام - مرحلة التأكد مسن 
صحة رنين الألفاظ صوتياء ولغوياء وفسيولوحياء وتصحيحيا. 
ليست القضية هنا ني كيفية إتمام عملية الكلام؛ فقد درست بتفصيل دقيق مسن 
المحتصين» لكن ما يعنينا هنا هو ارتباط العملية الفسيولوجية بالحانب العصبي» وكيفية 
٠‏ حل الشفرة اللغوية ؟ وسنناقش هذا مع د. وفاء البيه من خلال رأيه في المراحل 
السابقة: 
المرحلة الأولى: التصور 
يقول د. وفاء البيه "تحدت هذه المرحلة قبل أن ينطق الإنسان أصرات ألفاظ 
الكلمات الي يريد التعبير بها عما يدور في ذهنه من أفکان حيث يفكر الإنسان أولا 
في تصور رنين اللفظ الذي سوف ينطقه ا يحتويه من معي» رن رانفعال. وتم 
ذلك من خلال عمل القدرات العقلية الفكرية بالجهاز العصي ال ركزي» الذي يقوم 
- ° - 


بعد ذلك بالاشتراك وإصدار الأوامر إلي باقي أعضاء وأحهزة الجسم المحتلفة الي 

ترك عند إصدار أصوات ألفاظ الكلاء"° 

يشير د.وفاء إلي دور الجهاز العصبي الم ركزي في عملية الكلام؛ فعملية إنتشاج 
الكلام تسبقها عملية تفكير فيما سيقال من خلال القدرة العقلية التفكيرية» إذن هناك 
عمليات عقلية تسبق الكلام يقوم ها الجهاز العصي ال ركزي» فهو من يدير عمليية 
الكلام بشقيها الذي يسبق النطق والذي يؤدي إلي إصدار الأمر بالنطق إلي الجهاز 
المحتصة بالنطق. فتمر عمليات إنتاج الكلام .مرحلة التصور وهي عملية عقلية يقوم 
فيها الفرد بفعل الآن: 

أً- التصور: يتصور رنین الصوت» فيسمعه في مخه قبل أن ينطق به؛ من حلال 
حلاياه العصبية الي تمده بالنسخة المسجلة في تشابكاها هذا الصوت الذي سينطقه. 

ب- المقابلة بين صورة الصوت في المخ وصورة الفكرة (ا معي واللحن والانفعال) 
بالواقع. 

ج- إصدار الصوت: يصدر الحهاز العصبي الم ركزي الأمر إلي جهاز النطق 
بالنظق. 

هذا يعي اعترافه بوحود عملية عقلية لا ند ركها ما لدينا من أجهزة تصوير للمخ» 
بل نتخحيل وجحودها؛ هي عملية تصور الصوت لاستحضاره قبل النطق به» بتذكر رنين 
الصوت في المخ» وهو أمر غاية في الأهمية لتفسير آلية الكلام بالعمليات التصورية. 

المرحلة الثانية: إصدار أصوات ألفاظ الكلام 

"تحدث هذه المرحلة أثناء نطق الإنسان لأصوات ألفاظ الكلام» وذلك بناء علي 
الأوامر الصادرة من الجهاز العصبي إلي الأحهزة والأعضاء الي تشترك معا عند نطق 
أصوات ألفاظ الكلام» حيث يتم ذلك من حلال مراحل زمنية وفسيولوجية مختلففة 
هي: أً- مرحلة إنتاج عمود هواء زفير (هواء زفير). 

ب- مرحلة إنتاج الصوت البدائي الأولي ( الفون). 

ج- مرحلة إنتاج الحرف الصوت اللغوي (الفونيم). 


٠١١١ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )١( 
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د- مرحلة إنقاج رنين أصوات ألفاظ الكلام (المورفيم)." )0 

إا وصف للأداء الفعلي للكلام؛ بداية من حروج دفعة المواء الي تصنع الصوت 
في عملية الزفيرء الي هي المادة الموائية الخام الي يُصنع منها الصوت› فيندفع المواء في 
براه من الصدر؛ ليتم تشکیله كصوت في خرجه» فيأحذ ملاحه وصفاته الخاصة به. 

ولکن ما ذکره د. وفاء أن هناك مرحلة إنتاج صوت. بدائي أولي ومرحلة إنتتاج 
الحرف الصوتي اللغوي؛ فهو قول غير صحيح» لأنه لا يوحد ألفون ثم فونيم؛ بل ما 
يصدر من اجهاز الصوني هو الألفون فقطء وهو التنوع الصوت النطوق للفونيم 
الواحد» فكل فونيم هو صورة متخيلة للصوت المنطوق (الألفون)» أما الوحود الفعلي ‏ . 
للصوت فيتمثل ني الألفون المنطوق» فالمرحلة (ب) والمرحلة (ج) هما مرحلة واحدة ٠‏ 
لعملية نطق الصوت الفعلي المسمى (ألفون) وهو الصورة المنطوقة للصوت» والفونيم 
صورته المتخيلة. 

أما الرحلة (د) فهي نتيجة تحمع سلسلة من الألفونات المتتالية؛ تنطق حسب تسق ' 
وترتیب محدد ومنظم؛ فتکوّن هذه السلسة الصوتية مورفيمات الحملة كلها. 

المرحلة الغالغة: التأكد من صحة رنين أصوات ألفاظ الكلام وتصحيحها 

"تحدث هذه المرحلة بعد نطق الإنسان مباشرة لأصو ات ألفاظ الكلام» حيث 

تم التأكد من صحة رنين هذه الأصوات وتصحيحها من خلال عمل الحهاز العصي 
بواسطة: 
أ جهاز السمع: وذلك للتأكد ولتصحيح اللفظ المنطوق صوتيا ولغويا. 

ب- مراكز الإحساس بال ركة» وذلك للتأكد ولتصحيح اللفظ المنطوق 
ق 

هذه المرحلة ثل عملية نشاط وظيفي للمخ؛ تمش في عملية عقلية هى عملي 
مراحعة الصوت بعد نطقه» تتم بسرعة كبيرة؛ وذلك بإعادة ماع الصوت بعد نطقهء 
ومقابلته بالصورة الذهنية المدونة له بالتشابكات العصبية الي تشير إلي صحة القول 


(1) أطلس أصرات اللغة العربية: ٠١۹۱‏ 
(۲) أطلس أصوات اللغة العربية: ٠١۹۲‏ 
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المنطوق بعد نطقه وسماعه» وقد تكتشف هذه المراجعة أحطاء في النطق» فيسر 
المتكلم بتصحيحها لنفسه وبنفسه بصورة تلقائية. 

لكن الأمر لا يتم بنجاح في كل مرة؛ فقد يتكاسل جهاز المراجعة والمراقبة عسن 
تیم بعر الأحطاء؛ وقد لا بنتبه هما حي ينبهه أحد E‏ ھر الي هله الأحطايء 
فہ ھب دیا علي الفرر. فجهاز المراقبة مو جرد ھا زنا العصبي ونشعر بعمله وتساثیره 
فینا. 

ثالغا: المراحل الزمنية الفسيولوجية اللازمة لإصدار رنين أصوات الكلام 

أشار د. وفاء البيه إلي العلاقة بين الزمن وإصدار رنين الصوت الكلامي؛ وأَها تمر 
عراحل متعددة» وأنه سوف يتحدث عنها بتفصيل بعد الإجمال» قائلا "تمر الأجهزة 
والأعضاء الي تشترك معا عند إصدار أصوات ألفاظ الكلام بعدة مراحل فسيولوجية 
أأساسية» تقوم بها أجهزة وأعضاء الكلام منفردة وجحتمعة» وعدة مراحل زمنية لازمة 
لنمو وتطور هذه الأحهزة والأعضاءی وعدة مراحل زمنية لازمة لنمو وتطور القدرات 
العقلية والحسمية والنفسية حن يستطيع الإنسان أن يكتسب عملية الكلام. "° 

نستخلص من هذا القول عدة نقاط هي: 

-١‏ أجحهزة الكلام وأعضاؤه تشت ركان معا في عملية إصدار الكلام؛ أ ى أن هناك 
تنسيقا و تنظيما بين الأجهزة العصبية في المخ؛ وأعضاء الجسم لإنتاج الكلاب وهذه 
النقطة جحد حطيرة؛ لأا توضح أَمُما يعملان بصورة متكاملة متعاونة تسير وقف 
ترتيبية محددة» لا يجوز الخروج عليها إلا في الحالات المرضية. هذا يحب علي الباحث 
دراستھما معاء وبحث العلاقة بينهما وارتباطهما معاء وان تار لر غليهها. 

۲- المراحل الفسيولوحية لإنتاج الكلام تتعاون فيها أحهزة الكلام وأعضاؤه 
لإتمامها. 

۳ نمو القدرة ا وتطورها یسیران وفق مراحل زمنية 
حدده. 

٤‏ - عملية نمو القدرات السابقة شرط أساسي للقيام بعملية اكتساب اللغفة 
وإنتاحها وتلقيها. 
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هد التمو ي وفق مراحل وحدارل زمنية دة ربتوافق تام پینهما. 
رابعا: علاقة الجهاز العصبي بأجهزة وأعضاء الجسم التي تعمل عد إصدار 
رنين الصوت (الناتج المنطوق المسموع): 
إا شبكة من العلاقات الترابطية التوافقية» تمشل منظومة مكتملة» تعمل متعاونة 
علي إنتاج الكلام» تتكون من جموعة أجهزة عصبية وعضوية تي الحسم. هي : 
-١‏ اجهاز العصبي: 
"يعتبر الجهاز العصبي .مثابة مركز إصدار الأوامر في أحسادنا. حیث یتم داحله 
إحراء تفاعلاتنا إزاء الإحساسات النابجة عن الإثارة» وكذلك يتم إحراء الظراهر 
الغريبة رالرائعة للفكر والإرادة والشعور."" ينتج عن الترابط بين الجهاز العصي 
وباقي أعضاء الجسم عدة علاقات أهمها: 
أ العلاقة بين الجهاز العصبي وفسيولوجيا الكلام: 
تقوم العلاقة علي الترابط والعمل التسلسلي؛ حيث يبدأ حزء العمل يليه اجزء 
آخحر؛ فيكتمل هذا العمل. لذا فإن العمل يتم بين هذه الأحهزة بصور تعاونية تكاملية 
د ۰ 
-١‏ المخ: له وظيفتان: قال عنهماد. البيه: "يجب علي المخ البشري أن: 
َ يتعلم رنين جميع الأصوات الي يسمعها الإنسان» وما تدل عليه من معان 
أو مدلولات» معتمدا في ذلك علي حواس السمع والبصر واللمس» 
وجميع القدرات العقلية المحتلفة. 
- كسا يقوم الخ بتخزين. رنين يع الأصوات الى يسمعها الإنسان» 
خحاصة أصوات ألفاظ الكلام." ° ٠‏ 
وظيفة المخ: هي تعلم الأصوات الف يسمعها؛ من هذا يتبين أن عملية اكتساب 
اللغة تتم من خلال القدرة الفطرية ال لدى الإنسان علي التعلم. فيبداً بتعلم اأصوات 
لخته. ثم يخزن كل ما تعلمه من أصوات ي التشابكات العصبية لمخه؛ ممیزا بین أصوات 
ألفاظ الكلام» وأصوات الأشخاص. ففرق بین صوت وصوت» ويفرق شخص 


و شخحص. 
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۴ وظائف مركز الكلام وآلية عمله: 
"أهم وطائف مركز الكلام أو مركز بروكا؛ هو تخطبط الأفعال العضالية الي 
تدعو الحاجة إليها عند الكلام ثم إرسال التعليمات المناسبة إلي تلك الأحزاء ممن 
القشرة الح ركية الي تتحكم في عضلات الحنجرة والشفاه الصوتية» حيث تمر نبضات 
الإثارة ال تنبع من خلايا القشرة الح ركية» عبر الأعصاب الح ركية» لتدفع عضلات 
الحنجرة والشفاه الصوتية وأعضاء النطق والحجرات الصوتية إلي الح ركة أثناء حدوث 


عملية الكلام "° 
هذا القول يعطينا تصورا عن عمل مركز الكلام في الدماغ؛ حيث يخطط لعملية 
الكلام کالان؛ 


- تحديد الكلمات والجحمل والعبارات المطلوب النطق جا. 

- تحديد عضلات الكلام في الجسم الي ستقوم بالنطق يذه الكلمات. 

- إرسال التعليمات اللازمة للقيام بالنطق إلي الحزء المسئول عن الح ركة 
بقشرة الدماغ. أي الحزء الذي يحرك عضلات الحنجرة والشفاه الصوتية؛ 
عبر نبضات الإثارة الي ينتجها وتنطلق من خلايا القشرة الح ركية؛ عبر 
الأسلاك العصبية الح ركية تقوم بالكلام). 

- تدفع عضلات الحنجرة والشفاه وأعضاء النطق إلي الح ركة أثناء الكلام. 

يكن تصور هذه الآلية من خلال هذا الشكل: 

م ركز بروكا (عمليات تخطيط) >> إرسال التعليمات إلي القشرة الح ركية 
(المخحكمة في عضلات الحنجرة والشفاه) >> نبضات الإثارة آتية مسن خلايا 
القشرة الح ركية [تر عبر الأعصاب الحركية] >> تدفع عضلات الحنجرة 
والشفاه إلي الح ركة التي ينتج عنها عملية الكلام. 

هذا التعاون الفسيولوحي بين مراكز المخ يحدث بآلية منتظمة ليتم الكلام بنجاح. 
بمكن تصور هذه الآلية من حلال هذا الشكل: 
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القشرة الح ركية 
(المحعحكمة في 


۳ عملية السماع: 

يقول د.البيه 'وعندما تصل أصوات ألفاظ الكلام والأصوات الأحرى المختلفة إلي 
المنطقة السمعية بالمخ» فإن إدراك معناها بحدث قي المنطقة الحيطة في الفلقة الصدغية 
الي تسمى الم ركز السمعي الكلامى ."^ 

ب- العلاقة بين الجهاز العصبي وفسيولوجية السمع: 

-١‏ آلية عمل الجهاز السمعي: (مراحل وصول الصوت من الأذن 
اخارجية للمخ): وعكن توضيح عملية الوصول من خلال هذا الشكل: 

يان الصوت من الأذن الخارجية > الوسطى > الداخلية > العصب السمعي 


يقول وفاء "عندما تصل الموحات الصوتية ... إلي الأذن» فا تتجمع من خلال 
صيوان الأذن» حيث تمر أسفل القناة السمعية الخارحية حى تصل إلي طبلة الأذن. 
وهذا يؤدي إلي ذبذبة طبلة الأذن حيث تنتقل هذه الذبذبات إلي (الأذن الوسطى) .. 
وتحيل قاعدة ال ركاب مكانا عبر الغقب الصغير في حدار التيه العظمي ا 
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الدهليز» وهكذا تمر ذبذبات الركاب عبر هذه الكوة ومن حلال السائل في السلم 
الدهليزي وعبر الخرق الحلروني» ثم أسفل السلم الطبلي لكي يتسرب عر الكوة 
الطبلية". وعند تسرب الذبذبات عبر الليف الحيط في السلم الدهليزي» فما تنتقل إلي 
الغشاء القاعدي»› حيث هز الذبذبات في جزء من الغشاء القاعدي الخلايا الشعرية في 
الأحزاء الجاورة من عضو كورت» ما جعلها تشع ومضات وإشارات عصبية تسرى 
عبر الحزء القوقعي من العصب السمعي إلى المخ."© 
۴- عمل ال مخ في معالحة الرسالة السمعية: 

"يستطيع ال مخ البشري أن يفسر» ويستنتج شدة ودرجحة ومعئ الموجحات الصوتية 
الي استقبلتها.الأذن." “يتم ذلك بفضل حهاز تحليل الأصوات السمعي في الإنسان. 

إذن كيف يفسر المخ الملامح الخاصة بالصوت الذي استقبله؟ 

سوال لم يحب عليه د. البيه. والحقيقة أن المخ يقوم بعملية مقابلة بين الصوت 
الذي يسمعه ما هو خزن في مكتر الخلايا العصبية في تشابكاها؛ فتكون نتيجة المقابلة 
أن هذا الصوت لفلان أو صوت حديد ۾ يسمعه من قبل. وعليه يتم تحديد الصوت 
وصاحبه. 
خامسا: العلاقة بين الجهاز العصبي وإنتاج رنين الكلمة المنطوقة 

تقوم عملية إنتاج رنين الكلمة المنطوقة علي عمل الجهاز العصي الذي يصدر 
الأمر لأعضاء النطق لإنتاج هذا الرنين الصوت» ويتم في البالغين علي المراحل الآتية: 

-١‏ البنية التصورية: 

"تؤدي المراكز والمناطق المختلفة بالجهاز العصبي الم ركزي» حاصة مراكز الإدراك 
والذاكرة والتفكير والكلام والسمع» الدور الأساسي في عملية التصور اللازمة لبناي 
وتكوين معن ولحن الكلمة المنطوقة أو اللفظ." هذا القول إشارة إلي وحود جحزء 
غيي في عملية الكلام قد سبق الإشارة إليه من د. البيه عند حديثه عن تصور الصوت 
قبل النطق به» أي استحضار صورة الصوت المنطوقة تمهيدا للنطق به» ونجحده هنا يسند 
إلي المراكز والمناطق المحتلفة الدور الأساسي في عملية تصور المعي بعد أن كان مها 
الدور في عملية تصور الصوت منفرداء فهنا تلتقي معا عدة حطوط: 
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() خط تصور الصوت مع (۲) حط الصوت الذي يليه (۳) ثم الذي يليه حن 
. تكتمل خحطوط الكلمة وتتشابك معا.(٤)‏ لتثير حط المعي في المخ؛ فيتكون ناء علي 
تلاقي تلك الخطوط السابقة معا حط العي الذي لا يظهر ولا يكتمل إلا بعد اكتمال 
واجتماع حطوط أصوات الكلمة معا. حكن تصور هذا من خلال هذا الشكل: 

حط الصوت >> خط الصوت التالي ثم التالي >> تكون خط المعيْ في المخ. 


خط الصوت 
التالي څ التالي 


المحورالثاني: الآلية الفسيولوجية لاكتساب الطفل الصوت 

( اكتساب رنين أصوات اللفظ معناه ومدلوله: 

تتم عملية اكتساب رنين اللفظ لمعناه أو مدلوله اللغوي لدى الطفل علي مراحل هي: 

)١‏ المراحل الفسيولوجية المختلفة اللازمة لنمو وتطور أعضاء وأحهزة الجسم 
حاصة مراكز الجهاز العصي ال ركزي."” أي اللمو الفسيولوحي بحسم الطفل 
ليتمكن من النطق. 

) المراحل الزمنية المختلفة اللازمة لنمو وتطور القدرات العقلية المختلفة حاصة ` 
الذكاء والحواس المختلفة حاصة السمع والبصر واللم "° هذا النمو الفسيولوحي 
يسير وفق جداول زمنية؛ فيحدث توافق زمي بين نمو القدرات العقلية ( أي النشاط 
الوظيفي للمخ) وبين نمو قدرات الحواس الي تستقبل الرسائل القادمة إلي اللخ؛ 
كالقدرة علي التمييز بين الأصوات والمرئيات والملموسات المتشايهة وغيرها؛ وذالك 
بالتدريب وكثرة الترديد هما؛ ومن م يقوم المخ بطبع نسخ ها فيه وتدوينها بزوائد 
خلاياه العصبية» ثم يقابل بينها للتعرف عليها أو عند اللبس نتيجة التشابه ليميز بينها. 

۳) مرحلة التوافق بين المظهر الح ركي الكلامي والمظهر الحسي الكلامي."” أي 
التمييز بين المظهر الحركي المتمثل في حركة أعضاء نطق الصوت والمظهر الحسي 
الكلامي» أي الكلام في صورته المنطوقة. 
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)٤‏ القدرة علي الفهم والاستيعاب والتفكير والتقليد والتعليم والتجربة. "© ش 
مرحلة متقدمة لي نمو مدارك الطفل؛ والانتقال من المرحلة السابقة إلي مرحلة التفاعل 
مح جحتمعه؟ نتيجة نمو مدا رکه وحاولته التجاوب مع متطلبات جحتمعه قي هذه المرحلة 
العمرية» مثل الصراع مع أقرانه علي الطعا أو التنافس على الحصول على لعبة ماء 
وابتكار حيل بذلك التفكير البدائي البسيط للوصول إليها. ۰ 

ه) القدرة علي تعلم معان الأشياء والألفاظ الي تدل عليه "“ يقوم المعلم 
(الوالدان/ المدرس) بإنماء قدرة الطفل علي التعلم بإضافة معان جديدة له كل يوم؛ 
وذلك بالحمع بين الاسم والمسمى أمامه» مع تكرار اللفظ والإشارة إلي الشسيء؛ 
فيجمع بين الرمز الصوتي (صورة "معية) وما يرمز إليه (صورة بصرية) فتنطبع في مخه 
صورة الشيء ملتصقة بلفظه» وتصبح عملية تلازمية؛ فيستدعي ظهورٌ الملسمى اسمه. 

ب) اكتساب رنين أصوات اللفظ خنه الموسيقى المميز لدى الطفل: 

"يكتسب رنين أصوات اللفظ خنه الموسيقي المميز لدى الطفل من خلال المراحل الآتية: 

-١‏ المراحل الفسيولوجية والزمنية المختلفة اللازمة لنمو وتطور أصوات ألفون 
وأصوات الحملة" هو نمو فسيولوحي لقدراتمم علي النطق بالصوت عامة. 

۲- 'موسيقية صوت ألفون» موسيقية صوت الفونيم» وموسيقية أصوات اللفظ» 
وموسيقية أصوات الحملة."“ أي الإيقاع الخاص بكل صوت منطوق بميزه عن غيره 
بدقة بالغة. 

-٣‏ "سرعة نطق صوت الفونيم وأصوات اللفظ والجملة." ”° سرعة الأداء 
الصويت تدل علي تمكن الطفل من أصوات الكلمة» وهي تعد صفة مميزة هذا الطفل. 

© "الزمن الحدد اللازم لنطق صوت الفونيم وأصوات اللفظ والحملة‎ -٤ 
كالتمييز الزمي الحادث بين صوت(۴) و (8) وهو تييز بين صوت مهموس وججهور‎ 
عقياس زميٰ.‎ 
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. "لتر والارتکاز والترم رالتنغيم الخاص بنطق أصوات اللفظ والجملة"‎ -٥ 

-٦‏ طرق استخدام أصوات اللفظ قي الحالات المختلفةء مثل السوالء أو الأ 
أو الاستفهام» أو التعجب"". تيمييز دلالي للكلمة بالنبر والتنغيم (الفونيمات 
التطريزية). 

هذه الخصائص الصوتية الدقيقة اكتسبها الأطفال قي سرعة ودقة فائقةء ولا 
يستطيع أن يلاحظ هذه القدرة عندهم إلا من عايشهم» واستمع الي كلامهم ولاحظ 
قدرتمم الفائقة علي ذلك؛ ويحدث هذا لديهم للأسباب الآتية: 

-١‏ أن خلاياهم العصبية نشطة خالية من تزاحم الأصوات الذي يؤدي إلي 
الل 

۲- أن حصيلتهم الصوتية اللسجلة في خلاياهم العصبية قليلة؛ لذا يعرضون ما 
يسمعونه علي ما هو حتزن لديهم لتمييزه فتأتيهم الإحابة في سرعة فائقة. 

۳- امم بنوا المياكل التنغيمية لأصوات لغتهم وهم ثي الرحم» فأصبح لديهم 
صورة منها في أخاحهم يقيسون عليها؛ فيسهل عليهم التعرف عليها ورفض ما 
الها 

ج) مراحل النمو الفسيولوجي للصوت من صرخات إلي أصوات موظفة: 

يبدأ الطفل بإصدار أصوات في شكل صيحات تتحول بعد ذلك إلي كلام وهي: 

-١‏ "مرحلة تحول صوت صرخة الطفل الأول الي عدة أنواع من الأصوات الي 
يصدرها الطفل آليا أو تلقائيا وبدون إرادته» وبدون سابق تحربة» أو تقليدء او تعليم. 

'ويصدر الطفل هذه الأصوات اللاإر ادية نتيجة بعض الدوافع الحركية الي تعبر 
فقط عن المظهر الح ركي الكلامي. كما أن هذه الأصوات اللاإرادية ليس هما أي معن 
أو مدلول لغوي» حیث تتکون من صیحات أو صرحات أو نغمات فقط. 

۲- مرحلة تحول الأصو ات اللاإرادية إلي عدة أنواع من الأصو ات الإرادية الي 
يصدرها الطفل بإرادته» وذلك من خلال تعلم الطفل معاني الأشياء والألفاظ التي تدل 
عليها. 


٠٠١١ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )١( 
٠٤١١ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )۲( 
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افدر اظفل هذه الأصوات الإرادية نتيجة نمو مدركاته الحسية» حيث 
تكسب هذه الأصوات دلالاتما الحسية نتيجة للقوافق بين المظهر الح ركى الكلامي 
والمظهر الحسي الكلامي. 

كما أن هذه الأصوات الإرادية تعبر بوضوح عن المعي اللغوي واللحن الموسيقي 
المميزء اللذين يعبر عنهما رنين أصوات ألفاظ اللغات المختلفة. 

"وبذلك يستطيع الطفل أن يصدر أصوات الألفاظ المختلفة للتعبير عن ما يدور في 
ذهنه من أفكار» مستخدما رنين اللفظ .معناه اللغوي ولحنه الموسيقي المميز "° 

المحورالثالث: الآلية الضسيولوجية لعمل الخلية في إنتاج الصوت 

-١‏ آلية إنتاج الصوت وعمل الخلايا العصبية الح ركية: 

يعطينا بيكرتون نموذجا لعمل الخلية العصبية في إنتاج الصوت» فيقول: "هناك 
الكثير نما لا أعنيه بقولي مفهوم لغوي» فأنا لا أُعي بتلك العبارة كيفية التحزين 
الفونولوجحي (الصوتي) لكلمة قطة:ق/ ط/ه ؛ فهذه أيضا جرد بحموعة أحري من 
الخلايا العصبية ال تحفز عندما أريد أن أقول قطة بدلا من أن أفكر مما فقط. وإذا ما 
أطلقت هذه الخلايا العصبية» فما بدورها تطلق خلايا عصبية أحري في ذلك الحزء 
من النظام الح ركي Motoy system)‏ الذي يتحکم بالأصوات. فالانفصال بين 
أشكال التمثيل هذه وبين التمثيل الدلالي يظهر من حلال الطرق الي بميز ما الناس بين 
ما هو كلمات وما هو ليس بكلمات» كما يظهر في زلات اللسان ... إنيْ لا أعيٍ 
مخزن المستندات (التعقيبات) الي تصف كلمة قطة بأما عضو في فصيلة السنوريات» 
وتحب الحليب.. إن ما أعنيه هو بحموعة من الخلايا العصبية في منطقة اللغة تتصل 
أطرافها بمجموعات أخحرى من الخلاياء» بعضها قريب والآخر بعيد» بعضها ثي منطقة 
اللغة» وبعضها في مناطق أحرى» بحيث أستطيع الوصول إلي جميع صنوف هذه 
التعقيبات ... .عجرد أن أتلقي الحافز قطة (علي شاشة أو عبر “ماعات الأذنين)". 


٠٤٠١١ أطلس أصوات اللغة العربية:‎ )١( 
٠١ : اللغة وسلوك الإنسان‎ )۲( 
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إنه يوضح كيف نصل إلي تثيل ذهي للكلمة من خلال عمل الخلايا العصبية ني 
مناطق المخ المحتلفة» هذا القول من بيكرتون فيه حلط بين ما هو عصي وما هو 
تصوري» ولكل منهما دوره الحدد المسئول هو عن تنفيذه في هذه العملية؛ يجب علينا 
أن نميز بينهما. عندما أسمع حافزا صوتيا يصدر حاملا اسم قطة؛ تقوم البنيتان بعمل 
الا 

أو لا: البنية العصبية: تتلقى الخلايا العصبية (حلايا السمع) إشارة معية» لتنقلها 
إلي م ركز السمع بالمخ وحلاياه العصبية فقط ويمذا ينتهي دور الحهاز العصي في هذه 
المرحلة. 

تانيا: البنية التصورية: تقوم القدرة علي بناء التصور الى بالخلية العصبية معاطحة 
المعلومة وبحل شفرما عند وصوها الآن عبر الأسلاك العصبية؛ فتعرف مضموفا وتبيٰ 
تصورا هها. 

تالغا: يتم استدعاء المعلومات المتوفرة عن هذا الحافز من مراكز المخ المختلفة؛ وهنا 
يعود دور البنية العصبية لي الظهور من جديد؛ فيقوم بالتوصيل من وإلي المراكز لحمع 
المعلومات المتوفرة ي المراكز .عنطقة الالتقاء بالمخ لبناء تصور عن قطة في الفضاء 
الذهي. 

رابعا: عملية الكلام: إذا كان المطلوب هو السؤال عن اسم هذا الحيوان: 

-١‏ فإن البنية التصورية الي ظهرت فيها صورة الحيوان (قطة) تستدعي من 
المعجم الذهي المحزن فيه اسم الحيوانات لفظة قطة. فتأمر عضلات الكلام بنطق لفظة 


(قطة). ا 
۲- تقوم البنية العصبية عبر أسلاكها العصبية الممتدة في الحسم؛ بنقل هذا الأمر 
لعضلات الكلام لتتحرك (العضلات الح ركية الخاصة بالکلام ) لتنطق بلفظة قطة. 


هذا التفسير مي .عثابة تمييز وتحديد بدقة للفرق بين عمل كل من البنية العصبية 
والبنية التصورية في إنتاج الكلام. بعيدا عن الخلط الذي أحدثه بيكرتون بكلامه 
السابق. فالخلايا العصبية لا تقوم بعملية الكلام وحدها س كما يظن بيكرتون _ على 
الرغم من دورها الأساسي في العملية؛ بل تشترك معها ني ذلك بنية أحرى هي البنية 


لتصورية. 
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علي الرغم من ذلك فقد ميز بيكرتون بين نوعين من التمثيل الذهي للغة؛ ها 
العمشيل الصون والعمشيل الدلالي فإننا ميز بينهما كما نيز بين ما هو كلمات وما 
ليس بكلمات» فالأول: أصوات تسمع أو ثقرأً فنفهمها. والثان: معان نفهمها دون 
قراءتما. كما نيز بين زلات اللسان الي تحدث نتيجة حطاً صوت (أخحطاء السمع) أو 
حطاً دلالي (خحطاً قي فهم المعي). هذا التمييز الذي ذكره بيكرتون يوضح إدراك 
الرحل الفرق بين نوعين من التمثيل اللغوي الذهي (صوت / دلالي)» لكنه لم يشر إلي 
أن عملية التمثيل هذه تقوم با البنية التصورية؛ وليست البنية العصبية وحدها. 

مفاجأة بيكرتون: بعد هذا الحديث الذي يبين فيه بيكرتون تصوره عن عملية 
التمثيل الذهي للغة نحده يقول "كيف تثل الصورة اللغوية بالضبط؟ إن الأمر لا يزال 
غامضا للأسف."" هذا يعي وجود أمور في عملية التمثيل الذهيْ لا نعرفها حى 
الآن. 

۲ س عمل الخلايا العصبية التخزيني: 

يقول بيكرتون" إِني لا أعيْ مخزن المستندات (التعقيبات) الي تصف كلمة قطة 
بأا عضو في فصيلة السنوريات وتحب الحليب ... إن ما أعنيه هو بحموعة من الخلايا 
العصبية في منطقة اللغة تتصل أطرافها عجحموعات أحرى من الخلاياء بعضها قريب 
والآحر بعيد» بعضها تي منطقة اللغة» وبعضها في مناطق أحرى» بحيث أستطيع 
الوصول إلي جميع صنوف هذه التعقيبات ... مجرد أن أتلقي الحافز قطة (علي شاشة 
أو عبر ماعات الأذنينم "° 

يتحدث بيكرتون عن عمل الخلايا العصبية في تخزين المعلومات قي ملفات خحاصة 
في زوائدهاء» وكيفية استدعاء المعلومات المتعلقة بكلمة (القطة) من المناطق المختلفة 
في المخ» لكن الأمر متعلق بالبنية التصورية الي تقوم بعملية استدعاء اللفات بأمر 
صادر عنها إلي الجهاز العصبي» أما ما أشار إليه بيكرتون من نسبة هذا العمل إلي 
الخلايا العصبية فهو يحتاج إلي تحديد أكبر» فالخلايا العصبية تسمع الأمر» ثم تعطي 
الأمر بتنفيذه إلي مراكز المخ بجمع المستندات والملفات الخاصة بكلمة (قطة) وتعالحها 


٠١ اللغة وسلوك الإنسان:‎ )١( 
٠١۹ اللغة وسلوك الإنسان:‎ )۲( 
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فيما يعرف بالبنية التصورية الي هي آلة بناء التصورات في الفضاء الذهيٰ للمتلقي؛ 
وذلك من خلال عدة عمليات تتمثل في (تفكير وتصور وحوار ونقاش). تحدث كلها 
داحل الخلية العصبية» فيحدث قي الخلية في جحانب: 

أ البنية العصبية: تفاعل کهر وکيميائي الذي بخرج شحنة كهربية (نبضة عصبية) 
تنقل المعلومة. 

ب- البنية التصورية: تبي تصورا حول الشيء أو الحوار أو التفكير بالفضاء 
الذهى. ) 

۳- آلية عمل شبكة الأسلاك العصيية: 

يقول بيكرتون "يبدو أن الوصول إلى المستندات المتعلقة بكلمة قطة ٠...‏ عندم 
تحفزن هذه الكلمة أمر بديهي لا نلاحظه إلا إذا تعذر الوصول إليها نتيجة حادث ما 
أو بسبب إعاقة عقلية» ... من المنهل ألا أري نفسي وأنا أحوب أضاء ذهي متسائلد 
"مم ... هل أقدامها كفيّة الشكل؟ هل تعيش ف القطب؟ هل هي بحجم السيارة؟ 
(k1...‏ حن أصل الي جميع صفات القطة! فكل شيء جاهز موجود في متناول يدي 
مسبقاء ... فلدینا شبکات اُسلالء )٩("‏ 

إن ما أشار إليه بيكرتون بقوله (وأنا أحوب أخحاء ذهي متسائلا "مم ... هل 
أقدامها كفيّة الشكل؟) يذكرنا ما قاله ابن حي عن هاء التذكر» حيث قال عندما 
أسألك ماذا أكلت أمس» فتقول: أكلت لما جحزو» تفعل هذا حى تتذکر اسم 
طعام الأمس» ولم يدر ابن جي أن هذه الماء هي عبارة عن فترة زمنية يستغرقها الغ 
في البحث في ملفات الأمس (التعقيبات) عن اسم هذا اللحم» أو علي حد قول 
بيكرتون: إن أجوب أخاء ذهي باحثا عن اسم هذا اللحم» إا عملية عقلية تتم في 
صمت . 

يتحدث بیکرتون عن عملیتین تتمان في سرعة فائقة» بل يحدثان في آن واحد هيا 

أولا: بعد تلقي الحافز الخاص بالقطة > ووصوله عبر الأسلاك العصبية إلي مركز 
حل الشفرة اللغوية (م ركز اللغة) بعد جمع المستندات|/ التعقيبات من مراكز مختلفة في 
الخ الي تصور حصائص هذا الحيوان للتحمع في منطقة الالتقاء لبناء تصور عنها 


٠۹ اللغة وسلوك الإنسان:‎ )١( 
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ثانيا: أن هذا الأمر يتم بسرعة فائقة لأنما معلومات مخزنة سلفا في زوائد الخلايا 
العصبيةء فكل المعلومات جاهزة لأا مخرنة قبل استدعائهاء فيتم الاستدعاء بسرعة. 

٤‏ - رأي تشومسكي في كيفية الاستدعاء لفظة قطة: 

يري تشومسكي أن العملية تقوم (حسب رأيه) علي آلية مختلفة هي الكود 
الرقمي» فعملية استدعاء لفظة قطة جرد رؤية صورقاء تقوم علي آلية معينة» هي 
استخحدام الرقم الكودي الخاص بملفات (المستندات/ التعقيبات) الخاص هذا الحيوان» 
حيث يستدعي الرقم الكودي كل ما يتصل ذا الحيوان من معلومات مخزنة داحل 
الذاكرة» وعرضها علي الخلية القائدة الي تقوم .معالحة القضية» فتقدم للسائل ما يسأل 
عنه؛ هل يسال عن اسم الحيوان؟ أم شكله؟ أم صفته؟ كل هذه الإحابات موجودة 
ومسجلة سلفا في ذاكرة الفرد تحت رقم كودي واحد؛ يتم استدعاء مستنداته به. 


¬ fa - 


الباب الثالث 
الدماغ والتعلم 
الفصل الأول : المخ والتعلم. 
الفصل الفا : المخ أساس التعلم 


الفصل الثالث: تطبيقات لعمل الشبكة العصبية في تعلم اللغة وآلة 
إیلمان : 
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الباب الثالت 
الدماغ والتعلم 
تقدم: 
تقدمت العلوم العصبية» وكان لتقدمها الأثر الأكبر علي العلوم المختلفةء وأهمها 
العلوم اللغوية الي أفادت من تقدم علم الأعصاب كثيرا» حصوصا في جحال التعلي 
ليثبت أن اللغة مكتسبة ومتعلمة» وليست موروثة أو ملهمة أو وحيا. 
وهذا ما سن کده من خلال ما توصلت إليه بحوث ودراسات العلوم العصبية من 
نتائج» فيظهر لنا دور التعلم ثي نمو المخ» وزيادة حجمه» وفاعليته في عملية اكتساب 
اللغة وإنتاحها وتلقيهاء وقدرة المخ علي معالحة اللغة وتخزينهاء وتدوين الخبرة 
والمعلومات في تشابكاها العصبية» ودور التشابكات العصبية في عملية التعلم. 
ثم دراسة العمليات الفسيولوحية الي تحدث عند الكلام. كل هذا ندرسه من 
حلال دراسة هذا الباب (الدماغ والتعلم) 
ما التعلم؟ 
يعرفه غي تيبرغيان قائلا "التعلم: تغير ناحم عن التفاعلات مع البيئة» تغير في 
الاستعداد لدى الفرد لأّداء تصرف معین أو زشاط ڏهيٰ. ۰ 
-١‏ من الناحية النفسية» نتكلم عن التعلم عندما ينتج تغير مستمر في السلوك عن 
التجربة. التغير الدائم ف السلوك هو خحاصية مهمة ف التعلم. 
-١‏ تي الذكاء الاصطناعي» غالبا ما يدل التعلم علي تطوير نموذج في التعلم 
البشري» ثم يدل علي بناء منظومات تحاكي هذا السلوك» فتكون إذن منظومات ذكاء 


متنام" 0 


التعلم: 
تفاعل بين الفرد وبيئته يؤدي إلي تغير في فهم الفرد لأشياء بیئته» ولي نشاط 
مستمر معها ر بكسبه الخبرة والتفهم النفسي لحيطه الذي يعيش فيه» ذلك مفهوم جحيد 


(1) قاموس العلوم المعرفية: ۷١_۷١‏ 
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الفصل الأول 
الخ والتعلم و 
نعرض العلاقة بين المخ والتعلم بوصف التعلم قدرة فطرية جينية بأدمغة كل 
البشر› يتوارنوما جیلا بعد جيل» مکنتهم من اکتساب اللغة من آبائهم ثم ورئوها 
لأبنائهم» فدراسة عملية التعلم تؤكد أَما قدرة فطرية» وأن اكتساب اللغة عملية 
اكتساب اللغة» فهل اللغة مكتسبة بالتعلم أم بالورانة؟ هذا ما سيتناوله هذا الفصل في 
إطار عدة حاور: 
- احور الأول: النمو الفسيولوجي والتعلم والبيئة. 
- انحور الثاني: التعلم ينظم وظائف المخ وهيكله البنائي. 
- احور الثالث: وسائل علم الأعصاب للاحظة عملية التعلم ئي المخ. 
المحورالأول: النموالفسيولوجي والتعلم والبينة 
تتأثر عملية التعلم بعملية النمو الفسيولوحي للإنسان منذ طفولته إل حانب تأثير 
ببیځته عليه. "فمن منظور علم الأعصاب يعتبر التعليم والتعلم أحزاء بالغة الأهمية 
سلسلة متدرجحة من البيئات تمتد من مستوى خلايا الجسم الانفرادية إلي أوضح حدود 
الجلد. إن فهم طبيعة هذه العملية التفاعلية تضع حدا هُائيا لتساؤلات مثل أي مقدار 
يتوقف علي الحينات وأي مقدار يتوقف علي البيعة "(“ 
هناك علاقة بين عملية التعلم والتعليم وعمليات النمو الفسيولوحي؛ من هذا 
الباب يدحل علم الأعصاب الذي اخحتص بدراسة الدماغ ومتابعة نموها 
e SS‏ 


(۱) كيف يتعلم الناس المخ»ء والعقلء والخبرة والمدرسة: ۱۸٦‏ 
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علي نموه الفسيولوجي» وهو شيء حادث بالفعل؛ فقد أثبتته بحوث علم الأعصاب؛ 
من زيادة حجم الخلية العصبية؛ نتيجة زيادة التشابكات العصبية با متصلة بماء ما يؤدي 
إلي زيادة حجم الدماغ بعد الولادة إلي الثلثين؛ نتيجة زيادة نموه الفسيولوجحي» وزيادة 
معارفه. 

إن كل عملية تعلم يكتسبها الطفل تضيف تشابكات عصبية إلي خحلاياه العصبية 
وهو یکتسب کل معلوماته من بیئته» فهي مصدر علمه وخبرته» یکتسب منها کل 
يوم ٠‏ شيئا جديدا» فتدمو ‏ خلاياه ويزيد حجمها نتيجة ذلك» كنمو جسد الطفل 
بالطعام؛ فينمو ويزيد حجم مخه بزيادة معارفه» وهذا الأمر يحدث داحل كل بي 
البشر»ء فتشمل عملية النمو كل حلاياهم الجحسدية والعصبية. 

إن فهمنا لطبيعة التفاعل الذي يحدث داحل أدمغتنا مع بيئاتنا؛ يجعلنا نحدد ما هو 
حيي وما هو بيئي في عملية النمو الفسيولوجي لأمخاحنا وأحسادنا علي النحو الآ: 

-١‏ التعلم: قدرة كامنة فيناء وهي قدرة حينية فطرية يولد ها كل فرد (قدرة 
وراتية). 

۴- مادة التعلم: هي كل ما لدينا من معلومات وخبرات اكتسبناها من بيئتناء 
فهي مصدر معارفناء وترجع إليها. فالبيئة هي من تقدم مادة التعلم إلي أدمغتنا؛ وأهمها 
اللغة. 

مغال: الطفل الذي يولد في بيئة ساحلية ويعمل أبوه في الصيد؛ فإنه سيكتسب 
منه ومن بيئته حرفة الصيد بألفاظها وعباراتماء فلو ظل في بيئته طول حياته؛ فلن يتعلم 
غير ما تقدمه له بيئته. فلماذا اكتسب هذه الحرفة وألفاظها دون غيرها من الحرف؟ 
لأا المادة المعرفية الوحيدة (لغوية وغير لغوية) الي قدمت إليه قي بيتته الي م يفارقهاء 
يحدث هذا نتيجة وجود قدرة فطرية لديه علي التعلم؛ أما البيئة فتقدم المادة العليمة 
ال يتعلمها. 

هذا الأمر دفع العلماء العرب عند جمعهم للغة من البادية إلي قصر المادة اللغوية 
الي حرجوا لجحمعها علي بيثات عربية بدوية لم تخالط لخات غير العرب» لتظل اللغة 
ال جمعوها نموذجا للغتهم الفصحى. بل إيمم فضلوا لغة نساء هذه القبائل علي لغة 
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رجافا؛ لأمن يبقين مكنونات ني بيوتمن فلا يتأثرن بلغة العجم. وكذلك قسموا 
الشعراء الذين يأحذون اللغة عنهم زمنيا إلي طبقات ففضلوا أقدمهم ليأحذوا اللغة 
عنه» وهو أمر معروف لدى علماء اللغة ومؤرخيها الذين سجلوا تاريخ اللغة وعملية 

المحورالثاني: التعلم ينظم وظانف المخ وهيكله البناني 

"لقد بدأت العلوم العصبية تقدم الدليل والبرهان للعديد من مبادئ التعلم الي 
ظهرت من البحوث المعملية» والي بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير ميكل 
العضوي» وكذلك التنظيم الوظيفي ا 

هذه العبارة تشير إلي عدة نقاط: 

أولا: دور العلوم العصبية قي تفسير عملية التعلم وكيفيتها. 

ثانيا: دحول العملية التعليمية ضمن البحوث المعملية قي معامل علم الأعصاب. 

ثالثا: التعلم يغير الميكل العضوي؛ والمقصود به الميكل البنائي للمخ نفسه. 

رابعا: التعلم يغير التنظيم الوظيفي للمخ. أي يغير تنظيم المخ» ولا يغير وظائفه 
بل ينظمهاء فوظائف للخ ثابتة ضمن قدراته الكامنة الي يولد اء ثم يان التعلم 

إن النقطتين الثالثة والرابعة علي درجحة كبيرة من الأهمية؛ فهما مختلفان تماما علي 
الرغم من أن عضو ما البيولوجي واحد وهو المخ. فالثالثة: تة تشير الي التغير ي پناء 
هيكل المخ نتيجة التعلم» ما يؤدي إلي زيادة حجمه. والرابعة: رال التغير في عمل 
الخ ووظائفه الي يقوم ها نتيجة عمليات اكتساب مستمرة تذحل عليه المعارف 
بالتعلم. 

إذن التعلم كقدرة فطرية لدي كل البشر أكسبهم الله سبحانه وتعالی إياها؛ هي 
الأساس لتغير هيكل المخ ووظائفه؛ ما بمكن الفرد من اكتساب كل المهارات الى تمر 
عليه طوال حياته تي بيئته كلها؛ ومن بين تلك المهارات اللغة. فعملية الاكتساب 
تشمل اللغة وتنعكس علي بناء الجهاز العصبي كله لأها تنطلق من داحل الخلية 
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العصبية ومن طبيعتها الفطرية الكامنة فيهاء وهي التعلم الدائم؛ نما يؤدي إلي التغير 
الدائم والستمر لبناء الجهاز العصي ووظيفته حسبما تكنسبه بالتعلم. 

يتفاوت البشر في حانب الفروق الفردية» ومنها قدرتمم علي تعلم المعارف الي 
يكتسبوفما من بيئتهم الي يحيون فيهاء وهذا يعي أنه يمكن دراسة الفروق الفردية الي 
في أدمغتهم معمليا؛ بتحليل بناء الخلية العصبية ونموها وتصويرها بالآلات الحديثت 
فیمکن أن نسجل التغيرات الي تحدث قي الخلايا العصبية نتيجة التعلم» وحركة الدم 
تي الأوعية الدموية أثناء الكلام وعملية احتراق الجلوكوز والأ وكسجين الي تحدث 
في الخلية نتيجة التفكير والت ر كيز الشديدين» وحصوصا في حالات الانفعالات. وبمكننا 
أيضا ملاخظة نمو المخ وزيادة حجمه؛ بزيادة التشابكات العصبية ال تحدث داحل 
الخلية العصبية نتيجة التعلم» وديناميكية عملية نمو المخ واكتماها؛ نتيجة الإنتاج المفرط 
للتشابکات العصبية» ثم تكسرها واضمحلاما؛ كل هذا بسبب زيادة المعلومات 
والخبرة الي تؤدي في أحيان كثيرة إلي طرد معلومات قديمة لتحل لها حديدة وقد 
تختفي في تشابكامم العصبية» وكذلك تأثير المراحل العمرية علي التشابكات زيادة أو ' 
نقصاء والتغير قي حجم المخ. 0 

وقد لخص هذا الحوار کتاب "كيف يتعلم الناس" بقوله "النتائج الي توصل إليها 
علم الأعصاب والعلوم المعرفية الي توسع معرفة آليات التعلم البشري. 

وتتلخحص مناقشة العلاقة بين المخ والتعلم في النقاط الآتية: 

-١‏ يؤدي التعلم إلي تغير التكوين الفيزيائي للمخ. 

۲- هذه التغيرات الفيزيائية تغير التكوين الوظيفي للمخ» فالتعليم ينظم المخ ويعيد 

^" قد تكون أجزاء ختلفة من المخ مستعدة للتعلم في أوقات عختلفة‎ -٣ 

إن حجم المخ يزداد بالتعلم؛ لأن التعلم هو إضافة معلومات للمخ» فتتغير وظيفته 
من تنظيمه للأفکار إلي معالحتهاء وأن أجزاء منه لديها القابلية للتعلم وأجزاء أحرى 
ليس هما قابلية للتعلم في أوقات متباينة» ما يدل علي تأثير اللحظة الآنية علي عملية 
التعلم. 
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المحورالثالت: وسانل علم الأعصاب للاحظة عملية التعلم بالخ 

اشر شا إلي قيمة التعلم في تنظيم وظائف الدماغ؛ لذا نحن في حاحة لبيان 
كيفية حدوث ذلك بواسطة آليات علم الأعصاب الحديثة» فهناك وسائل ذكرها 
علماء الأعصاب واستخدموها بيراعة؛ مكنتهم من دراسة اللغة داحل المخ» "فقد 
ساعدت تكنولوجيا التصوير غير التداحلي مثل المسح عن طريق البث البوزترون 
والتصوير الوظيفي عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي جزيئاء علي توضيح بعض آليات 
التعلم في علم الأعصاب كما ساعدت تلك التكنولوجيات الباحثين في مشاهدة 
عمليات التعلم البشري بصورة مباشرة "(© 

بفضل التطور في الآلية الي يعمل مما علم الأعصاب؛ أصبح من الممكن دراسة 
ومتابعة عملية التعلم داحل الدماغ أثناء حدونهاء وذلك من خلال متابعة حركة الدم 
ف الأوعية الدمو ية الدقيقة الداحلة إلي الخلية العصبيةء أثناء الكلام والانفعال والتفكي 
واحتراق الا كسجين والجلوكوز ها نتيجة ذلك ودور الخلايا النحمية في تزويد 
الخلايا العصبية بالتغذية اللازمة وتخليصها من نواتج الاحتراق . 

قيمة هذه الآلة: إا توضح بالدليل المادي المعملي كيفية دخحول المعارف إلي المخ 
بالتعلم» وكيفية استدعائها منه تي إطار عمليي التعليم والتعلم» وتأثير كل هذه 
العمليات علي الخلايا العصبية» وأثر النمو المفرط للتشابكات العصبية وتكسرهاء 
كيف ينمو الخ بالتعلم ويزداد حجمه؛ لنصل إلي قضية أكر؛ وهي أن الخ ثي داحل 
تکوینه البيولوحي القدرة علي التعلم والتعليم» كملكة أكسبها الله سبحانه وتعاى 
للمخ» ليتفاعل مع بيئته وبحتمعه هدف أكبر هو عمارة الأرض» وكل ما يفعله المرء 
هو زيادة ما لديه من معارف ومعلومات الي تدحلها فيه بيئته الحيطة به. 
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الفصل الثاني 
المخ أساس التعلم 
- احور الأول: المخ والتعلم. 
- احور الثاني : تصور العلماء لعمل المخ ي عملية التعلم. 
أ- تصور نخبة من علماء التربية حول عمل المخ تي عملية التعلم. 
ب- تصور غي تبیرغیان. 
ج- تصور تیرنس دبلیو س دیکون. 
المحورالأول: المخ والتعلم 
إننا ننطلق هنا من عبارة (المخ أساس التعلم). لقد بدأت دراسة عملية التعلم في 
المخ علي أساس أن المخ هو المسئول عن عملية التعلم كلها بعدة أسغلة: 
أ- ما دور المخ ني عملية التعلم؟ 
ب- كيف يتفاعل النشاط الوظيفي للمخ؛ فينتج عنه سل وكيات مختلفة كالتعلم؟ 
هذه الأسئلة هي المدحل إلي فهم ومعرفة التعلم كسلوك وظيفي للمخ؛ فقد أثبت 
علم الأعصاب من خلال دراسته لعلوم شى ارتباط نشاط المخ بالسلوك والتعلم "فعلم 
الأعصاب يدرس: تشريح » وفسيولوجياء وكيمياء» والجهاز العصبي» وبيولوحية 
الخلية» م ركزين بصورة خحاصة على كيفية ارتباط نشاط المخ بالسلوك والتعلم. ولا 
يهتم هؤلاء العلماء بصورة حاصة بالإحابة علي عدة أسئلة مهمة حول التعلم المبكر. 
كيف ينمو المخ؟ هل بمر بمراحل متعددة؟ هل هناك فترات حرجة يجب أن تحسدث 
حلاها أشياء معينة لكي ينمو المخ بشكل طبيعي؟ كيف تشفر المعلومات في الجهاز 
العصبي النامي والبالغ؟ وكيف تؤثر الخبرة علي المخ؟"© 
هذه الأسئلة الأحيرة تأت بعد فهم حديد للارتباط الذي بين السلوك الإنسان 
والتعلم؛ فالأول نتيجة للثاي» حيث يتعلم الفرد أولا ثم يسلوك سلوكا معينا نتيجة 
الخبرة الي اكتسبها بالتعلم. والمخ هو المكان والآلة ال تعد أساس تلك العمليات»› 
ففيه وبواسطته يتم التعلم» ومنه يخرج الأمر إلي أعضاء الجسم ذا السلوك دون غيره 
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مما يدفعنا إل السير قدما في دراسة النشاط الوظيفي للمخ» والعمليات العقلية الي تفتج 
عنه» وكذا كهربة المخ الي تسيير عملية التعلي وتدفع بالرسائل المتبادالة من وإلي 
الخلية العصبيةء إا شبكة من العلاقات المترابطة معا. 

المحورالثاني: تصور الحلماء لحمل المخ أثناء التعلم 

قد كثرت آراء العلماء حول القضيةء ونحن إذ نعرض لآرائهم نحاول إعطاء فكرة 
عن تصورهم حول هذه العملية. لبي تصورا عاما لتلك العلاقة وآلية عمل المخ فيها. 
وهم: 

أولا: تصور نخبة من علماء التربية : 

أعطي هؤلاء العلماء تصورهم حول عمل المخ أثناء اكتساب اللغة a‏ 
دور الخلية العصبية وتشابكاتا أثاء هذا العمل» نعرض هذا في النقاط الآتية: 

-١‏ دور المخ في معالجحة المعلومة بالتعلم: 

أعطي نخبة من علماء التربية تصورا لسير عملية دول امعلومة بالتعلم إلي المسخ» 
وقد سبق أن تحدثنا عن آلية عمل الشبكة العصبية تي التواصل مع بعضها لإدحال 
العلومة داحل المخ في خلاياه العصبية. الآن عرض للموضوع بصورة أحرى من 
حلاهم؛ لبيان كيف نوظف هذا الأمر لفهم عملية التعلم؟ وكيف سل العلومة تي 
المخ» فهي تمر بعدة مراحل متسلسلة تبداً من الخلية العصبية في التسلسل علي النحو 
الآتي: 

أ- الخلية العصبية: 

٠‏ تبداً عملية التعلم من الخلية العصبيت فهي الي تستقبل العلومة من الحا لمم 
الأحرى أو الأعضاء الحسية والمدارك المختلفةء ثم توصلها إلي الخلايا الأحرى. في حين 
تقوم خلايا أحرى بتوصيلها مرة أخحرى إلي أجزاء الجسم. 

كما هو موضح في هذا الشکل: 

معلومة آتية من خلية العصبية الإدراكية> تمر بالليف العصي> تمر 
بزوائد/أشواك > تمر بتشابكات/ مشابك> إلي خلية أخري> تدمج في الخلية 
الجديدة > تدخحل إل حلايا عصبية / عصبات أخرى. 
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ب- قدرة الخلية: 
للخلية العصبية قدرة علي التعلم وهبها الله سبحانه ها داحل بنائهاء فزودها ب: 
-١‏ جسم خلية: حاط ببنية تشعبية هائلة متفرعة الشكل تسمى الحال 
المتفرع أو التشعي» هي (مدخل الخلية) لتلتقط علي مساحة / جال 
واسع المعلومات الي تصلها. 
۲- الزوائد: تأت المعلومات إلي داحل الخلية من زوائد رالليف العصى 
کش ٠‏ 
تأت المعلومات الثيرة إلي الخلية من الحال المتفرع. وذلك من خلال زوائد دقيقة 
نسمیها أشواکاء ثم تمر المعلومات من خلال وصلات التحامية من خلية عصبية إِلي 
أحریى تسمى التشابكات العصبية. وتوجحد هذه الشابكات داخل مركبات كيميائية 
ذات طبيعة إثارية تسمي الناقلات العصبيةء تقوم بعملية الإيعاز» أو توقف الإيعاز أو 
الكبح. 
ج- الدمج: 
تدمج الخلية العصبية المعلومات الي تتلقاها من جيع التشابكات العصبية» وهذا 
يبحدد مخرجاتما. "© تسمى عملية الدمج بالمعالجة» فيتم معالحة المعلومة في الخلية 
العصبية؛ بجمع كل المعلومات الرتبطة بالمعلومة داحل الخلية» ومناقشتها وحاورها؛ 
لتقدم الرد المناسب س من وحهة نظر هذه الخلية (الخلية القائدة)» وني ضوء ما جمعته 


(1) قلا بتصرف عن كثاب 'كيف يتعلم الناس المخ والعقل والخبرة والمدرسة": ٠۸۸‏ 
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داحلها من معلومات من الملفات المخرنة في تشابكامما العصبية س إلي مخرج الخلية؛ 
فتحدد ما تقدمه للمخرج من رد» لتقوم الخلية العصبية بإصدار أمرها إلي أعضاء 
الجسم للقيام بالسلوك المطلوب الذي جاء في الرسالة. 

- التعلم ونمو المخ: هل التعلم له تأثير علي عملية نمو المخ؟ 

إن المقصود بنمو المخ هو نمو مكوناته وهي خلاياه وتشابكاته. أما خلاياه 
العصبية فلا يتغير عددها بالنقص أو الزيادة؛ أما تشابكاته فهي في نمو دائم يصل حد 
ec Ga‏ 

تبدأً قصة نمو ر الخ وزات نذ يل بلا افر ريطا بار الكسسبة ولي تيا 
أيضا قبيل الميلاد وتزداد يوميا» يقول علماء النخبة "أثناء عملية النمو» يظهر الشكل 
التفصيلي لكهربة المخ من خلال التشابكات العصبية» وعند الميلادء يوحد بالمخ 
البشري جزء صغير نسبيا فقط من تريليونات التشابكات العصبية ال سوف توحد في 
هاية الأمر» وهو يكتسب لشي حجم البالغ بعد الميلادى وتتکون بقية التشابكات 
العصبية بعد الميلادء ويتوقف جزء من هذه العملية علي الخبرة." إن جزءًا كبيرا من 
النمو يرتبط بالخبرة الي تكتسب نتيجة عملية التعلم» فتحدث تغيرات لي المخ؛ نتيجة 
التعلم وزيادة الخبرة تحعل الخلايا أكثر حجما وكفاءق إنه سر زيادة حجم المخ مع 
تقدم عمر الطفل. 

كيف يحدث ذلك؟ 

یکون ذلك بزيادة الشعيرات الدموية داحل المخ (إنسان أو حيوان)؛ حيث "يزداد 
عدد الشعيرات الدموية لكل خلية لدى الحيوانات ال تتربي في بيغة م ركبة وبالتالي 
تزداد كمية الدم الي تصل إلي المخ ‏ عن عددها في الحيوانات ال تتريي في الأقفاص 
(والشعيرات الدموية هي أوعية دموية صغيرة حدا تزود المخ بالأكسجين والعصارات 
المغذية الأحرى) ويمذه الكيفية فإن الخبرة تحسن عمل المخ. وباستخدام الخلايا النجمية 
(الخلايا الي تدعم عمل الخلية العصبية بتوفير الغذاء وإبعاد الفضلات) كمؤشر 
أن الخلايا النجمية لكل خلية عصبية ي حيوانات E‏ 
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المجوعات الحبوسة» وتوضح هذه الدراسات إجالا نمطا منسقا لترايد طاقة المخ نتيجة 
rT‏ ) 

إن التعلم يزيد الخبرة ما يزيد حجم وكفاءة المخ. "وتوضح دراسات أخحرى 
للحيوانات حدوث تغيرات أخحرى في المخ من خلال التعلم» ... وهكذا تغيرت البيغة 
الكلية للقشرة المخية نتيجة لكل من التعرض لفرص التعلم وبالتعليم في سياق 
احتماعي."" يحدث هذا في مخ الإنسان كما يحدث في مخ الحيوان. 

- أثر التعلم علي الخ: 

أ- التعلم ينظم وظائف المخ: 

التعلم الذي هو اكتساب خبرة حديدة تدون في المخ في تشابكاته العصبية تؤدي 
إلي التنظيم الوظيفي للمخ» وإلي تغيرات في بنية المخ "فإن التغيرات ني بنية المخ نابجة 
عن تغيرات في التنظيم الوظيفي للمخ» وبعبارة أحرى» يفرض التعليم نمطا حديدا من 
التنظيم في المخ. وقد تأكدت هذه الظاهرة بالتسجيلات الفسيولوجية الكهربية لنشاط 
الخلايا العصبية» وتعطينا دراسة نمو المخ نموذجا لعملية التعلم عند مستوى خلوي:... 
وهي تحدث بصورة شبه مؤكدة في الإنسان. "^ 

لقد أظهرت دراسة نمو المخ اثر التعلم علي المخ علي مستوى الخلية العصبية الي 
هي الوحدة الأساسية لبناء ا مخ ني الحيوان والإنسان. فيفرض نمطا جديدا علي تنظيم 
مخهما عندما ينالان قسطا من التعلم» يظهر هذا بصورة أوضح ق سلوك الإنسان من 
ترتیب أفکاره اي انساق تنم عن تنظيم في مخه'لأنه قد تعلم» وني الحيوان المدرب علي 
ا 

ب- التعلم يزيد حجم المخ: 

نتيجة التعلم ينمو المخ» نما يؤدي إلي تغير في حجمه ووظائفه الإدراكية 
والتفكيرية» وتبداً عملية نمو المخ منذ قبيل اليلاد؛ بظهور تشابكات عصبية داحل المخ 
ف الرحم» م يزيد حجمه بعد الميلاد؛ بزيادة الأوعية والشعيرات الدموية داحله؛ 


٠۹۲:ةسردملاو كيف يتعلم الناس المخء والعقلء والخبرةء‎ )١( 
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نتيحة زيادة الغبرة المكتسبة بالتعلم لديه الي تسجل علي تشابكاته العصبية» بهذا يتغير 
حجم المخ علي مدى عمر المرء؛ كلما زادت حخبرته وتعلمه؛ هذا يجب أن نحلل تلك 
امراحل ونلاحظ ونسجل تغير المخ عبر عمره؛ لنصل ا منھا الي بيان كيفية اكتساب 


اللخة» حيث يظهر ذلك في ~ حم اخ وتشابكاته العصبية»› ودورها في التعلم والحفظ 
والنسيان والتخحزين وأمراض الشيحوحة. قي المقابل تكسر التشابكات العصبية في 
مواجحهة عغوها المفرط. 


ج- طرق زيادة حجم المخ نتيجة التعلم: 

يزيد حجم المخ بالتعلم عن طريق إضافة تشابكات عصبية له» فكلما زادت خبرة 
الفرد؛ زاد حجم المخ زيادة تشابكاته العصبية» ويتم هذه الزيادة بطريقتين أساسيتين 
هما: 

الطريقة الأولى (نمو التشابكات العصبية: 

يحدث نيمو متزايد مفرط لعدد التشابكات العصبيةء ثم تكسر بصورة انتقائية. ويعد 
الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية وصياغته آلية أساسية يستخدمها المخ لتضمين 
المعلومات المتأتية إليه من الخبرة. . وميل ذلك إلي الحدوث حلال المراحل الأولى للنمو. 

مغال الرؤية: 

م فهم ما بحدث من نمو التشابكات العصبية من خلال متابعة نمو القشابكات في 
حال الرؤية؛ هذا قام العلماء .متابعة ما يحدث داحل المخ نتيجة إضافة صور جحديدة 
جال النظر. حيث "يوجحد لدى الشخحص فى القشرة الخاصة بالرؤية ‏ وهي المنطقة 
الي تتحكم ي الرؤية في القشرة المخحية س عدد من التشابكات العصبية في سن ستة 
أشهر تكون أكبر كثيرا من عددها في سن البلوغ. والسبب في ذلك هو تكوين أعداد 
متزايد من التشابكات العصبية في الشهور الأولي من العمر ثم احتفاؤها بعد ذلك 
وأحيانا بأعداد مذهلة. ويختلف الوقت اللاز م لإتمام هذه الظاهرة قي أجحزاء المخ 
المخحتلفةء ویتراوح ما بین ۲ ۳ سنوات ي قشرة المخ البشري الخاصة بالرؤية و 
٠١‏ سنوات في أجزاء قشرة المخ الأمامية ... يقوم الجهاز العصي بإنشاء عدد كبير 
ال وتقوم الخبرة بدور في هذه الشبكة؛ فتختار الوصلات اللائمة وتزيح 
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الوصلات غير ملائمة» وما تبقى هو الشكل النهائي المهذب الذي يشكل الأسس 
الحسية وريا أيضا الأسس المعرفية هن أجل مراحل النمو التالة "© 

عملية الإضافة هذه تتم علي مدى عمر الشخحص» فالتعلم مستمر ودائم بإنشاء 
وإزاحة تشابكات» والتعلم يتمثل في كل مكتسبات الفرد من خبرة وثقافة وأشياء 
عالمه الي يلتقي ها عبر حياته؛ وعلي رأس المعارف والمكتسبات اللغة ال تدحله قبيل 
میلاده. 

الطريقة الثانية (إضافة تشابكات عصبية): 

"الأسلوب الثاني في تكون التشابكات العصبية من حلالإضافة تشابكات عصبية 
حديدة. مثل الفنان الذي يخلق تمثالا بدمج أجزاء مع بعضها البعض حي يكتمل 
شكله. وحلافا للإنتاج المفرط لتشابكات العصبية وصياغتهاء فإن عملية إضافة 
التشابكات العصبية تحدث طوال عمر الإنسان» وهي مهمة بوحه حاص في المرحلة 
ال المتأحرة. وهذه العملية ليست حساسة للخبرة فحسب» بل هى مستحثة فعليا 
بالخبرة. ورعما كانت هذه الإضافة أساس بعض أشكال الذاكرة 3 حي معظم 
آشکانی "° 

إن عمل علماء العلوم المعرفية والباحثين فى جال التعليم يسهم في فهمنا لعملية 
إضافة التشابكات العصبية. فدورهم يتمحور حول بيان كيفية إضافة تشابكات 
عصبية إلى خلايا المخ» وكذلك ملاحظة عملية النمو المفرط والتلقائي لتشابكاته 
العصبية وتكسرها. فكلا الأمرين (النمو والإضافة) يأتيان من بإضافة ححبرة 

مو 
٤ -‏ - التعلم وزيادة الخبرة: 
أً- التعلم يزيد في اللخبرة: 

إن الخيرة الي يكتسبها الإنسان من عالمه وجتمعه تسجل في مخه» وهذا سر تفاعله 
مع عالمه بوحي منهاء فالفرد يرتبط .ماضيه وحاضره بسبب هذه الخبرة المخحزنة فيه. 
وتعد اللغة أهم خبراته» فهي داخحلة ضمن خبرته المكتسبة» وتتم عملية تخزين 
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واستدعاء هذه الخبرة بناء علي شبكة من الأسلاك العصبية الي تعمل بالشحنات 
الكهر بية الخارجة من الخلايا العصبية (النبضة العصبية/ السيال العصي)» لقد "ظهر 
دور الخبرة ي تشكيل كهربة المخ من البحوث الي أجريت عن قشرة المخ الخاصة 
بالرؤية في الإنسان والحيوان» وتنفصل المدحلات الي تدحل إلي المخ من العينين لدى 
البالغين في المناطق الجاورة من قشرة المخ الخاصة بالرؤية. وبعد ذلك تتلاحم بجموعتا 
المدحلات علي البجحموعات التالية من الخلايا العصبية. ولا يولد الإنسان ممذا النمط 
العصي» ولكن المخ يقوم بذلك من خلال عملية الرؤية المعتادة "© 

لا يولك الفرد ولديه الحرة الي توحد في خلاياه العصبية» بل يكوما المخ في 
حلاياه عبر حياة الفرد؛ نتيجة التعلم الذي ينظم وظائف المخ» لذا فإن الخبرة هي 
التعلم المكتسب بطرق متعددة لإنشاء معلومات ثابتة في المخ» هذا يفسر قيمة وأثر 
تعلم كل شيء يي عالمنا علي بناء اللخ وحجمه ونموه وتنظيمه» ودوره في تثبيت التعلم 
داحله. کما يبحدث في عملية الرؤية "إن الممر المتاح لكل عين في النمو الطبيعي 
منحوت (مشذب) حى العدد الصحيح من الوصلات» وهذه الوصلات منحوتة 
بطرق أخرى» وعلي سبيل المنال» لكي يتمكن الشخحص من رؤية الأشكال. ومن 
خلال الإنتاج المفرط للتشابكات العصبيةء ثم احتيار التشابكات الصحيحة» يطور المخ 
شكلا منظما لكهربته علي أكمل وجه "” وكلمة منحوتة تصور عمق وقوة ثبات 
المعلومة البصرية مخ الفرد» كما يلحت الحجر بالآلة لصنع ملامح إنسان ماء فلا 
تطمس هذه الملامح من الحجر أبداء خحصوصا ني مرحلة الطفولة» هذا قالوا: التعليم في 
الصغر كالنقش علي الحجر. 

ب- التعلم يزيد من كفاءة الخلايا العصبية: 

"يبدو ان التغيرات الي تحدث في المخ أثناء التعلم تجعل الخلايا العصبية أكثر كفاءة 
أو قوة ويزداد عدد الشعيرات الدموية لكل خلية لدى الحيوانات الي تتربي في بيئة 
مر كبة ‏ وبالتالي تزداد كمية الدم الي تصل إلي اللخ عن عددها في الحيوانات الي 


(1) كيف يتعلم الناس المخ؛ والعقل» والخبرة والمدرسة:۱۸۹٠‏ 
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تتربي في الأقفاص ... ( والشعرات الدموية هي أوعية دموية صغيرة جدا تزود ال مخ 
بالأوكسجين والعصارات المغذية الأحرى)» ويمذه الكيفية فإ الخبرة نحسن عمل 
اللخ" 
) إن التعلم هو إضافة خبرة لخلايا المخ؛ مما يؤثر علي نشاطها لاستيعاب كل معلومة 
حديدة؛ فيضخ دم أكثر للخلية ني أوعيتها الدموية» فيحترق الجلوكوز والأكسجين 
داحلها؛ نتيجة ما تبذله من جحهود لاكتساب العلومة ومعالجتها والتفكير فيها 
وتخزينها. 
ج- الفرق بين التعلم والتريض في تغير المخ: 

أشارت النخبة التربوية إلي وحود فرق بين التعلم والتريض رأي التدريب)» وكذا 
اثر هذا علي تغيير المخ» فسألوا وأجابوا علي سؤالهم "هل ترجع التغيرات قي المخ إِلي 
التعلم الفعلي أم إلى تغيرات في المستويات الكلية للنشاط العصي؟ ... إن التعليم يزيد 
عدد التشابكات العصبية» ولكن التريض لا يعمل علي زيادا. ويعتبر تكوين 
التشابكات العصبية وتكوين الأوعية الدموية (تكون الأوعية) شكلين مهمين لتطويع 
المخ» ولكنهما مستحثان بآليات فسيولوحية مختلفة وبأحداث سلو كية ختلفة "© 

هل التغير في المخ بسبب التعلم الفعلي بإضافة معلومات إليه؟ أم بسبب التدريب 
والتريض بتغيير مستوى النشاط العصي؟ 

الإحابة: أن التعلم يزيد عدد التشابكات» والتريض لا يزيد عددهاء ولكنه 
يؤكدها. أما تكوين التشابكات وتكوين الأوعية فهما اللذان يطوعان المخ» بتأثير 
ودافع من النمو الفسيولوحي للمخ عبر مراحل النمو العمري للفرد. وأحداث سل وكية 
مختلفة في بيئته. إن تكوين التشابكات العصبية ال تحمل المعلومات المكتسبة في إطار 
عملية التعلم» وكذلك تكوين الأوعية الدموية عمليتان أساسيتان لنمو المخ؛ ينشطهما 
وتستحثهما آلية فسيولوجية (مو) يخضع هما البناء الفسيولوحي للمخ» فكلما زاد عمر 
الفرد زادت عملية النمو الفسيولوحي لأعضائه ومنها أنسجة المخ نما يزيد من قدرته 


٠١۹۲:ةسردملاو كيف يتعلم الناس المخء والعقل»ء والخبزة»‎ )١( 
٠۹٤:ةسردملاو کیف يتعلم الناس المخ» والعقل؛ والخبرة‎ )۲( 
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الاستيعابية للخبرات المختلفة. وكذا أحداث سل وكية آتية من الخبرة المكتسبة من عالمه 
امحيط به بالتعلم. | 

۰ التشابكات العصبية وتعلم الطفل اللغة:‎ -٥ 

ربط علماء النخبة بين نمو وزيادة حجم المخ وعملية التعلم» فكلما زاد تعلم الفرد 
نما وزاد مخه» وهذا تم الربط بين التوقيت الزمي لنمو المخ وعملية التعلم المترايدة بداية 
من مرحلة الطفولة. يقولون "يعتبر النمو اللغوي لدى الإنسان مثالا لعملية طبيعية 
مسترشدة بجدول زمي مع بعض الشروط المقيدة "(“ 

إن عملية نمو اللغة ي المخ تخضع لحداول زمنية تربط بين النمو الفسيولوجي للمخ 
والنمو الإدراكي والنمو اللغوي هاز النطقء لتحدد نمو المخ» فشحمع كل أوجه النمو 
السابقة؛ لتسير في حطوط متوازية وفق جحداول زمنية وشروط مقَيّدة ومحددة هذا 
کله. وتظهر آثار كل عناصر هذا التمو متدرحة في نطق الطفل؛ فكل مرحلة فى 
عمره يقابلها نمو في نطقه؛ متمثلا في إنتاحه مقاطع صوتية حديدة وإدراكه لمقاطع 
صوتية يسمعها؛ ثم تظهر الكلمات والجحمل بنطقه. وهكذا تنمو لغته بنمو هذه 
العناصر لديه. ثم يظهر دور التشابكات العصبية في اكتساب للمعرفة اللغوية لدى 
الطفل» وذلك من خلال عملية النمو المستمرة المتنامية بكثافة مفرطة للقشابكات 
العصبية» نتيجة النمو الفسيولوحي للطفل الذي يشمل كل أحزاء اللجحسم؛ وللخبرة 
لمترايدة للطفل والي تبداً عملها قبيل ميلاده» فيصبح للتشابكات العصبية الدور 
الأساسي ثي عملية اكتساب اللغة» وتوصيلها بين الخلايا العصبية» وتخزينها فيه 
واستدعائها عند الحاجحة. 

مغال: . 

أشار علماء النخبة بهذا المغال إلي دور التشابكات العصبية في تدوين اللغة بها منذ 
الطفولةء قالوا "تحدث عمليات موازية ني النمو اللغوي البشري تتعلتق بالقدرة على © 
فهم الفونيمات» أي وحدات/ ذرات الكلام. والفونيم هو أصغر وحدة نطق مفهومة 
ثي اللغة. ويز الناس بين نطق حرف الباء الخفيفة والباء المعطشة أساسا .معرفة وقت 


(1) كيف يتعلم الاس المح والعقلء والخبرة والمدرسة : ٠۹۹‏ 
(۲) إن النمو اللغوي يعني النمو الإدراكي لكل جوانب اللغة وفهمها ومنها إدراك الأصوات اللغوية. 
oV -‏ — ۰ 


بداية الصوت بالقياس إلي وقت انفراج الشفتين»ء إذ أن هناك حدا يفصل الحرفين 
يساعد علي التمييز بينهما» وتوجد حدود من هذا النوع بين الفونيمات ونيقة الصلة 
ببعضها البعض» وهذه الحدود تعكس لدى البالغين جحربة اللغة. وعدد حدود 
الفونيمات الي بميزها الأطفال صغار السن أكبر كثيرا من البالغين» ولكنهم يفقدون 
قدرام التمييزية إذا لم يكن هناك حدود معينة مدعمة بالخبرة في اللغة المنطوقة 
(1993,نطسا ... وهم يفقدون هذه القدرة وقت الطفولة المبكرة لاما ليست في 
الكلام الذي يسمعونه. ولا نعرف ما إذا كان ذلك راجعا إلي عملية الإنتاج المغرط 
للتشابكات العصبية أو فقدافاء ولكن ببدو أن هذا افتراض معقول دون شل "° 

إذا كان الإنسان البالغ لديه القدرة علي التمييز بين الأصوات المتشايمة بالفارق 
الزمي بينها؛ فإن الطفل يستطيع التمييز بين الفونيمات المتشابمة أيضا؛ بوضع حدود 
لكل فونيم لتمييزه عمًا يشبهه» فتشابكات الطفل العصبية (نظرا لقلتها بالنسبة 
للبالغين) خالية من الكم الهائل من الخبرات اللغوية ال في مخ البالغين» وال تطرد 
الخبرة الحديثة منها الخبرة القديمة. هذا تصبح تشابكات الطفل العصبية (نظرا لقلتها) 
مستعدة لتقبل كل حديد وتدوينه بدقة بالغة؛ هذا فإن الطفل يستطيع أن ميز بدقة بين 
كلمات متشايمة قد ”معها من قبل؛ ورا لا ينتبه إليها البالغون ويخلطون بينها. 

مغال :)١(‏ أذكر هنا مثالا علي دقة الطفل في التمييز بين الأصوات المتشابمة؛ في 
كلمي (مُودي) و (بودي) قد لا يلاحظ كثير من البالغين الفرق بينهماء فيخطىئ 
بعضهم بنطق إحدى الكلمتين مكان الأحرى» فإذا حدث ذلك فإننا نسمع تصويبا 
هذا الخاطى آتيا من الطفل؛ كما حدث لي مع حفيدي عمر (أربع سنوات) وأحيه 
عمرو التوأم؛ عندما ناديت علي أحيهما قائلا: يا مُودي» وهو يدعى (بودي) 
فوحدت التصویب آتٍ الي منهما فقالا: امه (بودي) مش (مودي) يا جدو. 

إمما دونا في تشابكاتما العصبية النطق الصحيح للكلمة» فعندما "معان أناديه 
(مودي) بدلا من (بودي) قام خهما بعقد مقارنة بين ما ”معاه من قبل ودوناه في 
تشابكاتمما العصبية وبين ما يسمعانه الآن؛ فاد رکا الفرق الصوت بين الكلمتين» 
فسارعا برفضه وتصويبه» نما ي ؤكد علمهما بالفرق الصوت بين الكلمتين» علي الرغم 
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من ان الصرتين اللذين يفرقان بون الكلمتين (الميم والباء) يصدران من مخرج واحد هو 
الشفاه» فهما متفقان في المخرج لكنهما ميزا بينهما. 

مال (۲): عند حديثي مع حفيدي عن شيء ما فقلت : هذا الشيء حو تدليلا 
مي لكلمة حلو؛ بإسقاط اللام من الكلمة الأصلية؛ فوجدت التصويب سريعا منهما 
لشعورها بالفرق بين كلمي (حو وحلو) فقالا: حلو مش حو وذلك للسبب السابق. 

هذا الأمر یوضح أشياء هي: 

-١‏ وحود عدد أقل من الشابكات في مخ الطفل؛ مقارنة بالبالغين» ثم تنمو وتكثر. 

-١‏ قدرة التشابكات علي تلقي الخبرة اللغوية وتدوينهاء وتعمل قبيل ميلاد الطفل. 

۳- قدرة الطفل علي اا بين الأصوات المتشابمة أكثر من البالغين لقلة 
تشابکاته. 

ثانيا: تصور غي تبیرغیان 

يعد عي تيبرغيان بقاموسه (قاموس العلوم المعرفية) أكبر رواد الفكر الحديث 
الذين عاجوا اللغة في الدماغ» وقد قدم لنا تصوره عن عمل التشابكات / المشابلك ' 
العصبية في عملية التعلم» هذا نعرض رأيه هنا حول هذه القضية: 

(i‏ دور الشبكة العصبية في عملية التعلم: 

يعطي (غي) تصورا لعمل الشبكة العصبية ني عملية التعلم الي يراها نموذجا لعمل 
الخلية العصبية في اكتساب المعلومة» ويمكننا من خلال عملية التعلم أن نتبين القدرة 
الفطرية الكامنة فى الخلايا/ العصبونات علي التعلم» من خلال عملية الإنشاء المستمرة 
للتشابکات العصبية الي تستمر مدى الحياة؛ نتيجة استمرار الفرد في التعلم. يقول غي 
"سنفترض هنا أن الترابطات الأساسية بين العصبونات قد تمت بطريقة طبيعية وان 
الألية الي تضمن هذا الحزء من النمو قد تج ركت بشكل صحي» ومع ذلك لم تنته 
عملية إنشاء ترابطات حديدة (مشابك) ستستمر مدى الحياة» حي وإن كان ذلك 
بطريقة متناقضة". 

أنه يري إن المضابك الخجية تقوم بدور طبيعي وأساسي في عملية التعلم» لأن 
هناك ارتباطا بون المشابك العصبية والتعلم» فكل عملية تعلم تضيف معلومة أو مهارة 


- 0۹ - 


حديدة تكتسبها المشابك وتدوما اء هذا فتطور المشابك يخضع لقوانين التعلم» 
فعملية التعلم تحدث وفق قوانين تحكمها؛ ونمكنها من تعديل قيم الأوزان ا مشابكية 
والمقصود بالتعديل تعديل الأرقام الكودية المشابكية للتوافق مع المعلومة المكتسبة؛ 
فيصبح للمعلومة رقم مسجل ني المشابكيات يسمح للمعلومة بالدحول والخروج إلي 
المشابكيات العصبية» نما يجعل هذا الرقم .مثابة الشفرة هما؛ فيستدعي علي الفور الملف 
الخاص بالمعلومة عند ذكر أحد حوانبها (امها.صورقا. رائحتها. ملمسها) طبقا 
لنوعها. 

ب) أساس عمليات توالد المشابك: 

يرتبط توالد المشابك بترابطات جوار» فتظل متحولة ومتغيرة وممتدة؛ نتيجة 
استمرار ورود المعارف إليها؛ فالمشابك تستحيب وتتأثر بالترابطات الجاورة ها 
وذلك بالتواصل معها؛ فتنمو في اتحاهات متعددة استجابة لنداء الترابطات الجاورة 
للمشابك» لنقل معلومة منها وإليهاء وتخزينها ولاستدعائهاء فهذه الترابطات تسير في 
الخطوط العصبية الي تنتمي إليها هذه المشابك» أي تنطلق من هذه المشابك. يقول 
غي "بيد ان توالد المشابك هذا لا يتعلق بالترابطات الي نشأت أثناء اجنين وفي بداية 
الحياة حارج الرحم. ذلك أن الأمر لم يعد يتعلتق بألياف تقطع مسافة طويلة لتاتقى 
مدفها: بل يتعلق الأمر بترابطات حوار تبقي متحولة ويمكنها أن تتحسن حسب 
الحاجة» نظرا لسيرها في الخيوط العصبية الي تنتمي إليها هذه المشابك. ويتعلق الأمر 
بتنويعات محلية لا تؤثر في البنية العامة اللمجموعة ". 

إذن هناك ترابطات جوار بين العصبونات» هذه الترابطات هى المشابك» وتبداً 
تكوينها ونشأما قي الرحم» وتستمر طوال الحياة» وتتأثر بعلاقة الحوار الأحرى الى 
ئن مخانك العصبونات الجاورة اء وهذه المشابك هي الي تحقق الاتصال بين 
العصبونات» وتظهر في شكل خيوط عصبية متدة من الألياف» وعليها تدون المعارف 
کلھا. 

ج) قوانين التعلم: ‏ ) 

تخضع عملية اكتساب المعلومة لقوانين التعلم» تحدث غي عنها في عدة نقاط هي: 
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١‏ - تطور التشابكات بالتعلم: 
يقول "ويتعلق تطور الشابكات باكتشاف قوانين التعلم ال تمكن من التعديل 
المتكرر ق قيم الأوزان المشابكية. التعلم بالنسبة لشبكة من العصبونات هو احتساب 
التشكيلات أثناء الدحول وأثناء الخرو "© 
إنشاء التشابكات العصبية الحديدة ياي من القدرة الفطرية لدى الخلية علي التعلم 
الي تستمر مدى الحياةء ويحكم تطور التشابكات قوانين التعلم» أي أن عملية التعلم 
هي الي توحه وتدسق وترتب التشابكات العصبية وتطورها؛ حضوعا لقوانين التعلي 
فالتعلم كقدرة فطرية لدى البشر تحكمها قوانين؛ تقوم هذه القوانين بعمل الآن: 
٣ ٠‏ - عمل قوانين التعلم: 
أً- تعديل لقيم الأرزان المشابكية: 
هذه القوانين تحكم وتعدل وتبدل في قيم الأوزان ال هي عبارة عن القيم 
التقديرية للأشياء المدو نة في التشابكات العصبية؛ يأ هذا من التغيير المستمر والمتكرر 
في تقدير الخلية للمعلومة وقيمتها المدونة بالتشابكات العصبية بسبب زيادة المعارف 
وتغررها فتستجيب هذه المشابك للمعارف الجحديدة فتعدل وتغير ما لديها لاستقبال 
الحديد. هذه القيم الرقمية هي الشفرة الرقمية الي تربط بين المعلومة ومدحلها 
ومخرجها بالخلية. 
ب- احتساب التشکیلات الداخلة والخارجة من التشابكات: 
أي ملاحظة المعلومة أثناء دخحوها إلي التشابكات وخحروحها منهاء فيعتبر التعليم 
بالنسبة للتشابكات المراقب علي أفعاها والمنظم ها. وهذا هو حقا دور التعلم بالنسبة 
لتشابكات العصبية الذي لو أدركه امعلم لنجح تي عمله. وهو أن عملية التعليم هي 
عملية تنظيم وترتيب للمعلومة أثناء دخحوها للتشابكات العصبية وتدوينها اء ما 
يسهل عملية استدعائها من الذاكرة. وقد شبه بعضهم عملية تخرين المعلومة ي 
الذاكرة عن يضع أشياء ي مخزن بطريقة منظمة مرتبة؛ فيسهل عليه إحضارها من 
المخزن» أو من يرتب کتبا ي مكتبته ي نسق منظم علي الأرفف» ويستخدم النظام 
المكتي العا لمي (ديون) المشهور؛ فحين يحتاج كتابا ما فى علم كذا يصل إليه علي 
الفور ولمكانه في مكتبته. هذا جب علي المعلم تنظيم وترتيب العلومات الي يعلمها 
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لتلميذه عند عرضها وتخزينها في مخه وفق تنظيم محدد؛ ليسهل حفظها واستدعاؤها ي 
الاختبار. 
ج- أقسام قوانين التعلم: 

يقسم غي قوانين التعلم إلي فئتين هما: أشكال تعلم إشرافية» وأشكال تعلم غير 
إشرافية» يقول 'نتظم قوانين التعلم هذه ني ففتين كبيرتين: أشكال تعلم إشرافية 
وأشكال تعلم غير إشرافية." © 

التعلم الإشرافي: 

إن فكرة التعلم الإشرافي تقوم علي تصحيح الخطاً الذي يحدث أثناء عمل خلايا 
عصبية» فعملية التعلم تقوم بالإشراف علي الشبكة العصبية لمتابعة الفرق بين استجابة 
الشبكة العصبية للمثير والاستجابة المنتظرة أو المتوقعة نحو هذا المئير» بغرض تغيير 
الحمولات المشابكية؛ لتقليل الخطاً الذي يحدث نتيجة الفرق بين الاستجابتين. فكيف 
يدت هذا؟ 
٠‏ إن التعلم الإشرافي يهتم بالفرق بين استجابة الشبكة والاستجابة المنتظرة بشكل 
عام» أي الاستجابة الفعلية والاستجابة المتوقعة» هذا الفرق يقلص الخطاً؛ لأنه يغير 
الحمولات المشابكية» فيدون بالمشابك المتوقع الصحيح» ويححو المتوقع الخطأً. ويضيف 
لكل حمولة مشابكية (أي ما يحمله المشبك من المعلومات)؛ كمية من المعلومات 
تتناسب مع ناتج التفعيل الذي قام به هذا المشبك» أي نتائج التفاعل الذي تم بين 
المشبك والمعلومة» ونتج عنه قبول هذه المعلومة ف المشبك. وتتناسب مع خطاً 
العصبون» أي أن الإضافة تقوم علي أساس نتائج التفعيل مع المشبك وحطاً العصبون. 

إن طريقة التصحيح هذه تتناسب: 

-١‏ مع الطرق الرقمية النازلة: بإعطاء المعلومة رقما كوديا كشفرة للمشبك 
لیستجیب ها. 

۲- مع عملية إيجاد الال أي الرابط الذي يربط بين القيم الي تؤمنها الشبكة 
والقيم المنتظرة» أي الرابط بين القيم الي تحققها الشبكة فعلاء والقيم الي ينتظر منها 
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يقول غى عنه "التعلم الإشراني: يقيم وزنا للفرق بين استجابة الشبكة وبين 
الاستجابة المنتظرة. بعامة» يستعمل هذا الفرق في تغيير الحمولات المشابكية بمدف 
تقليص الخطاً ... يضيف لكل حولة مشابكية كمية تتناسب مع ناتج التفعيل الذي 
قام به هذا المشبك ومع حطأً العصبون. نستطيع القول إن هذه التقنية تتناسب مع 
التقنيات الرقمية النازلة وتمكن هذه التقنيات من إيجاد العامل (الأقصى والأدنء 
المستقيم الخط أو المعوج الخط) الذي يربط بين القيم الي تؤمنها الشبكة والقيم 
المتتظرة "^ 

التعلم غير الإشرافي: 

الا يستعمل إلا العلومة الموحودة علي مستوى الخلايا." ‏ التعلم غير الإشراني لا 
يستخحدم إلا المعلومة الموحودة سلفا على مشابك الخلايا؛ فلا تقوم الخلية بالإشراف 


ثالغا: تصور تیرنس دبلیو س دیکون 

يعرض ديكون تصوره عن العلاقة بين الشبكة العصبية وعملية التعلم فيقارن بين 
الشبكة العصبية والروابط البيولوجية لفهم عملية التعلم. وقدرنما على تعديل روابطها 
العصبية» والتكيف مع المعلومة الي يريد الإنسان أن يتعلمها. 

أ) قدرة الروابط العصبية علي التعديل والتكيف: 

د کر دیون مصطلح الشبكات العصبية» وأشار إلي أنه تصور صنعه العلماء لفهم 
عملية التعلم» وتفسير ما بين الخلايا العصبية من روابط تسمى التشابكات العصبية 
تقوم بعمليات منها التواصل بين الخلايا وتخزين المعلومات» وها دورها الكبير فى 
عملية التعلم. 

يقابل ديكون بين الشبكة العصبية والروابط البيولوجية (العقد) الموحودة بين 
الخلايا العصبية. قائلا "إن ما جعل سلوك مثل هذه الشبكات مثيرا للاهتمام» وماثلا 
لنظائره البيولوحية هو أن بالإمكان تشغيلها بحيث بعكن لحميع الروابط الموحودة بين 
العقد أن تتعدل وفقا لعلاقاتما المشت ركة مع اط معينة من المدحلات والمحرجحات"“ 
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إن ما يجحعل هذه الشبكة العصبية مطابقة لما عليه الخلايا العصبية من ترابط 
وتواصل ني واقعها الطبيعي/ البيولوجي» فتصبح الشبكة العصبية مائلة للنظائر 
البيولوجية للخلية العصبية؛ هو قدرة الروابط العصبية عند التشغيل علي التعديل 
والتكيف» تبعا لأنماط معينة من المدحلات والمخحرجحات» أي أن هذه الروابط بمكنها 
أن تعدل من نفسها وتتكيف حسب المعلومات الداحلة إليها والخارجحة منها. كما 
بحدث في المقابل المتصور (الشبكة العصبية) من تعديل بين العقد وفقا لمؤثرات تؤثر 
علي تلك العقد من خلال المدحلات والمحرجات. 

ب) دور الشبكة العصبية في عملية التعلم: 

إذا كنا قد أكدنا. علي قدرة. الروابط العصبية علي تعديل نفسها والتكيف تبعا 
لأنماط معينة من المدحلات والمحرحات؛ فإننا نسل ماذا تفعل الشبكة العصبية مع 
کل تعدیل وتکین؟ 
- إذا حدث أي تعديل في الروابط بين الخلايا العصبية بحيث تقوى أو تضعف العقد 
أي الرابط بين الخلايا؛ فإن الشبكة العصبية تعدل من نفسها لتتكيف مع القادم إليها 
من معلومات من خلال المدحلات؛ فتقابل بين المعلومة الداحلة إليها وبين المعلومة 
الخارحة منهاء وهذه العملية تماثل ما يحدث في عمليي التعلم والتدريب» حيث يقوم 
لمتعلم أو المتدرب بتكرار المعلومة» وتقوم الشبكات العصبية بتقبل التدريب والتعلم 
بصورة فورية والتكيف مع هذا التعديل» يقول ديكون "إذا أمكن تعديل قوى الرابطة 
الفردية بحيث تضعف أو تقوى تأثير إحدى العقد على الأحرى» فإن سلوك الشبكة 
بمكنه في هذه الحالة أن يتكيف باطراد بحيث ا مع قاعدة محددة تربط أنغاط 
المدحلات بأغاط المخحرحات» وهذه العملية هي النظير لعمليي التدريب والتعلم 
ويوجحد مدى غير محدد لإستراتيجية حتملة لتنظيم وتدريب الشبکات "^ 

عملية التعديل والتكيف هي النظير لعمليي التدريب والتعلم؛ فهي المقابل هما؛ 
فالمرء عندما يتعلم ويتدرب؛ فإنه يقوم بتعديل وتبديل وتنظيم المعلومات الي يدوما 
في تشابكاته العصبية» وتر هذه العملية محاولات متكررة ومتعددة يقوم جا المتعلم 
والمتدرب للوصول إلي مرحلة التدوين بالشبكة العصبية» لتنقل إلي الذاكرة طويلة 
المدى. 
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زلا ترك اة دة لظم وتدريب الشبكات. لاذا؟ لأن الشبكات 
نفسها في حالة تعديل وابتكار وإبداع دائم» تقوم به الشبكات لتفاحئ المتلقي بتعديل 
في حططها أو إستراتيجيتها في معالحة القضية» وكذلك طريقة تعلمها وتدرييها عندما 
تتعلم. 

رهذا ما بجحدث ني عملية التعليم؛ ومن خلال تحربة شخصية لي كمعلم له طلاب 
يطلبون منه إعادة شرح جزء من الدرس» فعندما أشرع في إعادة هذا الجزء من 
الدرس؛ أحدويي قد غيرت إستراتيجيي في شرح هذا الحزء من الدرس» فأعيده , يقة 
حديدة؛ إن طلب الطلاب بإعادة الشرح يعي فشل إستراتيجييَ السابقة» لذا كان 
علي تعديلها وتبديلهاء ليحدث هذا التكيضف في التوافق بين المعلومة واستابة الشبكة 
العصبية ههما. 

ج) دور الشبكة العصبية في عمليق التدريب والتعلم؟ 

الشبكة العصبية لديها قدرة كامنة علي الإدراك المعرفي» فهذه القدرة بطبيعتها 
فطرية وكامنة ني الشبكة؛ تحعلنا نستطيع أن ندرك كل شيء حولنا. هذا نكتسبه علي 
الفور ونضمه إلي معارفنا ويدون ثي شبكتنا العصبية» وهذا يفسر لنا لماذا نحن نتعلم 
باستمرار؛ لأن لدينا قدرة فطرية كامنة علي الإدراك المعرقي تدفعنا إلى مزيد من 
التعلم» بل تحعلنا نسعى وراء ا معرفة في كل مكانء فند ركها علي الفور نتيجة رغبتنا 
الداخلية للتعلم» لأن هناك بداحلنا ما يدفعنا إلي التعلم وطلب المزيد من المعرفةء فالة 
الإدراك داحلنا تعمل باستمرار؛ فتطلب مادة معرفية لتعمل عليها. يقول ديكون 
"تكشف الشبکات العصبية المدربة عن نمط مثير للانتباه من قدرات الإدراك 
لمرن آي أن ا لديا من فدرات للإدراك المعرني هي فطرية فينا. 

فإذا كانت الشبكة العصبية هذا الشخص مدربة علي اكتساب هذا النوع من 
المعارف؛ فيصبح لديها قدرة أكير علي إدراك المعارف الي عرض عليه بسرعة فائقة. 

د) الأغاط التي درب عليها الشبكة العصبية: 

ا 
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ا تصنيف جموعة من المنبهات (تستجيب إزاءها على نحو متماثل)» وغالبا ما 
تقدم هذه الاستجابة نفسها عندما تقدم ها منبهات حساسة لشيء مثل تعميم 
المنبه. 

۲ تنعكس هذه الخاصة أيضا قي استجابتها للتلف» إذ لو قطع المرء ما حفنة من 
الروابط أو جذب شريحة حارج حاسوب رقمي بشكل عفوي ... فإن النتيجة 
الحتمية لذلك هي فشل كارثي (التحطم) ... ونحد في المقابل لو أن شبكة مدربة 
تلفت بسبب إزالة عفوية لعدد من العقد أو الروابط» فإن سلوكها نادرا ما يفشل 
بأسلوب الكل أو لا شي ولكن بدلا من ذلك يضعف بشكل متزايد أداء الشبكة 
العصبية مع زيادة نطاق التلف." “ هذه قدرة لا توجحد إلا في الشبكة العصبية أن 
تعالح التلف وتعمل بطاقة أقل» لكنها لازالت تعمل. 

إن التدريب والتعلم يجعلان الشبكة العصبية قادرة علي: 

التصنيف: تصنيف النبهات داحلها بعد معرفتها ها وتسجيلها؛ فيسهل 
استدعاؤها. 

التعميم: كذلك عملية التعميم الي تشير إلي قدرة كبيرة داحل الشبكة العصبية 
على جمع الأشياء المتشايمة ووضعها في قسم واحد» ووضع قاعدة عامة بجمعها؛ وهو 
ما يعرف بالقدرة علي التعميم والتصنيف (وهي قدرة من القدرات الفطرية للمخ 
البشري) هذه القدرة مكنت الإنسان من وضع قواعده النحوية؛ بناءا علي قدرته علي 
الاستنتاج والتعميم» بجمع المتشابه من الجحمل ووضع قاعدة ججمعهم. 

مقاومة التلف: كذلك القدرة على مقاومة التلف الذي يحدث في الشبكة 
العصبية؛ وذلك بإيجاد حلول وبدائل لمعالجة هذا التلف»› وذلك من خلال قيام أحراء 
أحرى من الشبكة العصبية (تشابكات الخلايا الجاورة والخلية النجاورة) بالعمل الذي 
كانت تقوم به الأجزاء التالفة كبديل اء ولكن بكفاءة أقل» وتلك معجزة من 
معجزات الخالق سبحانه وتعالى الي وهبها للشبكة العصبية» لتتمكن من أداء عملها 
تحت أي ظرف؛ في الوقت الذي يعجز فيه الإنسان أن يضع هذه القدرة في حاسوبه 


الاب 
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الفصل الثالث 

تطبيقات على عمل التشابكات العصبية في تعلم اللغة وآلة إيلمان 

قسمنا هذا الفصل إلي أقسام هي: ۰ 

-١‏ القسم الأول : تطبيقات توضح دور التشابكات العصبية في اللغة. 

- القسم الثاني: قيمة الفرق الزميٍ بين الأصوات في التمييز بينها. 

۳- القسم الثالث: عمل الشبكات العصبية في التعلم واكتساب اللغة. 

٤‏ القسم الرابع: المعالحة النفسية والعصبية لأصوات اللغة عند سماعها. 

القسم الأول: نطبيقات توضح دور التشابكات العصبية في اللغة: 

يعكننا أن نستفيد من نو التشابكات العصبية المستمر علي مدى الحياة؛ بتوظيف 
هذه المعلومة في تفسير قضايا لغوية تحدث داحل المخ لا نعرف هما تفسيراء فاللغة 
عبارة عن عملية تحدث في المخ نحو: (اكتساب اللغة» ونموها وتطورها وفقداما في 
الشيخحوخة) كيف نفسر حدوث ذلك؟ بمكننا ذلك من خلال الرد علي هذه الأسئلة: 
أولا: لاذا لا ينسى حافظ القرآن الكرم القرآن في شيخوخته؛ وینسی کل شيء؟: 

هذا سوال کبیر يصور واقعا نشهده لي كثير من حفظة القرآن الكرم عندما 
يصابون بعته الشيخحوحة.إن دراستنا التشابكات العصبية وخحصائصها تحيب علينا 
يالاق 

أ) أول شرط ي الحافظ هو دوام مراجعة حفظه باستمرار؛ ويجعل له ورد يومى . 

ب) بخزن النص القرآن بالتشابكات العصبية ل مخ الحافظ منذ الصغرء فيحفر فيه. 

ج) تؤدي المراجعة الدائمة إلي تشبيت النص المحزن بالتشابكات» فلا تقكسر أبدا. 

د) يفقد الحافظ كثيرا من تشابكاته عبر عمره» فتقوم مراحعة الحفظ ببناء ما 


ه) تظل الخلايا العصبية في بحدد دائم لتشابكاا المدون عليها القرآن بتکراره له. 

و) ي المقابل تک التشابكات الأحرى» فینسى الحافظ کل شيءِ حى أولاده. 

إن سر التذكر الدائم لحافظ القرآن لنصه الكرعم جحاء من کثرة تکراره ومراجعته 
باستمرار. نما يؤدي إلي تنشط التشابكات العصبية المدون عليها النص؛ فلا ينسى 


ء۶ 
ابدا. 
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ثانيا: معالحة الدشابكات للمعلومات اللغوية وغير اللغوية تخزينا واستدعاء: 
استقبال >> معاطجة >> رین >> استدعاء 
كما في هذا الشكل: 


تقوم الخلية العصبية بمذا العمل كله؛ ولكن علي المراحل الآتية: 

-١‏ مرحلة الاستقبال: تخرين المعلومة يتم قي التشابكات العصبية (مخزن المعلومة) 
تحت إشراف الخلية العصبية وبزوائدها؛ فور وصوها إليها من الحواس والمدركات 
المحتلفة. 

۴- مرحلة المعالحة: تقوم الخلية .معاير تا أي ترما وتقدر قيمتها؛ تستحق الرد أم 
y؟‏ 

۴- مرحلة التخزين: ثم تقدر قيمتها التخزينية لتخزينها وتسجيلها. هل توضع 
في الذاكرة القريبة؟ أم تدون وتنحت في طويلة المدى؟ وتتم العملية الثانية 


بتكرار وترديد المعلومة» للتأكد من تدوينها؛ فتحفظ وتخزن في التشابكات العصبية. 
وتدون في الذاكرة طويلة المدى» ثم تنحت ها الخلية مكانا بتشابكاتماء نظرا لأهميتها 
الكبرى. 


-٤‏ الاستدعاء: عند الحاحة تقوم الخلية باستدعاء كل المعلومات ال تتصل 
بالقضية موضوع الحوار الآ من تشابكات الخلايا العصبية كلها؛ ليصبح أمام الخلية 
وف داحلها كل ماهو حزن جما من معلومات تخص هذه القضية؛ فيتم معاطحتها بعرض 
كل المعلومات الي في تشابكات الخلية حول هذا الموضوع؛ فتقوم الخلية .معايرها 
وإعداد الرد المناسب لتقدمه لمخحرج الخلية في صورة رد منها علي الحوارء م يتحول 
إلي أمر يصدر منها إلي أعضاء الجسم المخحتص لتنفيذه. ويتلحص عمل التشابكات مع 
العلومة في: 
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أ- توصيل المعلومة من الجهاز العصي الإدراكي. 
ب- تخزين المعلومة القادمة من مدخحلات الخلية إليها. 
ج- استدعاء المعلومة المخزنة فيها وتقديمها لمدحلات الخلية لمعالحتها فيها. 
د- توصيل الأمر لأعضاء الجسم الصادر من الخلية العصبية من مخرحانما إليهم. 
ثالغا: n‏ وتكسرها وبين اكتساب اللغة ونسيافها: 
إن الحالة الديناميكية الي يعيشها المخ بتشابكاته العصبية بصورة دائمة؛ تحعله دائم 
الملاحظة والتدوين e‏ لکل حدید یلحظه؛ ومع النمو المفرط للتشابكات 
العصبية الي يدون عليها الحديدء يحدث في مقابل هذا تكسر وضياع للتشابكات؛ 
فتسقط ا معلومات المدونة عليهاء ٠وهذا:‏ ما يحدث للغة باعتبارها معلومة تكتسب 
وتمحى من کک کلمات و بالتشابكات» ثم تنسى لعدم التكرار 
ولتکسرها. 
إن اللغة من لغي فهي تقوم e‏ . اللغو بألفاظها وتراكيبهاء والمعايشة 
مع جحتمعها وفيهء. فيسهل اكتساها. .هذا ما تفعله, البلاد الأوروبية» فقد حعلت أسرا 
وعائلات؛ احتورت لاستقبال الفرد الأحبي الذي قدم إليها ليعيش في تلك البلاد فيقيم 
مع تلك الأسر والعائلات» ويكتسب منها لغتهم بتكرار ماعها والمعيشة معها. 
رابعا: هل تُمحی المعلومات من المخ في الشيخوخة خة لتكسر التشابكات؟: 
يقول الحق تبارك وتعال: واه خلقكم ثم يتوقاكمْ ومنكم من يرد إلى أرذل 
الْعَمْرِ لكي لا يعلّمَ بعد علم شيا إن الله علِيمْ قدير) [النحل: .]۷١‏ 
عندما يبلغ المرء من العمر أرذله بيدا ني النسيان؛ فتتكسر تشابكاته العصبية المدون 
علیها کل ما لديه من معلومات ليتحول مخه من مخ عام کبير مليء بالتشابکات 
العصبية المحملة بالمعلومات الغزيرة إلي إنسان لا يعلم شيئا؛ كأنه طفل وفد حديثا إلي 
الحياة حاوي الوفاض من العلم والمعلومات» يحدث هذا التحول نتيجة تكسر تشابكاته 
العصبية؛ فلا تستبدل التشابكات بغيرها نتيجة توقف عملية نموها؛ فيقل حجم المخ 
إلي ما يقرب من حجمه عند الولادة ني حين ببقي الميكل العظمي الخاص بالمخ 
(الجمجمة) كما هو. كما أظهرت صور الأشعة أمخاخ الشيوخ» فيظهر مخه داحل 
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جمجمته كقطعة إسفنج صغيرة داحلها» هذا هو العدد والحجم الأصلي لخلاياه 
العصبية. 

لقد أشرنا آنفا إل العلاقة بين نمو المخ وحجمه وكم المعلومات الي فيه والمتزايدة 
باستمرار ما يعرف بالنمو المفرط للتشابكات العصبيةء وههذا نقدم الدليل المادي على 
قول الله تعالى السابق» أنه م يعد يعلم شيعا ما کان يعلمه. لاذا؟ لأن تشابكاته 
العصبية المدون عليها علمه تكسرت ولم تتجدد ولم تنم من حديد؛ فلا تستطيع أن 
تستقبل علما حديدا ولا أن تتفاعل مع القلىم. 

ملاحظة: الذي يسبب صغر حجم المخ في الشيخوحة هو تكسر التشابكات 
وقلتهاء وأما خلايا العصبية فتظل كما هي ولا تموت» ولكن قدرتما علي النمو 
والزيادة تنتهي. 

هذه بعض القضايا والتساؤلات الي بمكن الإحابة عليها وتقدم تحليل أكبر ها من 
حلال دراسة التشابكات العصبية الي ندون عليها كل ما نكتسبه من لغة وغيرها. 

القسم الثاني: قيمة الفرق الزمتي بين الأصوات في التمييز بينها 

إذا كتا قد تناولنا سابقا علاقة المخ بعملية التعلم؛ فقد أصبح من الضروري أن 
نبين العلاقة بين المخ واللغة» بوصف اللغة من المهارات الي نكتسبها ونمتلكها بالتعلي 
هذا الأمر يفسر لنا كثيرا من التساؤلات حول اكتساب اللغة ودخحوهما إِلي المخ 
وصدورها منه» وذلك بالإفادة من .دراسة العمليات العصبية» ودور التشابكات 
العصبية في إدحال المعلومات إلى المخ وتخزينها واستدعائها. كيف يحدث ذلك؟ 

كيف نيز بين الأصوات المتشامة؟ 

يستخدم المح الزمنَ في التمييز بين الأصوات المتشايمة؛ ذلك بالرحوع إِلي 
تشابكاته العصبية وما دون فيها من ملامح صوتية لكل صوت لتميزه عن غيره» وأهم 
هذه الملامح ملمح الزمن؛ حيث يستطيع المخ نتيجة قدرته علي الحفظ والتدوين 
والمقابلة؛ أن يميز بين الأصوات المتشابمة من خلال الفارق الزميْ بينهاء فقد سحل 
لكل صوت ملاعه الخاصة كاملة بالمخ» ثم تقوم الخلايا العصبية بتخزينها في تشابكاها 
العصبية. 
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يستطيع المخ استدعاء الصوت بكل ملاحه؛ ما لديه من قدرة علي استدعاء هذه 
الملامح عند الحاحة في سرعة كبيرة» ثم مقابلتها ما يسمعه من المتكلم الآن. هذه 
العملية هي أساس فهمنا للغة من خلال التمييز بين أصواتما» وحاصة الأصوات 
المتشابمة» فيقوم المخ بتقدير الفرق الزمي بين الصوتين علي الرغم من تشامهما؛ كأن 
تخرحا من مخرج واحد؛ فعنصر الزمن قادر علي تقدم الدليل الكافي للتمييز بينهما 
مهما تشاجا. 

إن عنصر الزمن يشير إلي الفارق الزمي بين نطق الصوتين المتشامين» ويشير أيضا 
إلي ملمح صوتي يرافق الفارق الزمني هو صفة الصوت الي تفرق بين الصوتين» لأا 
تستغرق زمنا أطول عن الصوت الآخحر. نقول: هذا الصوت يستغرق زمنا أطول من 
شبيهه لأن له صفة كذاء هذه الصفة هي ما تحعله يستغرق هذا الزمن الأطول. 

-١‏ قيمة الزمن في التمييز بين الجهر والممس: 

إن صفة الجهر والهمس قادرة علي التمييز بين الصوتين المتشامين؛ فالصوت 
الجهور يحتاج إلي مدة زمنية أطول من الصوت المهموس. لاذا؟ لأن : 

الصوت المهموس: يتكون في مخرجه؛ فيولد فيه ويصدر منه فقط» فلا يرافق 
صدوره حر كة الوترين الصوتين؛ هذا يصدر وينتهي النطق به بعد صدوره من مخرجحه 
مباشرة» فينطقه المتكلم في عجالة» وينتهي أمره. 

أما الصوت اجهور: فعندما ينطق المتكلم هذا الصوت فينطلق من عخرجه؛ 
يصاحب ذلك صدور صفة الصوت أثناء النطق به؛ وهي الجهر فتحدث حركة اهتزاز 
الوترين الي ترافق صدور الصوت من خرحه» همذا يحتاج إلي زمن أطول. فيحدث 
أمران معا؛ الأول: صدور الصوت من مخرحه» والثاني: صدور صفة الخاصة؛ وهي 
الجهر أي اهتزاز الوترين تالية للأمر الأول. قبل أن ينتهي المتكلم من نطقه للصوت 
احهور؛ نسمع صوتا آتيا من الوترين يرافق صدور الصوت الجهور محدثا أزيزا يرافق 
عملية إنتاج الصوت» فيبداً الاهتزاز بعد أن يتم ظهور الصوت في مخرحه» نما يجعل 
الصوت احهور يستغرق مدة زمنية أطول من الصوت المهموس. كما نري في الباء 
المهموسة» والباء اجهورة» والفاء المهموسة والفاء الجهورة» والسين المهموسة»ء ونظيرها 
احهور الزاي. 
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وقد أثبت التسجيل الصون لصوت الباء المهموسة والجهورة؛ أن صوت الباء 
ابحهورة يستغرق زمنا أطول من الباء المهموسة» حيث يصل إلي ٠١‏ من الألف من 
الثانية» في حين يصل زمن الباء المهموسة > من للمائة من الثانية. هكذا يظهر قيمة 
الفرق الزمي في التمييز بون الأصوات المتشابمة» حيث يستطيع المخ أن بميز بينهما علي 
ساس الزمي. هذه القدرة التمييزية احتص الله بجا هذا الجهاز العصبي للبشر (المخ). 

وقد أشار علماء النخبة إلي هذا الأمر بقوهم "تحدث عمليات موازية في النمو 
اللغوي البشري تتعلق بالقدرة علي فهم الفونيمات» أي وحدات/ ذرات الكلام. 
والفونيم هو أصغر وحدة نطق مفهومة في اللغة. 

وميز الناس بين النطق بحرف الباء الخفيفة والباء المعطشة أساسا .معرفة وقت بداية 
الصوت بالقياس إلى وقت انفراج الشفتين» إذ إن هناك حدا يفصل الحرفين يساعد 
علي التمييز بينهما. وتوحد حدود من هذا النوع بين الفونيمات وثيقة الصلة ببعضها 
البعض» وهذه الحدود تعكس لدى البالغين بحربة اللغة. 

وعدد الفونيمات الي بميزها الأطفال صغار السن أكبر كثيرا من البالغين» ولكنهم 
يفقدون قدراهم التمييزية إذا لم يكن هناك حدود معينة مدعمة بالخبرة في اللغة 
اا 

يأ فهمنا للكلام من حلال تحليلنا لذراته ( الفونيمات) بعد ”ماعها؛ بناء علي 
قدرة ا مخ البشري علي تحليلهاء والتمييز بينهاء وتلك المهارة موحودة لدى كل البشرء 
وتبداً منذ طفولتهم؛ حيث يستطيع الأطفال التمييز بين عدد أكبر من الفونيمات 
المتشايمة» وهم يدعمون هذه القدرة بالخبرة والتعلم. هذه الحدود الفاصلة بين 
الأصوات المتشابمة أو وثيقة الصلة ببعضها يكتسبها ويتعلمها البالغون نتيجة خحيبرهم 
باللغة» لكنهم يفقدون تلك القدرة التمييزية بين تلك الأصوات ذات الصلة ببعضها؛ 
إذا نم تدعم هذه القدرة التمييزية بالخبرة من خلال وحود تلك الأصوات في لغتهم 
المنطوقة؛ فإذا م تكن الأصوات وثيقة الصلة ببعضها موحودة في لغتهم المنطوقة فإم 
يفقدون القدرة علي التمييز بينها. 
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مخال: 

E‏ المثال» فإن المتحدثين باليابانية من أهل البلاد لا بميزون عادة بين 
حريي "Tyr"‏ الواضحين للمتحدثين باللغة الإنجليزية» وهم يفقدون هذه القدرة وقت 
الطفولة المبكرة لما ليست في الكلام الذي يسمعونه. ولا نعرف ما إذا كان ذلك 
راجعا إلي عملية الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية أو فقداها» ولكن يبدو أن هذا 
افتراض معقول دون شلی ٩("‏ 

لا يستطيع اليابانيون التمييز بين صوتي ( 1/۳)؛ لأنمما من مخرج واحد؛ هذا 
تستغي بعض اللغات بأحدهما عن الآحر» وهذان الصوتان يوحد أحدهما في اليابانية 
ولا يوجحد الآحرء هذا فهم لا ميزون بينهماء ويعتبرون أحدهما بديلا عن الآح لأنه 
لا يوحد في کلامهم» ذا فهم لا میزون بینهما. 

والمؤلف يطرح افتراضا آحر في تحليله للحدث. لكن هذا الافتراض غير معقول؛ 
لاذا؟ لأنه يعي أن الأطفال لديهم هذه الأصوات وثيقة الصلة ببعضها من البداية 
وسجلت تي تشابكام العصبية» ثم فقدت' نتيجة عملية الإنتاج المفرط للتشابكات 
العصبية» ثم تكسرت تلك التشابكات رفا شی لا ن ات ا 
ببعضها. وهذا الأمر لم يحدث» فهذه الأصوات م تسجل ني تشابكاقهم العصبية لاما 
غير موجودة أصلا ني لغتهم؛ هذا فان ما ذکر غير مقنع» ولا یوحد دلیل يۇ کده. 

اما إذا كان المقصود بالإنتاج المفرط للتشابكات أن الطفل نتج هذه الأصوات 
غير الموجحودة في لغته في بداية حياته أثناء مرحلة المناغاة؛ حيث يصدر الطفل كل 
الأصوات الموحودة قي كل اللغات» وأنه مع تقدم عمره سوف ينساها لعدم وجحودها 
في لغته ليتذكرها باستمرار؛ فهذا حائز. 

مثال آخر: 

هناك مثال آخر علي تلك الظاهرة ( دور الزمن في التمييز بين الأصوات اجهورة 
والمهموسة واخحتلاف اللغات في تصنيفهم للأصوات نتيجة الجهر والهمس) يزيد الأمر 
وضوحا؛ هو ما في اللغة العربية واللغة الإجليزية من صوت واحد هو الفای يان 
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مهموسا فقط في اللغة العربيةء ويأت مهموسا (1) وجهورا (۷) في اللغة الإبجحليزية؛ 
مذا يعد فى العرية فونيما واحداء ويعد ي الإنجليزية فونيمين ختلفين» ذلك تعتير 
اللغة اة الفاء المهموسة والفاء الجهورة؛ فونيما واحدا» فيصبح صوتا ( ؟ /۷) 
فونيما واحدا في العربية (الفاء) ولا بميز أبناء العربية بين الصوتين» وينطقومُما علي 
مما صوت واحد» لعدم وجود الفاء احهورة ني لختهم» E‏ الي 
0 ا E‏ أبناء 
العربية. 

أمثلة أخرى علي دور التشابكات في التمييز بين الأصوات: 

إن المخ البشري لديه القدرة علي التمييز بين الأصوات المتشابهة» هذه القدرة هي 
ال مكتته من تحليل الأصوات الي يسمعهاء حيث يقوم بتحليل ذرات الأصوات؛ 
مستعينا بالملامح الصوتية الخاصة بكل صوت لفهم ما يسمعه» وما قمنا به علي هذا 
منهج السابق باستخدام الزمن للتمييز بين الأصوات المتشامة؛ بمكننا التمييز بين 
الأصوات المتشابمة في المخرح علي أسس أحري» وخير مثال علي ذلك هو جموعة 
الأصوات الأسنانية اللثوية ( ت/ ط |د | ز/ س | ص/ ض) 

هذه الأصوات تخرج من مخرج واحد» أي اما تتكون وتنتج من مكان واحد؛ 
وبطريقة واحدةء إذن لابد أن تكون هناك وسيلة يميز ا المخ بين هذا التشابه الموجود 
بينها؛ وذلك من خلال الصفات المختلفة» وهى صفة: 

-١‏ الجهر والهمس: قد تكلمنا E‏ وأشرنا إلي أن عنصر الزمن هو ما 
بميزها. 

۲- التفخحيم والترقيق: وهي صفة ترتبط بشكل اللسان عند النطق هذه 
الأصوات. وما بيز بينهم في هذه الصفة هو تركيز المتكلم ذهنيا علي شكل اللسان» 
لحعله مقعرا لأعلى ناحية سقف الحنك في حهة منطقة الطبق مع الصوت المفخي 
ولكنه إذا لم ينتبه أو نبه إلي هذا الفرق في شكل لسانه عند النطق؛ فسيحدث لبس 
بينهماء وهذا ما يحدث بكثرة من إبدال الصاد مكان السين في مثل: صلاح اسم 
رحل» فیصبح سلاح. وهذه الظاهرة تحدث ف اللغة العربية بكثرة منذ عصر ما قبل 
الاحتجاج» فنجد هذا اللبس بين هذه الأصرات الي ماه القدماء أصرات الصفير 
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(ص اس | ز) وهذا ما جحده لي القراءات القرآنية في كلمة صراط ال وردت في ثلاث 
صور صراط | زراط/ سراط. إن التشابكات العصبية دوت فيها هذه الكلمة علي 
صورة واحدة» وهمذا عند سماعها؛ فإن التشابكات تستدعي من داحلها الصوت 
السجل عندها والمشهور لديه؛ لاقترانه بالسلسلة الصوتية للكلمة» فالصوت لا يأني 
من الذاكرة بصورة مستقلة؛ بل في إطار سلسلة صوتية تستدعيه في داحل هذا الإطان 
فإن حدث لدى التشابکات العصبية لبس في تمييز هذا الضصوت؛ فإما تلحاً إل البحث 
في داحلها عن أقرب الأصوات إلي هذا الصوت؛ فنجد مكان السين الصاد؛ فتستبدل 
هذه بتلك» لعدم قدرة الشبكة علي التمييز بينهماء أو لأا ترحع إلي عادة كلاميةت 
فتنطق في ضوء العادة. 

۳- حالة المواء: حالة المواء أثناء النطق بالصوت تحدد صفة الصوت؛ فهي الي 
يز بون الصوت المزدوج (ج) فهو انفحاري واحتكاكي» ؤكذا صوت الضاد والصاد 
وغيرهم. ۰ 

وحالة الهواء هذه تترحم إلي صوت تييزي» لأن الأصوات المحتلفة الي تنتج عن 
خحروج المواء بشکل ما لا تکون متشاهة؛ فالصوت الناتج والمصاحب يختلف؛ فهو 
شديد انفجاري أو مزدوج أو احتكاكي أو مائع متوسط. هذا التنوع يعطي الصوت 
ملامح خاصة به تميزه عما يشبهه. 

القسم الثالت: عمل الشبكات الحصبية في التعلم واكتساب اللغة 

تحدتنا عن دور التشابكات العصبية ي التمييز بين الأصوات المتشايمة؛ ونحاول هنا 
ن نظر إلي كيفية الإفادة منها في جانب آخر من خلال التطبيقات اللغوية فى ضوء 
العمليات العقلية الي يقوم فيها المخ بتلقي اللغة وتفسيرها؛ مثل عملية التنب بباقي 
الجملة قبل ”ماعها أي: النطق ما وهو يشبه ما يعرفه علماء العربية بالقافية الشعرية 
اتوقعة لي آخر البيت الشعري» حيث يتوقع السامع من الشاعر أن يأنن بكلمة ما 
كقافية هذا البيت. وهو يتوقع هذه الكلمة في ضوء الإيقاع العام للقصيدة وقافيتها 
ووزن القافية ولمعي العام للقصيدة» ومعي هذا البيت. 

هذه الفكرة تم تصميم آلة تعمل عليهاء حيث تتوقع جمل نحوية كالآن: 
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آلة مدربة للشبكة العصبية تقوم بالتنبؤ بالقواعد النحوية: (آلة إيلمان): 

يعرض ديكون فكرة آلة للتنبو بالمكونات المتوقعة في جمل م تكتمل؛ باستخدام 
الشبكة العصبية» باعتبار اللغة مقطورة وليست ساكنة» وكيفية الإفادة من ذلك في 
تعلم اللغة» ويبين دور الشبكة العصبية في هذه العملية» فأشار ديكون إلي ابتكار آلة 
إيلمان. يقول ديكون "يعتبر حيف إيلمان من حامعة كاليفورنيا في سانت دييجو أحد 
رواد تطبيق هذا النهج لدراسة مشكلة التعلم. استخدم هو وزملاؤه تعديلا للتصميم 
الشبكة العصبية بهدف ابتكار شبكة قادرة على تعلم؛ بغية التنبؤ على نحو متتابع 
ومنطقي بالأنماط المعروضة» وليس فقط تصنيف أنماط سكونية (استاتيكية). "^ 

فكرة الآلة: 7 

تقوم فكرة آلة التنبؤ. هذه على تصور وحجود مخزن/ مكتر للجمل بالشبكة 
العصبية» يخزن فيها المرء كل الجحمل الي يسمعها يشبه الذاكرة قصيرة المدى؛ يجمع فيه 
الجمل السابقة بقة» كذلك حالات مستقبلية متوقعة» ثم يقابل بينهما وبين الحالة الراهنة 
للحمل الي يسمعها الآن أو يفكر فيهاء ليتنباً من خلال ذلك بالكلمات الي تصلح 
للوقوع في هذا الفراغ غ أو المكان الشاغر بالحملة» يتم ذلك من خلال طراز أو تصور 
ما هو وحود شبكة سماها (الشبكة المتتابعة) تقوم بسد الأماكن الشاغرة بالحملة» عن 
طريق مقابلتها بجمل مسجلة سلفا في مخزن/ مكتز» وقد مى هذه الشبكة بالشبكة 
امتتابعة؛ لاما تقوم على تتابع معين من الجحمل المسجلة وكلمات تلك الجحملء ويتم 
استدعاء الجمل السابقة وملاحظة تتابعها المكون من سلسلة كلمات معينة بترتيب 
معين» ليتم سد الثغرات. يقول ديكون" ووفاء هذا الغرض احتاحت شبكاته إلى شيء 
يناظر الذاكرة قصيرة المدى من أجل إعادة عرض حالات الماضي المباشر والمستقبل 
وتعرضه على الحالة الراهنة للشبكة» وحقق المدف مستخدما بنية ذات طراز متميز 
e‏ الشبكة المتتابعة ٤مد‏ ادوع ٣إإrecu‏ حيث يعاد إضافة الحالات الماضية للوحدات 
الخفية في صورة مدخحلات إضافية إلى هذه نفسها في مراحل لاحقة من 
المعاللىة" 
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تطبيق الفكر ة: 

-١‏ تعلم قواعد بناء الجمل: 

إن عملية تعلم قواعد بناء الجمل تقوم علي أساس أن احمل تتكون من جموعة 
من الأنماط أو التراكيب المكتسبة وامحفوظة في رأس أصحاب اللغة؛ يقوم الفرد 
تدوينها في شبكته العصبية فيل ميلاده؛ وعليه يعكن للشبكة التتابعة حفظ قواعدها 
واستدعاؤها عند الكلام» فيصبح لديها مخزون من القواعد الحفوظة المسجلة تمكنها من 
التنبؤ بالحزء الشاغر في الحملة لاستكمال الشاغر منها طبقا للقاعدة المسجلة ف رأسه 
ي شكل جمل ماثلة أو مشايهة ما. يقول ديكون "ومح له هذا بترجمة مشكلة تعلم 
قواعد بناء -learning problem Jak‏ ×5118. إلى توصيف تنبؤي من متتاليات 
الماضي إلى متتاليات المستقبل من المدحلات» وإذا كانت سلسلة المدحلات ناقصة غير 
كاملة» فإن المطلوب من الشبكة هو التنبؤ بأي المحرحات هو الأنسب ليأن لاحت"(٠‏ 

إن الذي مكنه من هذا التنبؤ هو معرفته بقواعد بناء الجمل؛ نتيجة وجحود الشبكة 
المتتابعة المسجل عليها هذا النمط من الجحمل؛ فيتم الاستدعاء أو التوقع أو التنبؤ بماقي 
الحملة من خلال هذا النمط المسجل تي مكار / خرن مخ المعكلي واستکماله منه. 

- استکمال الجمل: 

عکن توظیف هذه الالة تي استكمال نواقص الجمل بالتنبؤ بالكلمات الي تصلح 
لاستكماهاء ورفض الكلمات الي لا تصلح لاستكمال هذه الحملة. 

مغال: فلو قلنا جملة ناقصة مثل: (كتب زيد ...) فماذا مکنا أن نضع في المكان 
الشاغر هنا؟ ججيبنا قواعد بناء.اللغةء أنه يجب وضع مفعول هذه الجملة» يكون اسما لا 
فعلا (طبقا لقواعد النحو)» ومن الناحية الدلالية يكون تمن يصح وقوع هذا الحدث 
عليه (مفعول به) فیصبح لدینا عدد محدود من الاحتيارات من بين الكلمات (الدرس. 
الكتاب. الرسالة...) ولا يصح أن نضع الفعل (خحرج أو حلس) ولا الاسم (عمر أو 
باب)» فتصبح الكلمات: الكتاب/ الرسالة ... من الأشياء الي نتنباً وقوعها في هذا 
المكان» لتكون ضمن خرحات هذه الحملة» يقول دیکون "وما ہو اکثر تحدیدا اننا لو 
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أعطينا الشبكة جلة جزئية» أي غير مكتملة» فما سوف تتنباً أي الكلمات هي 


الأنسب هما وفقا لقواعد بناء الجحمل والنحو في اللغة الإحليرية."“. يمكن تطبيق هذا 
علي نحو اللغة العربية بشكل موسع لسد الثغرات في رسائل لم تكتمل بين شخصين أو 
عبارات ناقصة يتعمد المتكلم نقصاما ليلغز كلامه فلا يفهمه إلا واحد من السامعينء 
وعکن حل شفرات رسائل كثررة. 

وانطلاقا من هذه الفكرة عمد علماء المعاحم العربية إلي تأليف معاجم متخصصة 
بهذا الشأن» فألفوا معاحم رتب فيها الكلمات حسب الحرف الأصلي الأحير من 
الكلمة» ليصبح كا مكتر أو المعجم الذهي للشاعرء تمده بالكلمات الي تنتهي بالحرف 
الذي تنتهي به قافية قصیدته وغابت عن ذاکرته؛ ولم تسعفه قریجحته؛ فتمده ما لیسد 
ثغرا شاغرا بكلمة تطابق قافية قصيدته» فيذهب علي الفور إلي هذه المعاحم ليجد 
ضالته؛ وهي الكلمة الي يبحث عنها. وقد ألف أصحاب المعاحم العربية معاحم تتبع 
هذا الترتيب ل ادها مثل: القاموس الحيط للفيروز آبادي»› وتاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري. وما يعي أن الفكرة ليست حديدة» فقد أبدعها علماء العربية من قبل. 

كيف يتم ذلك؟ 

إذا قمنا بتلقيم الشبكة المتتابعة ال في الدماغ عددا من الجمل البسيطة والكلمات 
المحددة من حلال مدحلات الشبكة؛ فسیصبح لدی الشبكة مكتر من الجمل البسيطة 
اللسجلة والمشفرة فيها في إطار سلاسل متصلة من المكونات اللغوية» ثم مقارنة الجمل 
ال نسمعها الآن بالحمل المسجلة في المكترء فإذا حدث نقص في الجمل الجديدة؛ فإننا 
سنعرف هذا النقص؛ فنملاً هذا المكان بالكلمة المناسبة بناء! على تلك المقارنة. كما 
بمكن تعديل الروابط الي بين الشبكة؛ لتنتج جملا صحيحة مطابقة للحمل الأصلية 
يقول ديكون "ألفت المدحلات الي لقمها للشبكة مكترا من جمل بسيطة» حيث تم 
تسجیل وتشفير كلمات عتلفة باعتبارها سلاسل متميزة من 06 و18 (أو بعبارة 
أحرى عوملت المعاني على اما غير ذات صلة)» واشتمل التدريب علي مقارنة 
الكلمات التالية للتنبؤ بالكلمات التالية فعلا ثم تعديل قوى ربط الشبكة حسب 
كيفية مساهمة كل منها ني التنبؤات الصحيحة"° 
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صنعت المدحلات مكترا / مخزنا من جمل بسيطة» فسجلت ما الكلمات المختلفة 
وشفرت أي سجلت وأصبح ها شفرة أو كود رقمي تستدعی به» ييداً من (س0) إل 
(س1). وعوملت المعاني علي ما كيانات مستقلة عن بعضها في أقسام مستقلة داخحل 
مکار المدحلات. ثم يأ التدريب ليقوم بالمقارنة بين الكلمات التالية الي بمكن أن 
نتنباً ما والكلمات التالية فعلاء تم تأي عملية التعديل بين الروابط في الشبكة المتتابعة 
لتصحيح هذا التنبؤ ووضع الكلمة الصحيحة في المكان الشاغر. 

رسم تصوري لآلة إيلمان: 

يكن وضع تصور هذه الآلة وعملها من خلال هذا الشكل: 

حالات الماضي والمستقبل (مدخلات الشبكة) > حالة الشبكة الراهنة بيان الشواغ > 
ملارنة بينهما > التبؤ الجديد بعد التصحيح والتعديل لروابط الشبكة > (المخرجات 

يكن وضع تصور هذه الآلة وعملها من خلال هذا الشكل: 


هذا الشكل يصور ما يحدث داحل المخ» وما تقوم به هذه الآلة عند معاطحة المادة 
الداحلة عليها لتخحرج لنا تصورا لعملية التنبؤ الي قال بها إيلمان؛ ويتم هذا في مراحل: 

-١‏ حالات الماضي والمستقبل تمغل مدحلات اللغوية إلي الشبكة المتتابعة العصبية. 

۲- الحالة الراهنة للشبكة المتتابعة الآن عندما تدخلها معلومات لغوية وغير لغوية 
داحل الشبكة تمل المخحتزنات ال في مكثر الشبكة سابقا والتصور المستقبلي الذي 
تتوقعه. وبيان الشواغر في الجحمل في حالتها الراهنة. 

۴- عملية ا لمعالجة: تنم داحل الشبكة المتتابعة؛ فتحرح من المحرحات بتنبؤانما. 
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جلة ناقصة >> إل مدحل الشبكة>> معالجة الشبكة ها باستدعاء مكمل 
حتمل >> عرض المكمل علي الشبكة >> احتياز الكلمة >> ظهور الكلمة من 


تائج تطبيق الفكرة: 

لكن ما حدوى هذه الشبكة المتتابعة بعد تدريبها على جمل بسيطة لتتمكن من 
تقلنم تنبؤات صحيحة لحمل جديدة؟ إيما تسجل في طرازها أي في مكترها إحصاء 
بكل أنماط قواعد نحو اللغة الإنجليزية (مثلا)» بعيدا عن الحانب الدلالي؛ فلا يدون في 
اللكتز سوى النحو وبناء جمل هذه اللغة» E EL‏ 
الجمل الخاطئة الي ت تسمعها» ويعكن أن نستنتج من هذه الشبكة الآي: 

اد افا نةا حصا اغد اة شه اللغة: 

-٣‏ أن القواعد النحوية النظامية هذه اللغة بمكن تعلمها 

۳- انه بمکن احتیار القاعدة المناسبة مذه الجحملة من حلال هذه الشبكة. 

يقول ديكون "وطبيعى أن شبكة مدربة تدريبا كاملا بحيث بمكنها تقدىم تنبؤات 
ا ی ل خا وا ی ا رف ج روا ن طا 
حوانب البنية الإحصائية للنحو وبناء الجمل تي اللغة الإنجليزية حي وإن لم تحتو على 
أية معلومات دلالية (سيمانطقية)» وإن لم تدرب شبكة على أداء ذلك» وكذا شخص 
ما» فإن الشبكة سوف.تشير إلى أمرين: 

. أن إحصاءات العلاقات بين الفعات النحوية للكلمات الموجحودة قي سلاسل‎ -١ 
التدريب تحتوى على بنية كافية حى نستعيد منها الأوضاع النظامية النحرية.‎ 
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-٣‏ ان هذه الأرضاع والقواعد النظامية يكن تعلمها ني صورة ما دون تصويب 
مباشر للأخطاء (على أساس القواعن. "© 

الرد علي ما سبق: 

إن قواعد كل لغة كامنة في جملها. (وكذا أصواتماء والتنغيم الخاص ما في صورة 
هياكل تنغيمية» وكذا مفرداتما ومعانيها ني معجم أصحاما الذهي) وإن عملية تعلم 
اللغة (بقواعدها وأصواقما ومعاني مفردانهما) تأت إلي الفرد بصورة ضمنية؛ وليس 
بصورة مباشرة. هذا علي العكس ما يحدث عند تعلم قواعد لغة ثانيةء فإننا نتعلم 
قواعدها بصورة مباشرة» بناء علي مقارنتها بقواعد لغتنا الأم وإن م نشعر بذلك 
كعملية داخلية في المخ. أما في اللغة الام فيتولى هذا الأمر (عملية التعلم) آلات داحلا 
لا ند ركهاء لكنها تعمل فينا؛ إِما آلة الشبكة المتتابعة الي ترصد أنماط جملنا وقواعدنا 
وتسجلها في مكناء أو قل في معجمنا الذهيٰ ؛ كما يحدث عند تدوينها لكلمات 
حديدة نكتسبها في حياتناء ليست الكلمات الأجنبية وحسب» بل كل كلمة جديدة 
تدحل إلي لغتنا. ولكن هذا يتم في صورة كتل صوتية تدحل إلي الشبكة المتتابعة 
کقوالب صوتية؛ تحفظ وتدون علي الحالة الي يلقاها الفرد في جحتمعه» فينطقها كما 
هي أولا؛ ويحاول تصحيحها .مساعدة الحيطين به لتكون لغة هذا ابجحتمع في ذهنه. 

هذه الصورة وعلي غرار هذا يتم اكتساب/ تعلم أنماط جلنا المحتلفة وتدوينها 
بصورة غير إراديةء E O‏ لأن 
هذه طبيعة عملهاء وهي أيضا الي ستمدنا بتلك الأنماط والتراكيب عند الحاحة؛ دو 
أن. تعلمنا من أين أتت إلينا هذه الأنماط ال a‏ 
مقابلة ق داخلنا بين أغاط جملنا الماضية والحالية؛ لتنباً باحمل المتوقعة بعمل هذه 
الآلة. 

قدرات الشبكات المتتابعة 

تملك الشبكة امتتابعة قدرة علي استقراء ما تعلمته من جحموعة جمل خورية أو 
نواة» ععى قدرتما على فهم واستحضار وتحليل واستنتاج قواعد نحوية من بحموعة من 


۲٤٠: الإنسان . اللغة . الرمز‎ )١( 
¬ A1 - 


الجمل الي نسمعها سواء كانت جمل أساسية أو نواة لحمل أحرى» إا توضح آلية 
عمل علماء الحو فى هذا احال؛ حيث يقومون بهذا العمل لاستخلاص قراعد حوية 
للغتهم» يقول ديكون "أوضح إيلمان أن الشبكات التتابعة قادرة في الحقيقة على 
استقراء ما تعلمته من جموعة جمل محورية أو نواة مستخحدمة في التدريب إلى جمل 
حورية حديدة. مؤلفة من الكلمات نفسها "^ 

الخلاصة: 

"برهنت هذه الحاكاة على أن بالإمكان وضع تصميم لحهاز بمكنه التعلم لوضع 
تنبؤات صحيحة للجحمل بأسلوب استقرائي حالص» دون أن يتوفر له سوی مکار 
لأمثلة إيجابية من النصوص المقبولة» وهو بالدقة ما قال أصحاب نظرية النحو الكلى: 
أنه مستحيل» وسبيلنا لإنحاز ما برهن كثيرون على استحالته هو بناء العملية التعليمية 
على نحو مختلف في مراحل التعلم المحتلفة © 

يبمكننا صنع تلك الآلة (الشبكة المتتابعة) الي تقبل التعلم» للتنبؤ بجحمل صحيحة 
وتصحيح واستكمال جمل ناقصة في اللغة العربية أيضاء من خلال عدد محدود من 
الجمل البسيطة المدونة في المكتر بالتدريب والتعلم. وهذا يخالف رأي نظرية النحو 
الكلي الي تري أن الفرد يولد مزودا بنحو كلي؛ أي قواعد شاملة لنحو كل اللغات» 
وهي بذلك تلغي الخصوصية الخاصة لكل لغة في بناء قواعدهاء وإمكانية أن نضع لكل 
لغة قواعد خحاصة بماء وألا نقبل بعد أن نستخحلص كل قواعد النحو الكلي بأي نحو 
حديد؛ وألا نقبل بتطور نحو هذه اللغة وهذا غير صحیح» بل یکن للفرد أن یکتسب 
ويتعلم نحوا حاصا بلغته وأن يبي جملا جديدة داحله» وان يطور من نحو لغته من 
حلال آلة داحله؛ هي الشبكة المتتابعة من التشابكات العصبية الي في شخه» وال تمكنه 
من تعلم لغته في مراحل عمره المختلفة وأن يطور هو والأجيال التالية فيها . 

عيوب آلة إيلمان: ويشير ديكون إلي عيوب تلك الآلة في النقاط الاتية: 

-١‏ القواعد النحوية متعددة» واحتمال الاحتيار فيها كثيرة؛ وكذلك الكلمة» 
فیذا: 
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يعطي حهاز إيلمان احتمالات كثيرة للشيء الواحد» وهذا عيب لأنه لا يمكن 
التنبؤ بدقة بالكلمة المناسبة دون غيرها عند استكمال الجمل. 

ب- القدرة الإبداعية الي بداحل الشبكة المتتابعة على الخلق (وهي القدر 
الإبداعية داحل المخ البشري) لا يمكن توقع نتائج إبداعها من خلال جمل محددة تم 
تدوينها في مکتره أو إکسابه إیاها طوال حیاته کلها. ولا بمکن تقيدها بقواعد 
محدودة» فهي مبدعة مطورة تفاجئنا كل يوم بجديد» فالمرء سيكون بآلته هذه (آلة 
الإبداع) جملاء ويبدع أخرى رعا لم يسمعها هو من قبل» لوحود هذه القدرة 
الإبداعية داحله» فهي آلة الخلق والإبداع الي لديها القدرة علي الخلق والإبداع؛ بحمع 
اأطراف جمل سابقة والقياس علي جمل أحرى؛ لخلق جمل لم نسمع بها من قبلء ما 
يجعل عملية التحديد الدقيقة للكلمة الصحيحة الي تصلح لسد شواغر الحملةء والتنبؤ ٠‏ 
يما غير صحيح في أغلب الأحيان. 

القسم الرابح: المعالجة النفسية والحصبية لأصوات اللغة عند سماعها 

كيف نتعرف علي الأصوات الي نسمعها (لغوية وغير لغوية)؟ وكيف نحدد 
ملاحها ونتعرف علي أصحاما؟ وكين نوظف هذه القدرة المعرفية في تطبيقات مختلفة 
كتعلم اللغة واكتساما وتلقيها؟عندما نسمع الصوت يصدر من مصدر ما؛ نستقبله 
ونترجمه إلي رسالة نفهم متواها ونتفاعل معها. لكن كيف تتم معالحة الرسالة في 
أدمغتنا؟ نحن لا نبحث في آلية وصول الأصوات المسموعة إلى مركز السمع با مخ» 
ولکننا نبحث في كيفية معرفة الأصوات اللغوية ونفيزها؛ لمعرفة معفى الكلمة 
(الجانب اللغوي). 

أولا: في إطار علم النفس وعلم الأعصاب 

تعد دراسة كيفية معالحة الأصوات في الدماغ من أصعب المباحث قي هذا البجال 
لتناو ها أشياء تبدو غيبية؛ فهي لا ثري بالعين؛ لکن يکن ان ند رکها ونتصورها من 
حلال علمين هما: علم النفس وعلم الأعصاب. وترحع قيمة هذا التناول للغة في 
مرحلة تکوينهاء ومعرفة كيفية تلقيها وفهمهاء إلي أَما تمكننا من الإحابة على أسعلة 
حول بعض الظواهر اللغوية الي تحدث عند ماع أصوات اللغة؛ و لدي 
الأطفال في مرحلة اكتسايمم اللغةء وكللك معالة. أسباب أحطاء المع والفهم 
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والدلالة وزلات اللسان»ء والتعرف على الفرق بين الأصوات ذات المخرج الصو 
الواحد» هذا كان علينا تناول هذه القضية ضمن تطبيقات التعلم والإدراك اللغوي ل 
ضوء علمي النفس والأعصاب. 

إن "تكون الطرق النفسانية المتدحلة في معالة اللغة من جحموعة متشعبة لعمليات 
ليس حانب كبير منها ني متناول الملاحظة المباشرة؛ فبين الموجة الصوتية الي تصل إلي 
أُذننا والتمثيل الذهي الذي نبنيه للرسالة المسموعة» يقع عمل كامل ليس لنا به وعي» 
وتمثل دراسته موضو ع اللسانيات النفسانية "© 

كيف نتلقى اللغة كأصوات؟ كيف نفهم هذه الأصوات عند ”ماعها؟ إن عملية 
إدراك الأصوات ترتبط بعدة قضايا؛ يؤثر فيها الجانب النفسي والعصي للسامع» هي 

١د‏ إدراك أصوات الكلام: 

نحن نتلقى اللغة من محدثنا في شكل دفعات صوتية يحملها الهواء إل أسماعناء لكن 
كيف تتلقاها ونفهمها عند “ماعها؟ "يظهر الكلام في صورة دفق صائت مسترسل 
سريع» كيف يتوصل السامع إلي تقطيع هذا الدفق وحدات لسانية متمايزة» وإلي 
التعرف إلي عناصرهاء يعتبر عامة أن إدراك الكلام تتدحل فيه عدة مستويات من 
المعالجحة تنطلق من تحليل المؤشرات السمعية لتصل إلي تكوين تمثيلات صوفية 
ومعجمة."“ نتلقى رسالة المحكلم؛ ثم نعالحها لنصل إلي تثيلها صوتيا ودلاليا 
ومعجميا قي الدماغ» كيف ذلك؟ 

۲ صعوبة التحليل الصون: 

'ينجز التحليل الأول للإشارة الصائتة في المستوى السمعي. المسألة الأولى . 
تتمثل في كيفية تعرف السامع إلي مختلف صواتم لسانه قي الإشارة الكلامية الي حكن 
تيلها برسم طيفي ‏ الواصلة إلي حهازه الإدراكي؛ ليس المشكل سهلا باعتبار أن 
الإشارة الكلامية تتكون من جحموع متشعب من إشارات سمعية كثيرة التغير موزعة 


(1) المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة: بإشراف أوزوالد دوكرو ‏ جان ‏ ماري شافارء تر/ 
عبد القادر المهيري ‏ حمادي صمودء المركز الوطني للترجمةء تونس» ۰م ص ٤۱۷‏ 
E‏ ۷ 
Af -‏ — 


ترزيعا خير حطي» رباعتبار آنه لا يوجد تطابق لفظا بلفظ بين الصواتم الموصوفة من 
قبل اللسانيين باعتبارها الوحدات الصوتية للرسالةء وقطع السلسلة الصاقتة "© 

إننا كي نفهم الرسالة الصوتية الي نسمعها نواحه صعوبات تأن من أن: 

أكاالا وات هى بحموعة متشعبة دائمة التغير وتلك طبيعتها وسر تعددها 


للغات. 

۲ لا تتطابق أصوات الكلمة الواحدة لتغير تنغيمها بانتقاها من لسان للسان 
آل 

۳ عملية إدراك الأصوات: 


هناك عدة تصورات لإتمام عملية التعرف علي الأصوات عند سماعهاء منها: 

أ س التقسيم التصنيفي: 

يقوم السامع بتلقي الأصوات والتعرف عليها من خلال تصنيفها حسب تقسيمها 
في لغته» وداحل الصنف الواحد أو القسم لا يستطيع السامع أن بميز بين أفراد الصنف 
الواحد» نما يؤدي إلي أخحطاء السمع وحدوث تداحل في الكلمات نتيجة هذا التشابه 
بين أصوات الصنف الواحد. بحدث هذا عندما نخلط بين الأصوات الأسنانية اللئوية 
(ت ط د س ص ز ض) لأا جيعا توضع في قسم واحد» فهي تصدر من مخرح 
واحد» لكننا نميز بين بعضها بوسائل مختلفة منها: 

المسافة الزمنية: الزمن الذي يستغرقه صوت عند نطقه الذي يكون اطول من 
صوت يشاركه في المخرج؛ كما في (ز) و (س) الأول الجهور أطول من الان 
اللهموس. 

ويمكننا الإفادة من هذه العملية عند تعليم اللغة للأطفال ولغير الناطقين بالعربية» 
بإظهار الفارق الزمي بين الأصوات الى تصدر من مخرج واحد» وهو عنصر مييزي 
فوي؛ عل التلقي يضعه في ذهنه ضمن عناصر التمييز بين الأصوات متفقة المخرج. 

ويحدث هذا في اللغات الأحرى أيضا. 'إدراك الصواتم تصنيفي: فعندما عرض 
علي الشخحص أصوات عخلفة (صوامت علي الأقل) لا تتغير إلا على :مسر سل سي 


٤١١ المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:‎ )١( 
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i‏ يجمعها حسب أصناف مطابقة لأصوات اللسان» ولا بميز بين الأصوات الموضوعة 
ي صنف» فعندما عرض مثلا مدبهات تأليفية تحدث عن طريق مسافات إزمنة] 
متساوية من/ ۵0/ إلي/ه] /» ويقع التعرف دون التباس إلي كل وحدة إما باعتبارها 
/مل / وإما /ه/ :فالتغيير المسترسل للبعد المادي يقابله الانتقال الفحقي من صنف 
إلي آحر."" هذا التداحل بين (ل) و(ا) حدث نتيجة التشابه الذي بينهما كما رأينا 
في العربية. 

ب ہے التمن المقطعي: 

هى طريقة أخحرى لتحليل أصوات الكلام ال نسمعها؛ وذلك بتقسيم الكلمة إلي 
مقاطع» فيصبح من الممكن معرفة أصواقما؛ وذلك .ملاحظة المقاطع الأسرع في النطق» 
إلي حانب وجود عناصر أخحري تعرفنا علي الكلمة والمتكلم» مثل الفونيم التطريزي 
(فوق الت ركيي) كالتنغيم والنبر والمفصل الخاصة هما وال ترافق عملية إنتاج الصوت» 
فنعرف كثيرا عنها. "الإشارة الصائتة تقطع بالأحرى علي أساس المقطع الذي يكوّن 
... الوحدة الطبيعية لإدراك الكلام. تعتمد فرضية التمثيل المقطعي علي نتائج تم 
الحصول عليها في أعمال كشف للصواتم: هكذا فإن نفس التوليف للصواتم يتم كشفه 
بسرعة تقل وتعظم ‏ ف الفرنسية علي الأقل ‏ حسب كونه مقطعا أو لاء باعتبار 
أن / هط/ ترصد في ۸٥e"‏ 41aط"رصدا‏ أسرع منه في "0۸ء41ط" وعلي عكس ذلك 
فإن سرعة رصد /41طا/ في "١1ط"‏ أسرع من رصده ني"٥٥141هط".‏ ومن 
امحتمل أن تتدحل عناصر أحرى في تقطيع الكلام» وخاصة معطيات تنغيمية وإيقاعية؛ 
ويعكن أن ينجز التحليل الإدراكي علي ساس وحدات عروضية منظمة حول مقطع 
a‏ 

لكن هل سرعة المقطع هي الي تعطى المقطع بروزا وإظهارا ني النطق عن المقاطع 
الأحرى؟ لقد وضع أصحاب المعحم الملوسوعي تصورا لإدراك أصوات اللغة والتعرف 
عليهاء وذلك من خلال تقسيم الكلمة إلي مقاطع أو ما موه بالمثيل القطعي» يقوم 
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على قضية الفرق في السرعة في إدراك المقطع تقل أر تعظم» وعلى هذا الأساس يمكن 
التمييز بين الأصوات داحل مقاطعها والتعرف عليها. إلى جحانب عناصر أحرى تساعد 
علي التمييز بين الأصوات ني مقاطعها منها: التنغيم والإيقاع والنبر. هذا الأمر فيه 
نظر. 

ثانيا: علم اللغة الإدراكي: 

لقد أعطى علم اللغة الإدراكي تصورا ختلفا عما سبق باعتبار ماع ا 
وفهمه عملية إدراكية تدحل ضمن مهام علم اللغة الإدراكي. فقد عرض عالم اللغة 
الإدراكي جيريت ريكهايت القضية قائلا 'يتعلق بحث تلقى اللغة ببناء التمثيل 
وديناميته لمنطوق مسموع أو مقروء. ولي ذلك يدور الأمر بوحه حاص حول السؤال 
مساعدة أية وحدات وعمليات بمكن أن يولد التمثيل الإدراكي لمنطوق لغوي""" إن 
القضية بالنسبة له هي عملية بناء تمثيل الكلام المنطوق (المسموع س مقروى في 
الذهن» ولا فرق عنده كيف تتم عملية إدراك المنطوق اللغوي وتثيله .مساعدة أية 
وحدات أو عمليات؟ 

أ مجمل عملية الإدراك: 

یعرض جیریت ریکهایت العملية بصورة بحملة قائلا "عند السماع تخضع الكلمة 
المستقبلة أوكستيكيا تي خحطوة أولي لتحليل سمعي. وبعد ذلك تتفر ع حطوة المعاطحة 
حيث يؤدى الأول عبر أوكستيكي ‏ فونيمي مباشرة إلى المصد الفونيمي وإلى نطق 
الكلمةء وعضي الفرع الثاني عبر مكون س ملفوظ س مدحل سمعي» بعضي عند 
معالحة دلالية للكلمة عبر مكون ‏ النظام ‏ الإدراكي» أو المكون _ الملفوظ ‏ 
اللحرج الفونيمي» وعقب ذلك المصد الفونيمي» الذي يهيئ نطق الكلمة. واستعمل 
نموذج س الملفوظ بوجه خحاص عند وصف اضطرابات لغوية» وبصورة أقل في 
دراسات لغوية ية" 


)١(‏ علم اللغة الإدراكي نظریات» ونماذج» ومناهج: جیریت ریکهایت وآخرون» تر/ د. سعید 
البحيري› مكتبة زهراء الشرق؛ الطبعة الأولى ۷م ص٤۸‏ 
(۲) علم اللغة الإدراكي نظريات» ونماذج» ومناهج: ٠‏ 
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تتم عملية إدراك المنطوق اللغوي علي مراحل هي: 
ا- استقبال الكلمة أوكستيكياء أي فيزيائيا (كفونيم له صورة فيزيائبة مسموعة). 
تنتهي الكلمة .عصد فونيمي» وهو إشارة صوتية تبين فاية الكلمةء “ماها مصدا. 
٣‏ وبعد اية. تکوین الكلمة صوتيا يأ بيان دلالتهاء أي المكون الدلالي للكلمة. 
٤‏ بعد تمثيل الكلمة دلاليا ومصدها يأتي مخرجها الصوت» فيعدها للنطق فتسمع. 
- ب س تفصيل عملية الإدراك السمعي للكلمة 
يعرض جيريت ريكهايت العملية بتفصيل أكر فيقول "هدف عملية معرفة الكلمة 
المسموعة هو العثور بسرعة قدر الإمكان على المدرك السمعي التابع للكلمة المسموعة 
:...وتبعا لنظرية الجموغات (الفصائل) هذه نشط معرفة الفونيم الأول في جمع كامل 
(بجحموع) من مرشحات لفظية ومن خلال الفونيم الثان يقيد هذا الاحتيار ويستمر ي 
التقييد من حلال الفونيمات التالية حى وقت معين» في الغالب قبل ماية الكلمة» 
فتبقى مرشح ‏ لفظ واحد فقط"'. 
ع علي عملية الترشيح لأصوات الكلمة يتم التعرف علي الصوت الأول؛ 
بترشيحه من بين ججموع أصوات اللغة كلهاء هذا المرشح يحدد مخرج الصوت من بين 
جحموعة المخارج الصوتية» ثم مرشح يحدد صفة الصوت من بين أصوات هذه 
امجموعة» ومرشح يحدد الألفون الذي ينتمي إليه هذا الصوت كفرد من عائلة فونيمية 
واحدة. 
ثم يات دور الصوت الثاني الذي يحدد الكلمة أكثر من بين عدة احتيارات» نم 
تستمر عملية التحديد بترشيح الأصوات التالية حي نصل إلي قبل ماية الكلمة. فكل 
صوت يحدد الكلمة المقصودة بدقة أكبرء فلا يقي قي الاختيار عقب عملية الترشيح 
إلا كلمة واحدة هي الي يعنيها المتكلم بنطقه هذه الأصوات. 
دور السياق: 
"ويدعم إنحاز المعرفة بالسياق الذي يؤثر قي الاحتمالات للمرشحات اللفظية 
المعينة ... واستطاع سویتسرلود ٦۹٩‏ (۱۹۸۹) في دراسة أن يبين أن السياق عند 


٠ علم اللغة الإدراكي نطريات ونماذج ومناهج:‎ )١( 
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معرفة الكلمة لا يصیر مرا تي الحال» بل بداية بعد ماع عدة فا التاق 
يساعد على التعرف على الكلمة» وهو سياق لغوي أو غير لغوي» فيدحل ضمن 
مرشحات الكلمة. 

دور الرنين (التنغيم) في التعرف على الكلمة المسموعة: 

"ونمة نموذج قاي للمعرفة السمعية للكلمة؛ يتيح برغم بنائه القالي تفاعلات 
كثيرة بين المكونات» هو نموذج جروسبرج وستون .)۱۹۸٦(‏ هذا النموذج يلاحظ 
في إطار نظرية الرنين المكيّف الي طورتما جروسبرج (0۹۸۷). يوحد إذن إدراكي في 
رنين مکيف» حين بمکن على نحو مناسب أن يستجاب لُدحل» وأن ثنقل في الوقت 
نفسه معالجحة المعلومة هذا إلى عملية تعلم" . أما الرنين أو التنغيم الخاص بالكلمة فإنه 
يساعد علي معرفة الكلمة» بل عدّه عنصرا أساسيا في التعرف علي الكلمة 
وصاحبهاء واللغة الي تنتمي إليها هذه الكلمة. وذلك لوجحود هياكل تنغيمية محددة 
ومعينة خحاصة بكل لغة في ذاكرة السامع» جعله يتعرف علي اللغة» ذلك إذا تطابق 
الميكل التنغيمي للكلمة مع لغة ما يعرفهاء أمكنه التعرف علي الكلمة. وإذا کان له 
معرفة بالمتكلم وطريقته في النطق وملاعه الصوتية أمكنه تحديد صاحب الكلمة الذى 
صدرت عنه هذه الكلمة من خلال التنغيم الخاص به. 

الخلاصة: 

ويعطي حيريت ريكهايت تصورا أكبر للعملية مستخلصا رأيه الخاص حوطما قائلا 
اوقد بين البحث الحالي حول المعرفة السمعية للكلمة أنه لا بمكن أن تفسر بشكل 
مناسب نماذج تفاعلية ولا مستقلة تعقد عملية معرفة الكلمة» إلي حد أن للمواد 
الموحودة يمكن أن تفسر في أفضل الأحوال من خلال کک هجین» راعی فيه قوة 


السياق» وكذلك اميمنة النسبية للدلالات المفردة للكلمة" ". بمكننا استخدام نموذج 
هجين أي خليط يمع بين تلك الوسائل المختلفة للتعرف علي الكلمة ومعناها عند 
ماع أصواتها. 


٩۳ علم اللغة الإدراكي نظریات» ونماذج ومناهج:‎ )١( 

(1) علم اللغة الإدراكي نظريات؛ ونماذج» ومناهج: ٠۳‏ 

۹۲ علم اللغة الإدراكي نظریات» ونماذج»› ومناهج:‎ (r) 
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ثالنا: جهاز تليل الإشارة السمعية 

كيف نفهم أصوات الكلام عند "ماعها؟ سوال نكرره مرة أحرى؛ لأنه من 
الأهمية عكان؛ حيث يتوقف عليه فهم كلام الأحرين» لقد ذكرنا آراء بعض العلوم في 
ذلك. ولكننا يمكننا إظهار المشكلة وفهمها من خلال هذا المغال: 

مغال: 

"دق حرس هاتفي فرفعت السماعة» فسمعت صوت رحل يتصل بي» ومن خلال 
ماعي لصوته ‏ قلت له: كيف حالك يا فلان؟ تم سألته: هل أنت مريض؟ هل 
هناك مشكلة في مترلك؟ صوتك غير طبيعي اليوم". 

هذه القصة تطرح عدة أسئلة: كيف عرفت أن المتصل فلان؟ ومن أين اتيت هذه 
المعلومات عنه عند ماع صوته قي أول حديثه؟ أسئلة حار فيها العلماءء لكنهم 
وضعوا فرضية تخرحهم من هذا الجدل؛ فقالوا: إن كل إنسان يملك جهاز تحليل 
للإاشارات الصوتية الي يسمعها هو الذي يمكنه من تحليل كل الأصوات ويحدد 
ملاحهاء ويستنتج به هذه المعلومات. فقد "أظهرت أعمال متلفة وجحود ملاعمة 
انتقائية لاحظها في البداية يعاس وكونبيت اللذان كانا أول من بين أن تكرار نفس 
المنبه ينقص من قدرة الشخص علي تمييز منبهات أحرى لا تختلف عنه إلا عقياس 
واحد ... لقد أدي هذه الظواهر إلي الفرضية ... الي مفادها أنه توجد آليات خحاصة 
بإدراك أصوات اللغة» وأن التعرف إلي الظواهر يرحع إلي محموعة من الكاشفات 
امحتصة الي هي جزء من الجهاز البشري. علي أنه ليس من الثابت أن ظواهر الإدراك 
التصنيفيٰ والملاعمة الانتقائية حاصة» كماظن ذلك أولاء بإذراك أضرات اللغةء ولا 
بالذات البشرية» ومن الممكن أن تنتمي إلي حصائص الجهاز السمعي عامةء أو إلي 
حدوده. إن الفرضية الي مفادها أن الدماغ البشري يتضمن جهازا مختصا في تحليل 
الإشارة السمعية الخاصة بالكلام» ومنتميا إلي حهاز الجنس» تظل إذن فرضية 
إشكالية"". إذا كان الأمر كذلك فإننا نسأل: أين موضع هذه الآلة قي المحسد؟ هل 
رأيناها؟ ستظل هذه القضية بحرد فرضية» وموضع إشكال وحلاف بين العلماء فلا 


(1) المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة: ٤٠۸‏ 
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دليل عليها. لكن هذا الفرض ‏ علي الرغم من الخلاف حوله ‏ إلا أنه يکد شيا 
نادينا به دائما وهو أن المخ البشري يحوي أسرارا لم يكشف عنها العلم الحديث»› 
وتظل آراء العلماء فيها بحرد فرض يقبل الصواب والخطأء فلن نحيط بشيء من علم 
الله سبحانه وتعالى إلا بعلمه وإذنه» فإذا أذن لنا علمناء ساعتها نقول: سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتناء كما قالت الملائكة. 

رابعا: ظاهرة الترميم الصوي 

ماذا يحدث عندما نحاط بضجيج من الأصوات المتداحلة بشرية وغير بشرية؟ 
كيف نسمع حدثنا ونفهمه ني حالة تداحل الأصوات؟ في هذه الحالة يقوم ا مخ بترميم 
الكلمة الى ما شواغر صوتية بأقرب الأصوات إليهاء» وهو ما يعرف بعملية الترميم 
الصوت؛ مستعينين في ذلك بالسياق الذي يقربنا من الصوت الصحيح أو المحتمل. "إن 
المعلومات الي ياي ما تحليل الإشارة الصائتة توول في صورة صوتيمية سابقة ة للصيغة 
المعجمية. لقد بينت أعمال مختلفة» مثل الي وضحت وجحود ظواهر ترميم صوتيمي 
(فالكلمة الي عوض فيها صوتم باحر غير لساني» تدرك عامة علي اما سليمة) أن 
السياق يقوم بدور هام في الإدراك. وأن السامع يستعمل مثلا البنية الت ركيبيةء أو 
التماسك الدلالي لإعادة تكوين المعلومات الصوتية الناقصة أو الي يحجبها 
ا 

الخلاصة: 

إن معرفة أصوات الكلام وأشياء عن شخصية المتكلم ر يعد لغزا استطاع المخ 
البشر ن يحله بفضل ما لديه من حهاز تحليل الإشارة الصوتية. لكنه لازال لغرا؛ 
لأننا لا نعرف آلية عمل هذا الحجهازء ولم تتمكن من صنع جهاز مال له» أو مقارب 
له قوم ما يقوم به» فما لدينا من أحهزة برْمَجنَاها بوضع أنماط من احمل والعبارات 
والأصوات داخحلها ‏ كما فعلنا فى الأحهزة الي أشرت إليها سابقا ‏ لكنها تظل 
عاحزة عن القيام .ا يقوم به حهازنا البشري في التعرف بدقة بالغة عن الصوت 
وصاحبه وحالته النفسية والعصبية. هذا الأمر يدحلنا إلي عناصر أحرى يكتشفها 
احهاز البشري عند ماع صوت الآحر؛ مثل بلده» ولمجته» وعيوبه الكلامية» وصدقه 


٤٠۸ المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:‎ )١( 
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او کذبه ومعلومات تداولية عنه» وأشياء أحرى لا حصر هاء نظرا لعدم تماتل البشر 
في أصوامم وملاحهم الصوتية. _ ) 

وعلي الرغم من هذا فإن العلم قد صنع المعجزات في هذا احال؛ مغل البصمة 
الصوتية الي دونت الملامح الصوتية للمتكلم بدقة بالغة تصل إلي حد دقة بصمة 
الإصبع الي لا تتطابق مع أحد قط. لكنه يظل محرد آلة تسجيل للصوت بدقة متناهيةء 
تعرفنا فقط علي صاحب هذا الصوت» لكنها لا تجيب عن حاله وصحته وما حيط به 
من ضجيج وما يي صوته من حزن أو فرح كما يفعل الجهاز البشري س . 
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القسم الثالث 
اللغة عرفائية 
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الباب الرابح 


اللغة عرفانية أم تصورية ؛ 


الفصل الأول: العقل. 

الفصل الثايي: البنية العرفانية والبنية التصورية. 

الفصل الثالث: رأي راي جاكندوف حول البنية التصورية. 
الفصل الرابع: التصور والتفكير في الدماغ. 

الفصل الخامس: النحو الكلي بين البنية التصورية والبنية العصبية. 
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الباب الرابع 
اللغة: عرفانية أم تصورية؛ 

تكلمنا فيما سبق عن وجود اللغة ثي المخ» ونشرع هنا في الحديث عن حانسب 
متعلتق بالوحود التفاعلي للغة ف الدماغ من خلال النشاط الوظيفي للمخ» وهو ما 
يسمي ب (العقل والعمليات العقلية) وهو ما يجعل المخ صندوقا للمعرفة؛ تدحله 
ا لمعلومة لتعالج فيه عكان حاص تخيلناه و"ميناه (الفضاء الذهيٰ)» نكن ونبيٰ فيه 
تصورنا عن الأشياء .ما يعرف بالبنية التصورية. وسمينا العملية كلها بالعملية العرفانية/ 
التصورية. 

اء هذا الباب (اللغة: عرفانية أم تصورية) مشتملا علي عدة فصول تمدف معا 
إلي معالحة الفكرة الي يدور حوهما هذا الباب» وهي كيف تكون اللغة متصورة أو 
وسيلة تصور نتصور ونفهم ها الأشياء الغائبة عنا؟ فيصبح كل فصل من الباب مثلا 
لمرحلة من مراحل معالحة قضية التصور هذه. وجاء تكوين الباب من هذه الفصول: 

الفصل الأول: العقل 

لقد بدا مفهومنا عن العقل يتغير؛ وبدأنا نفهم بعمق أكبر الدور الذي يلعبه في 
صناعة اللغة؛ فالعقل هو نتيجة عمل المخ» أي النشاط الوظيفي للمخ. ممذا كان علينا 
التمييز بين المخ والعقل؛ لبيان الاحتلاف بين المفهومين فنبيي علي هذا الأساس تحليلنا 
للقضايا المتعلقة بمما؛ في إطار مفهوم أكبر هو البنية التصورية والبنية العرفانية. 

ويعكن تصور الفكرة الي تقوم عليها العلاقة بين المخ والعقل من هذا الشكل 


ا 
ا 
لخ: قوم ١٠‏ ورل ]| | ر ۲ 
بدشاط وظيفي تصنع بنية معالحة الدشاط معر 
جديدة 
(العمليات = تصورية ت الوظيفي في 3 


| العرفانية) | 
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ا مخ يقوم بدشاط وظيفي (العمليات العقلية) > تصنع بنية تصورية > تتم في 
دا لمخ) معالحة الدشاط الوظيفي في رالعملية العرفانية) > معرفة جديدة للشيء. 

بدأنا حديثنا عن العقل؛ لأننا سنبي علي ما قدمناه آنفا من فهم حديد مص طلح 
المخ؛ وعمله ونشاطه الوظيفي» المسمي (العقل ) الذي يصنع بنيتنا التصورية. 

هذا يجب التمييز بين العقل وال مخ أولاء هذا حعلنا له فصلا مستقلا حاص 
لدراسته. 

الفصل الثاي: البنية العرفانية والبنية التصورية. 

ونأ إلي القضية .الأ كبر ني هذا الباب وهي .العرفانية والتصورية» فجعانا ها فصاد 
مستقلا لبيان أصل مصطلح عرفانية ومصطلح تصورية ومفهومهماء والفرق بينهما. 
ودورها تي بناء اللغة في الدماغ وتصور الأشياء ومعالحتها في الدماغ وقدرتما علي 
تحقيق التواصل بين الناس باللغة. 

الفصل الثالث: رأي راي جاكندوف حول البنية التصورية. 

يعد حاكندوف رائد الفكر التصوري» هذا حعلت له فصلا مستقلا عن رأيه 
حول البنية التصورية ومفهومها قي ذهنه . 

الفصل الرابع: التصور والتفكير في الدماغ. 

الفصل الخامس: النحو الكلي والبنية العصبية. 

ثم فصل حول النحو الكلي علي فرض أنه يحثل موضوعا متصلا ببنيتنا التصورية. 
م نحاول إثبات صلته بالبنية العصبية والبنية التصورية. 
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الفصل الأول 
العقل 

يدور هذا الفصل حول موضوع أساسي هو العقل» في محاولة للتميز بينه وبين 
المخ / الدماغ؛ نتيجة الخاط الحادث بينهماء وهو محاولة لتوضيح مفهومهما لدى 
المدارس العلمية المختلفة» والعلماء علي احتلاف تخصصاتمم لأن الغاية أكبر من أن 
نمر عليها سريعا. إا قضية بيان من يفكر فينا العقل أم المخ؟ لذا حاء الفصل في عدة 
اجاور هي: 

- احور الأول: مفهوم العقل في المذاهب المختلفة. 

- انحور الثاني: مفهوم العقل في العلوم الآتية: 


أ علي النفسن. ب - علم الأعصاب. 

ج - علم البيولوجيا. د- نظرية دارون. 

- احور الثالث: مفهوم العقل عند علماء اللغة: 

أ- راي حاكندوف. ب بیکرتون. ج- تشومسکي . 
د- سیرل. ه- جورج لايكوف ومارك حونسن. 
و- عبد الحميد ححفة. زر ائ حار 


المحورالأول: مفهوم العقل في المذاهب المختلغة 

هناك مفهوم خاطئ يقول: إن العقل هو المخ /الدماغ» لكن الأمر غير ذلك. 
فالخ | الدماغ: هو آلة التفكير. والعقل / الذهن: هو النشاط الوظيفي للمخ. مذا 
يحب أن نميز بينهما. لقد دار نقاش حول مفهوم العقل والمخ بين العلماءء كان أبرزهم 
رأي راي حاكندوف الذي قال "إن العلوم المعرفية الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح 
العقل (أو العقل/ الدماغ) للتعبير عن النشاط الوظيفي للدماغ الذي هو واع في جحزء 
منه وغير واع في الكثير من الأجزاء الأحرى. "© 

إن هذا الرأي هو ما بنينا عليه تمييزنا بين العقل كنشاط وظيفي للمخ» وبين المخ 
كآلة تفكير تقوم بكل العمليات الي نسبناها إلي العقل فقلنا: عمليات عقلية» وهذا ما 
قالت به العلوم المعرفية ثي مييزها بين مفهوم المصطلحين؛ وهو ما ارتضيته تعريفا . 


)0( دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: 1۷ 
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للعقل. إن مصطلح العقل يكثر تداوله في علوم شي» وتختلف الآراء حول مفهومه» 
لأنه شیء لا تلمسه أیدینا» ولا تراه عیننا» لکنا نراه ونلمسه ئي آناره في کل ما 
حولناء وهو دائما ما يوضع في مقابل (الجسد / الجسم / الدماغ / المخ) وهي تشير 
إلي أشياء مادية ملموسة. لقد أحذ العلماء والفلاسفة منذ العصور القديعة ييحثون عن 
علاقة العقل بالجسد» واحتلفوا في هذا احتلافا كبيراء فذهبوا مذاهب شي ف تعريف 
العقلء أهمها: ۰ 

-١‏ مذهب الثنائيين: 

ومعناه القول بوحود الحياة الجسمية والحياة العقلية معاء واحتلفوا فيه إلي آراء منها: 

أ) إن كلا من العقل والحسم له وجحود ذاتي مستقل» وإِن کان کل منهما 
يؤر في الآحر» ... هذه النظرية تسمى نظرية التفاعل. 

ب) رغم أن كلا من العقل والجسم له وجود ذاتي مستقل» فإن كلا منهما يجيا 
حياة مستقلة» ولا علاقة له بالآحر. لكنهما متوازيان» وتسمى "نظرية 
ال 

۲۴- مذهب الماديين: 

يعي بالوجود المادة (الجحسم وحده) أما العقل فصفة للحسم» هذا انقسموا إلي: 

أً- لالمذهب الفسيولوجحي: يرى أن الأعمال الي نسميها عقلية ما هي إلا 
وظيفة من وظائف الجهاز العصبي» وعلي الأحص المخ» وبرهامُم الرابطة 
المتينة الي بين الجهاز العصبي وبين الأعمال العقلية ... إن العقل ما هو إلا 
صفة من صفات الجسم الحجي. 

ب- لمذهب الآلي: يرى أن الأعمال الي نسميها عقلية ما هي إلا أعمال 
عرضية أو نتائج قهرية تحصل عند قيام الجسم بوظائفه الأخحرى. ويشبهون 
الجسم بالآلة» والأعمال العقلية بالبخار ... ويقولون إن الأعمال العقلية 
نتيجحة ح ر كات ذرات للادةء أو أا حركات تيارات من النشاط المادي 
الموحوذ بالعا ."© 


۸۲ ۸۱ علم النفس التربوي: بتصرف‎ )١( 
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۳- المذهب الروحان: 

هذا المذهب يقول بوجود العقل فقط» أما الجسم فلا وحود له في الخارج» ذلك 
لأننا لا نعرف شيعا عن الحسم إلا بالعقل» فالعقل هو الكائن الموحود بالفعل» الذي لا 
يشك في وجوده» أما الجسم فلا وجود له إلا بالذهن» وما هذه الأجسام الي نراها في 
الخارج إلا صور sS E‏ 

٤‏ - مذهب التشكك: 

وهم ينظرون إلي كل شيء .بدا التشكك في كل حقيقته ". 

لقد عرضنا هنا لأهم المذاهب في تعريف العقل» وذلك لأهمية هذا الاحتلاف 
وما يترتب عليه من توجحهات حتلفة في تحليل العقل وعمله» وكذا في تحليل السلوك 
اللغوي كعمل عقلي أو غير ذلك؛ خحصوصا توجه المدرسة العرفانية بزعامة حورج 
لايكوف في بيان العلاقة بين الحسد والعقل؛ كما ورد في كتابه الفلسفة ي اة 

المحورالثاني: مغهوم العقل في العلوم المختلغة 

احتلفت العلوم في رؤيتها للعقل؛ فعرفه کل علم حسب تصوره لهه وكان أهمها: 

أ- علم النفس: 

تحدث علماء النفس عن العقل من خلال موضوعات حتلفة وقضايا متنوعة هي: 

-١‏ علم النفس يشكك في العقل: 

علم النفس الحدیث ۷ یعتر ف بو جود کائن یسمی عقا أو نفسا» و روحا 
يکن إحراء التجارب عليه» أو ملاحظته وحده» ولا يرى أن هناك شيعا حاصا 
موحودا تصدر عنه الأعمال الي نسميها في الإنسان أعمالا عقليةء ... وإغا يعترف 
بوحود اعمال خحاصة ها حصائصها وميزاقا وقوانينها وليست أعمالا مادية حسمانية. 
فمجموع هذه الأعمال المعنوية تسمى عقلا ... والبحث في أصوهما والوصول إلي 
القوانین ا هي ٠‏ ها هو و مذا فان 2 
وا 


() علم النفس التربوي: بتصرف _۸١‏ 
() علم انس الثربوي؛ بلصرف ۸۲-۸۱ 
(۴) علم النفس التربوي: ج١‏ ص V‏ 
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۴- دلائل وجود العقل عند علماء النفس: 

"هناك دليلان على وجود العقل: أحدها داحلي وهو الخ أو الجهار العصي» 
والآحر حارجحي وهو السلوك."" هذا القول يخالف سابقه الذي يرفض وجود مخلوق 
امه العقل» لكنه يحيل الأمر إلى المخ كدليل على وجود العقلء لأن العقل نشاط 
وظيفي للمخ؛ فلولا وحود المخ ما وحد العقل» فهو دليل عليه. كذلك السلوك الذي 
ثل نتيجة نشاط المخ الوظيفي وعمله الذي يظهر في سلوك منظم معلل يتسم 
بالحكمة» يصدر من شخص نصفه بالعقلانية نتيجة عمل مخه» ما يجعلنا نسمي سل وكه 
بامتعقل. إن العقل موجود في سلوك الآخحرين» دون وحود مادي له كجزء من أحزاء 
الدماغ /المخ. 
هذا لو سرنا مع مفهوم العقل عند علماء النفس؛ فسنرى أنه ليس شيعا ماديا؛ 
ولکننا ندر که من خلال آثاره ي کل شيء حولنا. والدليلان علي وجوده یعطیان 
تصورا عن كيفية متابعة العقل وعمله بصورة مادية ملموسة؛ وذلك من خلال 
الدراسة التشريحية والفسيولوحية للمخ والجهاز العصبي» والدليل الثان هو متابعة 
سلوك الفرد الذي يظهر فيه أثر عمل العقل» أي من خلال العمليات العقلية المختلفة» 
O‏ واللغة هي 
أهم ظواهر العمليات العقلية؛ وهي دليل علي وحود العقل؛ فاللغة يتم معالحتها 
كعملية عقلية بالمخ. 

E‏ هل العقل يتطور؟ فرق آخر بين العقل والمخ: 

يقول علماء النفس التربويين "من حيث إن التطور العقلي يتبع دائما التطور 
العصبي» ولاسيما تطور المخ فإِنًا لا نري مفرا من أن حزم بوجحود رابطة متينة بينهماء 
وأن نقول فوق ذلك أن الجهاز العصبي أشبه شيء بآلة يستعملها العقل ويتخذها 
وسيلة للتأثير ني جميع أحزاء الجسم الأحرى» ويذه الوسيلة يتوصل إلي التأثير ني العام 
الخارجي ."© 


۷١٠/ ٠ج: علم النفس التربوي‎ )١( 
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إا الطبيعية التكوينية للأشياء البيولوحية؛ أَما دائما في تغير وتطور. فالمولود يولد 
ووزنه ثلانة كيلو جرام تقريبا؛ ثم ينمو ويزيد ليصل إِلي مائة كيلو جرام أو أكثرء 
وتنمو ني داخحله كل أحهزته. فالجهاز العصبي ينمو ويتطور» وينمو كل ما يتصل به؛ 
هذا فإن العلاقة وثيقة بين التطور الحادث في الجهاز العصبي (ويشمل المخ) والجحسم 
کله؛ لأن کل غو وتطور يحدث في الجهاز العصبي؛ تظهر آثاره في المخ ونشاطه 
الوظيفي في شكل عمليات عقلية؛ فالعقل هو النشاط الوظيفي للدماغ ( علي رأي 
بعض المذاهب السابق ذكرها)» ولكن المؤلف يشير إلي أن العقل يستعمل الجهاز 
العصي كاستعمالنا للآلة» والحقيقة عكس ذلك فالعقل وظيفة للالة رالدماغ /المخ)» 
ومن هنا جختلف الموقف؛ فالعقل ليس هو من يستخدم الآلةء بل هو النشاط الناتج عن 
عمل تؤديه الآلة؛ وهو ما يعرف بالعمليات العقلية أو النشاط الوظيفي للمخ. 

ب- علم الأعصاب: 

e OS 

-١‏ تفسير العقل: أعلن علم الأعصاب عن عجزه عن تفسير كنه العقل» فقد 
وضع العقل كمقابل للمخ» لأن المخ هو الشيء المادي الواقع تحت التحليل المعملي 
والتصوير بأنواعه؛ علي الرغم من أن العقل كما رأينا هو وظيفة المخ قي بعض الآراى 
يقول مارك سيمز عن عجز العلم كله عن معرفة كنه العقل كسمة للمخ: 'العلم لا 
يستوعب «مة أخاحنا الأكثر إذهالا وإدهاشا ورعا الأكثر مييزا له أيضا: ألا وهي 
ا O"‏ 

إن العلم علي الرغم من تقدمة إلا أنه لازال عجزا عن تفسير ماهية العقل ال هي 
السمة الكبرى لأخاخناء فالعلم بكل بحونه ودراساته لا یستطیع أن يوضح هذه 
السمة» أي العقلء وهو ما بميز المخ» فالعلم الفيزيائي م يستطع الوصول إل ماهية 
العقل. 

وقد عجز علم الأعصاب أيضا عن بيان حقيقة العقل "فليس لديه تعريف دقيق 
للعقل» وذلك لأن علم الأعصاب لم تكن لديه حاجة لتفسير الظواهر العقلية للارتقاء 


٠٠: البنية المحال اختزالها للعقل‎ )١( 
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بالفهم البنيوي والوظيفي للمخ» ... ويدرك علماء الأعصاب الحادين أنه لكي يكتمل 
علمه» ويصبح شولياء بحب أن يفسروا أو يعللوا طاهرة العقل بطريفة علمية 
فالوضع الراهن هو أنه كلما يضطر العلماء إلي وضع العقل في الاعتبار تخضع ردود 
أفعاهم لانطباعات شخحصية وذاتية وغير عقلانية تخلو من الدليل العلمي؛ فيجنحون بنا 
إلي ما وراء الخطاب العلمي. ووفقا لقدرة المرء علي الإقناع» يتخذ النقاش إما شكل 
السفسطة بشأن العقل» وإما احتزاله في الشكل للمادي. إن الفجحوة بين المغاليين 
والماديين مازالت قائمة» وغل المرء أن يختار إلي أي الفريقين ينتم "“ 

لقد أشرت آنفا إلي هذا الخلاف بين مدارس علم النفس حول حقيقة العقل» وقد 
تأثر علماء الأعصاب بهذا الخلاف الذي امتد إليهم؛ فالخلاف بين المخاليين والماديين هو 
حلاف فلسفي ونفسي ظهر في علم النفس والفلسفة. 

۲- العقل وظيفة المخ: أشار ديكون إلي دور علم الأعصاب في دراسة وظيفة 
المخ» وبين حاجتنا إلي نظرية شاملة عن وظائف اللخ أي إلي بيان مفهوم العقل» لنصل 
إلي كيفية معالحة اللغة؛ فقال "إذا كان علم الأعصاب قد سير أغوارا عميقة لكشف 


غوامض واسشرار وظيفة المخ» فإننا لا تزال تعوزنا نظرية عن وظائف الخ في وها 
(Tn‏ 


ووحدها 

إنه يشير إلي أصل القضية المحهولة بالنسبة لنا؛ وهي وظيفة المخ الي تسمي العقلء 
لهذا يجب وضع نظرية عامة تبين نشاط ال مخ الذي هو عمليات عقلية يقوم ها المخ» 
ونلمسها في كل ما يحدث في أدمغتنا من عمليات تفكير وحوار وغيرها. إذن فوظيفة 
المخ أن يقوم بنشاط كبير داخلنا؛ هو ما نسميه بالعمليات العقلية» فالعقل وظيفة المخ. 

وقد أكد مارك سيمز علي عجز علم الأعصاب عن تحليل منطقي للعقل كوظيفة 
منطقى وبحريى للعقل يوضح القوة العالمية الذاتية التفسيرية للظواهر العقلية البشرية 


علي المستوى الفردي ومستوى الأجناس". 
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ا العقل كنشاط وظيفي للمخ ججهولا لدى علماء الأعصاب» فهم م جخرجحوا 
لنا تحليلا منطقيا وججحريبيا للدشاط الوظيفي للمخ المسمي عقلا؛ ليوضح لنا كيف نفسر 
الظواهر العقلية علي مستوى الفرد والأحناس. وهذا يعي أن ما قدمته العلوم العصبية 
من دراسات لا تحوي تحليلا منطقيا وتحريبيا لتلك الوظيفة (العقل)؛ إذ إن هذا الأمر 
بحتاج إلي طرق ومناهج أحرى» تختلف عن التحليل المعملي والبيولوجي الذي يقدمه 
علم الأعصاب من خلال دراسة المخ؛ بكل آلياته كتصويره للمخ وعمله أثاء الكلام. 
لاذا؟ لأنمم اعتبروا العقل شيا مستقلا منفصلا عن المخ؛ وهذا رأي بعض المدارس 
النفسية في تفسير العقل› وهو المذهب المادي الفسيولوحي. 

والحقيقة أن العقل هو النشاط الوظيفي للمخ» فهو نتيجة عمله؛ هذا رأي المدارس 
انفسية وهو مقنع بالنسبة لي؛ وذلك لتوافق هذا الرأي مع الواقع العملي للمخ. 

۳- لاذا م يدرج العقل ضمن علم الأعصاب؟: كما ذكرنا آنفا أن العقل 
وظيفة للمخ؛ فهو لا يدحل ضمن المكونات البيولوجية للمخ» ومذا استبعد علم 
الأعصاب الخقل من ”ين الو ضرغات الي يدرسها؛ فالمخ من يقوم بالعمليات العقليةء 
والعقل ليس له تکوين بيولوحي» لأنه لا وحود له كمادة» بل هو نشاط وظيفي 
للمخ» وعلم الأعصاب معي بالجانب البيولوحي في الإنسان فقط. يقول سيمز "ولا 
بمعكن هذه العملية العقلية أن تتم دون وجود المخ البشري» فالمخ يعمل ما يطلق عليه 
بولاني اسم الشروط الحدية لأنشطة العقل» لكن عندما نتذكر أن الشرط ليس سببا؛ 
تنشاً مشكلة أنه ما من كمية من البيانات متاحة عن المخ البشري نفسه تفسر سمات 
العقل البشري. إن التغافل عن هذا اللبس المنطقي بين الشرط والسبب هو الذي حال 
دون إدراج موضوع العقل ضمن نطاق علم الأعصاب» ... لكن مقارنة غرينفيلد 
الجديدة تنبغ من إعادة توجيه بؤرة البحث باتحاه طبيعة العقل وعلاقته بالمخ 
البيولوحي (0, 

إن قضية أن المخ يعمل ني إطار ما يسمى بالشروط الحدية لأنشطة العقل؛ تعن أن 
المح يضع حدودا لنشاطه المتمثل في ما نسميه العقل؛ فالعقل نشاط مدد بقدرة 
وإمكانية هذا المخ دون غير وهو شرط في عمله» هذا ما لدينا من بيانات عن المخ لا 
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تفسر مات العقل» فالتحليل البيولوجي للمخ لا يفسر حصائص العقل» لأن العقل 
بضع لمقاييس أحرى» ما حعل علماء الأعصاب لا يدحلون العقل ضمن دراستهم 
لأن له مقاييسه الخاصة. هذا ركزت غرينفيلد دراستها نحو بحث طبيعة العقل وعلاقته 
با لمخ البيولوحي» أي مات العقل كمفكر للإنسان وطبيعة تكوين المخ البيولوجيةت 
وتأثير مكونات أخحرى على المنتج الذي يصدر عن المخ (نشاطه الوظيفي) الذي 
نسميه العقل والذي هو التفكير والعمليات العقلية. فعندما يدم لنا المح نشاطا ما من 
عمليات عقلية يحب أن نحللها ليس في ضوء تكوينه البيولوحي فحسب» بل في ضوء 
لمؤثرات الأحرى مثل التكوين البيئي له وظروفه الاجتماعية والعلمية وغيرها لنصل 
إلى نتيجة مفادها أن الظروف الخارجية تؤثر على تكوين المخ وسلوكه المتمثل في 
العمليات العقلية لصاحبه. 

ج) علم البيولوجيا: 

كان لعلم البيولوجيا رأي في قضية العقل؛ أشار إليه من خلال الموضوعات الآتية: 

١‏ الفرق بين العقل والدماغ: يقوم علم البيولوجي بتحليل الجهاز العصبي 
وبيان عمله؛ فهل التحليل البيولوحي TT‏ أن يفسر لنا ماهية العقل؟ يجيب 
مارك سيمز علي ذلك بأمرين: 

أ) "إن ظواهر عقلنا يستحيل تفسيرهاء... بوحود أخاخناء لأنه من الواضح أن 
العمليتين تتألفان من أنواع مختلفة من الحقائقء الي لا بمكن ترجمتها إل بعضها بعضا 
من أدناها إل اعلا" إنه يري استحالة تفسير وجود العقل بوجود المخ» لأن كل 
منهما أي من عالم مختلف» فما يدنه المخ من ظواهر عقلية مثل التفكير والنقاش 
والجدل والإبداع؛ لا بعكن أن خد له تفسيرا ماديا من حلال التحليل المعملي ها. بل 
يعكن أن نرجعها إلي العمليات العقلية نسبة للعقل؛ فنقول إن لدينا أخاخ هي من تقوم 
بمذه الظواهر. فالمخ آلة والعقل نشاط وظيفي اء فهما وحهان لعملة واحدة. فالمخ/ 
الدماغ مادي بيولوحي» يقوم بنشاط وظيفي يسمي العقل» والعقل هو النشاط 
الوظيفي للدما غ» المتمثل في العمليات العقلية رفي بعض الآراء كما ذكرنا آنفا). 
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وهذا - كما يري سيمز - إن كلا من العقل وا مخ يتكونان من عالين محتلفين» ‏ 
فلا يعكن أن نفسر أحدها بالآحر. ولا بعكن أن يلتقيا؛ فالمخ من عام البيولوجيا الذي 
يخضع للقتحليل المعملي كشيء مادي» والعقل هو البشاط الوظيفي للمخ / الدماغ. 

ب) نظرا لأن المخ مكون بيولوحي؛ فإن له قوانينه البيولوجية الي تحكمه؛ 

يقول سيمز 'قوانين البيولوجيا تحكم بنية المخ ووظيفته. لكن الخصائص البيولوحية 
للمخ ليست حامة بشكل إجابي في أي حالة من حالات العقل» أي إنه ليس عقلي 
الأمريكي هو الذي يحدد أفكاري المستندة إلي اللغة الإنجليزية والمعاصرة لنماذج 
وتوجهات القرن الحادي عشر» بل أنشطة العملية العقلية الي أحفقت في تفسيرها كل 
التعليلات البيولوجية .٠"‏ ۰ 

إن الخصائص والقوانين البيولوجية الي تحكم للمادة الي يتكون منها المخ؛ ليس ها 
تأثير علي العمليات العقلية الي تحدث داحل المخ» فليس مخي رأي بيولوجيا خي) هو 
من يحدد أفكاري؛ بل الأنشطة العملية العقلية الي تحدث داحل خي (التفكير. 
الابتكار. الإبداع) هي من يتحكم في المنتج الخاص بي» أي النشاط الوظيفي لمخي؛ 
فهو من يتحکم ي أفكاري» فلا تأثير للعملية البيولوجية علي ولا انتمائي إلى 
اُمریکا. 

إذن هناك عا لم مستقل عن خي وبيولوجيا ځي؟ يوحد داحل خي؛ انه العقل وما 
يقوم به من أنشطة تسمى العمليات العقلية» حو: التفكير والإبداع وخلافه. فهو عام 
آخحر غير عام البيولوجيا الحيةء وما تحيط به من أجداث هي من توثر غلى المنتج 
النهائي؛ أي العمليات العقلية التفكيرية» وهى تختلف عن أنشطة مخ غيري ممن ۾ 
يعش في البيئة والظروف الخاصة بي فلا تأثير للجنسية علي المخ؛ لكن ف العمليات 
العقلية الي تشير إلى البيعة التي تكون ونشاً فيها هذا المخ» وأثرها على نشاطه 
الوظيفي» وما حدث به من تفاعل؛ فهو من ينتج عنه تفکیرنا العقلی. 

إن حصائص المخ البيولوجية ليس ها تأثير حاسم وإيجابي في أي حالة من حالات 
العقل. حيث العقل له أداء حاص؛ نابع من حقيقة عمله التصوري غير البيولوحي. 
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إن الذي يتحكم ني العقل بجحالاته المختلفة هو" أنشطته العملية العقلية الي أحفقت 
و اا الت اا ا 
غره قاتشا العمايات العغلية أي ما يقر به الخقل هن عليات عة تكررة شان 
تحدث ني التو واللحظة؛ هي من يتحكم في سلوك الفرد؛ فتظهر في سلوكه. لقد 
فشلت التعليلات البيولوجية في تفسير العمليات العقيلة؛ لاما أتت من عالم آحر غير 
بيولوحي. فمن يصنع عالمنا التصوري ليس العقل؛ لكنه المخ من خلال نشاطه 
الوظيفي المسمي (العقل)؛ فيصنع لنا عالمنا التصوري وبنيته التصورية / العرفانية داحل 
فضائنا الذهي. 

۴- مقارنة بين التحليل البيولوجي والتحليل العقلي: بمكن أن نحلل العقل علي 
أنه شيء مادي» كما يحدث في عام البيولوحيا علي مستوى الخلية العصبية وحزيها؛ 
ولكن لا يمكن اكتشاف تأثير خلية بعينها أو ججموعة خلايا علي النظام البيولوحي؛ 
فالظواهر البيولوحية الي تحدث داحلنا لا بمكن إرحاعها إلي حلية بعينها أو ججموعة 
الخلايا العصبية إلا في الحالات المرضية؛ بأن تصاب الخلية أو الخلايا أو الباحة اللغوية 
عرض ما ينتج عنه خلل ني هذه الوظيفة. يقول مارك سيمز "وكأي عماية بيولوجية 
ديناميكية» لا تتسم العملية الرمزية بالثبات قط» وعلي الرغم من هذه الدينامية» فإن 
معن أي رمز حكن اكتشافه طالما أن هناك دليلا سياقيا كافيا يرتبط .عوضو ع البحث» 
وعكن أن نتخيل طريقة التحليل هذه بوصفها مناظرة للتحليل البيولوحي علي 
اللستوى الخلوي والحزيئي. فلا بعكن استكشاف وجود أي خلية بعينها أو بجموعة من 
الخلايا وأثرها في النظام البيولوحي» ومن ثم تفسيرها سوى في حالة سهولة الوصول 
تحريبيا إلي دليل سياقي كاف عن المريض في النظام." بمكن تحليل معن الرمز الذي 
يمثل نشاط العقل» وبذلك نكون قد حللنا العقل؛ كما يحدث في تحليلنا للظواهر 
البيولوجية» وذلك بتحليل السياق الذي وردت فيه الكلمة ذات المعيْ المطلوب» وهذه 
حاولة منه لتقريب الفكرة الي تقوم عليها عملية تحليل العقل؛ هكذا شبه مارك سيمز؛ 


وهذا تشبيه جيد. 
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۳- العلوم المعرفية رالعلاقة البيولوجية بين العقل والدهاغ: يعرض غي 
تیبرغیان رايا آخحر حول العلاقة التفاعلية بين ا مخ والعقل الي تظهر من خلال عمليات 
التفكيرء» حيث يتم تفاعل الحانب البيولوجي مع العقل؛ ليدحل المعلومة إلى الدماغ» 
وأن المسئول عن هذه العملية المعرفية واكتساب المعرفة وظيفة بيولوجية في الدماغ؛ 
تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها» وهو ما أشرت إليه آنفا وسميته القدرة علي 
التعلم. يقول غي "عندما نتكلم عن المعرفية الطبيعيةء فهذا يعني أنه يوجد في زاوية 
من زوايا الكون في أدمغة الحيوانات الأكثر تطوراء والكائنات البشرية س وظيفة 
(بالمعنى البيولوجي للكلمة) تؤدي إلي إنتاج المعرفة وإلي استخدامهاء إن مفردة 
معرفية تعني هذه الوظيفة والمضامين التي تطورهاء في آن معا. وتضيف فرضية 
تفاؤلية أن هذا التجهيز الدماغي» الذي يؤمن تفاعلات الأفراد مع الواقع 
الفيزيائي» والذي يتم بين الأفراد أنفسهيم وينقل التصورات عبر اللغة وداخل 
التاريخ» يُمكن من الزيادة التراكمية للمعلومات"" هذا النص من الأهبية عكان أن 
نناقشه لنخر ج منه بالات : 

( أن حديثه عن فرضية تجهيز الدماغ؛ هي فرضية وليست حقيقة علمية مؤكدة. 

ب) أن الدماغ مزودة فطريا بتجهيزات تمكنها من الزيادة التراكمية للمعلومات» 
وتلك قدرة من قدرات الله الي وهبها لاإنسان» وهي القدرة علي التعلم واكتساب 
المعلومات الي تتراكم داحل الدماغ س كما أشرت آنفا ‏ وأشار إلي حانبها اللغوي 
تشومسكي و ماها جهاز اكتساب اللغة» وهي تتلاخص في القدرة علي التعلم ال 
تمكنه من اكتساب اللغة. 

ج) ان (عي) يعد هذه القدرة وظيفة بيولوجية معرفيةء وهذه القدرة موجحودة في 
زاوية معينة داحل أدمغة البشرء تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها. وقد عدها 
بيولوجية ليقرن بين الجانب البيولوحي المادي» وبين الحانب التفكيري الخاص بالعقل 
المتمثل في عملية التعلم وجمع المعلومات. إنه بيز بين الحجانب البيولوجي المادي 
والجانب العقلي» و 
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6 شو ال ان هناك جزءا بيولوجيا في أدمغتنا يفكر هو الخلية العصبية الي تصنع 
اللغة. 

د) في نظرية دارون: 

حاول العلماء توظيف نظرية دارون عن التطور في حل المشكلات الي تخص 
بحوتهم العلمية؛ نما لا يجدون هما إحابة في جحوٹهم علي تنوع تخصصاتمم العلمية ٠‏ 
والنظرية والتطبيقية» وكان من أهم المشاكل الحاضرة في هذا النقاش مشكلة اللغة 
وتطورهاء باعتبارها ظاهرة عقلية متطورة. نحاول نقاشها ق إطار نظرية دارون. 

-١‏ فكرة التطور: امتدت فكرة التطور الدروينية إلي علوم شي فاعبر المخ 
عنصرا متطورا» فمخ الطفل يولد فارغا من كل المعارف علي حلاف حول ذلك؛ 
فيا دون معلومات؛ ثم ينمو ويتطور» وقد تأثرت غرينفيلد بنظرية دارون التطورية؛ 
فاعتبرت العقل كائنا مستقلا عن المخ» وشيء يعمل داحله» وأن عمل العقل هو 
عملية الترميز» وكذا رأت أن العقل ظاهرة ناشئة؛ لتحل هذا الرأي مشكلة العلاقة بين 
العقل وا مخ أي العلاقة بين التفكير والبيولوجياء فا مخ عنصر بيولوحي يتطور تبعا 
للقوانين البيولوجحية ويخضع اء وكذا العقل باعتباره ظاهرة ناشئة قابلة للنمو والتطور 
كالمخ. حلع هذا الفهم التصوري عن التطور البيولوحي للمخ علي العقل وتطوره؛ 
فقارنوه وقابلوه بظاهرة الحياة الي يكن أن تُخضعها للتحليل المنطقي والتحريي» كما 
يري دارون. 

-٣‏ الخياة: يقول مارك سيمز "تشبه المشكلة الي مثلتها الحياة لمعاصري دارون 
من عدة طرق المشكلة الي بثلها العقل لعلم الأعصاب الحديث» حيث أعاق تفسيره 
التصنيف ما بين الماديين والحيويين (المادة في مقابل الروح)"'» ما مفهوم الحياة 
بالنسبة لمعاصري دارون؟ إِما لغز غير مفهوم؛ هذا فهم يسألون: ما الحياة؟ وهذه 
المشكلة تشبه مشكلة العقل بالنسبة لعلم الأعصاب» ففي الحانبين (المشبه والمشبه به) 
شيء جحهول غير مادي ولا ملموس» إنه العقل والحياة والروح» فما سر العقل؟ وما 
ا الحياة؟ وما سر الروح؟ إِما المشكلة الحدلية الي م نلق ها حلا؛ وهي للمادة الي 
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یتشکل منھا وحود کل الکائنات الحية» رهی الروح الشيء ا خفي الذي لا علم لنا 
به إلا انه سر حياتنا. فكثر جدل الفلاسفة حوهما وانتهوا إلى عجزهم عن فهم 
2 يتفق علماء الفيزياء والكيمياء وعلماء الطبيعة علي أضول. وطبيعة. الحياة 
نفسهاء واتخذ النقاش إما شكل احتزال الحياة إلي مكوناما المادية (الفيزيائية الكيميائية) 
أو الاعتقاد بتدحل قوة إلمية مبدعة. من هذا المنطلق»ء م يتسن تعريف الحياةء وتعذرت 
دراسة قوانينها الطبيعية والوظيفية وتفسيرهاء حى حفز كتاب داروين أصل الأنواع 
الدراسة العلمية للحياة .معاملتها كظاهرة ناشىة"© 

هل بمكننا اخحتزال الحياة في المادة كظاهرة ناشئة تدمو وتتطور؟ أم حكن إرحاع 
الحياة إلي قوة إهية مبدعة هي من أوجحدت الحياة! إنه سؤال خحطير يوه هذه العقول 
المنكرة بوحود قوة غيبية إلي الإبمان بوحدانية الصانع سبحانه وتعالى» فهناك صانع لا 
يعرفونه؛ هو من وضع فينا وي الكون كله سر الحياة. إنه العجز البشري الذي يلجاً 
إليه كل عالم مهما علا شأنه؛ فيعلن عجزه عن تفسير الظاهرة بإسنادها لقوة غيبية 
موها ما شاءواء لكنها موجودة لي واقعهم العلمي المعملي. فتعالی الله حالق کل شیء 
عمّا یش رکون. 

ظل الأمر كذلك حى جاء داروين وذكر في كتابه أنه يجب معاملة الحياة علي أا 
ظاهرة ناشئة» أي حادثة قابلة للتطور. فكل شيء في الحياة يتطور وفق قانون وضعه 
لتطورها "الانتخحاب الطبيعي" حيث تنتحب الطبيعة الأفضل - کما یری - لکنا 
نسأل هل لاطبيعة عقل لتنتحب به الأفضل من الأشياء وتترك ما دونه؟ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فلماذا تتتحب الطبيعة أشياء ليست دائما هي الأفضل؟ أين اجيب يا 
قومنا! 

۳- آلية القطور عند داروين: يقول مارك سيمز "قانون داروين في التطور الذي 
تلتزم به جميع الحقائق البيولوحي» هو التطور بالانتخحاب الطبيعى» م وتجاوز قانونه 
القوانين الي تحكم الكو ن المادي (الفيزياء الكيمياء) ... إن وصف داروين الحياة 
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باعتبارها عملية تطور عبر الانتحاب الطبيعي ... سلم بالواقع العضوي» وجعل 
لاصافصها الوظيفية وظيفة في تحليل منطقي وعلمي. حلع داروين مفهوما علي طاهرة 
الحياة ووصفها باعتبارها واقعا له حصوصيته واقعا متفردا."”“ إن فكرة الانتخحاب 
الطبيعي الذي نادي ما داروين تعيٍ أن هناك قوة كامنة داحل كل خلية؛ تنتخحب من 
الصفات الوراثية للكائن الحي أفضلهاء لكنه لم يفسر ظهور صفات وراثية أقل جحودة 
في بعض المخلوقات! ولم يفسر لما نلد أطفالا معوقين؟ كيف أخحطأت الطبيعة في 
انتحاها؟ 

ولم ينته الأمر به إلي ذلك فحسب؛ لكنه جاوز ممذا القانون الأشياء المادية» 
ليفرضه ويطبقه علي الأشياء المعنويةء لقد سلم بالواقع العضوي للحياة (كما يري 
هو)؛ فهي تخضع لقانون بحكمها هو التطور الانتخحابي» وهو بذلك يري أن الحياة ها 
حصوصيتها من حيث الوظيفة» وهو في كلامه هذا لا يخرج عن المنهج الفلسفي الذي 
يدور حول الشيء ولا يعطي حكما قاطعا واضحا فيه. 

المحور الثالث: مفهوم الحعقل عند علماء اللغة 

لكن مع الأحذ في الاعتبار ما ذكرناه آنفا من آراء علماء العلوم المختلفة؛ فإن 
للعقل مفهومه الخاص لدى علماء اللغة؛ فما مفهومه عندهم؟ لقد تناول علماء اللغة 
والمشتغلون بدراستها وتطورها قضية العقل وعلاقته باللغة؛ بالدراسة. فكان لمم آراء 
ختلفة حوله وحول مفهومه؛ تشير إلي التوحه العلمي والفكري الآ من رأيهم في 
اللغة. 

-١‏ راي جاکندوف: 

يسال حاكندوف عن العقل قائلا "ما هو العقل" ويجيب بقوله "إن العلوم المعرفية 
الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح العقل (أو العقل /الدماغ) للتعبير عن النشاط 
الوظيفي للدماغ» الذي هو واع تي جزء منه وغير واع في الكثير من الأجزاء 
الأحرى"“ 
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إنه يري الحعقل نشاطا وظيفيا للدماغ» فهناك شيء امه الدماخ» له نشاط وظيفي 
يقوم به» هذا النشاط الوظيفي ماه العقل» وهنا تتبدد الأفكار السابقة حول العقل ال 
ججعلنا نظن أنه شيء قائم بذاته داحل الدماغ؛ فندرك أنه ليس سوى وظيفة للدماغ؛ 
فهو النشاط الوظيفي الفعلي للدماغ؛ وهو رأي المذهب للمادي الفسيولوجي في علم 
النفس الذي يري العقل وظيفة للجهاز العصبي» أما الدماغ فهي الصندوق الذي 
بداحله آلة التفكير (المخ) الي تقوم بعملية التفكيں لکنها لا تفکر» بل هي مکان 
التفكير وآلته» أما العقل فهو النشاط الفعلي الوظيفي للدماغ» وهو أصح الآراء حول 
العقل. 

۴- بیکرتون: 

یقول بیکرتون "م يعرف تاريخ الإنسان شيعا أأشد استعصاء علي البحث من 
طبيعة العقل» وكان واضحا حليا بالنسبة إلي كثير من الناس أن كلا منا يمتلك عنصرا 
متحررا من القوانين الفيزيائية الي تحكم بقية المخحلوقات. وکان شیا طيبا أن يدعي 
المرء ... أن لا شيء غير الذرات والفراغ في هذا الوجود» وبالتالي أن يكون كل ما 
في الكون مؤلفا من مادة ولا شيء غيرها. ولكن ما المادة ال تشكل الأفكار 
والمعتقدات والرغبات والأحقاد؟ فهذه الأشياء تبدو لنا حقيقة شأما شأن أي حسم 
ملموس ... فالأشياء مثل الرغبات والعتقدات وما من شأماء رغم كوما غير 
ملموسةء إلا أن ها تأثيرات فعّالة علي ما يبدو في عام المادةء. بالتأكيد إذن أن هذه 
الظواهر الداخلية ووعينا بوحودها لا بد أن تنشاً عن آليات لا يد ركها العام العادي 
الذي نعرف(“" ۰ 

-٣‏ تشومسکي: 

ذكر تشومسكي رأيه بقوله "اقترح لوك بان الله رما شاء أن يضيف إلى المادة 
قدرة تفكير مثلما ألحق الآثار بال ركة الي لا يمكتنا بحال أن تتصور الخ ركة قادرة على 
إحداثي "° إن تشومسکي يوافق علي اقتراح لوك أن هناك صانع هذا الإنسان بکل 


)( اللغة وسلوك الإنسان؛ ° 
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أحهزته؛ هو الذي جعل المادة تفكر وتبدع» هو الله سبحانه وتعالى» وهو إعان منه 
بتلك القوى الغيبية الإية وقدرما علي وضع ما تشاء في صنعتها من قدرات» 
ليتمكنوا من التفكير» هذا القول لدى كثير من علماء الغرب؛ وهذا اعترف منهم 
بوحود الله الخالق. 
إن عملية التفكير معجزة م نصل إلي تحليل دقيق نماء هل هي حقيقة ملموسة؟ ام 
ماذا؟ إننا امام مشكلة كبرى» هي التمييز بين المخ والعقل؛ فقد كثرت الآراء حوهما؛ 
فتحولت إلي قضية فلسفية تي إطار محاولة التمييز بين الجسد والروح» لكن الأمر قد 
وضوح أكثر الآن» فلو تكلمنا عن وجودها الفعلي» وهي القضية الحقيقية الجديرة 
بالنقاش؛ فسنجد اما مما الوحود الفعلي الملموس لدينا ولا يمكننا تحاهله. 
٤‏ = سیرل: ۰ 
ثل رأي سيرل اتجاها كبيرا في تحليل العمليات العقلية اللغوية» لذا وحب عرض 
ریه وتفنیده» تقول مونیکا عنه 'مثل سيرل ... وحهة نظر فيزيائية أيضا عند بحث 
إشكالية العقل/ والحسد. فهو يعد ظواهر عقلية حواص للمخ» تحدث علي مستوى 
النشاط العصي الفسيولوحي ... بيد أن الظواهر العقلية تُظهر بوضوح بوصفها 
حواص وظيفية للمخ علي المستوى الأعلى للإدراك خحصائص» لا توحد في المستوى 
الحض ادن ٠‏ 
إن سيرل يتب وجهة النظر قائلة إن العقل حاصية وظيفية خحاصة بنشاط المخ؛ 
على أن ا مخ مكون فيزيائي قابل للتحليل المعملي» والظواهر العقلية حواص وظيفية له 
لا توحد في المستوى العصبي الأدن» أي المستوى الذي يقوم علي التحليل المعملي. أما 
العقل فلا يخضع هذا التحليل» فالعقل ليس شيغا ماديا فسيولوحيا كالمخ» بل هو 
حاصية خاصة بالمخ» تظهر علي المستوى الأعلى للإدراك» حيث تأت المعلومات إلى 
المخ عن طرق مدا ركه المحتلفة» فيفهمها بعد أن تُعّيل فيها العقل كخاصية وظيفية 
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جد راي سیرل معروفا لدى علماء النفس أصحاب المذهب الادي الفسيولوجي ٠‏ 
وأنا أميل إليه لأنه يجعل العقل وظيفة للمخ» كما أن المشي وظيفة للقذم اوالضرب 
وظيغة لليدء فيضع حاجرا ميزا بين الآلة ووظيفتهاء أي بين الأداة والفعل الناتج عنها. 

إن ما يقوم به المخ من وظائف كالتفكير والحوار وغيرها تسمي عمليات عقلية؛ 
حي خحواص للمخ؛ فلا شيء سوى المخ يقوم بتلك الحمليات العقلية الي تسمي نسبة 
للعقل العمليات العقليةء وهي نشاط فسيولوجي للمخ؛ اي يقوم ها الجهاز العصبي 
المادي»ء الذي يخضع لعمليات التحليل اللعملي کسائر العملیات الي يقوم ها الجهاز 
العصبي. 

. جورج لايكوف ومارك جونسن:‎ -٥ 

اهم القضايا التي تتصل بالعقل والذهن في جوثهما: 

( مقدمة عن العقل والذهن: 

العقل هو الذهن في مفهومهما الخاص (لايكوف وزميله) فقد تحدثا عن الذهن 
علي أنه من يقوم بصناعة بنية تصورية (عرفانية) كعمل أساسي له م ربطا بينه وبين 
ابنية العصبية؛ لما يعرضان لنماذج يقوم عملها علي التعاون بينهما. هذا يحب عرض 
تصورهما عن الذهن» وعن البنية العصبية مع حاولة الفصل بين الذهن والبنية العصبية؛ 
و با ااافا من الخدت عن راحدرن ايع ف اة 
كذا كثرة عودهمم إلي الفلسفة التقليدية القدية؛ بخرض بيان عيوها. ليدخحلا إلي عام 
حديد؛ عام العلوم المعرفية القائمة علي التجربة» فیدخحل المحسد کمکون اساسی ف 
صنع الإدراك والفهم وبناء تصور ذهي عن الأشياء (علي الرغم من أنه آله اة 
بأداء تلك الأفعال غير المادية) ثم يوضحان علاقة الحسد بالعقل» ودور الذهن في فهم 
العام من خلال الجسد. وبناء أنساقنا التصورية من خلال الذهن وآلته الكبرى 
الاستعارة لفهم العام. فالاستعارة ‏ كما يري لایكوف ‏ وسيلة لقجسید کل شیء 
وفهمه في عالنا. ٠‏ 

ب) الفرق بين الذهن والمخ: . 

يقول لایکوف 'إنه لمن الأهمية كان ان نفهم بعمق ما هو الذهن a‏ لقد اعتر 

العقل لمدة ألفي سنة» الخاصية انمحددة للكائنات البشرية. ولا يتضمن العقل قدرتنا 
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علي الاستنتاج المنطقي فحسب» بل يتضمن E‏ مقدرتنا E‏ الي السؤال» 
وعلي حل الشاكل» وعلي التقييم» والنقدء وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله 
وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخحرين وللعام. وعليه» فاتغير الجذري 
في فهمنا للعقل سيكون عبارة عن تغير حذري في فهمنا لأنفسنا ”© 

إن هذه الدراسة تنطلق من فهمهما الجديد للذهن؛ فالذهن هو العقل الذي ثل 
القدرة علي التفكير؛ والعقل في نظرهما هو من يقوم بكل هذا. يقولان "لا يمثل قدرتنا 
علي الاستنتاج المنطقي فحسب» بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال» 
وعلي حل المشاكل» وعلي التقييم» والنقد وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله 
وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآحرين وللعا !"© 

إن العقل ليس هو من يقوم بتلك المهام - كما ذكر لايكوف - فالعقل ليس 
الآلة الي تدير شقوننا بصورة غير مرئية من داحلنا. وهذا فهم غير صحيح للعقل لأنه 
ليس من يقوم فعلا بمذه الأمور؛ بل هو الاسم الذي نطلقه علي هذه الأعمال» 
فنسميها الأعمال أو العمليات العقلية ال هي في حقيقتها نشاط وظيفي للمخ؛ الذي 
سيناه حطاً بالعقل. ذا فكل هذه الأنشطة أعمال يقوم ما المخ كوظيفة أساسية له. 

ج) العلاقة بين العقل والذهن (المخ): 

إذا كان العقل هو الذهن في تصورها (لايكوف وزميله) وهو الذي يصنع كل 
العمليات التفكيرية داحلناء فكيف ينشاً العقل في تصورما؟ وكيف يعمل؟ إنه ينشاً 
من طبيعة أدمغتنا وأحسادناء أي ينشاً من القدرات الطبيعية الموجودة في أدمغتناء 
فالعقل نشاط نشا نتيجة وحود أدمغتنا وأحسادنا وما يما من قدرات فطرية موجحودة 
فيها. فالمخ هو الموجود داحل أجسادناء والعقل هو نشاط ناتج عن عمل المخ» ولا 
يوحد جزء في حسدنا امه العقل. 

رل کرت الل ا جرا ن ا ل 
وأحسادناء ومن تجربتنا الجسدية. وهذا لا يعبر عن الفكرة البديهية الي تقو 
العقل لا بد له من جحسد» بل عن الفكرة المناقضة الي تقول: TT‏ 


)0( الفلسفة في الجسد:۲۸ 
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نفسها تنشاً من تفاصیل تحسدنا. فالآليات العصبية والمعرفية الي تتيح لنا أن ندرك وأن 
نتحرك» هي نفسها الي تخلق أنسقتنا التصورية» وتخلق صيغ تفكيرناء وعليه» فلكي 
نهم العقل» علينا أن تفه تفاصيل تسقناً البصري» ونسقنا الح ركي» والآليات العامة 
للترابطات العصبية "^ 

وأا أ وأؤ کد على هذا الفهم الجيد للعقل لدى لايكوف وزميله؛ بأنه قدرة 
فطرية داحل الدماغ» وهو ينشاأً متأثرا بطبيعة الدماغ» وطبيعة الجحسد الذي فيه 
الدماغ» وجحارب هذا الجحسدي فالعقل كقدرة فطرية تفكر وتدبر وتصنع ما تشاء في 
إطار إمكانياها الحسدية والدماغية» هذا يصح أن نقول: إن بنية العقل نشأت من 
تفاصيل اجسادنا» ولا يعن هذا التفصيل التكويي لناء بل يعن التفصيل السلوكي 
والإدراكي الذي نقوم به بالفعلء وتأثير عقولنا في إطار قدرتنا الحجسدية وإمكانياتما 
علي هذا السلوك والإدراك. 

د) دور البنية العصبية في بناء أنسقتنا التصورية: 

ا زل اهاز العصبي ليشيرا إلى دوره في عملية بناء أنساقنا 
التصورية؛ إن الاليات العصبية والمعرفية هي من تمكننا من الإدراك والحركة. هذا 
جحيد؛ فالمعلومة تصلنا من الخارج بواسطة مدا ركنا الي ترسلها عبر أسلاكنا العصبية 
إلى المخ» ثم فك شفرتماء وإرسال الأمر إلي أعضاء الحسد لتنفيذه» فنحن نتحرك بناء 
على أوامر من أعخاخحنا عبر جهازنا العصي. هذا فإن العقل (ما يتوافر لدیه من 
ا 
صورا في فضائنا الذهي. 

قوله "إن آليات الترابط العصبية تخلق أنساقنا التصورية والح ركية" يمكن أن 
نعقب عليه؛ فآليات الترابط العصبية الي يقصدها هي التشابكات العصبية» 
زوائد الخلية العصبية الي تربط بين الخلايا. وهى من يؤكل إليها. مهمة تخرين 
المعلومات داحلهاء ويتم استدعاؤها لغرض حدد هو بناء تصورات حول الشيء؛ عند 
الحاجحة؛ لنتمكن من التفاعل مع المواقف الحوارية والفكرية الآنية. 
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إننا كي نفهم آلية حلق أنساقنا التصورية وصياغة تفكيرنا؛ علينا أن فهم حقيقة 
العقلء وكيفية عمله في بناء أنساقنا البصرية وغيرها. إن لايكوف وزميله قد فهما 
العقل علي أنه آلة تفكير» تستمد معلوماتما من العام الخارجحي عبر مدحلات الخليت 
ومن داخحلها من خلال القدرة علي الإحساس بالحسد. أما البنية العصبية ‏ كما 
يتصوران س فهي من تنفذ عمليات التفكير؛ وكل المدحلات (الخارجية والداحلية) 
هي الروافد الي تعد ساس اشتغال الذهن ليفكر» ويخلق من العدم ما لم نره من قبلء 
ور ما م نفکر فیه. 

إنه افتراض يرفض رأي الفلسفية الكلاسيكية» ليدحل علينا برأي حديد يقوم علي 
التجربة» فيلج بنا تي عام كبر وأوسع لفهم العقل وطبيعة عمله كآلة تفكير» فيربط 
بين عمل العقل الأساسي وهو التفكير» ومدحلات ومسببات هذا س مع بيان 
دور الترابطات العصبية في ذلك» وهي ما يعرف بالبنية العصبية الي د تعن با مخ البشرء 
وكل مكوناته (الحهاز العصي)؛ فينسب عملية التفكير إلي الذهن/ العقل؛ وينسب 
للبنية العصبية عمل الآلة المنفذة لعملية التفكير. 

ولكن الصحيح أن العقل: هو النشاط الوظيفي للجهاز العصبي (المخ)؛ فيدحل 
ضمن هذا المصطلح كل عملية تفكير تحدث داحل المخ. أما المخ: فهي آلة تنفيذ 
العمليات العقلية (التفكير بأنواعه) بواسطة الجهاز العصبي الذي يعد المخ کر ا 

ه) تعاون العقل/ الذهن مع البنية العصبية لبناء التصور: 

لابد أن نوضح بعض مفاهيم لايكوف المختلطة لبعض المصطلحات لنصححها 
- ونبين تعاون العقل والمخ في عملية بناء التصور حول الشيء. إن مفهوم الذهن/ العقل 
عند لايكوف ينطلق من قضية أساسية آمن ها. وهي أنه آلة تفكير تصنع كل شيء 
غير مادي من تصورات وتخيلات وعمليات داحلية تحدث داحلنا في الوعي 
واللاوعي؛ ثم تنتقل إلى الواقع كسلوك فعلي للفرد. لكن الأمر أكبر من هذا الفهم؛ 
هذا يجب أن نضع حدا فاصلا بين ما هو مادي يخضع للتحليل والتجربة كالبنية 
العصبية» وهي جهازنا العصبي كله؛ وما هو نشاط وظيفي للمخ يصنع بنية تخيلية 
غرفت بال تصورية. إن الذهن والعقل لفظان أطلقا علي شيء واحد هو 
العمليات الي يقوم بجا المخ عند معالحة المعلومة الي فيها والعلومة الي تصلها من 
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مراكز الإدراك المخحتلفة في المخ» هذا فإن الذهن والعقل هما النشاط الوظيفي للدماغ» 
وهذا ما قال به اُصحاب المذهب النفسي المادي الفسيولوجي. لكننا نحد عند 
لايكوف خلطا بين الوظيفة والآلة؛ فقد اعتبر العقل / الذهن المسئول عن عمليات 
التفكير؛ فهو آلة التفكير عنده» إذن فما دور المخ في هذه العملية؟ لقد حلط بين الخ 
كآلة تفكير والعقل كنتيجة لعملية التفكير؛ أي كنشاط وظيفي للمخ» ثم دحل البنية 
العصبية ضمن تحليله لعمليات التفكير؛ ليجعلها أيضا هو المسولة عن عمليات 
التفكير؛ والحقيقة أن المسعول عن عملية التفكير هو المخ الذي يدحل ضمن مكون 
أكبر هو الجهاز العصبي أو البنية العصبية. 

آلية بناء التصور: 

يقول إن أي عملية تفكير تقوم بها مستعملا تصورا ماء تعن أن البنيات العصبية 
للذهن هي المسئولة عن هذا التفكير» ووفقا مذاء فإن هندسة الشبكات العصبية 
لذهنك تحدد تصوراتك ونوع التفكير الذي بإمكانك أن تقوم به."”“ إن عملية 
التفكير تقوم يما مستعينا بتصور ما "كأن تفكر في نزول المطر على ابال مثا 
فتتصور في ذهنك الجبل والأحجار والماء يسيل صانعا أودية» فتستعين بمكونات 
الصورة وتصور حدوث الفعل". ۰ 

إن تفسير عملية التفكير هذه عند لايكوف تقوم علي أن الحهاز العصي لذهنك 
هو من يقوم هذا العمل» وبواسطة هندسة الشبكات العصبية لذهنك؛ فتحدد 
تصوراتك ونوع التفكير الذي يمكنك القيام به. وهنا يحل كلمة (ذهن) كمكون 
من مكونات الجهاز العصيء» وهنا يأني الخلط عند لايكوف؛ فكل ما قاله من وجرو" 
نية عصبية مسفولة عن التفكير وتصنعه صحيح» أما الذهن / العقل فلا يقوم هذا 
العمل» بل هو نتيجة عمل البنية العصبية في صنع هذا التصور السابق عن نزول المطر؛ 
فتستعين .ما في الشبكات العصبية من معلومات مرنة ,عن المطر والماء والحخر 
والوادي» ثم تولف هندسة الشبكات العصبية بينها بالحمع بين هذه الأشياء فى الفضاء 
الذهي لتبيٰ تصورا للمطر. 
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العلاقة بين الذهن والجسد عندها: 

يدطلق لایکوف من مفهوم را اسخ لديه؛ هو أن الذهن متجسد فيناء مذا يسال "ما 

معن أن يكون الذهن متحسدا ؟ كيف تَحَوْسب بناءات الخلايا العصبية» الي تعمل 
وفقا لمبادئ الحوسبة العصبية» ما نحربه بوصفه استنتاحات عقلية"(° 

هذا القول حلط بين شيئين: الآلة والوظيفة؛ فالآلة هي الدماغ والجهاز العصي 
کله» والوظيفة هي عملية التفكير الي تسمى العمليات العقلية نسبة إلي شيء اعتبرناه 
اسول عن تلك العمليات وسميناه العقل؛ وافترضنا أن له وجود مادي وهو غير 
صحيح. فيجب الفصل بين الأمرين لكي نخرج من هذه الدائرة والجحدل الفلسفي 
الذي ذكره لايكوف. 

الجسد داخل العقل: 

م تأت القضية الكبرى وهي تصوره للجحسد الذي يجعله داحل العقل/ الذهن؛ 
فيسل عما يجعل الذهن أو العقل متجسدا وموحودا فينا؛ إن ما يريد قوله هو: إن 
الجسد يقع داخل العقل» فنحن نفكر من خلاله» وننصور بفضلل وجودنا الجسدي» 
بآلة هي العقل هذا عد العقل/ الذهن هو المسول عن التفكير» وعد الحسد آلة العقل 
لللإدراك والتفكير. 

إنه يوسع من نظرته للجسد الذي يراه رابضا داحل العقل؛ ليوضح بذلك تصوره 
عن دور الاستعارة في صنع أخيلتنا وتصوراتنا. فالفكرة تقوم على اعتبار الجسد داحل 
العقل (كتصور استعاري) حيث يوظف العقل الجحسة في بناء صوره الاستعارية» مثل: 
بطشت به يد الزمانء العمل قائم على قدم وساق» تمشي أفكاره إلي» فيصبح ابلحسد 
مسعارا لبناء تصوراتنا داحل العقل» وهو صحيح في بعض الاستعارات وليست 
كلها؛ فبعض الاستعارات لا تستعين بالجحسد في هذا» كما في استعارة ما بين السماء 
والأرض لوصف عرض الحنة» لا يصح قصر الاستعارة على اللجحسد» فيصبح مستقرا في 
العقل. 

هذا يسال كيف يعمل بناء الخلية العصبية كحاسوب في صنع ما جربه باعتباره 
استنتاحات عقلية؟ وهو ما سنوضحه في الفقرة الا أتية. 
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الفرق بين المخ والعقل في إطار البنية العصبية: 

يظهر الفرق بين المخ والعقل بدراسة القدرة الإدراكية العصبية علي مستوى: 

-١‏ البحث العقلي: فهو الذي يي نماذج تضصف حوانب اللغة المختلفة من 
تراكيب ودلالة وأصوات» كظواهر بحردة غير مادية تمل اللغة» يستخدمها الناس في 
تواصلهم. 
۲- البحث العصبي: يقوم بعكس ذلك؛ فيجعل الأساس البيولوجي في الصدارة 
الي توصف بواسطة موضحات عصبية بيولوجحية» ليبين سير اللغة قي الجهاز العصي. 

إذن هناك مستويان تتم من خلاهما عملية الكلام: المستوي العقلي والمستوي 
العصبي؛ الأول: مستوى تصوري يقوم بوضع تصور عقلي داحل الدماغ للكلام الذي 
سننطق به» وأي شيء حاول فهمه» وهذا العمل هو النشاط الوظيفي للجهاز العصبي 
(الدماغ/ المح). 

الثاي: آلة تقوم بتنفيذ هذا التصور العقلي ليخحرج قي شكل لغة نتكلم ونتواصل 
ما 

إن العمليات الذهنية هي النشاط الوظيفي للدماغ» وهذا ما أكدته العلوم 
العصبية» وأن الدماغ مكان تتم فيه العمليات العقلية» ومن خلاما تظهر القدرة 
الذهنية الي لدى البشر كأنشطة وظيفية هما. هذا التصور نتيجة لما يقوم به الجهاز 
العصي ال ركزي (المخ) من عمليات ذهنيةء وهو تصور المدرسة العرفانية ال تحعل من 
الدماغ صندوقا للعمليات العقلية الي . الدماغ منه کل شئون الإنسان وحیاته 
هذا موا الدماغ آلة العرفانء أي آلة معالحة المعرفة» وكل ما يحدث فيها من عمليات 
عقلية يقوم بها الدماغ سموها العمليات العرفانيةء وما يتصل ها من علوم ”موها العلوم 
العرفانية؛ لأا تتم ضمن عمليات عقلية تقوم ها الدماغ؛ هذه العلوم المعرفية تشمل 
عددا من العلوم منها اللغة. 

و) د. عبد اللخميد جححفة: 

يشير د. عبد الحميد جحفة إلى الخلاف الكبير حول العقل والدماغ والحسد بين 
المدارس الفلسفية المحتلفة الي تنطلق من قضية فلسفية حول العلاقة بين الفكر 
وا مادة» حيث يقول "هل بمكن لنسق مادي حالص تنحكم فيه قواعد الفيزياء وحدها 
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أن يكون نسقا مفكرا؟ وهل يمكن لآلة تخضع لقواعد الفيزياء وحدها أن تفكر؟ هل 
بمكن أن نسند إليها حالات ذهية؟"“ ثم يذكر جحفة هذا الخلاف ومدارسه قائلا 
"فيو كد من يدافعون عن الواحدية المادية: 

١‏ أن الدماغ - أو النسق العصي الم ركزي - عبارة عن آلة أو هو نسق مادي 
يخضع لقوانين الفيزياء. ۰ 

٣‏ وأنه هو نفسه أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية. وهذان الأمران 
ينكرهما الثاليون المدافعون عن الثنائيةء إذ يفصلون بين العماد المادي والحالات 
الذهيية". 

هذا الخلاف كان بسبب تعدد وجهات النظر وانقسامها إلي مدرسة: 

-١‏ المدرسة العرفانية: تري الدماغ صندوقا تتم فيه العمليات العقلية العرفانية. 

۲- المدرسة الواحدية: تري الدماغ آلة تخضع للقانون الفيزيائيء لاما مادة 

ما أن الدماغ أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية؛ فإذا أحذنا هذه العبارة 
من منطلتق أن الدماغ مكان العمليات الفكرية والظواهر الذهنية» فهذا صحيح. 
فالدماغ هي من يسير العمليات الذهنية والفكرية؛ وذلك بما فيها من خلايا عصبية 
تقوم بالعمليات الذهنية. لكن لازالت الدماغ صندوقا تتم فيه كل العمليات الذهنية 
من خلال تكويناته الأساسية (الحملة العصبية)» مع كل مراكز هذا الصندوق 
المحتلفة. 

۳- أما مدرسة المثاليين ال تفصل بين ما هو مادي وبين الحالات الذهنية؛ فقد 
أحذت سبيلا آحر؛ هو رفض إسناد تلك المهمة كاملة للدماغ» ففرقوا بين العمليات 
الذهنية (أي الحانب التصورية) وبين الحانب المادي الذي يتمثل في البناء العصبي 
للدما غ؛ فجعلوه منفصلا عن الجانب الذهي أي التصوري. 

ز) رأي أخير: ) 
هذا الرأي الأحير هو ما أميل إليه» ففي العمليات العقلية الي تتم في الدماغ 
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ہو صفها مکان التفكير لدى كل البشر؛ يتم بناء تصور حول القضايا الخحياتية تية المحتلفة 
صغيرها وكبيرها؛ ولكنه ما زال مبهما بالنسبة لناء فكثير من قضايا التمثيل الذهي لا 
زالت غائبة عنا. لكن الأمر أصبح واضحا بعد أن اعتبرنا العقل نشاطا وظيفيا 
للدماخ؛ فالمرء يفكر بدماغه (أي جهازه العصي) ني كل شيء من خلال العمليات 
العقلية؛ ينتج عنها تفكير عقلي. فالدماغ آلة التفكير والعقل نشاط وظيفي ناتج عن 
عمل هذه الاآلة. 

مغال: 

وللتمثيل علي ذلك نقول: من الممكن أن نمثل للعلاقة بين الدماغ كالة تفكير؛ 
والعقل كنشاط وظيفي للالة؛ بالعلافة بين الحديد قبل أن نوله إلي مغناطيس (عملية 
المخنطة؛ ويون الحديد بعد أن نمغنطه» فيتحول إلي مغناطيس له قدرة علي جحذب كل 
الحديد غير نمغنط. فالدماغ قبل أن تدحلها القدرة الإلمية علي التفكير لتتحول إلي 
دماع مفکرة؛ تكون كالحديد قبل المغنطة» لكنه كنسق داحل الحسد مهيا هذا العمل 
(التفكير) ما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرة كامنة داخلها على التفكير. 2 
احديد مخناطيساء ولكن بعض الحديد ما تم مغنطته يصبح مغناطيساء فقد تم يتنه 
ليقوم هذا العمل» فأصبح من وظائفه العمل كمغناطيس» إذن eT‏ 
الحديد قبل وبعد عملية المغنطة؟ إما عملية إضافة وظيفة لا رى بالعين للحديد. 

کذا هذا النسق المادي الخالص (الدماغ بكل خلاياها الحصبية) تم إعدادها لوظيفة 
التفكير» فأصبح لدى هذه الخلايا العصبية القدرة علي التفكيء > وهذه القدرة هي ما 
حعل هذه الخلايا العصبية تفكر دون غيرها من خلايا اجحسد» فهي الخايا الوحيدة ي 
الجحسد للمهيأة هذا العملء والخلايا الوحيدة الي تقوم بإصدار شحنات كهربائية. 

إا إجابة بسيطة علي تساؤلات قديمة لو أدخلنا في اعتبارنا طبيعة تكوين الخلايا 
العصبية؛ وكذا القدرة الفطرية علي التفكير ال لدى تلك الخلايا الي مكتنتها من 
القيام بعمليات تفكير كعملية غير مرئية؛ لكنها تحدث داحل هذه الخلايا العصبية؛ 
ونري نتائجها وتأئيرها علينا وعلي الأشياء من حولنا؛ إن عمل هذه الخلايا العصبية 
يشبه عمل امغناطيسية لي الحديد» فهر يقوم بعملية جذب للحديد بالقوة المغناطيسية 
الي داحله» لكننا لا نراهاء لكن لا يعي عدم رؤيتنا ها أا غير موحودة» إننا نري 
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أثرها على قطعة الحديد الأحرى الي أمامناء وكذا الطاقة الكهربية الي تصدر من 
ا لحلية ولا نراها وهي تسير عبر أأسلاك عصبية» بل نري تأثيرها على الحسد» فتح ركه 
بطاقتها الكهربائية. 

إن عملية التفكير الي تتم قي هذا الجرء من الحسد (الدماغ) تنطلق من الطبيعة 
التكوينية للخلية العصبية. وتقوم بعمل أساسي وكبير هو عملية بناء التصورات داحل 
المخ. إن مفهوم البنية التصويرية يعي العمل غير المرئي قي الدماغ الذي يقوم بكل 
العمليات الذهنية من تفكير وتخيل وتصور؛ إما قدرة أكسبها الله سبحانه وتعالي 
للبشر دون غيرهم من مخلوقاته» لما هم مكلفون به من عمارة الأرض» وخلق وإبداع 
أشياء لم تكن موجودة ني الكون من قبل» وهم متفاوتون ٿي قدرتمم علي هذا ما بين 
مبدع ومقلد وخطى ومصيب» حسب قدرة خلاياه العصبية وطبيعتها واحتياحاته 
ونشاطه الذهيْ. 

لقد قام العلماء بوضع تصورات وافتراضات حول عمل هذه الخلايا في قضية 
التفكيرء نما يجعلنا ندرك القضية بعمق أكرء وتصور أوسع» بل يبين لنا مدى حاجتنا 
لدراسة بناء وتكوين الدماغ/ المخ وآلية عملهاء وأثر ذلك في عملية إنتاج اللغة 
وفهمها. 
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الفصل الثاني 
اللغة العرفائية والبنية التصورية 

يتناول هذا الفصل عدة موضوعات بالدراسة والمناقشة وتدور حول هذه الحاور: 

- احور الأول: العرفانية. 

- احور الثاني: البنية التصورية. 

- احور الثالث: الإدراك. 

- احور الرابع: التوافق بين البنية التصورية والبنية الإدراكية. 

- احور الخامس: الفرق بين العرفانية والإدراكية والبنية التصورية. 

تحدتنا فيما سبق عن المخ كالة اللتفكير ثم تحدثنا عن العقل كنشاط وظيفي 
للمخ» والآن نتحدث عن هذا النشاط الوظيفي والمسمي العقل؛ ليس بوصفه نشاطا 
وظيفيا للمخ فحسب؛ ولكن كوسيلة تفسر وتوضح الدور الذي يقوم به العقل في 
إطار عملياته العقلية من خلال هذه الوظائف: 

~١‏ صنع بنية تصورية للأشياء المادية والمعنوية في الفضاء الذهي للفرد. 

۲- قيام المخ بعمليات عرفانية داخله؛ لفهم الأشياء والحوارات والتفاعل معها. 

تسخير الاستعارة في فهم أشياء مادية ومعنوية» بصنع بنية تصورية لها في 
المخ. 

المحورالأول: العرفائية 

: نافرعلا-١‎ 

اسم من عرف يعرف» يدل على العِلْم بالشيء أو الإقرار با معروف وعدم نكران 
الحميل» ثم استعمله أهل التصوف لا يكون لمم من معرفة غير آية عن طريق العقل 
وغير مثبتة باستدلال وبرهان» وبذلك نفرق بين نوعين من المعلومات المحرنة في 
الڏهن» فينتج عن هذا أن نفرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية يدور حوهما مفهوم 
العرفان هما: 

الأول: (نظرية المعرفة) المرتبطة بصناعة العلوم» وهي نظرية ذات أصول عقلانية 
قديعة» وذات أبعاد فلسفية ومنهجية؛ أفرزت النظريات الإبستمولوحية المعاصرة 
ومناهج حديثة في التفكير العلمي والمنطقي. 
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الثاي: (النظرية العرفانية) تجاه فكرى علمي أقرب إلى أن يكون مشروع بحث 
في العلوم الطييعيةة. لأت ناتج عن تطور البيولوجياء» ولاسيما غلم وطائف الأعضاى : 
وتقدّم الباحثين تي سير أغوار الدماغ» وما نتج عنه من آمال تي الوظائف العليا 
كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها. 

وبظهور الحاسب الآلي بدأ ظهور مفهوم علمي جديد هو الذكاء الاصطناعي» 
وبداً التفكير في علوم شى مهمتها النظر في معالحة الدماغ للمعلومات تخزيناء وتحليلح 
وتأليفاء وخلقا؛ كعلوم الأعصاب وعلم النفس وعلم المنطق والإعلامية واللسانيات» 
وهي علوم تتفق على أن الذهن هو ججحموعة الوظائف الدماغية المعالحة للمعلومات 
على صورة طبيعية» وهذا يعي أن الذهن هو العقلء لأن العقل هو نشاط وظيفى 
للمخ. وهذه المعالحة قد تكون موافقة أو مخالفة للمعالحة الحاسوبية الصناعية؛ ية 
طبيعة الاحتلاف بين المخ والجحاسوب في القدرات والإمكانيات؛ إلا اما معالحة ججاوزة 
للعقل ومناهجه العلمية؛ فهي تخضع لقوانين طبيعية تختلف عن قوانين العقل؛ من 
حيث كوف ككل الأمور: الطبيعية كامنة في حصائص اشتغال المادة العضويةت رلا 
تخضع للوعي» كما في المعلومات الأحرى البيولوجية لكنها غير ذهنية. فهي قوانين 
بيولو حية تحكمها الطبيعة البيولو جحية للمادة العضوية» وليست ذهنية. 

ويمكن التمييز الآن بين شيئين هما المعرفة والعرفان : 

المعرفة: المعرفة المعقلنة الناتحة عن الحضارة والتفكير الواعي. 

العرفان: العرفان الطبيعي المترسخ في حصائص الدماغ والجاوز للوعي والإدراك 
والصاح موضوعا للدراسة العلمية» فهو يرجحع إلى طبيعة الدماغ فى اما س بصورة آلية 
تفكر في كل شيء أو معرفة تدخلهاء وتلك طبيعة راسخحة ضمن خصائص بناء 
الدماغ. 

إنه تمييز بين ما هو العلم» وما هو موضوع العلم» أي بين ما هو من الثقاي» وما 
هو من الطبيعي. الأول: هو المعرفة الي تدحل إلى الذهن نتيجة للحضارة والثقافة. 
الثاني: هو العرفان الناتج عن طبيعة الدماغ في معالجحتها الفطرية لكل معلومات داخلة 
إلى الدماغ فهى عا بآلة بيولوحية» ومذا فكل معرفة قائمة على عرفان» ولا يقوم 
العرفان على المعرفة» أي أن العرفان أعم وأشمل» فهو الآلة الى تعاخ المعرفة. ويعكن 
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تصرر هذه العملية الي نحمع فيها بين الفرع والأصل والخاص والعام بهذا الشكل 


التصوري ها: 

الدماغ: صندوق به قدرة طبيعية على معالحة المعلومة كقدرة كامنة في مادته 
العضوية: 

المعرفة: المعلومة الداحلة للدماغ المتفاعلة مع قدرها الطبيعية الكامنة فيهاء وما 

المعرفة --> الدماغ --> معلومة مكونة من تفاعل الدماغ مع المعلومات 
الداخلة ها 


المعرفة = الدماغ 


المعرفة تدحل إلى الدماغ؛ فتتفاعل مجها عا لديها من قدرة طبيعية على معابة 
هذه المعلومة» ویکون ناتج هذا التفاعل هو (المعرفة) النابجة عن هذه المعاللحة. 

لقد ظهر هذا العلم (العرفان) ليجيب عن أسئلة مثل: كيف نفكر؟ وكيف نتمثل 
العرفاني الذي يتقاطع مع علوم ختلفة كالسبيرنطيقاء وعلم الأعصاب» والفلسفة 
وعلوم الدماغ» وعلم الحاسوب» ولاو لجا واللسانيات وغیرها من العلوم الي 

إن هذا الأمر يتصل بقضية كبرى هي كيف نحول المادي إلي معنوي؟ وكين 
تعمل أحهزتنا الداخلية علي معالحة كل ما هو غير مادي علي انه ماديي وکیف 
تخضعه لتحليلها؟ وما التفكیر؟ وكيف نفكر بعناصر فيزيائية (المخ)؛ في أمور تتم 
داحله» ولا يعكن أن نخضعها للتحليل وإحراء العمليات الطبية الحراحية كما نفعل مع 
المخ؟ إن الأمر م يعد خاصا بعلم النفس العرفاي» بل شا ركت فيه علوم: كعلم 
الأعصاب والتشريح. 
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من هذا المدحل يطرح لايكوف عدة أسئلة ني إطار حديثه عن هذا العلم قائلا 
'علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن الذهن في اختصاصات أكاديية عديدة: 
علم النفس واللسانيات والأنشروبولوحيا والحاسوبية. وهو ينشد أجوبة مفصلة عن 
أسئلة من قبيل: ما هو العقل؟ كيف نعطى لتجربتنا معئ؟ وما هو النظام المفهومي؟ 
وكيف ينتظم؟ هل يستعمل جميع البشر النظام المفهومي نفسه؟ وإن كان الأمر كذلك 
فما هو هذا النظام؟ وإن لم يكن كذلك. ما هو بالتحديد ذاك الشيء المشترك بين بي 
البشر جميعهم في ما به يفكرون ؟ فالأسئلة ليست جديدة» ولكن بعض الأحوبة 
O‏ 

إنه ينطلق بنا إلي داحل مشكلته البحثية؛ ليطرخ فكره الجديد حول هذه 
اللسميات؛ فيسأل ما هو العقل؟ إنه يحاول التمييز بين العقل والحسد. فيجعل العقل 
آلة التفكير الي تقوم بعمليات الفهم داخلنا (العمليات المفهومية) وهذا غير صحيح. 
فالعقل هو النشاط الوظيفي للمخ؛ هذا فإننا نفسر كل العمليات المفهومية الي تقوم 
عليها كل العلوم الي أشار إليها بأما نشاط وظيفي لعمل المخ نفسه» وليست شيا 
سوی هذا. 

ما العلوم العرفانية فتدرس الذكاء عامة والذكاء البشري وأرضيته البيولوجية الي 
تحمله (الدماغ) حاصة» ونعْي العرفانية كذلك .مقولته» وتبحث في بجلياته النفسية 
واللغوية والأنثروبولوجيا. إنما تدرس كل ما يقوم عليه النشاط الوظيفي للمخ» بوصفه 
أساس عمل العلوم العرفانية. 

ارتباط العرفانية بالدماغ: 

لقد انطلقت العرفانية في علاقتها بالدماغ وتطورها من "طورين أومما قوامه 
الحاسوبي في ما يعرف باستعارة الحاسوب وهو الطور الحوسي» وانيهما قوامه الدماغ 
وهو الطور الترابطي في ما يعرف باستعارة الشبكات. “ إنه تصور لتطور مفهوم 
العرفانية» فقد بدا بتصور المخ حاسوبا؛ فاستعار هذا الجهاز الصناعي ليصور عمل المخ 
في معالحة المعلومة القادمة إليه» فيقوم الفرد بحل المشكلات وفهم الأشياء كما يفعل 
الحاسوب. ۰ 


() لايكوف ۱۹۸۷ المقدمة 
(۲) نظريات لسائية عرفنية: الأزهر الزناد » منشورات الاختلاف» ط ١‏ ء تونس »٠٠٠١‏ ص ١‏ 
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رالثاني: قوامه آي أساسه الدماغ ( تحليل وتصور بيولوجي للخلية العصبية) وهو 
يقوم علي تفسير عمليات الفهم اما نتيجة عمليات بيولوجية أساسها الترابط الموحود 
بين الخلايا العصبية واي تعرف بالشبكات العصبية داحل المخ؛ تقوم باستقبال المعلومة 
ونقلها إلي داحل الخلية ومعالمحتها. ويتضح مفهوم الطورين في تحليل الأزهر الزناب 
يقول: 4 

أولا: الطور الحاسوبي 

"خلال الطور الحوسي: قام تصور العرفنة علي أساس معالحة المعلومات» فجرى 
تعريف العرفنة بكوما معالحة المعلومات في الدماغ» وما تفعله العرفنة يتمثل في تمكين 
الفرد من السلوك الذكي من قبيل حل المشاكل وفهم الأشياءء وتشتغل العرفنة اشتغال 
الحاسوب حيث تشفر المعلومات في شكل مثيلي رمزي تعمل عليه قراعد تشبه 
الخوارزمات في لغة البرجحة الحاسوبية."إنه تصور يقوم علي استعارة أن الدهن 
حاسوب يعمل بتلك الآلية الحاسوبية» هذا الأمر فيه نظر لأن الدماغ تختلف تماما عن 
الاسر 

ثانيا: الطور الدماغي 

"لکن الأشياء تبدلت خلال الطور الترابطي (السنوات ۱۹۸۰) حيث تبينت 
صعوبة احتزال العرفنة البشرية والإحاطة ها ماهية واشتغالا وفعلا علي منوال 
الحاسوب» وكان التوحه إل الدماغ اساسا ي تصور العرفنة؛ فلا بمكن الحديث عنها 
ما لم تربط بنشاط الدماغ» وما لم تكن الحقائق المتعلقة بجا مدعومة بحقائق علوم 
الأعصاب ومكتشفاته المتزايدة "© 

قد مرت العرفانية بطورين من التطور ما: الطور الحاسوبي الذي تقوم فيه العرفنة 
بدور الحاسوب في معالحة المعلومة في الدماغ كمعالحة ا فتشفر المعلومة في 
شكل رموز تشل الأشياء وتشير إليها وتعالجها. والطور الثاني: بعد ثبوت عدم 
صلاحية الاستعار ة الحاسوبية للدماغ» فالدماغ تختلف تماما عن الحاسوب. 


٠٠ نظريات لسانية عرفنية:‎ )١( 
۲٠ نظريات لسائية عرفنية:‎ )۲( 
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بدا التوجه إلي الدماغ نفسها بالنظر إليها بوصفها تمثل الجانب العصبي» فبداً النظر 
إلي دور العرفانية في معالجة الأشياء علي أساس من حقائق علم الأعصاب. فاعتبرت 
"الدماغ أداة طبيعية والعرفنة وظيفة في ضمان الحياة للكائن المعرفن في بيئته» وهمذا 
اتسعت دائرة العناية تي العرفنة لتشمل موقع الجحسد في العالم» فتحولت العناية من 
رصد الأنشطة الذهنية إلي ما به كون مارسة المهارات والملكات العرفنية في عالم 
الأشياء والواقع» وهو ما يطلق عليه المناسبة البيعية"(“ 

هذا التوجحه الأحير حعل العرفانية تأحذ مفهوما أوسع من ذي قبل» فيجعل 
الدماغ أرضية لأعماها. فكل عملية عرفانية عبارة عن تفاعل داحل الدماغ لمعالحة 
المعلومة. 

اللسانيات العرفانية : 

"تمل اللسانيات العرفانية تيارا لسانيا حديث النشأة» يقوم على دراسة العلاقة بين 
اللغة البشرية والذهن والتجربة ما فيها الاجتماعي والمادي البيئي» أي: العلاقة بين 
- اللغة + الذهن+ التجربة (الاجتماعية والمادية والبيئية)» فإذا كانت النظرية التوليدية 
تقوم على أساس النحو الكون» الذي ترى أنه مركوز في عضو ذهيْ من الدماغ 
خصوص هو اللغة» وحلافا هذا الرأي يذهب التيار العرفاني إلى تحذر تلك المبادئ 
الكونية نى الملكة العرفنية» فينتفي بذلك وجحود عضو ذهيٍ مخصوص باللغة» فاللغة مثل 
سائر الأنشظة الرمزية إغا اا نشاط عرفاني مركوز في المولدة العرفنية العامة 
الي تمشل نشاط الدماغ E‏ 

وتمشل اللغة بكل خصائصها وطبيعتها وانتظامها حزءا من النظام العرفي عند 
الإنسان» ولذلك يكون للغة حصائص هذا النظام العرفاني» وتمثل بوابة حكن التوسل 
ما لولوجه» ولذلك تراعى في دراستها الحقائق الي استقرت في شأن العرفنة في سائر 
العلوم العرفانيةء وحاصة في علم النفس العرفاني أي الالترام بالتعمي. 

ويعكن تصور العلاقة بين اللغة والعقل في ضوء النظرية العرفانية كالآت: العقل 
صندوق يتم فيه كل الأنشطة الذهنية الي تقوم عليها العلوم العرفانية» ومن بينها علم 
)١(‏ نظريات لسانية عرفنية: ٠١‏ 
(۲) اللص والخطاب مباحث لسانية عرفنية د الأزهر الزناد دار محمد على للنشرء ط ١/١٠١۲تونس‏ ۲۲ 
(۳) لایکوف ۱۹۹۰ 
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اللسانيات العرفانية الذي يدرس العمليات العقلية المتصلة باللغة» كإحدى مكونات 
هذا الصندوق» فتتأثر اللغة بكل خصائص العقل» ونشاطه كسائر العلوم العرفانية 
لأا حزء من هذا النظام العرفاني. لكن مع الطور الثاني من حياة العرفانية بدا التحول 
ناحية الدماغ واعتبارها أرضية لكل العمليات العرفانية الي تعالح فيها اللغة وغيرها. 
بدا الخلاف حول استعارة (الدماغ حاسوب)؛ والتوجه ناحية معطيات العلوم 
الحديثة كعلم الأعصاب والتشريح وغيرهما. فالعرفانية توجه يفسر العمليات العقلية 
لتحقيق التواصل» وبيان الآلة الي يقوم عليها التواصل؛ فتعالح كل ما يأتيها من معرفة 
داحلها لتخحرج لنا بنتيجة» هي خحلاصة هذه المعاطحة. إن طبيعة المخ أنه آلة تقوم .معالحة 
المعلومة»› وما جخرحه المخ هو نتيجة معاطحته للمعلومة» ت ا 
المحورالثاني: البنية التصورية 
هي قدرة أو ملكة لدى كل البشر؛ تمكنهم من الفهم والخلق والإبداع والتصور 
والتفاعل مع الأشياء وإن شئت قلت: هي ما مير به الله سبحانه وتعالى البشر عما 
سواهم من خلقه؛ هذا تصبح البنية التصورية الآلة الكبرى المبدعة ف أخاخ البشرء الي 
تيمكنهم من الخلق والإبداع والتصورء فهم يفكرون ويتكلمون ويبدعون هها. وقد 
ميت بنية لاما عبارة عن بناء نصنعه في أعخاحنا نتتصور به الأشياء فيكون الناتج بنية 
تصورية. 
ولكن علي الرغم من أن العلماء قد تحدثوا عن عملية الكلام» وكيف تتي 
وكيف يتواصل المرء مع غيره إذا منع نعمة الكلام؛ إلا امم 
يبحثوا وينقبوا ي هذه القضية الي تظهر في هذا السؤال؛ ماذا لو حرم اأ فة 
التصور؛ فأصبح عاحزا عن أن يتصور الأشياء والأحداث؛ هل سيتواصل مع غيره؟ 
هل سيبدع وسائل أخحرى يتواصل جا معهم إذا فقد القدرة علي التصور؟ إا أسغلة 
غريبة تحتاج إلي أحوبة. 
كل البشر الذين لديهم إعاقة ما يتواصلون مع ججتمعهم» إلا مَّن فقد القدرة على 
التصور الي تعيْ عدم قدرته على التفكيرء إنه يدحل ضمن إعاقة معينة هى (الجنون). 
يبي المرء آماله وأفكاره وحواراته علي أساس ما تقدمه له ملكة التصور ال تحعله 
متفردا عن سائر حلق الله» فهي الي تحعله يفكر في الغد والآن والأمس» فلم نر مِن 
a‏ 


حلت الله - على حد علمنا القاصر - مخلوقا من المخلوقات الله تعالى يتصور الأشياء 
فيضم الحظط ويشكر ف اليم أو غك وينظم ما سيفعل» ويب تصورا عما سيصلع 
مثل مشروع كذاء أو بناء مدينة كذا. لماذا؟ لأن كل هذه المحلوقات لم تخلق هذا 
الغرض الذي يحتاج فيه الإنسان إلي القدرة علي التصور والإبداع قي كل ما حوله؛ 
فهذه المخحلوقات م يخلقوا هذاء لذا لم يزودهم حخالقهم - سبحانه وتعالى - بتلك 
القدرة الي ستمكنهم من التخيل والتصور والإبداع والخلق وبناء المستقبل» وعمارة 
الأرض. 

هذا القول - علي بساطته - يجب العناية به؛ لأنه يخرحنا من قضية حدلية لا 
طائل من ورائها» ويبين دور هذا الحانب الذي اخحتلف حوله العلماءء وتضاربت 
آراؤهم حوله» لماذا نفكر ونتصور فندرك ما غاب عناء ونخطط لا هو آت؟ 

المحورالثالث: الإدراك 

الإدراك والتصور عمليتان تثلان. عملية واحدة متكاملة للفهم» يقوم با المرء 
ليتفاعل مع ما حوله؛ ويكون لكل منهما دوره الحدد لإتمام عملية الفهم» فتقوم عملية 
الإدراك بإدراك المعلومة؛ وإدحاهما إلي مراكز المخ عبر الحواس المختلفة؛ ثم تقوم عملية 
بناء التصور .معالحة هذه المعلومة ني الفضاء الذهي للفرد» وهو مكان بالمخ مخصص 
هذا الغرض» أو قل هو تصور منا لمكان نعتقد أنه تتم فيه عملية التصور إالذهيٰ 
للأشياء؛ هذا يسمى بالفضاء الذهيء وكلمة (فضاء) بينت أن جال عمله يتسع لخلق 
وصنع كل الأشياء داحله كسعة الفضاء الذي نعيش فيه» فتصنع صورة للبحر يضحك 
وللسماء تبکي» وما لا یعکن رؤیته کنور الله سبحانه وتعالی» فنصنع له صورة بسيطة 
في هذا الفضاء الذي يسع كل شيء كمصباح في زحاحة. وكذا جنة الله ال يي 
الآحرة» نصنع ها نموذحا في هذا الفضاءء فنري أن عرضها كما بين السماء والأرض. 
كل هذا بمدف فهم المعلومة التي تعرض عليناء ولا نفهمها؛ فنسرع ببناء تصور نها قي 
أعخاحنا قي هذا الفضاء الذهيٰ. 

وقد صور غي تيبرغيان التفاعل الحادث بين حانب الإدراك وحانب التصور بقوله 
"إن تأويل المعلومات الي طورت خلال المستوين الأولين من المعالحة يقتضي اللجوء 
إل تصورات ومعارف عزنة في الذاكرة الطويلة المدى وال فيها ستقارن هذه 
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المعلومات ... وهذه التصورات تظهر فيها بشكلين: شكل مفهومي وشکل ذرائعي 
وتشارك التصورات المفهومية تي آليات التعرف علي الأشياء» وتتحول إلي تصورات 
نيوية ومعجمية (أو صوتيمية) ودلالية. ويستند هذا التفريق إلي حجج ناجمة اساسا 
عن علم النفس العصبي وعن التصوير العصبي. ونعى التصورات البنيوية مظهر الأشياء 
وتحيل التصورات المعجمية والصوتيمية إلي بلوغ المعجم الذهيٰ وإلي التبيان المي 
للأشياء. وأحيرا فإن التصورات الدلالية تغطي المعاني والترابطات الي تشير إليها هذه 
الأشيا"(٠‏ 
يشير الرحل إلي مراحل عملية الفهم وتعاون الإدراك والتصور معاء فهي تبداً ب 
e‏ الذهيْ من التصورات والمعارف واللغة في الذاكرة طويلة المدى. 
- آلية التعرف علي الأشياء الي تتم .مشار كة التصورات المفهومية: الي تنقسم إلي: 
أ س تصورات بنيوية: تختص عظهر الأشياء؛ بغرض بناء تصور عنها. 
ب س تصورات معجمية صوتيمية: تحيل إلي العحم الذهي لصنع تصور 
صوت للألفاظ. 
التصورات الدلالية: تين المعاني والترابطات الي تشير للعلاقة بين الشيء 
ومعناه. 
إا منظومة متكاملة بين هذه العناصر تعمل بدقة متناهية لخلق الفهم داحل الدماغ. 
المحورالرابح: التوافق بين البنية التصورية والبنية الإدراكية 
كيف نفهم الشيء .عدا رکنا؟ وکیف نبیئ له تصورا أو صورة بالمخ؟ يقول غي 
عن ذلك عند تفسيره لاضمحلال التصورات الإدراكية "إن فكرة التصورات 
الإدراكية تفقد أكثر أسيقتها الذهنوية البحتة. فلاا صممت كاثار ذاكرية منظمة 
تفعلها المعلومات الحسية حسب النماذج الأقرب إلي النماذج التوصيلية» وتكون أقل 
قربا من منظومات الخبرة. وقد ترسخ في الب القشرية ذاتما كما في البئ الموظفة أثناء 
معالحة المثيرات الإدراكية كما تشير إلي ذلك بحارب عديدة في التصوير العصبي". 
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تفقد التصورات الإدراكية أي تصوراتنا لإدراك الشيء أكثر أسيقتها الذهنوية 
ال هي غبارة عن مادخ وجو دة الخ لأا كو اها ملفا في لأا صمت كانار 
لما صنعناه سلفا فينا. فهيي توجحد في الذاكرة بصورة منظمة» محفوظة فيها؛ هذا ماها 
آثار ذاكرية» تفيرها في الدماغ وتستخحرجها من الذاكرة المعلوماتث الحسية؛ أي الي 
تتصل بالأشياء المحسوسة» وذلك حسب النماذج الي تأي ضمن المعلومات الي تكون 
الأقرب إلي النماذج التوصيلية الي تحقق التواصل (أي النماذج الي تقوم بعملية 
توصيل المعلومات بين ما في مراكز الدماغ من معلومات مخرنة في الشبكة العصبية 
للدماغ) وتكون أقل قربا من منظومات الخبرة؛ لأن منظومات الخبرة تكون مدونة في 
الذاكرة بقوة أكبر من الأشياء الأحرى لمرارة التجربة الي تصنع في الخبرة. فالمعلومات 
الحسية تكون قريبة من النماذج التواصلية لتحقق التواصل مع الخبرة. 

لقد دونت الخبرات المحتلفة في القشرة الدماغية» كما في الب الخاصة بالوظائف 
المحتلفة» وال تظهر أثناء معالجة ‏ وفهم وتفسير الغيرات الي نستقبلها .مدا ركنا 
المحتلفة» ويثبت ذلك التصوير العصي لخلايا الدماغ أثناء استقباطها للمثيرات الإدراكية 
الحسية المختلفة. فقد صورت بأحهزة كالرنين المغناطيسي والبيزوترون المشع وغيرها. ٠‏ 

نتيجة لمذا "فإن الصور الثابتة للأشخاص الذين تشير وضعيتهم إلي ح ركة حسدية 
معينة» ستفعّل مناطق المسار الظهري الي يفعلها في العادة تصور المغيرات الشبكية 
للح ركة. ويختلف الأمر عن تصور أشكال الأشخاص الذين لا ييدون ح ركات. ”© 

مغال: 

تطبيقا علي ما سبق بمكننا التعرف علي الأشخاص الذين هم صور ثابتة بأدمغتنا؛ 
تكونت لدينا من وضعيتهم الحسدية الخاصة يهم (فلان أعرج . طويل . قصير) وقد 
سجل هذا في أدمغتنا بذاكرتنا؛ هذا نستطيع التعرف عليهم من وحوههم وظهوره» 
فار کة المجسدية الي تصدر عنهم تحددهم» فعند رؤيتهم من بعيد ثفعّل تصورات 
الميرات الشبكية للح ركة؛ فتستدعي الملف الخاص جم المدونة عليها أ“ماؤهم؛ فنجد 
أنه ينطبق علي حر كاتمم الجحسدية؛ فنقول: هذا فلان عندما نراه من بعيد أو من ظهره 
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فقط» من خلال سجل حركاته الخاصة؛ وجختلف هذا بالنسبة لتصورنا لأشكال 
الأشخاص الذين ليست هم ملامح حركية مسجلة لدينا أو لا يبدون حركات ميزة» 
فالأمر مختلف. 

"إن علم النفس العصبي والعلوم العصبية تفرض إذن مفهوما للمعاطحات الموزعة 
والواقعة قي الدماغ» نما يتيح إحراء معالحات هرمية ولكنها متوازية أيضا.”“ علما 
النفس العصبي والأعصاب» يفرضان مفهوما أو تصورا معينا للمعالحة الخاصة بفهم 
الأشياء؛ موزعا في مراكز عصبية مختلفة بالدماغ. ما يعكن الدماغ من القيام بعمليات 
معاحة هرمية لتلك المعلومات تكون متوازية؛ تتم علي التوازي معا في آن واحد في 
مناطق محتلفة في الدماغ» فيتم معالحة المعلومة تي جانبها اللغوي وحانبها البصري 
والسمعي في المراكز الخاصة بتلك الحواس في الدماغ قي آن واحد وعلي التوازي وني 
أماكن ختلفة وسرعة فائقة. مما يجعلنا نشك ي فكرة التحصص في معالحة المعلومة 
(لغوية وغير لغوية). والحقيقة ما قلناه من أن مراكز الدماغ تعمل بصورة آنية متوازية 
معا ججعلنا نراها واحدة. 

المحورالخامس: الفرق بين العرفانية والإدراكية والبنية التصورية 

يحب أن نحدد مفهوم هذه المصطلحات الثلاثة السابقة لنميز بينها في إطار قضية 
أكبر هي كيفية التفاعل معها علي أساس الفهم الصحيح ها. ذلك بعد أن نيز بينها. 

-١‏ العرفانية: 

بعد ما عرضناه من تعريف لمصطلح العرفانية؛ تبين أا تعن عملية المعالحة التي تتم 
داحل المخ باعتباره آلة عرفان. تدخله المعزفة» ثم يقوم .معالحتها فیخر ج ناتج هذه 
العملية ني شكل معلومات يقدمها للمتلقي في عبارة كلامية أو نتائج حسابية أو 
غيرها. إا تعن عملية الفهم الي تحدث في المخ بكل متعلقاتما من آلة عرفان إلي مادة 
معرفة إلي معلومات نابحة عن عمل آلة العرفان (المخ). 

۴- البنية التصورية: 

هي بناء يب داخل المخ حول الشيء المراد تصوره» في شكل صورة أو تصور له» 
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في مكان ميناه (الفضاء الذهي) لاذا؟ لأننا افترضناه كفراغ رحب يسع كل شيء في 
غا کا و بالفضاء إشارة إلي سعته ال لا بماية ما. هذا 
الاتساع في المكان قابله ضيق كبير بإضافته إل الذهن» ونعي به المخ» فهو صغير حدا 
مقارنة بالفضاء الذي يضاف إليه» فأصبح محموع معي الكلمتين أو معناهما؛ فضاء 
متسعا داحل المخ تبي فيه صور وتصورات عن أشياء العا م. وهو مذا يختلف عن 
العرفانية. 
= الإدراك: .. 

هو عملية إدراك للأشياء التي في عالنا تقوم المدركات الي داخلنا بنقلها إلينا. 
وتتعاون عملية الإدراك مع المخ في عملية بناء التصورء بأن تقدم ها كل موجودات 
العام الخارجي انحيط بالمرء ليبي تصورا صحيحا عنه. فكلاما يكمل عمل الآخر. 
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الفصل الثالت 
رأي راي جاكندوف حول البنية التصورية والحصبية 

حاور الفصل: 

يتناول هذا الفصل موضوعات تثل رأي جاكندوف حول البنية التصورية 
والعصبية؛ الذي قدم لنا من حلال بحوله دراسة شاملة ودقيقة حول البنية التصورية» 
مما يجعلنا نعده رائدا هذا التؤجه في تفسير اللغة في الدماغ وكيفية معالحتهاء وتدور 
حول الحاور الاتية: ۰ 

- احور الأول: مفهوم راي جاكندوف حول البنية التصورية والعصبية. 

- احور الثاني: كيفية التمثيل العقلي / الذهي. 

- احور الثالث: فرضيات حاكندوف حول حصائص البنية التصورية. 

- الحور الرابح : بنية الطفل التصورية. 

- احور الخامس: مكونات البنية التصورية. 

- احور السادس: العلاقة الترابطية بين البنية التصورية والبنية العصبية. 

- احور السابع: البنية التصورية ومعالحة المعلومة بالدماغ. 

المحورالأول: مفهوم جاكندوف حول البنية التصورية والبنية العصبية 

لقد بي العلماء افتراضاتمم حول البنية التصورية وعملها وتفاعلها في الدماغ وأثر 
ذلك علي إنتاج اللغة؛ وهذه الافتراضات بينت تصورهم حول اللغة والبنية التصورية 
وعلاقتها بالجحانب العصي. هذا يجب أن نسأل ما البنية التصويرية في رأيهم؟ هذا 
السؤال يدخحل بنا إلي عالم غير مادي غيي علي الرغم من واقعيته الملموسة إلا أنه 
يقوم علي التخيل؛ هذا يحب وضعه ضمن اهتمام الباحفين» نظرا للدور الكبير الذي 
تقوم به البنية التصورية في عملية الكلام من تلقي وإنتاح واكتساب» ونحاول معرفة 
فكرة البنية التصورية من خلال آراء العلماء أصحاب هذه النظرية؛ الذين وضعوا 
اأصوها؛ أمثال: راي جاكندوف وجورج لایکوف ومارك جونسون وغيرهم. وهم 
علي الرغم من اختلافهم فإن مم رأيا حاصا تي فهم البنية العصبية والتصورية» نعرض 
لرأي عام کبير منهم هو (راي س جاکندوف) : 
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-١‏ البنية التصورية: 

تحدث جاكندوف عن البنية التصورية عارضا إياها بصورة مبسطة موضحا كرا 
من خحصائصهاء وتصوره الشخصي عنهاء حيث بي تصورا واضحا عن ملامح تلك 
البنية» مما يجعلنا في حاجة إلي عرض وتحليل ما قاله» لنعرف من حلاله مفهوم البنية 
التصورية وحصائصهاء ونبين دورها قي عملية الكلام؛ وكيفية تعاونما مع البنية 
اق 

يعرفها حاكندوف قائلا "يوحد مستوى واحد من التمثيل الذهئ» هو البنية 
التصورية» وفيها تكون المعلومات اللغوية والحسية والح ركية ا في أسواً 
الأحوال» تكو ن فرضية البنية التصورية (ف. ب. ت) أمثلة («0اهناهملن معقولةت 
زق نخسن الأحوالء هي فرضية قوية جامعة تمم بنية الدما غ"( 

البنية التصورية عنده تعد المستوى الوحيد للتمثيل الذهي (أي المستوى الذي 
تصنع فيه الصور التمثيلية في الذهن للأشياء) بجحمع المعلو مات القادمة إلي الدماغ من 
روافد محتلفة؛ الآتية من الحواس / المدارك فتجمع فيهاء وتشمل معلومات لغوية وغير 
ل 

ولابد في هذه المعلومات أن تكون متساوقة» أي مترابطة معا في سياق تكاملي» 
إنه يفترض ججمع المعلومات في بنية الدماغ؛ هذا فإن البنية التصورية هي في حقيقتها 
فرضية تمم بنية الدماغ؛ حيث تقوم بنية الدماغ بصناعتها؛ فالدماغ آلتها ومكان 
تكوها. وهو يقصد بالدماغ البنية العصبية والجهاز العصي؛ فهو من يهتم بقضية البنية 
التصورية ويصنعها داحل الدماغ. وقد عرض لمصطلح التمثيل الذهي علي أنه هو 
البنية التصورية الي تثل في الذهن كل المعلومات الي نتصورها؛ هذا يجب معرفة 
مفهوم مصطلح التمثيل الذهي والوقوف عليه؛ لأنه هو من يصنع التصور داخحلنا. 

-٣‏ التمث الذهني: 

عرف جاكندوف التمثيل الذهيٰ قائلا "لابد من مستويات من التمثيل الذهيْ 
تكون فيه المعلومة الي تؤديها اللغة منسجمة والمعلومة الآتية من الأنظمة الحيطة مثل 
الرؤية» والسماع غير اللغوي» والشم والشعور بالحركة» وهكذا. وإذا م توحد مثل 
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هذه المستويات» يكر ن من المستحيل استعمال اللغة تي الإخبار عن امدحلات الحسية. 
ولا نستطيع الحديث عما نري ونسمع» وينبغي علي نحو ماثل ن يو جد مستوی 
تکون فيه المعلومات اللسانية والمعلومات الي يحتمل أن ينقلها النظام الح ركي 
منسجمين» كي نتمكن من تمثيل قدرتنا علي تنفيذ الأوامر والتعليمات "^ 

رى جاكندوف ضرورة وجود مستوى متناسق تُجحمع فيه المعلومات الي تصله 
عن طريق الحواس» فيتم في هذا المستوى تمثيل الأشياء والأفكار المحتلفة وتخيلها وبناء 
تصور عنهاء ”مينا المكان ب (الفضاء الذهي) والعملية ب (بناء التصور/ التمثيل 
الذهي» لا بد أن يحدث في هذا المكان توافق وانسجام بين كل العلومات الداححاة 
عليه» تمكننا من التواصل معناء فنحن نبي تصورا في أذهاننا عا سنقولة أو ستنقله إل 
أُذهان الآخحرين من صور وأشياء وأوامر. هذا يحب أن توحد نسخة مائلة في ذهن 
المتلقي» كل هذا يتم من خلال هذا المستوى المسمى البنية التصورية. 

ويزيد الأمر وضوحا مترحم الكتاب بقوله "م يعد النظام اللغوي أنموذجا 
تفسيرياء فالابنية الذهنية نفسها الي تحكم الإدراك البصري والسمعي» الخ. غير 
اللغوي» هي ذانا الي تؤسس للنظام اللغوي» يقول حاكندوف: [لا بد من مستويات 
من التمثيل الذهيٍ تكون فيها المعلومة الي تؤديها اللغة منسجمة ...] فالبنية التصورية 
ليست لخوية» أو هي ليست لغوية فحسب» إذا م نعتبر اللغة ججرد وسيط يصل بين 
الممتخل ١‏ 

إنه يؤكد علي ضرورة وحود مستوى مدد تنشأً فيه المفاهيم والأفكار هو 
الفضاء الذهي الذي تصنعه البنية التصورية. هذا الأمر يعي أننا نقوم بعمليات عقلية 
داحل أدمغتنا أثناء عملية التفكير والكلام» فكانت عملية بناء التصور هي من تمكننا 
من هذا» فكيف تتم عملية بناء تصورات عن الأشياء والأفكار في هذا المكان (الفضاء 
الذهي)؟ 

۳- التمثيل العقلي: 

یقول حاکندوف ' كيرا ما يستجدم مصطلح ال شيل العقلي من أحل الإشارة إلي 
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هياكل بيانات في العقل» علي سبيل المثال» ا 
للشكل أو عن علاقات القرابة" ) 

هذا القول يبين أن التمثيل العقلي س في رأيه س يختلف عن التمثيل الذهيء 
فالتمثيل الذهي هو مكان بى فيه التصورات (الفضاء الذهي)» أما التمثيل العقلي فهو 
إشارة إلي هياكل البيانات الي في العقل» مثل التمثيل العقلي للشكل حيث يوحد قي 
العقل صور ونماذج وهياكل لأشكال المختلفة» وكذا لعلاقات القرابة ال بين الناس. 
فالأول هو المكان» والثا هو موحودات المكان وأشياؤه. 

فمصطلح التمثيل العقلي يشير إلي هياكل وأبنية داخحل المخ؛ تحوي بيانات عن كل 
ما يعرفه المرءء فعلي سبيل المغال: 

أ هناك هياكل تحوي بيانات عن شكل الشيء الذي نتصوره أو نفكر به» هذه 
المهياكل هي الوسيلة لاستحضار بيانات عن شكل الشيء وفهمه 

٣‏ وهناك هياكل تحوي بيانات عن علاقة القرابة بين الناس» يتم مقابلتها 
بعلاقات القرابة المعروضة علينا الآن؛ لنفهم ما هو جديد بناء علي هياكل ونغاذج 
موجودة سلفا في المخ. 

فمصطلح التمثيل العقلي؛ يشير حاكندوف به إلي وحود هياكل بيانات قي العقل» 
تستخحدم في عملية بناء التمثيل العقلي لأي شكل من الأشكال داحل العقل» وكذلك 
علاقات القرابة؛ فمن خلال عملية التمثيل العقلي هذه يمكننا أن ندرك هذا الشكل 
الذي نراه أمامنا. 

هذا يجب أن نتصوره أولا بأن نبي له شكلا تقريبيا تصوريا في العقل من خلال 
عملية التمثيل العقلي؛ كذلك يمكننا أن نفهم علاقات القرابة من خلال التمثيل العقلي 
نها داحل الدماغ» كل هذا يتم بسبب وجود هياكل بيانات مدونة سلفا في العقل عن 
هذا الشكل» وعن علاقات القرابة الي تمكننا من التمثيل العقلي ها داحل الدماغ؛ 
كمرجعية دماغية ها. 
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احور الغاني: كبغبة التمثيل العقاي/ الذهني 

)١‏ الربط بين التمنيلات العقلية والتجسد: 

كيف نتصور الأشياء؟ إن أصل مشكلات التمثيل العقلي أننا نتكلم عن أشياء 
فتتصورها بعقولناء ونفترض وجودها من حلال جماربنا اليّ .لا نستطيع ‏ تعميمهاء 
ونصنع هما نماذج تمثيلية في المخ» باستخدام هيا كل البيانات الموحودة سلفا لدينا. وعلي 
الرغم من فرضيتها فإننا ماضون فيها؛ نبي نتائج ونستخحلص قوانين ونظريات انطلاق 
من تلك الفروض الي من الممكن أن تتغير بفروض جديدة. إنه عالم كبير؛ عالم 
التصور وما يحدث فيه من عمليات عقلية معقدة نخرج منها بنتائج كثيرة. إننا نعمل في 
عام غيي تخیلي؛ لا نلمسه بأیدینا ولا نراه بأعینناء ن ق 
ومکذب وموافق ومعترض. ليظل الصندوق الأسود مغلقا؛ لا يبوح بسره» وهو 
الدماغ متمثلة في وحدما الصغرى الخلية العصبية؛ ونستطيع الآن أن نصور ما يحدث 
فيها من تفاعلات بيولوجية و كيميائية وكهربائية» ونستنتج من مقدمات نحن نصنعها 
ني الخلية العصبيةء أو يصنعها القدرٌ نتيجة حادث أو مرض أو عيب خلقي. لكننا ما 
زلنا لا نعرف كثيرا عن عملية التحول» ولا كيف تعمل الخلية العضبية غند معاللة 
المعلومة الي بداخلهاء وحل شفرها وتحويلها من رسالة مبهمة تحملها النبضة الداحلة 
للخحلية إلي رسالة مفهومة معروفة. 

إن عملية التصور الي تتم داحل الخلية هي افتراض مناء لكنها واقع نلمسه» فلا 
نخد أحدا يستطيع أن يصنع آلة قبل أن يتصورها؛ء كذا لو هم أو عزم علي احتراع 
شيء ماء أو قال شعرا أو قصة؛ فلا بد أن يتيل شخوصها ويخاطبهم فهم عبارة عن 
صور متخيلة في دماغه» لا أحد منا ينكر هذا. إذن البنية التصورية بنية غير مادية 
لكنها واقع موجود نحياه. يقول جاكندوف عنها: "في الوقت الحاضرء لا يعرف إلذ 
القليل عن كيفية ربط التمثيلات العقلية بالتحسيد المادي نما ي الخاديا العصييت 
باستشناء استخدام التموضع الإجمالي نسبيا للنشاط الدماغي الذي كشفت عنه 
التقنيات الحديدة و المهمة لتصوير الدماغ» وكذلك باستثناء الدراسات التعارف عليه 
للأفراد الذين يعانون من إصابات في الدماغ ... من الصعب أن نفھم کیف بعکن 
لأي من هذه الأماكن في الدماغ أن تقوم ما تقوم به» ومن الصعب أن نفهم ما هي 
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هياكل البيانات التفصيلية ال تعالحها وتخزما هذه الأماكن من الدماغ”“ ويبقي 
الأمل لدينا في الخد ليفعح لنا أسرار الدماغ» ولعله قريب بإِذن اله. لا بحيطون بشيءِ 
من علم الله إلا .ما شاء سبحانه. 

۲) التمثي العقلي للغة: 

إذا كنا قد فهمنا كيف تتم عملية التمثيل العقلي للأشكال وعلاقات القرابة؛ فإننا 
في حاجة لفهم كيفية التمثيل العقلي للغة؟ 

يشرح لنا حاكندوف آلية عملية التمثيل العقلي للغة قائلا "يجب أن تشتمل 
التمثيلات العقلية المعنية باللغة علي الرسائل (الأفكار أو المفاهيم) الي تنتقل عن طريق 
اللغةء ... يجب أن يكون هناك أيضا تمثيلات عقلية للعبارات ال تصلح لأن تکون 
صيغة لنقل الأفكار. يحب استخدام هذه التمثيلات سواء في إرسال الرسائل وفي 
اا 

يحب أن تشتمل التمثيلات العقلية الي تي الدماغ علي الفكرة أولاء ثم التمثي 
العقلي اللغوي للفكرة وذلك من خلال العبارة الي تحملها ثانيا؛ النطق بالعبارة علي 
شكل جمل» مخزنة سلفا في بنية الدماغ» وال يتم استدعاؤها من المعجم / المكتر 
الذهي للمتكلم عندما يريد إحراجحها في صورة منطوقة ثالثا؛ وسيلة ربط بين الفكرة 
والعبارةء وأخيرا أمر من المخ إلى أعضاء النطق بالتلفظ بالعبارة. 

م يتحدث حاكندوف عن وسيلة الربط بين اللغة والفكرة بأما عملية عقلية؛ 
يقول "إن تمثيل الرسائل والعبارات عقليا ليس كافيا لاستخدام اللغة. إذ يحتاج المتكلم 
لل وسيلة ليربط بين الرسائل والعبارات ‏ وذلك ليعبر عن رسالة يرغب بنقلها ... 
إن المتكلم الذي ينتج تعبيرا ما يحتاج إلي الانتقال من التمثيلات العقلية للعبارات إلي 
حركة اللسان» والشفتين» وما إلي ذلك» وهذا بدوره يجعل الموحات الصوتية تنتقل 
عبر الهواء؛ وكذلك فإن المتكلم الذي يسمع تعبيرا ما بحاجة إلي أن يكون قادرا علي 
تحويل الموحات الصوتية المنتقلة عبر المواء إلي التمثيل عقلي للعبارة. "© 

يقول عن دور الكلمات في نقل الفكرة "إن دور الكلمات في نظام اللغة هو ليس 
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فقط كرما أجزاء ثابتة من الببانات ني العقل» ولكن بالأحرى كوا روابط تستخدم 
بشكل فعال ي الانتقال ما بين الرسائل والعبارات وف الاتحاهين"”“ إن قيمة 
الكلمات تتمثل في أَمُا هي الى تربط بين الفكرة الي في الدماغ والصوت أو العبارة 
الي تخرج من دماغ المتكلم إلي دماغ السامع. 

ل ي لفغي 

هل المعن بنية تصورية صنع في المخ؟ إن المع يتكون تي الذهن بناء علي تصور 
ما يصنعه المرء له في فضائه الذهي» هذا قال حاكندوف عن رأي المدرسة الذهنوية 
ول صنع المعي "تقول الذهنوية ... بأن المع بنية ذهنية في الدماغ» أي أنه تمثيل 
ذهي يشفر المعلومة المدحلة ... عن طريق الإدراك الحسي باعتبارها مقولة الإنسان 
للکون. فمعيي جملة من الجحمل ليس مشروطا بعلاقتها بالواقع الذي يحدد قيمة 
حقيقتها ولا بالبنية النظمية الجردة. بل ببنية المفاهيم الي توظف في ذهن المتكلم أو 
السامع وطبيعته"“ 

هذا صحيح. فالعي بنية ذهنية أي معي كوّاه وبنيناه في مجنا / ذهنناء فهو 
مصنوح كتمثيل في الخ للمعلومة» وهي مشفرة لا يفهمها إلا صاحب هذا الخ أولاك 
أو هى عبارة عن مفهوم كونه الفردٌ عن كل ما في الكون» نتيجة ما وصله عير 
مدا رکه من معلومات وخبرات؛ هذا المفهوم هو مقولته للكون أي فهمه للكون الذي 
ا 

إن لمعي هو نتيجة عمل المخ بي صنع بناء لكل معلومة تدخله؛ كرنه نتيبجة 
إدراكه الحسي» فتوظف تي المخ لتحقيق التواصل بين المعكلم والمستمع. وقد أوضح 
عبد الرزاق بنور مفهوم ا معي في الذهن عند المدرسة الذهنوية علي أنه بنية ذهنية» فهو 
مكون ذهي كونه المخ» فأصبح موجودا في الدماغ ضمن مكونات الدماغ» فالمعي هو 
تمثيل للمعلومة داحل الدماغ بصورة مشفرة؛ وهذا يعي سرية المعلومة الي ف الدماي 
بعد ان وصلت إلي الذهن عن طريق الحواس والمدارك» بوصف العلومة تصور الإنسان 
الخاص للكون» ورأيه فيه» أو ي قضية ما. فهو خلاصة ما وصل إلى المخ من 
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بسحل ععال يي الاتعال ما بين الرسائل والعبارات وفي الاتجاهين"”“ إن قيمة 
الكلمات تتمثل في أا هي الي تربط بين الفكرة الي في الدماغ والصوت أو العبارة 
الي تخرج من دماغ تكلم إلي دماغ السامع. 

۴) التمغيل العقلي للمعني: 

هل معني بنية تصورية صلع في اللخ؟ إن العني يتكون في الذهن بناء على تصور 
ما يصنعه المرء له في فضائه الذهيْء هذا قال حاكندوف عن رأي المدرسة الذهنوية 
حول صنع لمعي "تقول الذهنوية ... بأن المع بنية ذهنية في الدماغ» أي أنه تمشيل 
ذهي يشفر المعلومة المدحلة ... عن طريق الإدراك الحسي باعتبارها مقولة الإنسان 
للكون. فمعي جلة من الجمل ليس مشروطا بعلاقتها بالواقع الذي يحدد قيمة 
حقيقتها ولا بالبنية النظمية ابحردة. بل ببنية المفاهيم الي توظف في ذهن المتكلم أو 
السامع وطبيعتي"“ 

هذا صحيح. فالعيٰ بنية ذهنية أي. معن كواه وبنيناه. لي ننا / ذهنناء فهو 
مصنوع كتمثيل لي المخ للمعلومة» وهي مشغرة لا يفهمها إلا صاحب هذا المخ أولا 
أو هى عبارة عن مفهوم كونه الفردٌ عن كل ما تي الكون» نتيجة ما وصله عبر 
عدار كه من معلومات وخبرات؛ هذا المفهوم هو مقولته للكون أي فهمه للكون الذي 
حوله. 

إن العيٰ هو نتيجة عمل المخ لي صنع بناء لكل معلومة تدخله؛ كرنه ية 
ادراکه الحسي» فتوظف لي المخ لتحقيق التواصل بين المقكلم والمستمع. وقد أوضح 
عبد الرزاق نور مفهوم لمعي في الذهن عند المدرسة الذهنوية علي أنه بنية ذهنية» فهر 
مكون ذهي كونه المخ» فأصبح موجودا في الدماغ ضمن مكونات الدماغ فالعى هو 
ميل للمعلومة داحل الدماغ بصورة مشفرة؛ وهذا يعي سرية المعلومة الي ني الدماي 
بعد أن وصلت إِلي الذهن عن طريق الحواس والمدارك» بوصف المعلومة تصور الإنسان 
حاص للكون» ورأيه فيه» أو ني قضية ما. فهو خلاصة ما وصل إلى المخ من 
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معلومات» تم بلورتما بالمخ في صورة معي خاص استنتجه وتوصل إليه مخ صاحبه من 
حلال معلوماته وخبرانه. 

م ينتقل إلي معي الحملة؛ فيراه ليس مشروطا بالواقع الذي يحدد قيمة حقيقته» بل 
يراه مرتبطا بحقيقة المفاهيم الي توحد في ذهن المتكلم والسامع وطبيعتها قبل وصول 
المعلومة الجديدة إليه» فمعي الحملة ينبي علي معناها السابق قي ذهن المتكلم والسامع؛ 
وعليه يكون المعي صحيحا ومفهوما لديهما. فيرى المتكلم والسامع ضرورة مراعاة 
اللكون الذهي للمعي في المخ؛ كي يفهما المعيٰ الحديد في ضوء الخلفية الموحودة في 
مخهما (المتكلم والسامع) . 

هذا يوضح أن المعي عبارة عن بنية ذهنية» أي بناء يتكون في الذهن. يتمثل 
المتكلم والسامع هذه البنية الذهنية كشيء له وحود فعلي قي داحل مخهماء يحمل 
داحله المعلومة المشفرة» ولهذا فإن معن الجحملة لا يرتبط ما تمثله في الواقع؛ أو ما هي 
عليه في الواقع الذي يحددها؛ ولا ببناء جملته النحوية. لكن ببنية المفاهيم الي توظفهاء 
أي طبيعتها كفكرة هما مفهوم معين داحل ذهن المتكلم والسامع» وطبيعتها داحل 
مخهما وقبل حروجها منهما. 

هذا يجعلنا ندرك مدى حفاوة القوم بالبنية الذهنية ال تتم ما عملية التمثيل 
الذهي وبناء تصوراتنا داحلها؛ فيما يعرف بالفضاء الذهيٰ» ودور البنية الذهنية 
التصورية ي صناعة الفكرة ثي الذهن أولا قبل خروحها للواقع وتحويلها إلى معي له 
لفظ منطوق مفهوم. ۰ 

إن المرء يعيش داخل المعي ويصنعه وهو قي حال تشبه الغيبوبة» حيث يغيب فيها 
عن الواقع الحيط به» ويرتبط بشدة بعالمه الذهي الخاص به بكل عتوياته وذكرياته» 
فتظل الفكرة متصارعة داحله مع غيرها من الأفكار؛ فيري الأشياء من داحله هو في 
فضائه الذهي الذي يبي فيه تصوره الجديد عن الواقع» فتحرج إلى الواقع في جمل 
تحمل أفكاره. 

المحورالثالث: ذرضيات جاكندوف حول خصائص البنية التصوري 


بت 
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يطرح جا كندوف افتراضه عن آهم خحصائص البنية التصورية. وهي أن المتكلم 
تحکمه قیود» هي قواعد سلامة الأبنية التصويرية الي ترد علي ذهنه فيبنيها داخحله 
وال تمکنه من توجیه کلامه وأفعاله وبناء تصوراته عن الأشياء. فهذه البنية محكومة 
بقيود يلتزم ها المتكلم والسامع وتفرض نفسها عليهماء تقوم بالإشراف علي بناء 
تصوراهما. 

يقول سأفترض كي أقدم صياغة صورية للمسألة أن الأبنية التصويرية اللمكنة الي 
يستطيع البشر أن بحرزها تتميز .مجحموعة متناهية من قواعد سلامة الأبنية 
التصورية E‏ 

هذا يعني خحضوع تلك الأبنية التصورية لمراقبة شديدة من خلال قواعد صارمة 
تسمى قواعد سلامة الأبنية التصورية» فالإنسان لا يتصور الأشياء كيفما يعن له؛ 
فهناك مراقبة من تلك القواعد عليه. هذا الأمر هو ما يضمن لنا صحة تصورنا حول 
أشياء العا م. 

۲) فطرية البنية التصورية: 

تنطلق فكرة البنية التصورية عند جاكندوف ‏ كما ذكر عبد الرزاق بنور س من 
"التيار الذهنوي الذي أعاده تشومسكي إلي الوحود من خلال فطرية اكتساب الملكة 
الل 

إن النية التصورية تعني وود عمليات عقلية داخلنا لا نراها؛ هي ما يمكننا من 
التفاعل مع الآحر أنفسنا؛ وتكوّن بنيتنا التصورية» وهي قدرة فطرية مولودة معنا 
ومن طبيعة تكوينناء ذ فهي الي تمكن كل إنسان أن يتصور الأشياء والأفكار داحل؛ 
وحن نستعين ما لأا موجحودة فينا بالفطرة منذ أن خلقناء ولا يحكننا نفي وجحودها 
داحلنا. 

فكل إنسان قادر علي ان يتصور الأشياء داحل دماغه دون أن يتعلم ذلك؛ نتيجة 
وحود آلة التصور في دماغه فقد ولد اء ما ما هو مكتسب فالأشياء ال نبي تصورا 


() علم الدلالة والعرفانية: ۹“ 
(۲) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات ٠١:‏ 
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ما عنها بتلك الآلة الفطرية (البنية التصورية) يقول "وسأفترض أن هذه القواعد كونية 
ت و ا ن وا کات فا و ارات 

هذا الأمر علي جحانب كبير من الأهمية في فهم البنية التصورية عامة» حيث بين 
القدرات الفطرية الي وهبها الله تعالى لالإنسان» فقد حلق مزودا اء فيصنع في دماغه 
صورا متخيلة للأشياء؛ بتلك الملكة الي ستمكنه من الإبداع والخلق وعمارة الأرض› 
فلولاها لما کان له أن يبدع كل ما نراه من أشياء صنعها قي عالمه من أحهزة وغيرها. 

فالله سبحانه وتعالى وضع فيه ذلك ليعمر الأرض» وهو لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا 
إذا كان بداخله تلك القدرة علي الإبداع و الخلق أو الآلة ال تسمى البنية التصورية. 
فاو ن ا ا مبدعة داحل دماغ الإنسان» وما اللغة 
بكل صورها من لغات شي إلا إحدى نتائج هذه القدرة المبدعة داحله» الي عدها الله 
سبحانه ضمن آيات قدرته في قوله (واحتلاف ألسنتكم) فالمعجزة الإمية ليست لي 
اللغة فحسب (أي إكسابنا القدرة علي الكلام)؛ بل في تعدد اللغات» هذا فإن 
التحدي الأكبر لبي البشر أن يحولوا لغاتمم إلي لغة واحدة وهو أمر حال. هذا نحن 
نوافقه الرأي ف أن البنية التصورية فطرية؛ .معي أن البنية التصورية كالة إبداع وابتكار 
في تطور دائم؛ ما يعكننا من أن نعدد اللغة إلي لغات؛ كاللغة اللاتينية الي تعددت إلى 
لغات مختلفة كالفرنسية والايطالية وغيرها من اللغات اللاتينية. 

۴) المكدسب من قواعد سلامة البنية التصورية: 

يذكر جاكندوف من خلال الرأي القائل: إن بعض قواعد سلامة البنية التصورية 
فطري» وأن بعضها الآحر مكتسب بالتعلم» يقؤل "يزعم بأن بعض قواعد سلامة 
البنية التضوريةء مثل تلك الي ها صلة بالمقاييسنوالمقادير» ينبغي أن. تكتسب." " إن 
قواعد سلامة البنية التصورية المتصلة بالمقاييس والمقادير مكتسبة بالتعلم. لماذا؟ لأننا 
نتعرف علي المقادير وحساما والمقاييس بأن نتعلمها من غيرنا؛ فتتكون في أدمغتنا 
صورة ما تدنحل ضمن مكونات بنيتنا التضؤرية كأشياء بحديدة 2 من قبل. 
فهذه الأشياء يحب أن تسب بالتعلم» لأها ترتبط .مقاييس ومقادير صنعها الإنسان 


٠‏ ءي ا حيو“ المصريه ي هواعد سلامه البنيه التصورية. 

٤‏ ) التجربة الشخصية: 

تصنع التجربة الشخحصية للإنسان أبنيته التصورية؛ وتتسع تصوراته باتساعها. 
فالتجربة الشخحصية مصدر بمد البنية التصورية بالخبرات والمعلومات الجديدة الي تدحل 
ضمن مكونات البنية التصورية له» واليّ تصبح ذات قيمة مادية» حيث ثقدر سنوات 
الخبرة الي تحدد راتبه ٿي عمله بناء علي سنوات خبرته» فهو صاحب خبرة کبيرة 
نتيجة التجارب المخزنة في دماعه؛ وتصنع له بنية تصورية كبيرة مليئة بالتجارب» ما 
بمکنه من أن تطویر مهاراته ومفاهيمه بناء عليها. قال جاكندوف "يب أن تتوقفن 
المفهومات التي يطورها المرء فعليا علي بعض امتدادات التحربة."“ أي تربته 
الشخحصية والتصورية. 

القدرة علي صنع الأبنية التصورية: ۰ 

بجحب أن يكون لدى الفرد القدرة علي بناء الأبعاد التصورية عن الأشياء كالألوان 
والأحجام وغيرها. يقول ويحتج فودور بطريق مقنعة من وجحهة نظري» بأنه إذا أردن 
صياغة فرضيات عن الكون» ينبغي أن تكون الأبعاد التصورية متوفرة بعد لدى 
التعلم» ولن يتعلم المرء مثلا التمييز بين الألوان إذا كان ذهنه لا يوفر بُعداً مفهرمي 
يتمثل .موجبه ذهنيا التمييز بين الألوان. فوحود مثل هذه الحقول المفهومية» وليست 
الفروق الدقيقة بينهاء هو الذي ينبغى أن يكون محدداً فطريا بواسطة قواعد سلامة 
البنية التصورية "° ٠‏ 

يستطيع المرء أن يخلق وييدع ثي الكون وف تصوره له؛ كمقدرة فطرية لدي 
رالذي بمكنه من ذلك وحود بنية تصورية لديه؛ فهي الي تمكنة من صنع تصوره عن 
الأشياء في ذهنه وهي تنطلق من بعاد موجودة سلفا في دماغه عن هذه الأشياي؛ 
فالأعمى الذي لم ير قط؛ لا يحكنه أن ييي تصورا في ذهنه عن الفرق بين الألوانء هذا 
فإن المتعلم المبصر لابد أن تتوفرر لدي اباد الألوان الى سيئ ا خررة ذهة عي 


(ا) علم الدلالة والعرفائية: ٠۹‏ 
(۲) علم الدلالة والعرفانية: ۷٠‏ 
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فهي خلفية ذهنية موحودة في فضائه الذهي؛ تکونت لدیه مسبقا من تحاربه» وخزّنت 
ضمن معارفه في بيته التصورية. 

إن القدرة علي بناء أبعاد محتلفة للأشياء؛ قدرة طبيعية فطرية موجودة ومحددة فى 
دماغ الإنسان فطرياء ولد ها. فهي تدحل ضمن قواعد سلامة البنية التصورية» أي 
من خلال جهاز المراقبة ة الذي بداخحله الذي يراقب بنيته التصورية المسمي قواعد 
سلامة البنية التصورية للإنسان. فالحقول المفهومية أي المفاهيم الخاصة بمذا الشيء 
(حقل الألوان بأنواعها) تعد حددات للشيء قي ذهنه» تكونت بصورة فطرية؛ بواسطة 
قواعد سلامة البنية التصورية› a EE‏ الألوان 
والأشياء. 

مغال : 

هذه القدرة علي بناء التصورات ننمو وتزدهر لدى المرء بفضل معطيات البيئة 
احيطة به ومجتمعه. قال فودور "إنه إذا أردنا صياغة فرضيات عن الكون» ينبغي أن 
تكون الأبعاد التصورية متوفرة بعد لدى التعلم."” هذه الفكرة تظهر بوضوح عندما 
نبي تصورا ما عن شيء غيي لم نره قط كجنة الخلد في الآحرة؛ فإننا نستعين في هذا 
الأمر محكونات مأخحوذة من البيئة امحيطة بنا لبناء تصور لدينا عن الشيء الغيي (الحنة) 
فنقول: إن عرضها ما بين السماء والأرض» کأکبر شيء في بيئتنا» وهنا نستخدم 
الأبعاد التصورية المتوفرة لدى للمتلقي في بيئته؛ ليمكنه بناء تصور عن الحنة كشيء 
غيي في مخه. 

)٦‏ ثراء البنية التصورية: 

البنية التصورية مكان لبناء تصوراتنا عن الأشياء مما بمكننا م من التواصل معا؛ هذا 
يجب علي البنية التصورية أن تكون لديها قدرات خاصة؛ تمكنها من بناء أأشكال 
مختلفة عن العام الخارحي الذي هي ف ا وما كانت موحودة من قبل» وما 
ستشرع في بنائه في أدمغة المتكلمين» لتصبح تلك الأشياء ضمن مكونات ومتلكات 
البنية التصورية. 


ابنية التصورية برية راء في قدرها التعبيرية كي تتناول كل الكائنات الي بمكن أن تعبر 
عنها اللغة. وينبغي كذلك أن تكون ثرية ثراء كافيا في القدرة ا اول 
كذلك طبيعة كل الصيغ التجريبية الأحر 0 

فالقدرة التعبيرية تعيْ أن الأشياء بمثلة في الدماغ بصورة واضحة؛ تمكننا من التعبير 
عنها واستحضارها تي شكل رموز صوتية هها. وتتضح قوة هذه القدرة التعبيرية في 
أما: 

أً- تشمل كل الكائنات الي في دماغ المرء. وتسكن داخله» ويمكنه التعبير عنها بلغته. 

ب- نتمكنه من التعبير عن تحاربه الي بعر اء وليست أماء الكائنات فحسب. 

ج- لا توحد فيها صور ولا أسماء أشياء غير موحودة ني بيثته أو م يرها وم 
BE‏ 

الملحورالرابع: بنية الطفل التصورية 

)١‏ نمو البنية التصورية عند الطفل: 

كيف ينمي الطفل بنيته التصورية؟ يري جاكندوف أن الطفل يولد ولديه قدرة 
فطرية علي بناء تصوراته» أي صناعة أبنيته التصورية وحده؛ وهو يطور فيها كلما 
زادت معارفه ونمت مدا رکه وتطورت مفاهیمه")» وهذا الأمر راحع إلي تطور قواعد 
سلامة الأبنية التصورية في دماغه» وكذلك قدرته الحسابية. يقول "حيثما وحد التطور 
ني قدرات الطفل التصورية وحبت نسبته إلي تنامي ثراء المفهومات وتطورها فيما 
بينها» بل من الأفضل أن ننسبها إِما إلي قواعد سلامة البنية التصورية أو إل القدرات 
الحسابية الي ليس للطفل ولا للبيعة عليها إلا القليل من السيطرة ." فالأصل في 
تكوين دماغ الطفل وجود قدرة علي بناء التصورات تولد معه» ثم ينميها ينميها ویطورها. 

ویرحع جاکندوف التطور ني قدرة الطفل علي التصور والتحيل؛ إلي تنامي 


)١(‏ علم الدلالة والعرفانية:۹“ 
)( انظر كتاب انمو الدلالة وتكوين المفاهيم لدى الأطفال' د. عطية سليمان» الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعيء 
(۴) علم الدلالة والعرفائية: ٦۹‏ س 
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مفاهيمه وتطورها بتزويد الأآباء له عفاهيم جديدة تدحل ضمن بنيته التصورية» ويري 
حاكندوف أن من الأفضل نسبة هذا النمو في التصور لدى الطفل؛ إما إلى قواعد 
سلامة البنية التصورية أو القدرة الحسابية» فقواعد سلامة البنية التصورية لديها القدرة 
علي مراقبة وتصحيح تصوراته الخاطئةء وكذا القدرة الحسابية الي تتكون بالتعلم 
والاكتساب. كل هذا حكن الطفل من تطوير بنيته التصورية ليتفاعل مع بيئته ها. 

۲) نمو البنية التصورية فطري جيني: 

الطفل ينمي في رحم أمه أطرافه ليصنع أصابعه» وكذا الطائر ينمي من أطرافه 
داحل بيضته ليصنع أحنحته؛ لكن من الذي يوحه نمو الأطراف فيهما إلي أصابع أو 
أجنحة؟ إن من يحدد هذا التنوع هو جيناتمما الورائية الي توحه كل مخلوق إلي 
صفات اأبویه الورائية. وهذا ما يحدث بالنسبة إلي تلك الصفة الوراثية (البنية 
وحدهم» إذن فالطفل منذ بداية حلقه يكون مزودا بتلك الصفة الوراثية» وهي صفة 
البنية التصورية؛ ولكنه بعد أن يولد تنمو وتتطور هذه الصفة» كصفة وراية فطرية 
لديه. 

صل وجود البنية التصورية قي الدماغ فطري وراي حيي» اما تطورها فشيء 
طبيعي أيضا تخضع له الطبيعة البيولوحية للكائن الحي» فتتم عملية التطور هذه من 
خلال اكتسابه الدائم لكل حديد في كل يوم» فهو ينمي من تلك الملكة الفطرية 
(البنية التصورية) باكتسابه المستمر لكل جديد ليضاف إلي فضائه الذهي الذي تدحل 
إليه معارفه؛ فتنمي فكره وتوسع مدارکه» كما يحدث في نمو جسد الإنسان بالطعام 
الذي يأكله؛ لتظهر له أصابع. يقول حاكندوف "كما أشار إلي ذلك تشومسكي 
)١۱۹۷١(‏ يبي أحنحة الطائر وأصابع الإنسان: بنية الجهاز العضوي الفطري هي الي 
إلي الدما غ"( 

إن الدماغ بمكن أن تطور بنيتها التصورية كما يطور الإنسان والطائر أطرافهما. 


و رک یک ھاو یات که می 

۰ البيئة:‎ )١ 

يشير حاكندوف إلي وجهة نظر المدرسة الحشتالطية في عملية الإدراك قائلا "كان 
من نتائج الجشتالطية إباها بالبرهان الي أي مدى ينتج الإدراك الحسي تفاعلا بين 
المدحل البيئي والمبادئ العاملة في الذهن الي تفرض بنية ما علي ذلك الدع "0 

لقد أثبتت الحشتالطية أن هناك تفاعلا يبحدث في الدماغ» ينتج عن الإدراك الحسي 
للأشياء الموحودة قي البيعة والمبادئ العاملة يي الذهن» أي القواعد الي تحکم ا 
الذهن» فنحن ندرك ما نراه بحواسنا في بيئتناء ويدحل الذهن بقواعده علي تلك 
المدركات البيئية؛ فيفسرها بناء علي آلية موحودة فيه» عمل هذه الآلية معالحة كل 
المدحلات الي تدحل الدماغ فتفسرها. هذه الآلية هي البنية التصورية» وهذا عملها. 

يتضح من ذلك کیف ربط جحاكندوف بين البيئة الحيطة بالمرء» والقواعد العاملة 
في الذهنء والمقصود جا قواعد "البنية التصورية" الي هي قواعد ومبادئ تعمل في 
الذهن» فتبي بها تصورات لغوية وغير لغوية» مأحوذة من بيئة المرء وعالمه» فالذي يريد 
أن ين ي ذهن شخحص عاش ني البادية صورة لأكبر شيء غيي؛ يأحذ من عالمه وبيئته 
أکبر شيء فيهاء وهو ما بون السماء والأرض» لاذا؟ كي يفهم تلك الصورة الغيبيتت 
کما فعل الحق سبحانه وتعالي عندما اراد أن يخاطب رجحل البادية ويصف له جنة 

خلد» کشيء غمي؛ استدعى من بيتته أكبر شيء فيهاء وهو ما بين السماء والأرزض 

من مساحة في قوله: وسار عوا إلى مَعْفِرَةَ مِن ربكم وَجَلة عَرْضها السْمَوّات 
والأرأض أعذت للمتقين) [آل عمران: ۱۳۳] فأحذ من بيئته أكبر ما فيها ليجعله 
عرضا بحنته» ومن هذا يتضح صحة رأي المدرسة الحشتالطية ي إدراج موحودات 
البيئة الحسية ضمن عناصر صناعة البنية التصورية» لبناء تصور ما حول هذه الأشياء 
الغيبيات وفق آلية عقلية تخضع للقواعد والبادئ العاملة في الذهن تسمى (البنية 
التصورية). 
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تيج لنتيجة وبناء علي هذا التفسير» فن 
ا الذي یار من aT‏ الأعم من تنظيم التجربة إلي الدماغ مخالفة 
للحدس يعود لي جزء منه إلي إدراج التنظيم نفسه في العالم. فنحن مهيأون بطريقة 
طبيعية كي نكون غير واعين .مساهمتنا في جحاربنا الشخحصية"“© 

إن لتجاربنا الشخصية مساهمة كبيرة قي صنع بنيتنا التصورية بوصفها من 
مکونات هذه .البنية كالبيعة» فالمرء يبي تصوره عن الإشتاء بالاستعانة بتجربته 
الشنحصية حوما؛ وإِن عدم إدراكنا عساحمة تحاربنا الشخحصية ينتج من طبيعة عملهاء 
ولا دحل لنا في توجيههاء لقد خلقنا علي هذا النمط» فهي تؤدي عملها فينا دون ان 
قى غا قط2 

هذه العملية ترحع إلي طبيعة تنظيم العام الذي نحن جزء منه» فنحن لا نشعر 
بإسهامنا في جحاربنا الشخحصية» حيث تطغي علينا تجربتنا الشخحصية»ء فنري الأشياء وفق 
تجاربنا معهاء فأنا أري هذا الشيء الذي في الصورة كأسا؛ لأن بجربي معه أعطتي 
هذا التقرير أنه كأس» لكنيْ أجحد فلانا قد حكم عليه بأنه وجهان» فهو تقریره 
الشخحصي عن هذا الشيء. فهذا الأمر يعود إلي طبيعة خُلقنا بما؛ وهي عدم وعينا 
بدورنا في تحاربنا الشخحصية علي الرغم من وحودها كامنة فيناء لكنها تظهر في 
رة تررنا عن الشيء وکنا عایه» ما بین دور دماغ کل فرد ني تظیم ريه الحاصة 
به» وبناء تصوره هو. 

ES, 
الإدراك البصري والإدراك اللغوي والموسيقي» فهما أكثر وضوحا كما يري» فجعل‎ 
الأول مصورا للعا م الواقعي؛ والثاني والثالث نابجين عن عمل الحانب الإبداعي ي‎ 
الخ» وعن عملية الابتكاز الشخصي الذي تدحل فيه التجربة الشخحصية. يقول" وما‎ 
يجعل القرائن الموسيقية واللغوية عن طبيعة الإدراك الحسي أكثر وضوحا من قرينة‎ 
الإبصار هو أنه» بالرغم من أننا نستطيع أن نزعم أن بنية التجربة البصرية لْمَلرج شيعا‎ 


بالاساس ناججة عن الذهن. فهي غير موحودة في غياب المبدع البشري» ومع ذلك 
فهي تعاش وتختبر باعتبارها جرءا من العا م المحيطي» وهنا يبدو بوضوح أكثر من حالة 
الرؤية أنناء غير واعين عدى مساهة أذهاننا في ذللى "° 

نعم نحن غير واعين مسامة أذهاننا ثي اللغة والموسيقي لاما يتكونان لدينا من 
حلال بتحاربنا المكتسبة والمسجلة في الدماغ والي تستدعى عند الحاحة دون وعى من 
وما أيضا عبارة عن خلق وإبداع لشيء م يكن موجوداء وهنا تدحل عوامل غير 
مرئية في الخلق والإبداع» هي الخبرات المخزنة ضمن مكونات البنية القصورية. 

المحورالسادس: علاقات ترابطية مع البنية التصورية 

)١‏ علاقة الترابط بين البنية التصورية والنظرية الدلالية: 

هل البنية التصورية مستوى أعمق من البنية الدلالية؟؟ 

یربط جاکندوف بين البنية التصورية والإكراه العرفان لبيان کش ف تکویں 
المع بغرض بناء نظرية دلالية؛ يقول "يوحد طريقتان تمكناننا من ربط البنية التصورية 
بالنظام اللغوي» أوهماء أن البنية القصورية بمكن أن تكون مستؤى أعمق من البنية 
الدلاليةء ترتبط ها .ممكون قاعدة تسمى في الغالب التداوليةء وهي تخصص علاقة المع 
با لخطاب وبالخلفيات غير اللغوية ... تبنيتّها في حاكندوف ۱۹۷۲ ويوضح القسم 
١(‏ س ۳) هذه الفرضية. "© 

إن العلاقة بين البنية التصورية والنظام اللغوي تتلحص e‏ نتصور الشيء أولا؛ 
فنصنع له وحودا ني بنيتنا التصورية (الفضاء الذهي) ثم نبحث له عن معن كي نحدده 
ونقيده به» ليتحول من وحود تصوري إلي وجود مادي بانتقاله من البنية القصورية إلي 
النظام اللغوي متمثلا ني ا معي المناسب له» فتلبسه ثوبا لغويا لفظيا؛ وذلك بالاتحاه إلى 
العحم الذهي الخاص بنا لنأحذ منه اللفظ المناسب للمعي. هذا فإن البنية التصورية 
تعد بنية أعمق من البنية الدلالية وأسبق منها في المخ» لان القضور تق الى ٠‏ 
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لذا "بعكن أن تكون البنية الدلالية بجموعة فرعية من الأبنية التصورية س وبديلا 
للأبية التصورية ال يحصل التعبير عنها باللفظط فحسب» وتذهب وجهة النظر هذه إلي 
ان قواعد التناسب سترسم روابط تناسب (كم4) مباشر بين البنية النظمية والبنية 
ا 

إن البنية الدلالية عبارة عن مبحموعة من التصورات ال ترد إلي المخ» فيصنع منها 
لمعي الذي يصبح بديلا عن التصورات وناججا عن بحمعها في المخ؛ ليتم التعبير عنها 
باللفظ» فما في أخاحنا من تصورات وأفكارء لا يكن التعرف عليها إلا بعد أن صاع 
في ألفاظ» فيصبح اللفظ مخبرا عن التصور وبديله المنطوق» ومثلا لمرحلة تالية لمرحلة 
التصور. 

۲) العلاقة الترابطية بين النظم (اللغة) والتصور: 

قواعد التناسب الي بين النظم (اللغة) والتصور؛ تر مها روابط تناسب بين البنية 
النظمية (اللغوية) والبنية التصورية» فتبين التناسب الحادث بينهما ثم يأني النظم 
ليظهرها. 

هذا نسأًل: كيف يمكن الربط بين البنية التصورية والنظام اللغوي؟ 

يقول حاكندوف "كيف يمكن أن بيز المرء بين وحهي النظر هاتين؟ ‏ بمكنه أن 
يتعلل باستقلال المستوى الدلالي بإثبات وجود أوليات بدهية و(أو) مبادئ توافقية 
مناسبة لشكلنة الاستدلال اللغوي» شكلنة تختلف عن تلك الخاصة بإيصال المعلومات 
البصرية إلي النظام اللغوي بالمقابإ "^ 

إن المستوى الدلالي مستقل» وله مبادئ توافقية مناسبة تخصه» حيث إن بناء 
تصورات قي الدماغ كالأبنية التصورية الدلالية؛ يختلف عن الطريقة الخاصة بإيصال 
المعلومة البصرية إلي النظام اللغوي. أي أن بناء تصور في الذهن عن معن ما؛ يتم 
بطريقة تخضع لبادئ توافقية بديهية مناسبة لبناء شكل خاص بالاستدلال اللغوي» 
فبناء تصور للمعي عن طريق اللغة يتم وفق قواعد واستدلالات تخص اللغة» وهنا 
ندرك أن العملية العقلية الخاصة بصناعة تصور للمعيْ عن طريق اللغة هي عملية عقلية 
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اللغوي. 

إن التفكير في المعيْ؛ عملية تختلف عن رؤية الشيء متجسدا أمامك. هذا يعي 
تحول الصورة المرئية إلي صورة لغوية بالبحث هما عن اسم لغوي يجسدها. لقد كان 
المعيي قي البداية جحموعة من التصورات الراكدة في قاع البنية التصورية للفرد. قام 
باستنهاضها للتحول إلي معي يلبسه وبا لفظياء فبذلك تمر عملية صناعة المعيّ 
وإلباسها لفظا مناسبا بمراحل تختلف عن الرؤية البصرية للشيء حيث تمر صورته عبر 
شعاع صادر منه إلي العون م شبكيتها ثم العصب البصري ثم إلي مركز الإبصار با مخ. 
کل هذا يحذدٹ بصورة آلية لا دحل للفرد فيها بالتفكير أو الترتيب أو الاختيار. 

لكن ما يحدث ني عملية صناعة المعي فمختلف تماما؛ حيث يدخل المرء إلى الع 
من خلال تصوره أشياء ختلفة» يصنع منها لفظا لغويا يعبر عن هذا العئ» ويعد نتاج 
عملية تفكير في المعئ» وتحميع أطراف المع لإظهاره فى صورة منطوقة. 

وبناء علي هذا الفرض الذي قال به آنفا ده يقول "إذا تمكن المرء من إثبات أن 
الاستدلال اللغوي هو نوع خاص من المبادئ العامة غير المقيدة بالصيغة ينبغي أن 
ينسب حى إلي الكائنات غير اللغوية"(“ أي إثبات أن العمليات العقلية اللغوية تخضع 
لبادئ عامة تخصها؛ لا ترتبط فيها بالصيخة اللغويةء أي البناء اللغوي» بل ترتبط 
عبادئها العامة (يقصد بالمبادئ العامة قواعد الاستدلال المنطقي الموحودة لدى كل 
الكائنات). 

هذا الأمر يجعلنا ننسب هذه العملية إلي كائنات لا تتكلي وهو أمر يصعب 
إتباته» فكيف للببغاء الذي تعلم ترديد بعض الكلمات أن ينطق بها عند الحاجحة» أو 
هذا الكلب الذي يقال له كلمات كأوامر تصدر إليه؛ فيفهمها وينفذها إلا إذا كانت 
هناك عملية الاستدلال لغوي عندهم لا ترتبط بصياغة الكلمة؛ ولكنها ترتبط بشي ء 
آخر هو مبادئ الاستدلال اللغوية» حيث تتحول اللغة إلى قرينة شرطية استدلالية 
يستدل هما هذا الحيوان على ما ني الرسالة اللغوية من أمر صدر إليه» فهى ليست لغة 
عفهومنا» بل هي عملية ربط بين لفظ يسمعه يستدل منه على أمر ضادر إليه فينفذه. 
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ا الدلالية تدحل ضمن البنية التصورية› آي اننا من حلال البنية 


الذلالية بى تضورا ا الذي نعطيه اما بعد ذلك فالبنية الدلالية نابجة عن عملية 
تصورية استدلالية؛ فتدحل الدلالة ضمن البنية التصورية لاما ناتجة عنهاء وهنا يبدو 
دور البنية التصورية في صنع البنية الدلالية. 

إن البنية التصورية أسبق وأعمق من البنية الدلالية في الوصول إلى معجمنا الذهيء 
وباختيارنا اللفظ المناسب من معجمنا تتطابق البنية الدلالية مع البنية التصورية. ۰ 

 )۳‏ العلاقة الترابطية بين المعلومة البصرية والمعلومة اللغوية: 

يقول جاكندوف: 'سنبحث في الخاصيات لمشتركة بين الأحكام الي تتناول 
المعلومة البصرية والمعلومة اللخوية وتوافق الاثنين معاء وينبغي E‏ 
من وجهة نظر البنية التصورية» حيث يكون صتفا العلومات متساوقين ٠"‏ 

هناك خحصائص مشت ركة بين القوانين الي تحكم المعلومة ا والقوانين الي 
و ا ر ا ا 
التصورية» وهذا يعي ن العمليات اللغوية والبصرية تتمان وفق آلية مشت ركة ‏ كما 
تري البنية التصورية ‏ وأن هاتين العمليتين تتمان بصورة متكاملة؛ فعندما أشير إلي 
الشيء أو تأي صورته البصرية إلي دماغي؛ يتم استدعاء الصورة اللغوية الى تنطبق 
عليه؛ وهي اس مه. هنا بحدث توافق بين معلومات الجحانبين اللغوي والبصري» فصورة 
الشيء (معلومة بصرية) هي نفسها امه (معلومة لغوية)» والذي أحدث هذا التوافق 
بينهما هو البنية التصورية» حيث قامت بالحمع بينهما؛ ببناء تصورين عن الشيء 
الأول هو صورته الي أتت عير المعلومات البصريةء وال نقلتها لنا الشبكة العصبية 
البصرية إلي مركز بناء التصورات (الفضاء الذهيْٰ)» وامه الذي نقلته الشبكة العصبية 
لنا ناء عا في معجمنا الذهي» بذلك تتطابق البنية الدلالية مع البنية التصوريةء هذا 
يري حاکندوف "أن البنية التصورية تقترح وحود مستوى واحد للتمثيل الذهيْ 
حيث ترسم روابط التوافق من المعلومات انحيطة وإلبها. ويتميز هذا المستوي بنظام 
فطري لقواعد سلامة البنية التصورية"“ هذا المستوى الذهي هو ما سمي بالفضاء 
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ولد احرء مزودا اء ويحصع لمواعد سلامة البنية التصورية. 

ولكننا نجد بيكرتون يتساءل عن كيفية تمثيل الصورة اللغوية قائلا " ولكن كيف 
تمل الصورة اللغوية بالضبط» إن هذا الأمر لا يزال غامضا للأسف"”" ونحن نتفق مع 
بیکرتون فیما قال» لأن جاکندوف اقام كلامه وحججه علي افتراض منه لا ملك 
عليه الدليل القاطع. ويمكن أن نقبله بشكل مبدئي إلي أن نصل من خلال بحننا إل 
تفسير مقبول للعلاقة بين البنية التصورية والنظام اللغوي. 

)٤‏ العلاقة الترابطية بين البنية التصورية والآلة: 

لقد قدم جاكندوف تصوره عن البنية التصورية بوصفها آلة فهم وتفاعل بين المرء 
وبيئته» فيراها وسيلة المرء وآلته هذا الغرض» وهي شيء طبيعي فطري فُطرنا عليهاء 
فلا نستطيع صنع آلة ماثلة لبنيتنا التصورية الي تقوم بعملها بدقة بالغة لا نظير ها 
يقول "تروي البنية اللغوية الرواية نفسهاء حن في المستوى المنخفض نسبيا لإدراك 
أصوات اللغة. فالإنسان وإن كان يسمع النطق بسلسلة من المقاطع الصوتية المنفصلة 
وإن كان يسمعه في اللغة الي يعرفها باعتباره سلسلة متعاقبة من الكلمات» فإن 
البرهنة علي التقطيع صعبة في مستوى الإشارة الأكوستيكية. بالإضافة إلي ذلك فإن 
مظاهر الإشارة الأكوستيكية الي جعلنا قادرين علي تمييز صائت من صائت وصامت 
من صامت تبدو» مثل ضروب الصرير والصفير الي لا تعتبر من الكلام عندما نسمعها 
معزولة. وما زلنا رغم عقود كثيرة من البحث المكثف ... عاحزين عن صنع آلة 
تتعرف إلي الكلام وتتجاوز بضع المواقف الاصطناعية امحددة. ولا يمكننا صنع آلة 
توليف الكلام مقبولة علي نحو لاق ٠١".‏ 

إننا. نستطيع بشيء من التدقيق التمييز بين الأصوات المتشامة والأصوات فوق 
الت ركيبية (التطريزية) في السلسلة الصوتية الي نتكلم ما؛ بطريقة تعجز عنها الآلة 
لأننا مزودون بقدرة فطرية علي التعرف علي تلك الأشياء ال نميز ها بين الأصوات 
بدقة بالغة؛ حصوصا الأصوات فوق التر كيبية (التطريزية) ما تحمله من دلالات تعجز 
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تلك الآلة المقترحة عن التعبير عنها. "لأن السامع البشري متحمس لفرض بنية لغوية 
علي کل شيء يشبه ولو من بعيد الكلام» اسا يجعله يغفر بشكل مفرط خطايا 
إالآلة"(. 

إنه يشير إلي عجزنا عن صنع آلة لغوية قي مثل دقة الآلة البشرية الي نفرق ها بين 
الأصوات المتشامة؛ ما تحمله من معان دقيقة يصعب التمييز بينها بطرق أكوستيكية 
آليةء فالالة البشرية الفطرية تصور وتدون الفروق الصوتية بدقة بالغة كما هي عندما 
دحلت ذاكرة الإنسان؛ فتظل كما هي. ذا فإن المرء يغفر حطايا الآلة لأا لا 
تستطيع أن تنتج أصواتا كأصواتنا» ولا أن تميز بين أصواتنا لو ”معتها هي كما ميز 
اشر يها رطا ن ااه رة ها الخ التي ف هت الا ف ا 
الأحطاء الي تصدر عنها. فهي علي الرغم من حرصها علي الدقة في نطق الصوت إلا 
أا في النهاية آلة لا تملك الدقة الي لدى البشر من بنيتهم التصورية» لكن المرء يقبل 
هذه الآلة نظرا لحاجته إليها علي الرغم من عدم مائلتها لأصواتنا وعلي الرغم من 
أحطائها. 

خلاصة رأي جاكندوف عن البنية التصورية: 

يرى جاكندوف أن البنية التصورية بنية فطرية توجد في الدماغ منذ الولادة» وهي 
قدرة داخلية تمكن المرء من أن يتفاعل مع الآحرين؛ فيتصور الأشياء الي يتحدث عنها 
وال تحدث له؛ علي الرغم من عدم وحودها أمامه» وكأما حاضرة الآن» وتبي هذه 
التصورات في مكان افتراضي في الدماغ امه الفضاء الذهيْء» ثل .الصورة غير المرئية 
لتفاعله مع الأشياء يجمع فيه تراثه وتقافته وتحاربه الحياتية؛ ليبن من كل هذا صورا 
افتراضية تقريبية لما يتحدث عنه» وينقله إلي دماغك أنت. هذا يقترح وجحود مستوئ 
واحد للتمثيل الذهي أي مكان واحد؛ يتم فيه بناء صورة ذهنية للشيء» هو الفضاء 
الذهيٰ. حيث تحمع فيه المعلومات الحيطة به والمتصلة به» قي هذا المستوى الذي حدد 
له بحموعة من الخصائص؛ منها أنه يخضع لقواعد سلامة البنية التصورية» أي أنه يخضع 


لقواعد مراقبة شديدة الحازم؛ تراقب صحة هذه الأبنية التصورية. 


١‏ عار ہیں ابی الحصیه واتصوریه. 
ف ا و ی کن ا 

جحتمعه» وتواصله معه» ليست بالشيء امین ولکنها لا تُري بالعينء نما نري آثارها في 
كل ما حولنا من أحداث وأشياء إما البنية التصويرية. 

كما أن هناك شيعا آحر هو البنية العصبية هما دور في كل ما نفكر فيه» لا يقل عن 
SOC E‏ إها الآلة الي تقوم بعمليات التفكير؛ فتعطي البنية 
التصويرية حياهًا الواقعية 

والحقيقة أن البنيتين تتعاونان معا وتتناوبان في كل عملية عقلية بصورة متوازية 
فلا تتغلب الأولى علي الثانية خلال وحودهما علي مسرح الحدث أو العكس. تؤدي 
كل منهما دورها قي عملية التفكير؛ ثم تأت الثانية لتكمله» ثم تعود الأولى مرة أخحرى 
لتكمل عملها بعد أن تنتهي الثانية من عملها في صورة متتالية وني سرعة فائقةت 
فکأفُما حدث واحد يتم دفعة واحد» والحقيقة غير ذلك» هما حدثان متوازيان 
متناغمان متوافقان معا. 

۴- التعاون بين البنية التصورية والعصبية: 

إن مفهوم البنية التصورية عند جاكندوف يأخحذ طابعا حاصا؛ فهو ينطلق من 
حقيقة راسخة في ذهنه هي أننا لدينا قدرة قي الدماغ ‏ تقوم بعملية التخحيل والتصورء 
وبناء الأفكار والإبداع في مکان ماه الفضاء الذهي ؛ وعلي هذا فهو يربط بين 
الجهاز العصبي بکل مکوناته من المخ بخلاياه العصبية وتشابكاته العصبية وغيرها الي 
تمثل تي بحموعها البناء العصي للدماغ أو الحملة العصبيت الي تقوم بتلك العملية» تلك 
الفرضية الي حدثنا عنها قبل قليل وسماها البينة التصورية. 

فهو يري الدماغ تشبه الحاسوب هما برامج متعددة» ويري أن الأشياء والصور 
المادية والحواس المختلفة وخحصوصا البصر» تتجه بكل طاقاتما لتصب في الدماغ» يي 
مراكرها المحتلفة» وتتصل معا من خلال شبكة من الأسلاك العصبية؛ وتتفاعل مع 
المكونات الموجودة فيهاء فكانت الدماغ منطلق تلك العملية العقلية الكبرى ا 
اللغة. 
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لذلك حاول جاكندوف الربط بين البنية العصبية والبنية التصورية كم ركزين 
أساسيين متعاونين لخلق كل العمليات العقلية الي نسمي العمليات العرفانية» وتان 
اللغة علي راس هذه العمليات. هذا فهو يري أن هناك نقطة التقاء بين البنية التصورية 
والبنية العصبية؛ ومثل علي رأيه بعملية الكلام. TS‏ ما؛ فإن 
الفكرة تتفجر في أذهننا؛ ثم ينطلق لساننا ليعبر عنها عنها إلي أن نصل إلي مرحلة إنتاج 
الكلام؛ ويقوم المخ بعمليات عقلية داحلية تتعاون فيها كل من البنية التصورية والبنية 
العصبية. 

ولکننا جحد حلطا کبیرا بین بين البنيتين لدى بعض العلماء عند تحليلهم لتلك العملية؛ 
وذلك بسبب. حدوتهما معا في آن. واحد» وتعاوما معا بصورة تكاملية؛ هذا يحب 
الفصل بينهما بدقة بالغة لارتباطهما معاء لكن مع فارق كبير أن إحداهما تنتمي إِلي 
عام مادي ملموس يخضع للقعجربة والتحليل المعملي وهو الجهاز العصبي الذي هو آلة 
لتنفيذ عملية التصور» أما الثانية فتنتمي إلي عالم تخيلي تصوري هذا جحد جحاكندوف 
عیز بينهماء فیجعل لکل منهما مستوی حاصا به» ثم يشير إل تفاعلهما معا بقوله 
'ووحهة النظر الي ينبغي أن نتبناها هنا بالطبع هي أنه من حقنا أن نسأل عن طبيعة 
المعلومة المنقولة وأن حواب الاستبطان الساذج هو في معن ما صحيح. معي أننا 
باعتمادنا البحث الذي أحريناه قي الفصل الأول سنقر بوحود مستوى تنظيمي عند 
الإنسان يمكن أن نسميه بصفة مقولة ذهنياء وأن هذا المستوى مرتبط سببيا بحالات 
الجهاز العصي» دون أن يكون ماثلا ههاء وأنه من الممكن أن نتناول ( على أقل جزئيا) 
وظيفة هذا المستوى باعتباره معالحة للمعلومات. ويثبت الإكراه e‏ 
حقيقية أن بعض هذه المعلومات الذهنية تمثل المعلومة المشفرة فى اللغة"“© 

لقد أدرك الرحل أن هناك مستوى تنظيميا في الدماغ هو البنية التصوريةء الذي 
يرتبط بالهاز العصي» حيث يؤثر الجهاز العصبي علي البنية التصورية بجحالاته المخحتلفة» 
فكل ما يصنع في الدماغ من تصورات يتدخل الجهاز العصي فيه» لكن هذا المستوى 
التصوري لا بمائل حالات الجهاز العصبي. حيث إن الجهاز العصبي ثل آلة تشغيل 
للدماغ» أما البنية التصورية فشيء افتراضي يعمل وفق هذا الفرض» وناتج عن عمل 
هذه الآلة. 
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إن وظيفة هذا المستوى (البينة التصورية) معالحة المعلومات» وهذا يعي أن البنية‎ 
التصورية هي الجزء المغكر فينا  كما يري حاكندوف س تقوم بمعالحة المعلومة‎ 
الداحلة إلي الدماغ عبر الحواس» وهذه المعالحة تعن فهم وتحليل المعلومة والرد عليها؛‎ 
عا يعرف بالعمليات المعرفية العقلية. وهو يري من حلال الإكراه العرفا (أي المفهوم‎ 
العرفاني الذي يري المخ آلة تفكير تسمي آلة العرفانء والمعلومة: المعرفة» وكل عملية‎ 
التفكير بالعملية العرفانية) أن بعض هذه المعلومات الذهنية تمثل المعلومة المشفرة في‎ 
اللغةء أي الاتية عبر اللغة مشفرة. فاللغة شفرة لا يعرفها إلا أصحاما. تحمل في داخلها‎ 

المعلومة الي تنقلها إلي الدماغ» لتحل شفرها فيها فنفهم هذه المعلومة. 

إن عملية نقل المعلومة من حارج الدماغ إلي داحلها عملية عقلية» تُظهر عمل 
الدماغ (الحانب العصبي) جاه المعلومة؛ فهي جحمع بين المعلومة (المادة المنقولة)» وعمل 
الدماغ إها آلة النقلء وتعد العملية العقلية نشاطا وظيفيا هذه الآلة (الدماغ). وهي 
تشغل ذهن جاكندوف بشدة» هذا فهو يطرح تصوره حول هذه العملية متسائلا 
كيف تتم عملية نقل المعلومة إلي الدماغ؟ ومن المسئول عن معالحتها وحل شفرتا 
وفهمها؟ وما دور اللغة في تلك العملية؟ ثم يجيب علي تلك الأسئلة قائلا "إن حواب 
الاستبطان الساذج هو تي معن ما صحيح" أي أن الإحابة علي أساس الاستبطان 
(يعي بذلك فرضية البنية التصورية) صحيح في بعض الحالات قي تفسير تلك العملية. 
من هذا يتضح كيف ربط الرحل بين البنيتين» وحعل لكل منهما وظيفة محددة. 

أً- البنية العصبية: تنقل المعلومة إلي المخ؛ فهي آلة نقل للمعلومة عبر شبكامًا العصبية. 

ب- البنية التصورية: تعال المعلومة وتحللهاء والحقيقة أَها تمغل النشاط الوظيفي للمخ. 

اللغة والدماغ والبنية التصورية“ 

یسال حاکندوف: کیف تکون اللغة في الدماغ فتصبح الدماغ بيئة للغة؟ كيف 
یرتبطان معا في تفاعل کبیر یتم بینهما؟ إا العلاقة بين الحجانب العصبي والتصوري تي 


)١(‏ مقال جاكندوف (الغة في بيئة العقل) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات» وهو هنا يستخدم العقل بمعني 
اللماغ علي الرغم من أن العقل هو نشاط وظيفي للمخ فقطء ص ٠١١‏ 
۔- ۳0۹ - 


معالحة اللغة. يطرح جاكندوف تصورا حديدا للعلاقة بين الدماغ واللغة» الذي يقول 
زه بول کوبلي کش جاکند وف العلاقة ن النظم الإدراكية والح ركية لي 
تعتبر مسئولة عن رسم خرائط من العام الخارحي إلي الفكر ومن الفكر إلي 
ا 

إنه يحاول الكشف عن العلاقة بين العملية الإدراكية الى يقوم ما الجهاز العصيء 
والعملية الح ركية الي يقوم ما الجهاز الح ركي» فهذه العلاقة هي المسئولة عن رسم 
صورة للعالم الخارجحي لتدحل هذه الصورة إلي تفكيرناء فيتحول هذا التفكير إل 
سلوك. هذا السلوك يعد رد فعل علي كل ما سبق. إن الذي يقوم بكل هذا هو البنية 
التصورية» حيث تربط بين ا ر ر ی 
الفضاء الذهيْ» تم تتبادل هذه الأفكار والتصورات من وإلي المخ بواسطة الجهاز 
العصبي. لنري العام متجحسدا داحل عقولناء ثم تتحول تلك التصورات إل واقع 
ملموس وسلوك نفعله. 

ومكن أن نتصور ذلك من خلال هذا الشكل الآني: 

تأي المعلومة من الخارج > داخل المخ كالفكرة > إلي الخارج كسلوك واقعي. 


لكن جاكندوف لم يوضح بالدليل كيف يتم التحول من الواقع الخارحي إلي 
داحل المخ؟ 
۳- التوافقية: 
أ) التوافقية ية بين اللغة والدماغ: 
ماذا يحدث عندما نتكلم؟ تشترك عناصر اللغة ف الدماغ علي مراحل لإنتاج 
اللغة. تبدأً مرحلة تدشيط الكلمات؛ يقول جحاكندوف "تدشيط الكلمات المخزنة في 
الذاكرة طويلة المدى أثناء إنتاج وإدراك الجملةء... ولكن تنشيط الكلمات وحده 


سم ر کا ی که پا ی .ل چ ا ا ا ت 

يشار إلي هذه العلاقات الدلالية إلي حد ما بواسطة البناء النحوي للجملة» 
وتعكس العبارة الخارحية هذه العلاقات من حيث ترتيب الكلمات ... فالجملة هي 
عبارة عن اقتران الرسالة بالعبارة» ويتم الحمع بين كلماتا في جانب الرسالة من 
خلال العلاقات الدلاليةء وف حانب التعبير من خلال البنية النحوية ال تشير إِلي 
العلاقات الدلالية". 

إا آلية المخ في معالحة اللغة بكل مكوناما؛ تتعاون هذه المكونات لإنتاج اللغة 
فيتضح دور كل عنصر منها قي العملية الي تتم داحل الدماغ لبناء المعي فتبداً ب: 

)١‏ تدشيط الكلمات المحزنة بالذاكرة بالإضاءة عليها لإثارما؛ فتدرك وينتج 

۲) بناء معي الحملة بإنشاء العلاقات بين معان الكلمات؛ فالمعيْ هو اقتران 
الرسالة بالعبارة. 

ب) المطلوب من الدماغ لتم توافقية الفهم اللغوي: 

يقول حاكندوف "يجب علي العقل أن يكون قادرا علي بناء عبارات جديدة 
ورسائل حديدة» وروابط بينها على الخط» وذلك باستخدام الأحزاء والعلاقات 
المحزنة في الذاكرة طويلة المدى ... وهي عامل نشط في بحميع المعلومات في ت ركيبات 
منظمة"". 

يحب علي الخلية العصبية القائدة أن تبدع في إظهار قدرتما علي بناء حط متكامل 
من الروابط بين العبارات والرسائل؛ وذلك باستخدام العلاقات المخزنة في الذاكرة 
نحو قولنا: هذا فلان. فتأن العبارات والرسائل المخزنة فى الذاكرة طويلة المدى.عنه 
فيقول السامع: هذا الذي قال كذا وفعل كذا. فتقوم الخلية العصبية للسامع بالعودة 
الفورية إلي حزما (التشابكات العصبية) لتمده بالعبارات المخزنة فيها. فهي عملية 
معالحة لخوية. 


)0 دلیل راوئليدج لعلم السيمياء واللغوياث: ۴۳ 
)"( دلیل راوتلیدج لعلم السيمياء واللغويات: ۳ 
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ج) ما مفهوم التوافقية؟ 
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إل مفهوم نوافقية اللغة لا يعي التوافق لي القدرة اللغوية فحسب» بل إن التراففيةً 
تشمل العملية العقلية لفهم العلاقات بين الأشياء الموحودة في البجال البصري» ... من 
اللافت للنظر هو عدم وحود آلية معروفة حاليا لتدعيم مبداً التوافقية الخالصة قي نظام 
الخلايا العصبية» وهذا ثل تحديا كبيرا لعلم الأعصاب قي المستقإ "^ 

إن التوافقية تعي التوافق الذي يشمل كل العمليات الي تحدث قي الدماغ لقحقيق 
فهم العلاقة الموحودة بين الأشياء ي جحال البصرء فرؤية سيارة في الطريق شىء 
توافقي؛ فالسيارة تسير في الطريق» فهذا توافق لفهم الحدث الموجحود في جحال الرؤيت 
أما رؤية سيارة ي قاع البحر؛ فيفهم منه أا رعا وقع ها حادث وهو ما نعنيه 
بالتوافقية في جحال البصر. 

أما تي جحال عمل الخلية العصبية وما يحدث داخلها من توافق فإننا لا نملك حي 
الآن دليلا علي وحود آلية عمل حاصة بالخلية العصبية تعمل وفق مبداً توافقية معينة» 
و كيف تقوم الخلية العصبية بهذا العمل التوافقي» لكن الخلية لا زالت تقوم بهذا العمل 
علي الرغم من عدم معرفتنا بماء وهو ما سيحاول علم الأعصاب اكتشافه مستقبلا. 


رر ر سر ي هة 


التفكير عملية عقلية تقوم في أساسها علي التصور؛ وهو نوع من التخيل» حيث 
يتخيل الفرد أشياء وأحداثا ييي ها صورا في فضائه الذهيٰ» يستدعيها عند التفكير 
فيها أو إحراء حوار حوماء فعمليات التفكير كلها تقوم علي الحانب التصوں 
کالتفکیر فی أشياء غائبة وبناء تصور هما. لقد جعلت هذا الفصل لدراسة التفكير 
والتصور في الدماغ. 
تبدأً عملية التصور في الدماغ؛ ببناء صورة ذهنية في الفضاء الذهي للمتكلم» بناء 
علي عملية التفكير ي شيءَ ما» لذا يحب دراسة العلاقة بين الدماغ والتفكير 
والتصور. الأول المكان والآلة» والثان عمل الآلة ونشاطها الوظيفي؛ والثالث ناتج 
تفكير الدماغ وذلك ببناء تصور ما؛ ثم تظهر في لغة ينطق مها الفرد بعد العمليات الي 
تمت في المخ. 
حاور الفصل: 
يعمل هذا الفصل علي عدة حاور هي: 
-١‏ تاريخ العلاقة بين التفكير واللغة والدماغ. 
- آراء العلماء حول التصور والتفكير واللغة» وهم: 
لايكوف وجونسون: مفهوم الذهن - كيفية التعاون بين البنية التصورية 
والعصبية. 
ب- بيکرتون: دور اللغة في بناء التصورات - آلية بناء المفاهيم - 
ج- رأي - حاكندوف: الدماغ واكتساب اللغة. 
المحورالأول: تاريخ العلاقة بين الدماغ والتفكر واللغة 
فرضیات امدارس المختلفة حول علاقة الدماغ بالتفكير: 
تناولت المدارس الفكرية المحتلفة (اللغوية /العصبية /الفلسفية) هذه العلاقة بين 
الدماغ والتفكيرء وعرضت افتراضات حول طبيعة العلاقة بينهماء باعتبار هما يمغلان 
عالمين محتلفين منفصلين عام الماديات (الدماغ/ الخ) وعالم التخيلات (التفكير | 
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العقل) وهذه المدارس هي : 

المدرسة الأولي: الواحدية المادية 

-١‏ الدماغ (النسق العصبي المركزي) هي آلة أو نسق مادي يخضع لقوانين 
الفيزياء. 

- الدماغ هي أساس سيرورات التفكير والظواهر الذهنية الي تتم فيها 
وبواسطتها. 

تحليل الفرض: 

إن الدماغ في إطار هذا الفرض تشير إلي شيئين: 

-١‏ آيما تحوي الحهاز العصبي الذي هو آلة التفكير (مكون فيزيائي). 

- من يقوم بعملية التفكير؟ إذا م يكن الشيء المادي الفيزيائي؛ فمن يفكر فينا؟ 

الغانية: المدرسة المغالية: 

"دافعت عن الثنائية» إذ تفصل بين العماد المادي والحالات الذهنية"(“ 

تحليل الفرض: | ) 

لمم يعد الدماغ يحوي الشيعين معا المادي والذهيْء بل إن هناك مادة هي الدماغ» 
وظيفتها القيام بعملية التفكير الذهنية؛ فيفصلون بين الدماغ كمادة» والتفكير كوظيفة 
ها. 

الغالغة: ديكارت: 

يري دیکارت ان العلاقة بين العقلْ والحسد تعي المواحهة بين تصورات الفيزياء 
أو العلوم الطبيعية» وتصورات علم النفس العادي" ". 

تحليل الفرض: 

هذا يعي أن هناك جانبا غير مرئي في القضية» إنه الحانب النفسي» لأننا لكي 
نفكر ونظهر ما يحدث داخلنا من عمليات تفكير؛ يجب أن نتصارع مع ما بداخلنا من 
أشياء لا تُرى بالعين (الأفكار) وبين أشياء مادية فيزيائية؛ وهو مفهوم جيد جحسد فيه 


۹ الفلفة فے  الحسد:‎ )١( 


اي ای ي سی :اف راب ما 
يكون إلي المادة؛ وهو البنية التصورية الي تقوم علي الرغم من عدم رؤيتنا هما حين 
تحدث داحلنا علي حانب مادي؛ هو التجربة المادية الي تحزن في زوائد الخلية العصبية 
ومشابكهاء ويعكن استدعاؤها عند الحاجة؛ لتبي الفضاء الذهي داخحل أمخاخناء فُحدد 
أبعاد وحدود تفكير المرء داحل هذا الفضاء الذهي» وكذا كل قدراته؛ بناء علي ما 
خرن في زوائد نحلایاه ال E‏ 
الرابعة: في مطلع القرن العشرين: 
"اعتير الدماغ مركز المعرفة والانفعال عند اليش "© 
تحليل الفرض: 
نري هنا تحولا في الاججاه البحثي نحو الدماغ» حيث أصبحت الدماغ مكان تخزين 
المعرفة» ومصدر انطلاقها عند إثارهما بالانفعال» وهنا إدراك كبير لدور الدماغ في هذه 
العملة: 
الخامسة: الدراسات الحديغة: 
أدي التطور الحديث في علوم اللغة والأعصاب والتشريح وعلم النفس وتعاوفا 
معا؛ الي ظهور دراسات جديدة حول الدماغ بينت دورها في عملية التفكير الي تتم 
يما فقد: 
(i‏ تمت دراسة الدماغ وتشريحها وصفياء وإثبات أن الوظائف الإنسانية تحدث 
في مستوي القشرة الدماغية. ۰ 
ب) ادت التطورات الي حدثت في الببحث في الكهرباء والكيمياء العضوية 
والجهرية إلي ظهور أدوات جديدة لدراسة الدماغ وتشريحها. 
ت) ادى اکتشاف العصبونات إِلي ظهور دراسات كثيرة عن هذه العصبونات 
ووظائفها وحصائصها وترابطاها. 
ث) أظهرت العلوم العصبية أن العمليات الذهنية أساس تحققها موجود فى 


)١(‏ الفلسفة في الجسد: 
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الحالات الدماغية. والحالات الذهنية عبارة عن حالات جهاز عصي 
مر کزي» والدماغ هو المکان الطبيعي فمذه القدرات والعمليات "© 

تحليل الفرض: 

هذا القول يوضح لنا مدى التطور البحثي قي العلوم المتلفة» وتعاوما معا؛ فيما 
يعرف بالعلوم البينية بغرض الوصول إلي تصور صحيح لعمل الدماغ في عملية التفكير 
واللغة؛ باعتبار الثانية نتيجة لعمل الأولى. ويوضح مدى الحاحة إلي هذه الدراسات 
لتوسيع مدا ركنا حول اللغة» ومع فهم أوسع للعمليات اللغوية الي تحدث قي الدماغ. 

المحورالثاني: آراء الحلماء حول التفكبر والدماغ واللغة ‏ ' 

أولا: لایکوف وجونسون 

يعد لايكوف وجونسون من الرواد في دراسة البنية التصورية؛ حيث قدما 
تصورها عن عملية الكلام وما يسبقها ويرافقها من عمليات تصورية وعصبية 
ونفسية» ليقدما لنا رأيا جحديدا عن طبيعة العلاقة بين العقل والجحسد في صورة جديدة 
تخالف آراء الفلسفة الكلاسيكية من خلال كتابيهما "الاستعارة الي نيا ما" و 
"الفلسفة في الحسد". فقدما نتائج دراسات العلوم a‏ وهو علم جديد يعتمد 
علي الأبعاد التجريبية لاشتغال الذهن البشري؛ وكيفية عمله من خلال تحاربه الحياتية 
المحتلفة؛ ليطرحا سؤالا يصور الحيرة الي في أذهاننا وهو "هل بمكن لنسق مادي 
۰ تتحكم فيه قواعد الفيزياء أن تفكر؟ هل يمكن أن نسند إليها حالات 

هنية؟" . 

هذا السؤال هو محور حديثنا؛ لأنه ييحث في العلاقة بين الروح / العقل( الذهن) 
وال مجحسم/ الحسد (رالدماغ) أي بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية. بين أشياء نلمسها 
بأيديناء وأشياء ند ركها بعقولناء فأين نضع اللغة بين هذه الأشياء؟ هل هي شيء 
مادي ملموس له طبيعة فيزيائية؟ أم له طبيعة معنوية ند ركها بعقولنا؟ 

الغريب في الأمر أن اللغة الي نتكلم بما؛ وكذا كل البشر تتكون من هذه الأشياء 


)0( الفلسفة في الجسد : الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي» جور ج لايكوف / مارك جونسون» تر/عبد المجيد 
جحفةء الكتاب الجديد المتحدة ءجنغازي ليبيا ٩ص۸‏ 
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حصائص فيزيائية. واللغة معنوية جين تبدا في التكوين داحل الدماغ؛ کأفکار تتفاعل‎ 
داحلها لتحرج في صورقا المادية الملموسة كأصوات مسموعة. مما يبين مفاهيم‎ 
أساسية عن اللغة:‎ 

-١‏ أن الدماغ هي آلة التفكير تتكون من خلايا عصبية» تتكون من مواد حيوية؛ 
تخضع للتحليل المعملي وقواعده كشيء مادي ملموس. 

۲- كيف للشيء المادي أن يفكر؛ فنسند إليه عمليات ذهنية من تفكير وجحدل 
وحوار؟ 

لقد تحدث لايكوف عن الذهن وأشار إلي عمله علي أنه بنية تصورية في أساسه» 
ثم ربط بينه وبين البنية العصبية بكل مكوناتا؛ لكنه م يفرق بين مفهوم الذهن والبنية 
التصورية بصورة مستقلة» فلم يبين الدور الخاص بالبنية العصبية والبنية التصويرية» 
فيميز ويربط بينهماء وقد عرض ناذج يقوم عملها علي التعاون بينهما؛ وهذا حادث 
بالفعل. 

هذا جب عرض تصوره عن الذهن» وعن البنية العصبية مع محاولة الفصل بينهما 
وبیان اُسباب ذلك الفصل عندما ينتقل من الحديث عن واحدة إلي الأحرى؛ مع بيان 
سبب هذا التداحل في فهمه. فهو دائم الربط بينهماء فجعلهما كالشيء الواحدى 
وكذا كثرة العودة إلى الفلسفة التقليدية القديعة؛ بغرض نقدها وتفنيدها. ليدخلنا إلي 
عانم جديد؛ عام العلوم المعرفية القائم علي التجربةء فيدحل الحسد وسيطا أساسيا في 
عملية الفهم والإدراك وبناء تصور ذهي عن الأشياء ثم ببين علاقته بالعقلء ثم يوضح 
دور الجسد في فهم العام من خلال بنية ذهنية كبرى (الاستعارة). هذا يحب نعرض 
مفاهيم هذه الأشياء عنده. وهي: 

-١‏ مفهوم الذهن: 

يجب أن نعرض لرأي لايكوف وزميله حول الذهن وتصورهما عنه؛ لأنه يعد 
حورا في دراسة اللغة والدماغ؛ كيف تكون اللغة في الدماغ؟ وكيف يتم التفكير 
باللغة في الدماغ ؟ 
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يقول لايكوف "نه لمن الأهمية مكان أن نفهم بعمق ما هو الذهن ... لقد اعتبر 
العقل لمدة ألفي سنةء الخاصية الحددة للكائنات البشرية. ولا يتضمن العفل قدرتنا على 
الاستنتاج المنطقي فحسب» بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال» ھ 
حل المشاكل» وعلي التقييم» والنقدء وتقليب الرأي بخصوص ما ين ينبغي أن نفعله وعلي 
التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعام وعليه» فالتغير الجحذري في 
فهمنا للعقل سيكون عبارة عن تغير حذري قي فهمنا لأنفسنا ف 

إن دراستهما تنطلق من فهم جديد للذهن قي إطار قدرة الذهن علي جعلنا نفكر؛ 
ونقوم بكل العمليات الذهنية الي تتم داحل الدماغ» دون ان نطق بكلمة قشر إلى 
أننا نفكر» ليجعل ذلك منطلقا لفهم أنفسنا. يقول 'فالعقل ينشاً من طبيعة أدمغتنا 
وأجسادناء ومن تجربتنا الجحسدية ... إن بنية العقل الفعلية نفسها تنشاً من تفاصيل 
تجسدنا. ر ی ا ندرك وأن نتحرك» هي نفسها الي 
تخلق أنسقتنا التصورية» وتخلق صيغ تفكيرنا. وعليه فلكي نفهم العقل» علينا أن نفهم 
تفاصيل نسقنا البصري» ونسقنا الح ركي» والآليات العامة للترابطات العصبية» 
فالعقل يتشكل بصورة حامة بخصوصيات أجسادنا البشرية» وبالتفاصيل الاستفائية 
للبنية العصبية لأذهانناء وميزات اشتغالنا اليومي في الع [ "° 

مما سبق نستنتج فهمهما لطبيعة العقل كالة تفكير» تستمد معلوماا من مدحلات 
حارحية هي العام من حولناء ومدخحلات داحلية هي قدراتنا الجحسدية» والبنية العصبية 
لأدمغتنا؛ كل تلك الروافد تعد ساس اشتغال الذهن كي يفكر ويخلق من العدم ما ۾ 
نره من قبل» ورا لم يفكر فيه غيرناء إنه افتراض يلغي افتراضات الفلسفية السابقة 
ليدحل بنا إلي رأي جرب يي. إنه يلج بنا في عالم أكبر وأوسع قي فهم العقل وطبيعة 
عمله كآلة تفكير» فيربط بين عمل العقل الأساسي الخفي وهو "التفكير" ومدخحلات 
ومسببات هذا العمل؛ من بيان عمل الترابطات العصبية الي يكن تصويرها بالأحهزة 
الحديثةء أو ما يعرف بالبنية العصبية الي يتكون منها المخ البشري؛ لينسب عملية 
التفكير إلى الذهن كعامل اساسي لاشتغاطما؛ وينسب للبنية العصبية دور الآلة المنفذة 


٣۸:دسجلا الفلسفة فى‎ )١( 


حرج من هدا ال هناك شيا خحفيا يتم داخلنا هو التفحيرء وهو نتيجة عمل المخ» 
وکل ما يتم من عمليات داخلية تحدث داحله (عمليات الذهنية)» وأن هناك شيا 
ماديا هو البنية العصبية واليّ هي آلة اشتغال الذهن في عملياته التفكيريةء هذا لابد أن 
ميز بينهما. نما يجعلنا نميز بين أمرين؛ ما هو تصوري ذهي (البنية التصورية) وما هو 
مادي عقلي (البنية العصبية) فالأو ل (التصور) نتيجة عمل الثاني (الجهاز العصي) 
كالة. 

۴- كيفية التعاون بين البنية التصورية والعصبية: 

إذا كنا قد ميزنا بين التفكير وآلة التفكير؛ فيجب علينا بيان مدى التعاون بينهما. 
وتتمشل آلة التفكير قي الجهاز العصبي كله (البنية العصبية) » ويتمثل التفكير في 
العمليات العقلية الي يقوم ها هذا الجهاز (البنية التصورية)» يقول لايكوف عن 
الترابط الذي بين البنيتين "فميَ تعلمنا نسقا تصورياء انطبع عصبيا في أدمغتنا"" إننا 
عندما نتعلم شیا حدیدا؛ فإننا ندخحله ضمن نسقنا التصوري غير المادي بواسطة البنية 
ا الي تقوم بطبعه وتدوينه داحلنا بالذاكرة الدماغية؛ لنستدعيه بعد ذلك. وهذا 
القول إشارة واضحة إلي عدة أشياء هى : 

-١‏ التعلم ساس بناء أنسقتنا التصورية» كل صور العام الي في أدمغتنا نكتسبها 
بالتعلم. 

۲- البنية العصبية خزن بحاربنا الي نكتسبها بالتعلم فتطبع وتخزن ياء وهو الدور 
العصي. 
"إن أي عملية تفكير تقوم با مستعملا تصورا ماء تعيٍ أن البنيات العصبية للذهن 
هي المسئولة عن هذا التفكي "© يري لايكوف أن عمليات التفكير الي نقوم ما 
حول شيء ما لنبيٰ له تصورا في الذهن» تقوم البنيات العصبية للذهن هذا العملء إِننا 
نفكر بأذهاننا؛ فالذهن (الجهاز العصبي) هو من يقوم بذلك» وهو المسئول عنها. وهنا 
جحده يربط بين العمليات التفكيرية والذهن الذي يقوم اء بغرض بناء تصور ما عن 
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الأشياء فيما يعرف بالفضاء الذهيٍ الذي نبي فيه تصوراتنا؛ فيصبح الجهاز العصبي 
مولا عن صباعة التفكير وبناء القصور الذهيء هذا صحيح إذا كال يفصد بالذهن 
الدماغ/ المخ. 

إن الجهاز العصي آلة التفكير ومن يقوم بالتفكير؛ لكن كيف ذلك؟ هل الخلية 
العصبية هي من تفكر وتصنع خيالاتنا أم شيء آخر يفعل هذا؟ يوضح لايكوف كيف 
يتم هذا بقوله "ووفقا هذا فإن هندسة الشبكات العصبية لذهنك تحدد تصوراتك 
ونوع التفكير الذي بإمكانك أن تقوم a‏ 

إنه يشير إل أن هناك تناسقا هندسيا كبيرا بين الخلايا العصبية» يصنع التشابكات 
العصبية الي في المخ/ الذهن» وهي من يحدد التصور الخاص بنا عن الأشياء وكذلك 
نوع التفكير الذي نستطيع أن نقوم بهء فالقدرات الذهنية الخاصة بنا الي تصنع 
تشابكاتنا العصبية المتمثلة في الترابطات الي بين الخلايا العصبية والزوائد الخاصة ها 
وال تخزن ها المعلومة؛ فهي من تحدد تصورنا للأشيايی وكذلك تحدد نوع التفكير 
الذي نحلل به الصور الذهنية الي تعرض علي أذهانناء من خلال مدا ركنا المحتلفةء 
فتصورنا عن أن فلانا بطل غير تصور غیرنا عنه» فغیرنا يراه خائنا فقد سحل في 
شبكتهم العصبية أنه حائن؛ فحددت شبكتنا العصبية صورته عندنا عندما كنا نبي 
تصورنا عنه» فخالف ذلك تصورهم عنه. 

ثانیا: بیکرتون 

-١‏ دور اللغة في بناء التصورات: 

يناقش بيكرتون قضية علي حانب من الأهمية في بيان دور اللغة ق بناء التصورات 
المخحتلفة للعالم قي الدماغ؛ فنحن نبي تصورنا عن العام باللغة أولا وليس العكس» 
يقول "إن بناء صورة عن العام أولا ومن ثم تحويلها إلي لغة إدعاء غير صحيح حى في 
الحالات الي تبدو بسيطة في ظاهرهاء بل الواقع عكس ذلك تماما فاللغة هي الي تبي 
لنا صورة العام الت نستعملها ني التفكير والتواصإ "". 


ج رر ٠‏ هي ڪي جي له صورا حن العام دي تواصل معه ونهحر فيه. 
ثم نضيف إليه انطباعاتنا الشخصية الذهنية» يقول "نستطيع بعدئذ لو شنا أن نتخيل 
رؤية هذه الصورة أيضا في هيئة الانطباعات ذهنية»... أنت تتخيل الانطباعات ليس 
إلاء وح التفكير بأنك تستطيع تكوين انطباعات في ذهنك (لكي تفكر ها...) خحطاً 
أيضا. فليس داحل رأسك ألوان تميز مما. ولا ضوء يساعدك ني الرؤية ... وقياسا علي 
ذلك فإنه ليس في رسك کلمات أیضا ... فکل ما ی راسك لیس سوی سلاسل من 
نبضات کهر و کیمیائیه رما تمل أشياء أحرى» إلا اما لا تشكل تلك الأشياءء؛ ومع 
ذلك فهي كل ما لديك من أدوات التفكير” إنه يطرح قضايا يجب تفنيدها في 
نقاط هي : 
أ) أن اللغة تبي صورة عن العام عن طريق المكلم الذي نقل لنا ما بى ف دماغه. 
ب) م يضيف انطباعه الشخحصي هما. نتيجة الصورة الذهنية الي رسمتها الكلمات 
ج) یقول بیکرتون: (لیس فی رسك سوی سلاسل من النبضات کهر وکیمیائة 
تفكر ياء ... هي ما لديك من أدوات التفكير) هذه العبارة قلبت الأمر رسا علي 
عقب» حيث نري لدي الرحل تحولا من عالم التصور والتخيل رالبنية التصوريت إلى 
عام آخر. هو عام الواقع المادي الذي لا تخيل فيه ولا تصورء هو عام البنية العصبية 
(النبضة العصبية أو الكهر و كيميائية)» ولكن لكل من العالمين دوره في عملية التواصل 
اللغوي؛ وأدواته» وكذا فإن العلاقة بينهما علاقة تكاملية؛ فكل منهما يكمل عمل 
الأحر» وفي الوقت ذاته لكل منهما عمله الخاص به؛ الذي يعجز أن يقوم به الآخر. 
أولا: التصور: قدرة خاصة بالخ البشري» يتخيل ها الأشياء الغائبة ويتواصل ها 
مع غيره» فيبي ها صورا للأشياء في فضائه الذهيٍ» حيث يبي فيه المتكلم صورا للعا) 
نقلها بالكلمات إلي عقل العلقي كانعكاس لا رُسم تي ذهنه هو أولاء فتصبح اللغة 
ناقلة ما ني ذهن المتكلم من صور ذهنية» وني الوقت ذاته تغدو بانية للصور نفسها فى 
ذهن المتلقي قي الفضاء الذهي للآحر. ليتواصلا معا بفضل اللغة. 
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ثانيا: النبضة العصبية: يتكلم بيكرتون عن اللغة وعلاقتها بالنبضة العصبية 
الكهر وكيميائية؛ حيث تصبح النبضة ناقلة اللرسالة اللغوية بين المتكلم والمتلقي 
وحسب» أو كما قال هو أدوات تفكيرناء وهذا تكون إحابته عن هذا السؤال: كيف 
نفكر؟ ليس بالنبضة لها تشبه التيار الكهربائي الذي يشغل كل الأجهزة الكهربائيةت 
فتتنوع نتائج عملية التشغيل هذه حسب نوع الجهاز الذي تدحله تلك الطاقة 
الكهربائية» لكنها تظل طاقة كهربائية واحدة بصفات وخحصائص واحدة لا تيد 
عنهاء فتظل النبضات الكهر وكيميائية أو العصبية واحدة تنتج مع كل عملية تفكير أو 
حركة» وهي ما يعرف بالسيل العصي أو السيال العصي أو الفيض العصبي؛ فكلها 
أسماء تشير إلي وحود كم كبير من النبضات المتتالية قي شكل سيل من النبضات» 
تصدر مع كل عمل يقوم به الشخص من قول أو فعل أو ح ركة» بل هو دليل علي أن 
هذا الشخحص لا زال حيا؛ فإن توقف هذا السيل العصي مات الإنسان؛ فعمل هذا 
السيل العصبي ليس الكلام ولا الح ركة ولا التفكير فحسب» بل إنه الحياة كلها. إذن 
لابد أن نميز بين هذين المستوين البنية التصورية والبنية العصبية ودورهما قي عملية إنتاج 
اللغة. 

بقي سوال أخحير» ما العلاقة بين المستويين؟ إما علاقة تكاملية ترابطية ترتيبية. 
فكل منهما له دوره الذي يقوم به ني عملية إنتاج اللغة» الذي يكمل به عمل الحانب 
الآحر» فهما من هذه الناحية متکاملان مترابطان»ء ثم بحد أن كل منهما له موقعه من 
تلك العملية بالترتيب؛ ومذا قلنا ترتيبية. 

-٣‏ آلية بناء المفاهيم: 

كيف نربط بين النبضة العصبية وعملية تكوين لمفاهيم؟ عضي بيكرتون في 
تصوره الذي يربط فيه بين البنية التصورية والبنية العصبية» فيقول "أشارت بحوث 
حرت مؤحرا ... إلي أن أعدادا من تلك الحموعات الي تشترك في تمثيل المفهوم ذاته 
قد تكون منتشرة قي جميع أنحاء الدماغ» فرعا كانت هناك قطة ”معية وقطة بصرية 
وقطة لغوية أيضا. ومن الملاحظ أن القطة اللغوية هي مشكلة مختلفة تماما عن القطط 
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وإلي معرفي البصرية (فهي عادة سوداء أو بنية ... وهكذا| "(© 

إن عملية الربط هذه يقصد بها الربط عن طريق جمع المعلومات المتوفرة حول 
المفهوم المراد بناء تصور له تي المراكز العصبية المحتلفة المخ (الإبصارء السمع» الكلام) 
فصناعة مفهوم حول القطة أي تمثيلها ني المخ يستدعي جمع المعلومات المتوفرة ي 
مراكز المخ المختلفة لبناء صورة ذهنية تخيلية للقطة؛ تظهر كصورة كاملة في المخ للقطة 
عند ماح حافز ما ككلمة قطة. يقول بيكرتون " فالكلمة تربط معا العناصر المكونة 
لخصائص القطط المخترنة بصورة مستقلة في أماكن أحرى من الدماغ» مما يشير إلي 
أن تيمثيلها العصبي قد يشكل ما يسمي .منطقة الالتقاء" أي منطقة التقاء المعلومات 
المختلفة عن القطة الموحودة .مراكز المخ في تلك للمنطقة» وقد اها بعملية التمثيل 
العصي للقطة؛ وهذا غير صحيح. 

بل هو بناء تصور ني المخ للقطةء تقوم به البنية التصورية كملكة وقدرة فطرية في 
المخ البشري. أما دور البنية العصبية هنا فهو القيام بعملية الربط بين مراكز المخ 
المختلفة بحمل المعلومات المتوفرة في هذه المراكز عن القطة وإرساطها إلي منطقة الالتقاء 
ال أشار إليها بيكرتون» وذلك من خلال شبكة أسلاك عصبية بالغة الدقة طويلة 
بدرحة كبيرة حى آما قاس بالأميال» لتصل إلي كل خلية في حسد» فتنقل المعلومات 
والأوامر في سرعة فائقة ودقيقة إلي الأحزاء المحتصة بالحسد لتنفيذهاء فهي حاملة 
لتلك الأوامر والمعلومات علي ظهر هذه النبضات العصبية الي نتج ا دائمة من 
الخلايا العصبية بالمخ» فإذا توقفت النبضات العصبية مات الإنسان. 

إن عمل البنية التصورية هو بناء صورة للشيء وتمثيله» في مكان نتخيل وجوده 
يسمى الفضاء الذهي؛ نقوم ببناء تصورنا عن الأشياء فيه ركبناء تصور عن نور الله 
ناتھ اک O‏ 
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اما البنية العصبية: هي آلة تنفذ عملية التمثيل الذهي وتمد الخلايا العصبية بالطاقة 
اللازمة لعملية تمشيل المغاهيم» وتربط بين مراكز اخ وتنقل معلومات العام ها 
وتعالجها. 

ثالغا: راي . جاکندوف 

الدماغ واكتساب اللغة: 

إا القضية الي تمحور حوهما الحديث لبحث كيفية الربط بين: 

- الأصوات الي ننطقها راللغة). 

- والأفكار الي تنقلها وتبي تصورات عنها. 

- ودور الدماغ قي ذلك. 

وقد جاء جاكندوف (تلميذ نعوم تشومسكي) وغيره ليدلوا بدلوهم في القضية. 
ونحاول أن نعرض هنا لرأي جاكندوف في ذلك من خلال حديثه عن اكتساب اللغة: 

-١‏ بداية مشكلة اكتساب اللغة: 

يبدا جاكندوف بعرض القضية عند تشومسكي قائلا "إن حك مقارنة تشومسكي 
للغة - الذي أدحل علم الألسنية (اللغويات) في حقل العلوم المعرفية - هو مشكلة ‏ 
اكتساب اللغة» من أحل تحقيق التواصإ "° 

إن تشومسكي الذي بدأ في دراسة اللغة بعمق كبير بإدحاهها ضمن العلوم المعرفية؛ 
وهي العلوم الي تتصل بالعقل وتعمل فيه ومن حلاله؛ يرى أن مشكلة اكتساب اللغة 
هي مشكلة اللغة. الكبرىء. إذ كيف يتحول الطفل إلي. متحدث باللغة ليتواصل ما. 
لكن من أين تبدأً مشكلة اكتساب اللغة؟ 

يقول حاكندوف "من أحل أن تكون اللغة فعالة في التواصل» يحب أن تكون 
بالضرورة لدى المتحدثين ما أنظمة متماثلة في عقوهم» وكذلك يجب أن تكون هناك 
نفس الحطيطات أو الخرائط بين الزسائل والتعابير . 


١ (‏ دلا , اه تند لعل السمباء ,۽ اللغو بات: ٠١١‏ 


واشياء رمز إيها نلك الرموز؛ يي صوره كلمات تشير إليها؛ نكون منها جلا 
وعبارات» كل هذه الأنظمة اللغوية تظل قابعة قي عقول أبناء اللغة لحين الحاجة إليها 
لتحقق التواصل بينهم. 

ففي العقل تكون اللغة بكل مكوناتما (رموز صوتية ‏ أشياء ترمز إليها) 
والتواصل هو من يخرجها ويبث فيها الحياة ليحيا بها أصحاما. 

- مت بدا الإنسان امتلاك الأنظمة اللغوية؟ وهل هي موجودة سلفا في 
عقله؟ 

يجيب حاكندوف عن هذا السؤال قائلا: "ومع ذلك فإن هذا النظام ليس موجودا 
عند الولادة. إذ يبدو جليا أن الأطفال يتعلمون اللغة بالاستناد إلي ما يسمعونه في 
يختهم. ولا بمكن تدريس هذا النظام للأطفال بشكل مباشر: حي لو تمكن الأطفال 
من فهم التعليمات ثي غياب اللغة» فإن هذا النسق في التعليم ليس مفتوحا علي 
الاستبطان من قبل الكبار الذين سيكونون بمثابة المعلمين. بالأحرى» يجب أن يتطور 
هذا النسق , يقة ما ني عقل الطفل في سياق الجهود الي يبذها من أحل فهم نمذجة 
السلوك اللغوي للكبار ٠"‏ 

إن هذه الأنظمة اللغوية تحديدا لا توجد لدى الطفل عندما يولد؛ فاللغة - كما 
يري جحاكندوف - مكتسبة وداحلة علي العقل» فالأطفال يتعلموما من الكبار عند 
”ماعها منهم» كما يتعلمون الأشياء والمهارات الأحرى (باعتبار اللغة مهارة وحرفة 
مكتسبة). 
۴- اللغة والتعلم (القدرة علي التعلم ملكة فطرية: 

لكن اللغة لا بعكن تعلمها مباشرة حى لو أصبح لدى الطفل القدرة علي فهم 
التعليمات الي تصدر إليه باللغة؛ حيث يستجيب الطفل للأمر الصادر إليه باللغة 
خصوص إحضار كتاب مثلاء لكنه لا يستطيع نطق كلمة كتاب» لمادا؟ لأن القدرة 
على فهم اللغة غير القدرة علي النطق باللغة. ففهم اللغة والتعليمات الي تصدر جا 
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تسبتق القدرة على النطق باللغة. لأن القدرة على فهم اللغة هي إدراك للغة المنطوقة 
وفهنها فقي أي القدرة على حل شفرة اللغةء وهي تسبق النطتى باللغة. :إاذا؟ لان 
هذه القدرة مرتبطة .ملكة أحرى لدى الإنسان؛ هي القدرة علي التعلم» فهو يتعلم كل 
المهارات كمهارة المشي وال ركض أو تنفيذ التعليمات؛ فإنه يفهمها وينفذها قبل أن 
يتمكن من نطق اس مها نتيجة وجود هذه الملكة لدية منذ مولده؛ فهي موضوعة فيه من 
قبل. 

أما القدرة على النطق باللغة فهي شيء مكتسب» وهو المهارة الي سيكتسبها 
بالتعلم؛ فهو يكتسبها علي مرحل تبداً بعد ميلاده» وتنمو وتتطور معه» وتر مراحل : 

المرحلة الأولي: تدريب العقل علي الحمع بين الرمز الصوت والشيء الذي يرمز 
إليه. 

المرحلة التالية: القدرة علي النطق الي ترتبط بنمو قدرة الجهاز النطقي علي 
الاستجابة للأمر بالنطق الصادر إليه من العقل بنطق هذه الكلمات؛ إذن فهناك عدة 
عمليات عقلية تحدث في عقل الطفل تمكنه من الوصول إلي مرحلة نطق اللغة؛ تحدث 
جميعها في عقله؛ تتأحر عن عملية فهم اللغة؛ لأا مرتبطة بنموه الفسيولوحي عصي. 

٤‏ -المعلم الأول للطفل: 

إن المعلم الأول للطفل هو الطفل نفسه»ء فهذه العمليات العقلية .عراحلها المختلفة 
الي يمر بها الطفل حى يتكلم» تمثل سعي الطفل إلي اكتساب الأنظمة اللغوية الي لدى 
الكبار؛ فهو وحده من يسعى حاهدا لاكتسابماء وهم يعاونوه علي ذلك. هذا فهو 
يطور داحل عقله هذه الأنظمة اللغوية الي لدى الكبار» ويبذل في ذلك حُهده الأكبر؛ 
ليكتسبها ويتعلمها بتكرار ”ماعها وعاولة ترديدها. لماذا ؟ لأنه لديه منذ الولادة ملكة 
التعلم الي عله يسعى إلي فهم وتعلم ما'لدى الكبار من وسيلة تواصل مع الآخحرين» 
فهو يفعل مثلهم من محاولة إدراك اللغة أولا بفهمها م النطق بها بعد ذلك» من هذا 
يتضح أن رأي جحاكندوف”" هو الرأي العلمي الصحيح في هذه القضية اللغوية؛ أن 
اللغة مكتسبة وليست فطرية. 


اکر سي ر اجب الصوريه واببييه الحصبيه 

ظهر مصطلح النحو الكلي علي يد العام الأمريكي نعوم تشومسكي» ليشير إلي 
أن اللغة ال يولد با الإنسان تحوي قواعد نحوية تشمل القواعد الموجحودة لدى كل 
لغات البشر» وهو جرد تصور وافتراض منه. هذا يمكن أن ندخل حديثه ضمن الأشياء 
المتصورة أي في البنية التصورية» هذا وضعناه ضمن الباب الخاص بالبنية التصورية ال 
تشير إلي الأشياء الي نتصور حدوثها ف المخ. ولكن مع تطور العلوم العصبية بدأنا 
نتناول قضية النحو الكلي بشكل أعمق من ذي قبل» ونضع تصور تشومسكي علي 
امحك بدراسته من خلال البنيتين (التصورية والعصبية) لنصل الي نتائج جديدة. 
فنحاول دراسة القضية من هذين الجانبين في إطار حديشنا عن قضايا لغوية عدة؛ 
ارتبطت بينهم جميعا من خلال عدة جاور هي: 

- احور الأول: الأصل الوراثي والنحو الكلي. 

- احور الثاني: بعض العلوم الرافضة للنحو الكلي. 

- احور الغالث: أراء علماء اللغة والأعصاب حول النحو الكلي. 

المحورالأول: الأصل الوراثي والنجوالكلي 

هل قصة النحو الكلي تبداً قبل ميلاد الطفل؛ فيان الدنيا حاملا معه نحوا شاماد 
موحودا قي كل اللغات؟ هذا السؤال يدفعنا إلي سؤال آخر؛ إذا صح هذا الفرض 
فكيف انتقل هذا النحو الشامل إلي الطفل؟ هل في جيناته الوراثية الي ورثها وانتقلت 
إليه من أحداده؟ إذن ما الجينات الوراثية ال حملت إليه النحو الكلي؟ ولنبداً من عقل 
الطفل. 

-١‏ ماذا في عقل الطفل من اللغة قبل اكتساما؟ 

هل الطفل يولد وخه صفحة بيضاء من أي معلومة لخوية أو غير لغوية؟ بل إن 
حاكندوف يطرح سؤالا آحر أعمق نما سبق» فقول "إذن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو ما هي النذائر الي يحب أن تكون موحودة في عقول الأطفال حى يتسئ للنظام 
اللغوي أن يتطور ني وجحود المدحلات اللغوية قي الحيط الذي يعيش فيه الأطفال "© 
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ما المكونات الفطرية الي يحب توافرها في بنية عقل الطفل عندما يولد الي 
- ستمكله مستقبلا من اكتساب لغة بيئته؟ ثم يعيد طرح السؤال نفسه بصورة أحرى. 
"معى آحر» ما هي جوانب تعلم اللغة الي تقتضي أن يكون للطفل حصوصية معرفية 
للغة موحودة مسبقا في عقله"© 
ما مظاهر امتلاك الطفل حوانب بيولوحية؛ ستمكنه من تعلم اللغة من بيئته 
كخحصائص ورائية موحودة تي مخه سلفا قبل أن يولد» سيجعل له خحصوصية معرفية 
للغة؟ أو ما إمكانيات تعلم اللغة الموحودة سلفا في عقل الطفل قبل أن يولد وال 
ستجعله يكتسب لغة جتمعه إلي أن ينمو ويكبر؛ فتصبح له لغته الخاصة؟ 
هذا القول اعتراف منه بشيئين: 
- أن اللغة مكتسبة تكتسب بالتعلم من الحتمع. 
- أن القدرة على التعلم قدرة فطرية لدى كل البشر قبل معرفتهم باللغة؛ ثم تأ 
اللغة ضمن ما يكتسبه الطفل من مهارة تدحل مخه؛ لقد اكتسب اللغة بالتعلم 
يجيب جاكندوف على سؤاله ليدحلنا إلي حوار مع تشومسكي حول النحو 
الكلي. هذا يعيد صياغة سؤاله قائلا "إن المصطلح الشامل والجامع المعروف ضمذه 
النذائر الخاصة باللغة هي القيود المفروضة علي تشكيل اللغات الطبيعية أو القواعد 
النحوية الشاملة العالمية ... لذلك بمكن التعبير عن السؤال بذه الطريقة: إلي أي مدى 
تعتبر القواعد النحوية الشاملة العالمية غنية؟"° 
إلي أي مدى تصبح اللغات وقواعدها النحوية شاملة عالية» فتصبح غنية بعدد من 
قواعد النحو الكلية الشاملة في كل اللغات. ثم يبدا قي اللإجابة علي ذلك باستصحاب 
رأي تشومسكي . كمقدمة افتراضية للنحو الكلي؛ باحثا عن الأصل الحييٰ الوراڻي 
الذي ينقل إلينا القدرة علي تعلم اللغة» وليست اللغة نفسها. فاللغة مكتسبة كمهارة 
يكتسبها الطفل بالتعلم» أما التعلم فهو شيء فطري فينا بمكنتا من عملية اكتساب 
المهارة اللغوية» كما حدث مع أول عملية تعلم لغوية للإنسان الأول؛ عندما تعلم أبوه 
آدم أسماء الأشياء من المعلم الأعظم الله سبحانه وتعالى» فتعلم مهارة الترميز الصوتٍ 


منه. 
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الإحابة: لأن آدم لديه ملكة تعلم فطرية أو قدرة علي التعلم موجودة في جيناته 
قبل أن يولد» يتعلم ويكتسب أي مهارة. a‏ 

۴- هل تنتقل اللغة بالوراثة ؟ 

يقول جاكندوف "ما أن النحو الشامل الجامع هو بحكم التعريف غير مكتسب» 
فإنه يحب أن ينتقل إلي الطفل وراثيا. فالادة الورائية لا بمكن أن يرمح أو مشقرً 
القدرات المعرفية السلوكية مباشرة» “بل هي تستطيع فقط توجيه (مكون) البروتين. 
لذلك فإن الطريق من الحينات إلي قواعد النحو الشاملة هو بالضرورة غير مباشرة: 
توه الحینات تطوير هياكل الدماغ الي هي على وجه الخصوص قابلة لأن تنتظم 
بطرق معينة استجابة للمدحلات اللغوية. هذه المياكل الدماغية دعم قواعد النحو 
الشامل وظيفيا؛ وإن تنظيمها الذاتي استجابة لنتائج المدخحلات اللغوية ي الدماغ دعم 
وظيفيا القواعد النحوية للغة" . 

ل و إذا افترضنا دلا كما قال تشومسكي ‏ أن النحو الكلي 
وراثي؛ فلا بد أن ينتقل بالورائة؛ وتصبح المادة الوراثية هي المسئولة عن نقله» ولكن 
الشكلة أن ابمينات الورائية ها وظيفة محددة» هي ويه مكون (البروتين) الذي يحمل 
الصفات الوراثية وينقلها فقط لذلك فالانتقال من اينات الوراثية إلي قواعد النحو 
الكلي لا يتم بطريقة مباشرة» فكيف تتحول قواعد النحو الكلي إلي داحل الجينات 
لکي نتوارڻها؟ 

الإحابة: تقوم المحينات من خلال ما هو مسجل على أشرطتها البروتينية من 
عناصر ورانية» وكذا ما لديها من قدرات ورائية خحاصة بالجنس البشري؟ بتو جيه 
تطور هياكل الدماخ؛ أي تقوم بعملية تطور لما هو مسجل داحل أشرطتها طتها الورائية من 
هیاکل او برامج خاصة بالدماغ؛ ؛ وذلك نظرا لقابلية الدماغ ممياكلها لأن تنتظم بطرق 
معينة استجابة لتأثير المدحلات اللغوية. لماذا؟ لأا خلقت ولديها القدرة الكبيرة على 


() أي لا يمكن توجيه القدرات المعرفية السلوكية التي لدينا من خلال برمجتها أو تشفيرها مباشرة. 
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التعلم؛ فهي تعدل وتغير وتوحه هياكلها؛ لتتلقى المهارة المعروضة عليها -كاللغة 
مغلا- في إطار عملية التعلم الفطرية الحخاصة بما. هذه المياكل الدماغية ال تتطور 
بالتعلم تدعم َة النحو الكلي من حيث الوظيفة» كيف؟ نظرا لأن هذه المیاکل 
الدماغية مسجل علي أشرطتها الوراثية القدرة التعليمية» فهي تعدل فيها استجابة 
للوظيفة الأصلية للخة وهي التواصل؛ فيصبح هذه المياكل وظيفة لغوية محددة» هي 
تحقيق التواصل من خلال تعديلها المستمر كبرامج أو هياكل دماغية» لينتج لنا ني 
النهاية نحوا كليا مسجلا علي الأشرطة الوراثية؛ تنقلها الحينات جيلا بعد جحيل» حيث 
تتشكل المياكل الدماغية في صورقا المتطورة بالتعلم؛ بناء علي صور وأنماط ونماذج 
جحديدة تمكنها من معالحة اللغة» هذا فإن المياكل الدماغية تدعم قواعد النحو الكلي 
وظيفياء بأن تسجل بداخلها صورا متطورة للنحو الشامل بقواعده المختلفة الي تتشابه 
في معظم اللغات» مما يجعلنا ن ؤكد علي وجحود قواعد نحو كلي لدى كل البشر؛ نظرا 
لوحود تلك القواعد النحوية المتشايمة في هياكل أدمغة البشر؛ هذا ما جعلنا نرحح 
فكرة وجود قواعد نحو كلي. 

الرد علي ذلك: 

لكن بإعادة النظر في القضية تبين اما قي حقيقتها عبارة عن خبرات لغوية متعلمة 
ومكتسبة» وهي متشابمة في قواعدها النحوية في غلب اللغات إلي الحد الذي يجعلنا 
نقول بوحود نحو كلي شامل متشابه في أدمغة كل البشر مسجل ني جيناتمم الوراثية 
يقول حجاكندوف 'لذلك فإن الطريق من الجينات إلي قواعد النحو الشاملة هو 
بالضرورة غير مباشرة: توحّه الحينات تطوير هياكل الدماغ الي هي على وجه 
الخصرص قابلة لأن تنتظم بطرق معينة استجابة للمدخحلات اللغوية. هذه المياكل 
الدماغية تدعم قواعد النحو الشامل وظيفيا؛ وإن تنظيمها الذات استجابة لنتائج 
المدحلات اللغوية في الدماغ ندعم وظيفيا القواعد النحوية للغة "(“© 

إن تنظيم هياكل الدماغ الذات التلقائي يأتيها نتيجة قدر ة الدماغ على التعلم؛ فهو 
ذاتي حيث تقوم المياكل الدماغية بتنظيم نفسها فتتلقى المعلومات المتعلمة بصورة ذاتية 
تلقائية؛ وتلك هي الطبيعة الفطرية للخلايا العصبية المطاطية» وذلك بأن تتعلم إدحال 


النحوية للغة» كمادة متعلمة ضمن المدحلات اللغوية» ما وظيفة قي اللغة مسجلة في 
امياكل الدماغية» نتيجة قدرمًا علي التعلم والاكتساب لكل حديد. 

الخلاصة: ۰ 

إذا كان النحو الكلي فطريا ركما يرى تشومسكي)؛ هذا يجب أن ينتقل إِلي 
الطفل عن طريق وات الوراثية» لكن للمادة الوراثية لا يمكنها أن تبرمج أو تشفر 
القدرات المعرفية السلوكية مباشرة» لأن هذه القدرات غير مسجلة في الحينات 
الوراثية» بل هي مكتسبة بالتعلم» وهي تستطيع توجيه (مكون) البروتين فقط الذي 
يحمل الخصائص الورانية هذا المحلوق دون سواه» وتقوم بعملية الانتخحاب من جينات 
الأب والأم من بين صفاتما الوراثية لتحديد صفات هذا المولود الحديد» هذه الحينات 
مسجل عليها كل الخصائص الوراثية ذا المولود» لذا فالكون البروتين هو الذي يوجه 
الخلية في نموها وتغيرها حسب ما عليها من صفات وراثية منتخبة من صفات 
الوالدين. 

إذن فعمل احينات الورائية هو توحه هياكل الدماغ» أي البناء الداحلي للدماغ؛ 
إذ إا بطبيعتها التكوينية قابلة لأن تنتظم بطريقة معينة كي تقبل المدحلات اللغوية 
وغير اللغوية؛ فتنتظم الدماغ بالتعلم في أشكال وهياكل تفرضها عليها طبيعة المادة 
التعلمة» لكنها في نماية الأمر حاضعة للقدرة علي التعلم التي تفرض عليها تعلم كل ما 

۳- الخصوصية الوراثية وأثرها علي تعلم اللغة واكتساجا: 

يکد جاکندوف علي تأثير الورائة علي عملية اكتشاب اللغةء يقول: "إن القدرة 
علي تعلم اللغة يجب أن تكون موحدة ومتماثلة نسبيا من فرد لآحر ... فالاتساق 
والتماثل النسبي قي اكتساب اللغة الأرلى» ... يدل على خحصوصية في الدماغ أساسها 
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هو شی ت التي في الدماغ أتت من عامل وراثي يقصد به خحاصية التعلي 
فاكتساب اللغة موجود نظرا لوجود خاصية التعلم» أي القدرة علي التعلم ال انتقلت 
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إلى الفرد بالوراثة الحينية» فهي الت مكنته من الاتساق والتماثل النسبي ي اكتسابه 
للغةء وهو اتساق ونماثل بين كل أفراد البشر» مكنهم من بناء أنساق وهياكل لعرية 
و 

"إن وحود خحصوصية ورائية لاكتساب اللغة يتطلب وحود مصدر للجينات الي 
نحن بصددی "۹ أي أن وحود عناصر وراثية تتسبب في اكتساب اللغة» يجب تدعيمها 
بوحود مصدر للجينات الورائية المتسببة في اكتساب اللغة. هذه الحينات تعمل وفق 
خحاصية مدونة فيها هي خاصية التعلم أو القدرة علي التعلم. وهي المصدر الآ من 
جيناتنا الذي يدفعنا للتعلم ومن ثم اكتساب اللغة بالتعلم. إن جاكندوف يتجه إِلي 
علم الوراثة؛ ليأحذ منه دليلا علي وجود جين يتسبب في اکتساب اللغة؛ لكن الأمر 
ابسط من ذلك» حيث الأمر متعلق بقدرة ذاتية موحودة لدى المحلوق البشري هي 
القدرة علي التعلم هي الي سمحت له» ومكنته من التعلم وتطوير كل ما تعلمه من لغة 
وغيرها» وهذه تدحل ضمن القدرات المعرفية العامة لدى الإنسان» لا إلي النحو 
الكلي. ) 

بناء على ما شبق فإن نظرية الحو الكلى تعد قاصرة بل ذات نظرة ضيقة حيث' 
صر مكتسبات العقل البشري وقدراته» وما يتعلمه على بعض القواعد النحوية ال 
سماها: النحو الكلي الشامل العالمي. إلا أن قدرات المخ البشري تفوق ذلك بكثي 
و الفرد (بالقدرة على التعلم) آلاف المهارات والحرف والخبرات والعلوم 
واللغات» بل إننا في جال تعلم اللغات بحد المخ قادرا على اكتساب عدد منها قد 
يصل إلى سبع لغات وأكثر تختلف في قواعدها النحوية» كيف له أن يجمع بينها مع 
احتلافها النحوي؟ 

المحورالثاني: بعض العلوم الرافضة للنجو الكلي 

تناول كثير من علماء العلوم المعرفية؛ نظرية النحو الشامل بالنقض والرفض منهم: 

-١‏ رأي أطباء الأعصاب النفسيين التطوريين: 

"فقد لاحظ هؤلاء العلماء أنه م يتم العثور علي نسيج عصي ميز لقدرة الإنسان 
اللغوية» وأشاروا إلى عدم مصداقية التطورية لقواعد النحو الشاملة المحددة والغنية 


هؤلاء العلماء لا يقدمون أي تفسير للحقائق النحوية المفصلة والدقيقة للغاية وال 
حهد علم اللغويات في الكشف عنها علي مدى العقود الماضية "© ' 

حقا لا توحد خلية عصبية داحل النسيج العصي للإنسان متخحصصة في القدرة 
اللغوية للإنسان» ولا يوحد جين من بين جينات البشر يحمل حصائص لغوية وراثية 
تنتقل من الآباء إلي الأحفاد. ذا فهم ينكرون نظرية النحو الشامل لأا غير مسجلة 
ضمن الجحينات الوراثية للبشر كجين مختص بالقدرة اللغوية عند الإنسان. لكنه يرحع 
إلي قدرة بشرية أحري» هي القدرة علي التعل فاکتساب اللغة لا يتم تحت مسمى 
حاص ها هو (اكتساب اللغة) ليصبح له جين وراڻي حاص به يسمي جين اکتساب 
اللغةء ولکنه يدحل ضمن جين وراڻي آخحر هو جين التعلي الذي بمكنه من اكتساب 
كل المهارات ومنها اللغة عن طريق التعلم» وما ذكره جاكندوف من وحود أدلة لدى 
أصحاب النحو الكلي تدعم صحة نظريتهم كوجحود حقائق نحوية تشير إلي وحود 
قواعد نحوية شاملة متمائلة في كل اللغات يرحع إلي أسباب أحرى؛ هي توافق المنطق 
العقلي والحجاجحي لدى كل البشر في البناء اللغوي عامة» بسبب أن هذه اللغات 
انبثقت من لغة واحدة ذات منطق عقلي واحد؛ وإن م نملك الدليل القاطع عليه في 
وقتنا الحاضر. 

ونضيف إلى ما سبق أنه على:الرغم من وحود باحات في المخ مختصة باللغة ‏ 
برو كا وفرنيكا ‏ مهمتها معابلمة اللغة إلا أن تلك الباحات ل تقدم دليلا على حروج 
حو شامل / كلي. منهاء أو تكونه فيهاء بل هى تعاج اللغة بشكل عاي وتظهر تلك 
المعالجة عندما تصاب هذه الباحات بعطب ماء تما يدل على عدم وجود مکان لإنتاج 
قواعد النحو في للدماغ ولا في الباحات» فالباحة منطقة معاة اللغة وإنتاحها كبناء 
متکامل: نویا صرفيا دلاليا ... يخضع هذا البناء لقواعد إنتاج لغوية تدحل ضمنها 
القواعد النحوية. 

-٣‏ رأي علماء النفس الاتصالي وصانعي أغاط الحواسیب: 

قابل هؤلاء العلماء بين الدماغ والحاسوب» فهؤلاء العلماء "الذين أكدوا أنه يكن 
فقط لأليات المعرفة الفطرية أن تكون أوزانا مشبكية عصبية محددة وراثيا - وهي علي 
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الأرحح غير ممكنة - ينكرون إذاً إمكانية أن يكون هناك شيء ما غي بقدر القدرة 
الفطرية للتعلم. ومع ذلك ... هم يقترحون نموذجا لوظائف الدماع يتعارض مع 
الاندماجية الخالصة للغة» ومع القدرات المعرفية الأحرى» ويتجحاهلون أيضا 7 تقریبا کل 
الظواهر اللغوية الي يجب أن تفسرها نظرية ما للتعل". 

كد علماء النفس الاتصالي وكذا علماء صناعة الحاسوب علي أنه إذا وحدت 
آلية معرفية فطرية داحل مخ الإنسان؛ ستصنع أوزانا مشابكية عصبية كالمشابك 
العصبية الموحودة بين الخلايا العصبية» لكن هذا الأمر غير ممكن» والبديل هو وحود 

ر ارد لي التعلم ضمن القكوين الفطري الطبيعي للخلايا العصبية الي أثبتت 
وحودها صفات الخلية العصبية وأنوعها (الخلية المطاطية) الي يولد الإنسان مزودا جا 
بصورة فطرية ‏ منذ أن علم الله الإنسان الترميز الصوت فتعلم. ولا توحد وسيلة 
تحعل الإنسان يتواصل مع غيره تماثل أو تقارب الآلة الفطرية الوراثية الي ورثها عن 
اا وهي قدرة التعلم؛ لتضع في المشابك العصبية الي بين الخلايا العصبية كل 
المكتسبات الحددة وراثيا؛ فقد حاءته قدرة التعلم عن طريق الوراثة فحدِدّت وراثيا 
داحله» لتعمل وفق قوانين الوراثة. 

لكن واقع الأمر غير ذلك؛ فإن الإنسان هو من يصنع مشابكه العصبية وينميها 
يحمل عليها مكتسباته اللغوية وغير اللغوية ال اكتسبها بالتعلم» فتصبح عملية التعلم 
وسيلته الوحيدة لتحزين مكتسباته التعليمية ضمن ما يخزنه في مشابكه العصبية» 
وتصبح المشابك العصبية الي يصنعها أفضل وسيلة هذا العمل الذي يرحع إلي قدرة 
فطرية . هي القدرة علي. التعلم. وهي توحد. لدی .الإنسان منذ حلقه ا وعلمه فتعلم 
لوجحود هذه القدرة الفطرية ي خلاياه. إنه يصنع مشابكه بالتعلم؛ فكلما زاد تعلمه 
زادت مشابکه. 

اما اقتراحهم صنع نموذج لوظائف الدماغ؛ فهو محاولة منهم لتطبيق آلية صناعة 
الأنغاط الحاسوبية علي النماذج الدماغية» وهذا الأمر يبين مدى ضيق أفقهم وقلة 
علمهم بكيفية عمل الدماغ الذي يختلف تماما عن عمل الحاسوبب» فالأول يعمل 


احاسوبية تعمل وفق برامج دده وضعها فيها صانعوها مسقا قبل ان تعمل»› م 
النماذج العصبية ال في الدماغ؛ فتعمل وفق برامج غير حددة ولا نعرف بدقة ۵ کل 
شيء عنها وعمًا يؤثر في عملها أو تعمل وفقه. 

إننا نكتشف كل يوم شيئا حديدا يؤثر علي النماذج الدماغية» وأهمها الآن هي 
الاندماجية الخالصة للغةء حيث يحدث تعاون لعناصر كثيرة داخحل الدماغ لصنع نموذج 

.إن الإمكانيات الخاصة بالنماذج الدماغية تختلف عن الحاسوب الذي تُسجل فيه 
برابجه علي آلوح (رامات)» فإذا حدث تلف في حزء من البرنامج؛ فإن البرنامج يسقط 
کلیا ولا یعمل. 

ما الدماغ إذا أصيب جزء منها أو حدث مرض ما مثل عته الشيخوحة 
(الزهای» فإن السجلة في 2 لا تسقط كليا؛ بل تعمل بكفاءة أقل 

ما يحدث ا بعته الشيخحوحة؛ إذ بحده يذكر أشياء وینسی اخحری»› 
ورعا يتذكر أشياء قديمة حدا وينسى أشياء حديثة» لاذا؟ لأن المعلومات مسجلة عنده 
علي زوائد خلاياه العصبية الخاصة بها ومشابكه العصبية؛ لازالت موحودة. فإذا 
سقطت بعض زوائده العصبية أو تکسرت بعض مشابکه أو أصاجا تلف؛ نسی 
المريض الأشياء المسجلة عليها فقط لكنه لازال يتكلم ويحكي سيرة أحداه وأجاده؛ 
ولازال يحتفظ بقدرته علي الكلام وما حفظ من القرآن الكرم؛ ولديه قدرة على بناء 
جمل جيدة؛ وإن نسى بعض ألفاظها. ونحن متجاوزون عمًا نسي لمرضه» ومتحاورون 
معه. 

۳- علماء النحو الوظيفي: 

يحاولون استنباط الخصائص النحوية للغة من الخصائص الأكثر عمومية للفكر 
ولاستراتیجحیات التواصل» هذه الطائفة من العلماء تولي اهتماما کبیرا لتعقيد البنية 
النحوية» موضحين ني كثير من الأحيان الظواهر التي ل توما مدرسة تشومسكي 


— Ao - 


الفكرية اهتماما ینک ١‏ 

يحاول علماء النحو الوظيفي الوصول إلي قواعد النحو من جائب آخر غير طريق 
النحو الكلي؛ هذا الطريق هو البحث عن الخصائص العامة للفكر الإنسان الي تحقق 
التواصل بين بي البشر» وليفسروا كيرا من التعقيدات النحوية» الي لم توها مدرسة 
تشومسكي اهتماما كبيرا. هذا الحانب الذي سلكه علماء النحو الوظيفي هو ما قام 
عليه الفكر الإنساني من النطقيةء فعموم الفكر الإنسان حعل لكل فعل فاعلا؛ ظهر 
ذلك في كل اللغات» وهو منطق الأشياء. ذلك بغرض تحقيق التفاهم والتواصل بين 
بي البشر كلهم؛ فإذا نطق إنسان بالفعل (قتل) سأله السامع عن الفاعل وكذلك 
المفعول» هذا الأمر يبحدث في كل اللغات. ومن هذا نستنبط القاعدة النحوية العامة 
ني كل اللغات أن المحملة لا بد لما من فعل وفاعل في كل لغات ولمجات العا لم؛ وتلك 
خحاصية نحوية أو قاعدة صارت نحويةء لأن النحاة هم من اكتشفها؛ لكنها موحودة في 
الكلام سلفا قبل أن يكتشفها النحاة. هذا كان اهتمامهم بالتقعيد النحوي أي وضع 
قواعد نحوية مستخلصة من كلام الناس» فتصبح ضابطا نمذا الكلام ومرحعا م إذا 
حدث لبس في الفهم والتواصل» إنه قمة العبقرية اللغوية في اكتشاف روابط بين 
عناصر الحملة. 

وکان اهتمامهم أيضا بالتعقيد في بناء الجملة بغرض معاطحته وبيان سبب هذا 
التعقيد الذي حدث نتيجة أغراض تواصلية مختلفة يضعها المتكلم قي عبارته فالإنسان 
يتواصل مع أحيه دون غيره ما يشبه الشفرة» وذلك لتحقيق أغرض تواصلية حياتية 
.. حاصة يما وحدها.. فإذا. كان منطلق أصحاب النحو الوظيفي هو بيان سبب التعقيد 
النحوي بغرض تحقيق تواصل مشفر بين أبناء الجماعة اللغوية» فإمُم سيدخلون إلي 
تشعيبات نحوية وتعقيدات م يهتم ها أبناء تشومسكي» لأن غرضهم إثبات (عكس 
ذلك) أن قواعد النحو حكن تلخحيصها بجمعها في عدد محدد من القواعد النحوية العامة 
ال تسمى بالنحو الكلي؛ يولد المرء مزودا بها في جيناته الوراثية. 

هذا ترفض مدرسة النحو الوظيفي هذا المنهج لأن الغرض التواصلي للغة الذي 


حويه شاملة عامة يعرف بالنحو الحلي. فالاعاط المتعدده للجمل | كير من ان محصرها. 

الخلاصة: 

يلخحص جاكندوف رأيه وعمله في شرح العملية اللغوية بقوله "لقد قمنا هنا 
بتقلنم نمج تم تضمين اللغة فيه بشكل راسخ في وسط العقل البشري. إذ يستخدم 
البشر اللغات للتواصل حول ظروفهم ني العام كما يتصورونه"” يشير حاكندوف 
إلي أن الناس يستخدمون اللغة للتواصل مع عالمهم» وأمُم يقومون بعمليات تصور 
ذهيٰ کي يفهموا العام الذي حوهم. وهذا اعتراف منه بوجحود عمليات تصورية 
عملها هو تحقيق التفاهم بين البشرء فلولا وحود البنية التصورية لكان من الحال أن 
تتم عملية التواصل الفكري بينهم» فهم ينقلون تصورهم عن الأشياء بالبنية التصورية 
عن طريق اللغة. ثم يشير إلي دور اللغة في نقل الأفكار وتحقيق التواصل قائلا "اللغة 
هي إذن نظام متخحصص معرفيا ير بط المفاهيم بالتمثيلات الداخحلية للعبارة» والعبارات 
ترتبط بدورها بالتعليقات الي تتم لنقل الانطباع عن العا من خلال ُظم التحكم 
الإدراكية والح ركية الأكثر تخصصا." " فهو يربط أحزاء الموضوع ببعضها ليتتهي إلي 
الجانب العصي فيها. 

م يعود ليؤ كد إمانه بنظرية النحو الكلي من خلال عرض لرأيه حول نشأة اللغة 
والنحو الكلي مع نمو الطفل. يقول "ویتم توجحیه اكتساب الطفل للغة من حلال نظام 
غير محتسب» أي من حلال القواعد النحوية الشاملة العالمية» وال هي نتاج للانتقاء 
الطبيعي. ويتم تدعيم كل هذه الأنظمة في النظام العصي للدم غ "© 

إنه يشير إلي أن عملية اكتساب الطفل للغة تتم من خلال نظام غير مكتسب أي 
موحود سلفا لديه هو النظام الجيي الوراثي» وهو قي رأيه أن الذي يصنع النظام الحيي 
الوراثي هو النحو الكليء الذي أتاه من الانتقاء الطبيعي هو مصطلح دارون 
(الانتحاب الطبيعي)» وأنه مدعوم بقدرة علي تدوينه ني النظام العصي للدماغ. 


(1) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: ٠١١‏ 
(۲) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: ٠١۷‏ 
(۳) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: ٠١۷‏ 
FAY -‏ — 


المحورالثالث: آراء علماء اللخة والأعصاب حول النحو الكلي 
١‏ رأي تبرنس دبلیو دیکون: 
أ- النحو الكلي الحقيقة أم الخيال؟: 

لقد أعيد النظر إلي نظرية تشومسكي عن النحو الكلي ثي ضوء ما قدمه علم 
الأعصاب من بحوث حديثة» فذكر ديكون رأيه في النحو الكلي قائلا "والنظرية القائلة 
بوحود قواعد فطرية لنحو اللغة إنما ارتكبت مغالطة أدت قسرا إلى تحويل العملية 
التطورية الاجتماعية إلى بنية شكلية استاتيكية» إنما لا تغفل فقط تأثير القوى الى 
بوسعها تعديل صياغة الكلمة وبناء الجمل على مدى الزمن» وكذلك تأثيرات العوامل 
الداعية للتلاقي أو ابجحاهات التوازي» ولكنها تغفل أيضا القوى الي تحقق لبنية اللغة 
استقرارها» وأصبحت بذلك مسئولة عن الحفاظ عن الاستعمال المتناغم بين الأفراد 
المعاصرين» وتعرض كل هذا كأنه مسلمات دون تفسير إذا افترضنا أن نة تعليمات 
كلية ثابتة لاستنباط هياكل اللغة» وحدير بالإشارة أن فكرت هنا ليست أن هذه 
التعليمات موجحودة خارج الطفل في جحتمع اللغة» وإنما أري أن لا وجود هذه 
التعليمات ( إلا في حيالات أولعك الذين يسطرون كتبا عن النحو وبناء الكلمات 
الفطريين أو الكاملين "^ 

ماذا في النص؟ 

ذكر ديكون رأيه حول قضية النحو الكلي؛ اما أحطأت قي عدة نقاط؛ منها اها 
حعلت التطور الاجتماعي عملية ثابتة (استاتيكية). فلا تغير ولا تطور قي البحتمع؛ فهو 
a‏ ثابت مستقر؛ نتيجة إعانُم .بثبات قواعد النحو. الكلي وعموم هذا الثبات والاستقرار 
E‏ لغات البشر؛ كذا ثبات القواعد الاجتماعية الي تحكم السلوك الاجتماعي 
كله. هذا فإن النظرية ذا التصور قد أغفالت عدة أمور من قواعد السلوك 
الاجتماعي: 

)١‏ تأثير العوامل الي نعل صياغة الكلمة وبناء الجمل على مدى الزمن» فاللغة 
بكل مكوناا قابلة للتغيير نتيجة تطور الحتمع الذي توجد فيه» وتغير سلوك أفراده. 


حمق اسار في او احاهات التواري اللعوي بين ابناء اللعه الواحده حول استعماشم للغة» 
أي تفاق أبناء اللغة الواحدة قي استعماهم اللغة واحتلافهم فيها أيضا. 

) القوى الي نحقق لبنية اللغة استقرارها؛ وهي قوى الاتفاق والاصطلاح الي 
بين أبناء اللغة الواحدة علي بنية معينة تحقق للغة ثباتا واستقرارا بينهم ليتم تواصلهم . 
معا» وهو ما جحقق تناغم بي بين أفراد احتمع الواحد المعاصرين والمستخحدمين مذه اللغة» 
وعلي الرغم من هذا فإن اللغة قي تطور وتغير دائم لتغير السلوك الاحتماعي 2 
اججتمع. 

نفهم من قول ديكون أن نظرية النحو الكلي أغفلت كل هذه الأمور وعرضتها 
دون تفسير هما كأما مسلمات؛ ويحكن قبول هذا لو افترضنا وجود قواعد كلية ثابتة 
لاستنباط واستخراج هياكل اللغة عبر الأحيال؛ نظرا لوحود حين وراي حاص بنقل 
هذه القواعد النحوية؛ يقوم هذا الحين بنقلها بينهم. لكن هل ديكون مؤمن بمذا 
الرأي؟ 

إن هذا يعي عدم إمانه بمذه النظرية؛ واعتبارها جرد افتراض» فلا یوجد ما یو کد 
وجحود قواعد كلية ثابتة في مخ الطفل عند ميلاده. فهذه القواعد والتعليمات لا وحود 
ها أصلا ني مخه» وهي ليست موحودة في حارج الطفل تي جتمعه أيضا. فلیست 
موحودة بالحملة مطلقا لا تي مخ الطفل ولا ثي جتمعه» إا هي افتراض وخيال من 
أصحاب تشومسكي؛ إِها حيال وليست حقيقة مَيقَة 

ب- حجج دیکون للرد علي علي التحو الكلي: 

يقدم ديكون حججه في رفض النحو الكلي ويفندها ئي عدة نقاط هي: 

أولا: ليست قواعد النحو عامة في كل اللغات 

وي ؤكد ديكون رأيه في ذلك بقوله "يفرض علماء النحو مشكلات مناقضة من 

-١‏ عدم قابلية النظرية لتعلم النحو وقدرات الاكتساب الإعجازية عند الأطفال. 

۲ القول بشمولية القواعد ابحردة غير المنطقية في الغالب للنحو وبناء الحم "7© 


٠٠٠:زمرلا‎ . الإنسان . اللغة‎ )١( 
- ۳۸۹ - 


إن علماء النحو الكلي يفرضون مشكلات متناقضة نتيجة لرأيهم هذا؛ أهمها أن: 

أ) النحو لا يمكن تعلمه لأن الفرد يولد مرودا ب فکیف یتعلمه ویطوره مع 
وحوده سلفا. 

ب) قضية اكتسابه نحو لغته مرفوضة» لأنه مولد مزودا يما فلا حاجحة 
لا كتسايما؛ مما ينفي عن الطفل والإنسان البالغ القدرة الإبداعية قي جانب 
اللغة علي الرغم من كومُما مبدعين فيها مما أدي إلى تعددها للغات فهي 
معجزة اللغة. 

ج) هذا القول بشمولية النحو الكلي كقواعد جحردة شاملة لكل اللغات؛ غير 
منطقي في أغلبه» لأن قواعد النحو الي تبن الجمل ليست واحدة في كل 
اللغات مما يخالف الواقع؛ فكثير من القواعد النحوية قاصرة على لغة 
واحدة» ولا تشمل كل اللغات. فكل لغة (وإن تشاجمت 0 ا 
منطقها الخاص الذي يصنع نحوها الخاص. 

ٿانیا: القدرة علي التعميم 

يذكر ديكون رأي إضافيا؛ أن هذا التعميم والشمول ني القواعد النحوية يرحع 
إلى قدرة كامنة في أعخاخ البشر؛ الي ”ماها علماء النفس "القدرة على التعميم " فهي 
داحل أعخاخ البشر؛ وذلك لإحداث تكيف بين اللغة والمخ لفهم اللغة بصورة جحمعة 
في شکل قواعد شاملةء لذا بمكن فهم النحو الكلي أنه ناتج عن القدرة على التعميم؛ 
بحدثها المخ للتكيف؛ فهي "نتاج اتحاهات تورية“ احتماعية متلاقية» وباعتبارها 
عمليات تكيف لبنية اللغة تحري تلقائية وموازية بسبب القيود والوحود الكلى الشامل 
والانجازات» وهي جيعا أمور حتمية ونميعها أعخاخ البشر» خحاصة أمخاخ الأطفالء لقد 
تكيفت اللغات مع أعخاخ البشرء كما وأن أخاخ البشر تكيفت مع اللغات "^ 

التوافق بين لغات البشر أن نتيجة عمليات تورية احتماعية أي تلميحات 
وإشارات مستترة مخفية لدى كل البشر بكل متمعاتمم؛ أدت إلي حدوث تكيف 
وتوافق في بنية لغات البشر. إن ما نجحده من توافق في قواعد شاملة للنحو ناتج عن 


)١(‏ اتجاهات تورية اجتماعية: اتجاهات اجتماعية مستترة مخفية أوجدتها 


اعاب واو حاح: جلى اشياء يي اللعه حعلهم يمهموها وججعلوها وسيلة تواصل؛ 
فجعلوا لختهم جملا خحاضعة لقواعد محددة ضابطة هماء تتكيف أخاخحهم معها في فهمها 
وتوظيفها في التواصل مما بصورة بسيطة» فتكيفت كل اللغات مع أخاخ أصحاماء 
وتكيفت الأخاخ مع لغاهاء فأصبحت بينهم شفرة لغوية تحقق هم التواصل معا لا 
يعرفها سواهم» وهذا أمر حتمي؛ تحتمه طبيعة حلقة أخاحهي ال حاءت إلى العام 
مهيأة هذا التكيف لتحقيق التواصل. 

ثالغا: اللغات تتغير بصورة أسرع من التغير البيولوجي للأخاخ 

اللغات تتغير بسرعة أكبر لأن تفاعلها علي ألسنة البشر دائم ومستمر يومي 
ولحظي» نما يجعل اللغة قابلة للتغيير السريع» وذلك قي مقابل التغيرات ال تحدث ي 
بنية المخ؛ فهى أبطأًء هذا "تظل البنية المعمارية الأساسية لحميع اللغات محفوظة لدرجة 
كبيرة علي مدى أبعاد طويلة في المكان ولي الزمان» وتظل قابليتها للتعلم قائمة علي 
الرغم من التعديلات والتشوهات؛ ذلك لأن المتغيرات الأقل قابلية لأن يتعلمها أفراد 
النوع س أي لم تتكيف علي نحو جيد وفقا للعقل البشري س يجرى الانتخاب دائما 
ضدها ٩("‏ 

اللغات تتغير أسرع لأن القدرة علي التعلم؛ وقابلية الأخاخ للتعلم تظل دائمة 
ومستمرة تي الأخاخ» وتظل الأعخاخ حافظة علي ما لديها من قدرة علي التعلي 
فيكون تغير اللغات أسرع. ويي مقابل عملية التعلم توجد متغيرات أقل قابلية للتعلم 
یتم انتخاب ضدها باستمرار. لأا ليس قابلة للتعلم داحل أخاخ البشر؛ فيقوم المخ 
(لتحقيق التكين بين اللغة والمخ) بانتخحاب ضدها؛ أي إنجاد بدائل لما لا يستطيع 
تعلمه. 

رابعا: القدرة علي التخمين 

كيف يصنع الطفل قواعده النحوية؟ إنه مبدع: 

هذا سوال حوهري ني عملية اكتساب الطفل للغة؛ إن الطفل يولد ولديه قدرة 
علي التحمين الي تمكنه من عماية التعميم الي ذكرناها آنفا؛ وهي تنج عن عملية 


() الإنسان . اللغة . الرمز:٠٠۲‏ 
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ملاحظة القواعد المتكررة في لغته؛ فيصنع من خلال عمليي القياس' والتعميم قواعد 
عامة لنحو لغته؛ يقيس عليها كل ما يسمع ويي في حه القواعد النحوية ما يكنسبه 
بالسماع. يقول" ببدو أن أطفال البشر لديهم استعداد سابق لتخحمين قواعد بناء 
احمل بطريقة صحيحة» وسبب ذلك تحديدا أن اللغة تتطور بحيث بحسد في قواعد 
بنائها الأنماط الي يتكرر تخمينها كثيراء لقد تطور المخ علي نحو مشترك بالنسبة للغة» 
ولكن اللغات أسهمت بالنصيب الأو في عملية التكين"'. 

الرد علي هذا الرأي: ۰ 

إن ما ضللنا في قضية النحو الكلي ما نراه لدى الأطفال من استعداد فطري 
لتحمين قواعد اللغة بطريقة صحيحة» وهي قدرة تدحل ضمن قدرات ال مخ البشري» 
وهي القدرة علي التحمين والاستنتاج. إن قدرة المخ علي تطوير اللغة آت من قدرته 
علي الاستنتاج والتخحمين؛ فهو ينمي لغته ويطورها؛ فتصبح لخته في ديناميكية دائمة 
نتيجة إضافة الاستنتاحات وتخمينات حديدة إليهاء وهو يناي القول بشمول النحو 
الكلي وتباته» لأنه يتطور بتطور قدرات المخ علي التحمين والاستنتاج. فتطورت قدرة 
الخ علي التحمين وتطورت معها اللغة. 

ويا التخحمين والاستنتاج من ملاحظة تكرار أنماط وقواعد وجمل وأبنية في اللغة» 
يستخحلص الفرد ويستنتج منها قواعده الحديدةء وهذا الأمر نحده يحدث بكثرة لدى 
الأطفال لمم أجراً الناس في الخروج علي قواعد اللغة؛ يصوب البالغون بعضهاء ويعد 
الباقي تطورا هها؛ وقد يجمد فيصبح صورا حديدة لتطور اللغة. 

ويؤكد ما سبق أن الأمر مرتبط بالمراحل العمرية المحتلفة الي بر بها الطفل. ففي 
بداية اكتسابه للغة يكرر كل ما يسمعه» ككتل صوتية دون إدراك تام لمعناها ولا 
ت ركيبها النحوي؛ فهو يكرر من الكلام المقاطع الي تتناسب مع قدرته في المرحلة 
العمرية الي يعيشها الآن» حي يصل إلي مرحلة من النمو تمكنه من أن ينطق الجحملة 
كاملة؛ فيلاحظ أن فيها أبنية وتراكيب متكررة؛ فيصنع لما قواعد ضابطة تمشل لخته 
الخاصة والحديدة. 


عرص دو میت اب ايسر پودوت کادرین کد ی کد و د ي عم ي 
لغة كانت» وإن كان ذلك» فلا بد بالتبعية ‏ من وحود خحصائص تشترك فيها 
اللغات جيعاء بتحعل تعلمها سهلاء ومن هنا كان الاتحاه نحو البحث في الذهن 
(النموذج الداحلي)؛ فلغات البشر ديناميكية وقادرة علي التعبير عن عدد لا مُائي من 
الأفكار» ولا تفسير لذلك سوى احتمالين: 

- الكفاءة الذهنية عdں†Apti‏ 

^" predisposition Jll aعaسالly‎ - 

هذا القول يفترض أن البشر يولدون ولديهم قدرة علي تعلم أي لغة وهذا 
صحيح. نما يستتبع وحود قاسم مشترك بين اللغات» وهذا غير صحيح؛ لاذا؟ لأنه 
يستخحلص تتائج بناء علي مقدمات لا علاقة هما با؛ فلا يشترط أن تكون هناك 
خحصائص مشت ركة بين اللغات لأن المخ البشري لديه القدرة علي التعلم. فالتعلم قدرة 
فطرية علي اكتساب كل الخبرات والمهارات ومنها اللغةء أما ا لخصائص المشت ر كة بين 
اللغات فترحع إلي تشابه منطق اللغات البشرية قي تناول الأشياء والأحداث؛ هذا كان 
بناء الجمل متشايها في أغلب اللغات» مما يسهل تعلمها لتشابه منطق اللغات في ذلك 
ومنطق وسلوك حياتما. ثم اجه ناحية تفسير تعدد لغات البشر؛ إا (ديناميكية قادرة 
علي التعبير عن عدد لا مائي من الأفكار؛ وذلك بسبب الكفاءة الذهنية» والاستعداد 
السبق). هذا الأمر يرحع قي جحمله إلي خاصية خاصة قي اللغات البشرية؛ هي قدرما 
علي التعدد من خلال الاحتلاف بينها؛ نما يؤدي إلي ظهور لغات كثيرة» تبداً بتحول 
اللغة الواحدة إلي عدة هجات؛ هذا الاحتلاف صفة أساسية في لغة بشر ما أوجد فيها 
صفة التعدد. وهي ما أشار الحق سبحانه وتعالى إليها بقوله: (احتلاف السنتكم)» 
وهي تنطلق من أمرين: الأول: الكفاءة الي بالمخ البشري» وهي قدرة غير عادية علي 
التعدد والتوليد الدائمين في عناصر اللغة المحتلفة» وفي غيرها من شئون حياته» فهو 
مبدع ومطور بطبيعته المخية. 


(1) فيود انحو الكلي : كيف يكئسب البشر القدرة علي الكلام» ثر/ فرحات المليح» مجلة الحياة الثنافيةء العدد 
۹ سنة ۲٠٠٣م‏ الکویت» ص٦٣۴‏ 
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والثاني: الإعداد المسبق للمخ؛ فهو إشارة تؤكد حاهزية المخ للقيام ذا العمل» 
أي الإعداد مسبق. كل هذا صحيح لكن ما علاقة هذا بالنحو الكل ؟ 

نظرية المبادئ والأحياز: 

هذا ما دفع تشومسكي إلي القول بأن النحو الكلي 6ل موجحود في أذهان 
الأطفال منذ الولادةء وأنه أساس كل اللغات الي يتعلمها البشر» ويتمثل بكونه 
جحموعة من المبادئ والأحياز “^ (انحددات llتwlaة( Principles and Parametes‏ 
رة د بود ي اعبط يكر الطفل غرا مشر كانيسم كل عدم الأجار يقم 
ئ فمنتجا إحدى لغات البشر الممكنة الي يبدا بماء بحيث إن ذهن الطفل ينفتح 
أول مرة إلي أي لخة بشريةء منتهيا إلي اكتساب لغة معينة "© 

هذا القول يشير إلي رأي تشومسكي أن النحو لکلی موحود في أذهان الأطفال 
منذ ولادتمم. وأن النحو الكلي هو أساس كل اللغات الي يتعلمها البشر. وأنه عبارة 
عن محموعة من المبادئ والأحياز أي احددات القياسية (قواعد نحوية). يقوم الطفل 
بصنع لغته وتطويرها لإنتاج نحو مشترك ثم اكتسايها من حلال هذه الجحموعة من 
المبادئ والأحياز (المحددات القياسية) الي لها بقواعد لغة بحتمعه. فيكتسب لغته من 
الاني: 

-١‏ استعداد فطري لا كتسابجما؛ بوجود النحو الكلي مسبقا في مخ الطفل قبل 
میلاده. 


۲- قدرة علي تعلم اللغة الي يصنعها النحو الكلي مخ الطفل نظرا لوحوده سبقا 


۴- جتمع لغوي حيط بالطفل فلا يمكنه أن يكتسب اللغة إلا إذا وحد في 
ج 

: قدرة علي الابتكار والإبداع الموحودة فطريا في مخ الطفلء فينتح لخته , بصنع الآني‎ - ٤ 

أ بم الأحياز (حددات قياسية» وهي قواعد نحوية كلية)؛ بالقيم أي جمل 


` الأحدا ° أعد المحددة آے ر کے اعد کح نة خا , ا اجات اله‎ ١ الماد‎ 1۱١ 
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إذن الطفل يكتسب لغته بتأئير جتمعه اللغوي الحيط به؛ ووجود النحو الكلي 
مسبقاء أوحد فيه أحياز (قواعد نحوية) بملاها بابتكاره نحو جحديد. لينتج نحوا مشت ركا 
للغته؛ لينتهي به الأمر إلي اكتساب لغة بيثته الحيطة به ملء الأحياز بجمل تتبع لغته. 

الرد علي هذا القول: 

إن اللغات نشأت بطريقة واحدة. نتيجة وحود قدرة فطرية واحدة لدي كل 
البشرء هي القدرة علي التعلم والترميز؛ ما دفع بتشومسكي إلي القول بالنحو الكلي» 
فكل البشر لديهم القدرة علي تعلم أي لغة يسمعوما. وتبداً هذه القدرة عملها قبيل 
ميلاد الطفل» مما يهيئه لاكتساب اللغة. وهذه المبادئ والأحياز ال شار اله لست 
كما ذكر قواعد بملأها الطفل بالحمل والعبارات» بل هي مكونات فطرية موجحودة 
لدى الطفل كقدرة ثابتة داحل بناء مخه؛ تعد آلة اكتساب اللغة (حهاز اكتساب اللغة 
کما. ماه تشومسکي) تتمثل في بجحموعة قدرات في المخ: كقدرة. التعلم التعميم 
الاستنتاج الإبداع . 

الطفل يبدع وا مشت ركا: 

في ضوء هذه القدرات الي تعد آلة داحل مخ الطفل؛ يستطيع الطفل أن يبتكر 
نحوا مشت ركا نتيجة القدرة الإبداعية الي لديه» فيأت هذا النحو مكونا من نحو اللغة 
امحيطة به» وإبداعه فيها من خلال آلته وهي القدرات السابقة؛ فيتمكن من إنتاج 
إحدى اللغات الي يبدا ما كلامه بعد اكتساب هذه المبادئ وملء أحياز مخه بالجمل 
والعبارات؛ استجابة لما يوحد في جحتمعه من قواعد لغة وعلي نمطها. يكتسبها ويقلدها 
م يطور فيها ليبدع منها لغة هى نتاج عملية تطوير وإبداع قي لغته الأم. 

وهو ينتج حوا مشت ركا جديدا بينه وبين أبناء بجتمعه الحيطين به» ويي عصره الذي 
يعيش فيه» وني ذلك إشارة إلي أن لغة الأبناء تختلف عن لغة الآباء نتيجة إبداع الأبناء 
فيها؛ فيصنعون نحوا مشت ركا جديدا ولغة حديدة حاصة بم ومفهومة لديهم هم فقط. 

إن مخ الطفل يأ مهيا عند ميلاده لاكتساب أي لغة يوجحد في ميطها ما لديه 
من قدرات فطرية هيأته لاكتساب أي لغة. هذا فإن ما ماه تشومسكي نوا كليا هو 
بحموعة قدرات موحودة في مخه منذ قبيل ميلاده» مكنته من اكتساب اللغة الحيط به. 
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۳- تشومسكي وأحيائية النحو الكلي: 

برى تشومسكي أن نظريته حول الحو الكلى هي نظرية أحياية؛ فيرجع النحر 
الكلي إلي الإعداد الأحيائي للقدرة اللغوية o‏ 
الأحياً ئي» لذا فهو يري النحو الكلي موحودا لدى كل البشر ضمن التعميمات 
الوصفية الي تأت منها الصفات المشتركة العامة في كل اللغات» يقول "كثيرا ما نقراً 
فيما ينشر من أبحاث مزاعم مفادها أن القول بوجود اال فد 4 اغ 
موجود أصلا. لکن لا بد أن یکون هذا فهما خحاطا. إذ ا وجحود النحو 
الكلي ‏ أي الإعداد الأحيائي الذي تقوم عليه القدرة اللغوية ‏ أن من قبيل المعجزة 
أن يعتلك البشر اللغة في حين لا تمتلكها المخحلوقات العضوية الأحرى. والإحالة في 
هذه المزاعم »كما يبدو - ليست إلي النحو الكلي؛ بل إلي التعميمات الوصفية - 
ومنها اقتراحات جوزيف جرينبرج المهمة حدا عن المشت ركات الكلية بين اللغات"". 

هذا فهو يري أن إنكار النحو الكلي هو إنكار للإعداد الأحيائي للبشر الذي هو 
اُساس قدرتمم اللغوية؛ فإنكاره يعد إنكارا لأهم حصائص البنية الأحيائية الي صنع 
منها البشرء فهو يخلط بين القدرة اللغوية الي تدحل ضمن الإعداد الأحيائي» وبين 
نظرية النحو الكلي» فالأمر عنده يعود لصفات أحيائية مشت ركة ب بين البشر؛ الي تصنع 
المشت ر كات الكلية بين اللغات. 

الرد علي هذا القول: 

هذا القول ليس صحيحا؛ نعم هناك عناصر مشتركة كلية بين اللغات؛ كبناء 
الجمل من فعل وفاعل ومفعول؛ ترجع لأسباب ذكرقا في موضعا من الدراسة. وهناك 
أيضا قدرة أحيائية قي بناء الدماغ هي ما اشرت إليها بالقدرات الي تصنع القدرة 
اللغوية» كتكوين أحيائي في كل بي البشر» توحد فيهم كلهم. 

لكن هذا القول السابق لتشومسكي يحب ألا يخدعنا» فنسير خلفه وننتهي الي 
الاعتراف بقوله بنظرية النحو الكلي؛ فهذا أمر وذاك أمر آحر. فالنحو الكلي اتفاق و 
بناء احمل والتراكيب اللغوية المحتلفة؛ يخضع للجانب التصوري العرفاني» ولا علاقة 
له با انب العصي الأحيائي للدماغ. 


الباب الخامس 


علاقة اللغة بالدماغ والحاسوب 
(مقارنة بين اللغة في الدماغ واللغة في الحاسوب) 


المقدمة : الحاسوب والعقل 

الفصل الأول: النمذجة العصبية 

الفصل الثاي: النمذجة العصبية وبناء التصورات. 
الفصل الغالث: النمذجة العصبية وآلية التفكير. 
الفصل الرابع: العقل البشري والحاسوب. 
الفصل الخامس: العقل ونظرية الترميز الحوسي. 
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المقدمة: (الجحاسوب والمخ) 

هل المخ يشبه الحاسوب؟ الإجابة: المخ لبس حاسربا. ) ) 

هذا الأمر موضع حدل بين العلماء المعاصرين حول مشكلة تصور القوم أا 
بسيطة؛ لكن العلم يشت کل يوم مدی صعوبتهاء وهي مشکلة اللغة داحل الدماغ 
واللغة داحل الحاسوب؛ كيف نتصورها فيهما؟ هل هي هي؟ أُم هناك اختلاف 
بینهما؟ 

يبدا جاكندوف حديثه عن بيئة العقل كمدخل يفرق من خلاله بين العقل 
والدماغ بسؤال: ما العقل؟ يجيب "إن العلوم المعرفية الحديثة تستخدم مصطلح العقل 
(أو العقل/ الدماخ) للتعبير عن النشاط الوظيفي للدماغ." ”“ ويشير ممذا الخط المائل 
إل التساوي بين مصطلح العقل والدماغ. ثم يعرض "طريقة لفهم العقل كنشاط 
وظيفي للدماغ من خلال التناظر (التشابه) الوظيفي مع مکونات البربحيات 
rd ware ¬ Software)‏ ي الحواسيب: إذ تبر الدماغ موازيا لمكونات 
الحاسوب الإلكترون» ويعتبر العقل موازيا لبرامج الحاسوب."“ كان هذا مدخلا 
للحديث عن التشابه بين العقل والحاسوب ليميز بين العقل و الدماغ» ويضعهما في 
مقابل الحاسوب وبرابحه؛ فيعرفهماء وكذا الحاسوب: 

-١‏ الدماغ: مكوناقًا تقابل الحاسوب .مكوناته؛ وكلاها آلة تُعاح الفكرة واللغة 
فيها. 

۲- العقل: نشاط وظيفي يقابله برامج الحاسوب؛ العقل يصنعه المخ كوظيفة له 
وبرامج الحاسوب يصنعها البشر لالتهم؛ لتعمل وفق تفكيرهم وإعداد مسبق هما 
(عملية البرجة). 

إن العقل الذي يقصده؛ هو جحموعة البرامج والنظم الموحودة داحل الدماغ ال 
تقوم .معالحة المعلومة الواردة أو الصادرة من الدماغ إلي الخارج كفكرة أو رأي» إننا 
نلمس نتائج عمل هذه البرامج من خلال عمليات المعالحة؛ لكننا لا نستطيع تحديد 
موضع معالحتها في الدماغ؛ فالمخ يقوم وحده بالمعالجة كنشاط وظيفي له؛ ”ميناه 
العملية العقلية. 


٠٠۸ دليل راوتليد ج لعلم السيمباء واللغويات:‎ )١( 


باعل ۰ ھر رر اد ی کج یر کي ما ر ا امور بي 
تصنعها الدماغ. إن العقل هو نتيجة للنشاط الوظيفي للمخ؛ والمخ هو آلة صنع البنية 
التصورية العرفانية. هذا يجب تناول مفهوم هذا المصطلحات عند حاكندوف؛ وهو: 

أولا: الحاسوب 

يشرح كيفية قيام الحاسوب بعملية البرجحة فيقول "عندما نتحدث عن برنامج 
معن لتشغيل الکمبیوتر: لنقل مثلاء عن الورد 0١۵ 97( ٩۷‏ ه). ونقكلم عن تخزينه 
لبعض هياكل البيانات ال تمكنه من تشغيل ذلك البرنامج» فإننا تتكلم عنها من حيث 
الصطلحات الوظيفية ‏ أي من حيث التنظيم المنطقي للمهمة الي يؤديها الكمبيوتر. 
من حيث المصطلحات للمادية (المكونات) يتجسد هذا التنظيم الوظيفي قي بحموعة من 
المكونات الإلكترونية الموحودة علي رقائق وأقراص» وما إلي هنالك» والي تتفاعل من 
حلال الدفعات الكهربائية "^ إنه يتحدث عن آلية هذه الآلة الحديدة؛ ليظهر الفرق 
بينها وبين الدماغ في القيام بنفس ذات العمل (كيفية برجحة ومعالحة المعلومة). 

ثانيا : العقل 

ثم يعرض ساس آلية عمل الدماغ في معالحة المعلومة. يقول "وبالمغل» إذا كان لنا 
أن نتحدث عن العقل (العقل/ الدماغ) لتحديد الملامح البصرية أو لفهم اللغةء فإننا 
نتکلم بعبارات وظيفية» ويتجسد هذا التنظيم الوظيفي في ججحموعة من الخلايا العصبية 
المنخرطة في التفاعل الكهربائي والكيمياف "^ 

إنه يتحدث عن عمل الدماغ في معالحة الصورة البصرية ومعاة اللغة؛ لذا فهو 
يتحدث عن جحال مختلف عن الحاسوب ف آلته وآليته. فآلته: الخلايا العصبية. وآليته: 
نشوء تفاعل کهربائي وکيميائي داحل الخلايا العصبية. وهذا منتهى ما وصل إليه 
التحليل العلمي الحديث في فهم كيفية معالحة المعلومة (بصرية / لغوية) ا 

ثالغا: الفرق بينهما: 

"بعکس الحاسوب القياسي» لا يلك الدماغ روبالتالي العقل) معالحا مركزيا 
تنفيذيا يتحكم في جميع أنشطته. بدلا من ذلك» يتألف الدماغ من عدد كبير من 


)0( دلیل راوئليدج لعلم السيمياء واللغويات: 11۸ 
(۲) دلیل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: 1۸ 
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الأحهزة امتحصصة الي تتفاعل بشكل متواز من أحل تكوين فهمنا للعا م والتحكم 
بأهدافنا وأفعالنا قي العا ل "© 
إن القدرة الي تمتلكها الدماغ أكبر من أن تقارن بالحاسوب» هذه القدرة ال 
ذکرها جاکندوف في الدماغ البشري من التفاعل الكيميائي والكهربائي المتوازي 
داحل اُحهزته المتحصصة أعطي الدماغ قدرة علي المعالجة الفورية في التو واللحظة 
للمشكلة الي تواحهها. وبينت التعاون الحادث بين مراكز الدماغ والسرعة الفائقة 
ما أعطاها قدرة علي معالحة قضايا تن تنتمي إلي مراكز مختلفة معا. 
مغال: 
إن المشكلة الي تعالج في الم ركز البصري تستعين .مراكز الإدراك واللغة والسمع 
واللمس وغيرها معا آنيا؛ فتصل نتيجة هذه المعالحة برد في رسالة لغوية نحو هذا 
السؤال: 
من أي انوع القماش هذا الثياب؟ فنصل إلي الإحابة عبر مراحل متتالية من مراكز 
المخ: ۰ 
-١‏ مرحلة الإدراك: 
أً) يدرك السامع الرسالة اللغوية الي تصل إلي مركز السمع» ويحل شفرها تي 
باحة اللغة. 
ب) تتحرك بأمر من مركز الإبصار العينْ لرؤية الثياب» فتحدد مبدئيا نوع 
القماش. 
ج) تتحرك اليد بأمر الم ركز الح ركي للمس القماش» وتحدد نوعه جحاسة اللمس 
بدقة. 
۴- مرحلة المعاجة والرد اللغوي علي السؤال: 
يقوم المخ معالحة المعلومات الي توفرت له بعد جمعها من مراكزه (إبصار. لمس. 
”مع. لغة) عن طريق عملية الإدراك؛ ليقدم تقريرا جحمَعًا بتلك المعلومات إلي الخلية 
العصبية القائدة في المخ؛ الي تتولى معالحة المعلومات؛ وتقم رد للسائل. إا إحابة في 
شكل رسالة لغوية صنعت قي الباحات اللغوية تقول: إنه صوف أو حرير أو غيرهما. 


تهر هده العمليه فدره لر بو جا ی اي ابوت او ھی :ابو صل کا دنار که ی 
المراكز المتعددة للدماغ؛ فتستدعي الدماغ من داحلها الملف الخاصة بالقماش وأنواعه 
في التو واللحظة والمخحرن سلفا بالتشابكات العصبية» تي شكل خبرات سابقة. فتصبح 
المعلومات الداحلة للخلية القائدة كثيرة» يقدمها المخ من مراكزه المتلفة إليها 
لتعالجهاء ثم تقدم تقريرها بناء علي تلك المعالجحة» فتقابل بين المعلومات والخبرات 
المتوفرة لدى المحاطب؛ لتتم المعاطحة في دماغه بسرعة فائقة» فيقدم المخ الإحابة علي 
السؤال. وتظهر القدرة الكبيرة للدماغ في استرحاع معلومات وملفات يبدو للبعض 
أا حيت أو نسيت. وسنحاول هنا دراسة العلاقة بين اللغة والدماغ والحاسوب 
للإإحابة علي هذه الأسثلة: 

كيف يتم التفاعل بين اللغة والدماغ؟ 

كيف يتم التفاعل بين اللغة والحاسوب؟ 

وما وجه الشبه والاحتلاف بينهما؟ 

هل الدماغ حاسوب؟ 
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الفصل الأول 
النماجة الحصية 

هذا الجانب من الدراسة يتناول قدرة أحرى داحل مخ الإنسان؛ هي قدرته علي 
صنع نماذج للأشياء الي يتواصل ها مع الآحرين؛ عندما يشير إلي شيء ما (ركتاب) 
مثلا يقول: هذا کتاب؛ لابد أن یکون في مخ التلقي صورة هذا الشيء» يشير إليها 
هذا الرمز الصوت» فلا يمكنهما أن يتواصلا معا إذا م تكن موجودة صورة للشيء 
(لفظية أو مادية) كنموذج في مخهما مذا الشيء» هذا ما نعنيه مصطلح النمذجة 
العصبية؛ أي صنع نماذج تصورية أو لغوية للشيء في الدماغ للتواصل ها 

وقد تناولنا هذه القضية من عدة حاور هي: 

احور الأول تعريف التمدحة العضبة: 

احور الثاني: النمذحة العصبية تبي تصوراتنا اللغوية والفكرية. 

احور الثالث: مفهوم النمذجة العصبية لدى بعض العلماء. 

_ احور الرابع: النمذحة الحعصبية والبرجة اللغوية العصبية. 

المحورالأول: تعريف النمذجة العصبية 

مفهوم حديد ابتكره العلماء متأثرين .مصطلح النمذجة الحاسوبية؛ فحاولوا وضع 
افتراض أو تصور عن وجود نماذج لكل الأشياء الي في حياتنا داحل الدماغ؛ يصنعها 
الخ داخلنا تشبه برامج الحاسوب» يتم التفاعل بيننا من خحلاهما؛ فهي من يحقق تواصانا 
معا؛ باستخدام هذه النماذج العصبية الي نصنعها عن أشياء عالمنا في المخ. 
- لکن هل داحلا حاسوب يصنع لنا برامج ونماذج نتواصل ما معا كبرامج 
الحاسوب؟ 1 

المحورالثاني: النمذجة العصبية تبني تصوراتنا اللغوية والفكرية 

يرى لايكوف (انطلاقا من إعانه أن الذهن متجحسد) "أن الخصائص الفعلية 
للتصورات تلق نتيجة للكيفية الي ينين ها الذهن والحسد والكيفية الي تعملان ها 
قي العلاقات بين الأشخحاص وفي العام الفيزيائى ."© 


٣‏ کک یں ا کس اڪره ي يبي ها الندهن واجسد: فهي خحصائص بشريه 
مورونةء إلي حانب كيفية تعامل الأشخحاص مع عالمهم؛ ما يصنع تصورنا عن الأشياء. 

إننا نستفيد من النمذجة العصبية في صنع التصورات الي نستخدمها ني تعلم اللغة 
والتفكير. فتصبح النمذحة العصبية آلة لبناء اللغة وتصورها في الذهن. يقول لايكوف 
"في أبحاث حديثة عن النمذجة العصبية» حكن لنماذج الآليات الإدراكية وخحطاطات 
الحركة أن تقوم فعليا بعمل تصوري ني تعلم اللغة وني التفكير. هذه نتيجة مثيرة. إا 
تتحدى النظريات الفلسفية› الي حظیت بالاحترام عبر الزمن» نظريات علم النفس 
القائم علي الملكات» ونسختها الحديثة ي نظريات النمذحة القوية للذهن واللغةء 
وكلتاهما تلحان علي الفصل بين آليات الإدراك وآليات بناء التصور "© 

نفهم من كلام لايكوف أن الأبحاث الحديثة عن النمذجة العصبية بينت أما تقوم 
بعمل تصوري؛ وذلك عندما نتعلم اللغة والتفكير» فهي تخلق في الذهن تصورات عن 
اللغة والتفكير؛ إننا نفكر ونتكلم بناء علي تصور صنعناه في أدمغتنا؛ استعنًا في صنعه 
بنماذج مسجلة في أدمغتنا نقيس عليها مستخدمين في ذلك آليات الإدراك وخحطاطات 
الج ركة المدونة بأدمغتناء إا وسائل صنع نماذجنا العصبية. 

مع رفضنا لنظريات علم النفس القائم علي الملكات» الي هي أساس تصور 
تشومسكي عن اللغة بأا ملكة من الملكات كما رأي ديكارت قبله» وكذلك الفصل 
بين آليات الإدراك وآليات بناء التصور. علي الرغم من تكاملهما وتعاويما معا. 
فالتفكير واللغة يتمثلان اي واقعنا من خلال صنع تضور لحما؛ مكنا من فهم القكرة 
وتعلم اللغة» هذا التصور هو الصور الي توحد في المخ حول الشيء وال نتفاعل معا 
من خحلاهاء ونبي ها في فضائنا الذهي وجودا كفكرة نناقشها ولغة نتحاور جا 

المحورالثالت: مفهوم النمذجة الحصبية لدى بحض الحلماء 

-١‏ مفهوم (غي تبيرغيان) عن النمذجة العصبية: 

أ- مفهومه عن النمذجة: 
يقول غي تبيرغيان عن نظرية النماذج الذهنية "نظرية تقول بأننا نب تصورات 


۸٠ : الفلسفة في الجسد‎ )١( 
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ذهنية تكون صورا للعا لم الخارجحي. وهذه الصور هي إذن نماذج للواقع (أو نماذج 
ذهنية) تندحل في محمل الدشاط المعرفي ... وتتعلق هذه النظرية بالعديد من الجرانب 
المهمة ني المعرفية» كما ني التصور» وكما في فهم اللغة والتفكير "© 

إننا كي نفهم ما حولنا من أشياء عالمنا لابد أن نبي نها صورا في الذهن» تكون 
عثابة نماذج مطابقة لما هي عليه قي الواقع الخارحي؛ ويمكننا أن نستدعيه» ونتفاعل 
معها علي الرغم من غيابها. هذه النماذج هي ما يعرف بالتصور الذهي الذي يصنعه 
الذهن / المخ للأشياء ليتمكن من التفكير فيهاء والتفاعل معها علي الرغم من غياها. 

إذن "النموذج الذهيْ: هو تصور إمكانية أو وضع يستطيع أن ينتج من الخطاب 
أو الإدراك أو التخحيل - يتماثل بنيويا مع الإمكانية الي يقدمهاء ويحتوي علي جموعة 
من الظروف رمه الي تتماشى مع مكونات هذه الإمكانية"" 

إنه النموذج الذي يصنع في الذهن؛ فهو تصور ضمن تصورات يصنعها الذهن لي 
الدماغ لوضع ماء أو لإمكانية معينة» أو لشيء ما» تكون من معلومات وردت إليه 
من حطاب ما سمعه» أو إدراك معین استقبله من خلال مدا رکه او تخیله أو تذکر 
لشيء ما حدث بینه وبين نفسه» او بینه بين غيره؛ فصنع له صورة في فضائه الڏهيء 
وهذا النموذج يتطابق مع المكونات الي قدمتها له حواسه عنه» فيتماثل/ يتطابق في 
بنائه مع صورته التي ق العام الخارحي» يضاف إلي هذا الظروف الي تتناسب مع 
مكونات هذه الإمكانية أو الوضع الراهن» أو الموضوع الذي يفكر فيه» لتخحرج لنا 
تصورا عن الشيء متطابقا مع واقعه وتخيلنا له. 

ب- الفرق بين التصور التماثلي والتصور اللغوي: 

يعيز غي بين التصور التمائلي أي التصور المماثل والمطابق للشيء في المخ والشيء 
في الواقع؛ وبين التصور الذي تنقله لنا اللغة. ما يعي جواز خداعنا باللغة حيث تقدم 
اللغة لنا أشياء قد تخالف الواقع. بقوله "الأمر يتعلق إذن بتصور تماثلي يجدر تمايزه عن 
التصور اللغوي. لكن النظرية في فهم الخطاب تقضي بأن تسبق مرحلة التصور اللغوي 


التباس الخطاب أن يعوق بناء النموذج ويحد من التصور علي المستوى اللغوي"“ 

إن التصور الواقعي يأ من الإدراك البصري» أَمًا التصور اللغوي فيان من 
الخطاب الذي يفهم بآليات الخطاب؛ لكن فهم الخطاب الموجه إلي تسبقه كتصور 
لغوي مرحلة إنشاء موذج يبي ي المخ حول الشيء» وهو تصور أعمق وأسبق للتصور 
اللغوي» وهو ما "ماها هرمان بالأساس القضوي الذي يسبق التصور اللغوي 
(الدلالي). هذا يعي أن هناك نماذج ثبي في المخ حول الأشياء كتصورات تحقق لنا 
التواصل وفهم الآحر. 

الأساس القضوي فرمان: 

إن مفهوم الأساس القضوي عند هرمان يعن وحود آلة تسبق صنع المعني في 
الذهن تعرف بالأساس القضوي» هي من يصنع لعي في المخ» ثم يتجه الخ إلي العحم 
الذهي للحصول علي لفظ يطابق هذا المعي» تقول مونيكا شفارتس "في نموذج 
هرمان الأساس إنتاج اللغة يفرق ابتداء بين الأساس القضوي (۲8) لمنطوق ما 
والمدحل الدلالي (51) للتشفير اللغوي ذا المنطوق. ومع الأساس القضوي يتعلق 
الأمر بأجزاء معرفية حققة تعبر عما يقصد المقكلم حین یتکلم. والأساس القضوي 
ليست له طبيعة لغوية»بل تصورية: هذا المع يمكن أن يکون لنطوقات في لغات 
ختلفة الأساس القضوي ذاته. ومن بحموع ما يقصد بتار ادحل الدلالي لعمليات 
التشفير اللغوية. هذا الاحتيار للمدحل يقع حسب مبداً الجزء بدلا من الكل: حسب 
هذا المبداً يكون المدحل الدلالي حرءا ختارا للأساس القضوي. ويقول المتكلم شيئا هو 
حزء من المقصود. فهو يحقق الحزء بدلا من الكل لأنه يفترض أن السامع يمكن أن 
يعيد بناء المقصود علي أساس المنطوق (وبإضافة معرفته العامة) . ويختار المتكلم لتمثيل 
الأساس القضو ي بدقة المدخحل الدلالي لأنه يظن أن المدحل الدلالي (بوصفه مثا 
للأساس القضوي) إبلاغي وأدان". إنه حلق في ذهن المتكلم يؤدي إلي صنع الدلالة 


اسه 


)۱( قاموس العلوم المعرفية: ص ۲۸۹ 
(۲) مدخل إلي علم اللغة الإدراكي: مونیکا شفارتس» تر/ د.سعید البحيري» مكتبة زهراء الشرقء ط١‏ ۹م 
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مثال: إذا حدتَيٰ عن حهاز جديد» فلكي تقدم لي خطابا وصفيا مفهوما حول 
الجهاز لابد أن تكون له صورة واقعية في مخك أنت» فيصبح حطابك نفلا لصورة 
الجهاز من حخك إلي حخي» فأنت تصنع أو تبي نموذحا أو تصورا له في خي فتنقله من 
داحلك إلي من خلال حطابك عنه. مثل جهاز اسبکتروجراف» وهو هان تيل 
الصوت» يشبه في شكله وعمله جهاز رسم القلب المعروف» فلكي همك شکله 
وطريقة عمله» وأبي في ذهنك تصورا عنه استعين ئي ذلك بشيء موجود في ملك 
مسبقا هو جهاز رسم القلب» فعندما أصف لك شيا بحهولا أب لك صورة عنه 
باستدعاء صورة شيء معروف لديك من قبل» فيصبح حهاز رسم القلب النموذج 
الذي نقيس عليه وصفنا للشيء ابجهول» لكن هل تنجح اللغة ق عملية الوصف هذه؟ 
إا مشاكل الخطاب الي رعا لا تنقل الصورة بدقة كاملة؛ نما يؤدي إلي حدوث لبس 
في بناء هذا النموذج في خي . 

۲- لايكوف والدنمذجة العصبية: 

أ- تعريف الدمذجة العصبية وقيمتها: 

يعرف لايكوف النمذجة العصبية بقوله "النمذجة العصبية هي الحال الذي يدرس 
الصور والبنيات العصبية» وما تنفذه من عمليات حوسبة (أو حوسبات) عصبية 
مارس تحربتها بوصفها أشكالا حاصة من التفكير العقلي. كما اما تدرس كيف يتم 
تعلم هذه البنيات والصور العصبية"“ 

إن النمذحة العصبية تدرس الصور والبنيات العصبية» أي الصور الي ق الذهن 
والأشياء الثابتة بالعقل كبنيات عصبية» وما تقوم به هذه العملية (النمذحة العصبية) 
من عملية الحوسبة العصبية (الي تعتبر نتاج المستوى الوسيط في عملية الفهم) نمارس 
بحربتها على اما أشكال أو أنغاط حاصة من التفكير الذي يقوم به العقل. كذا كيف 
نتعلم هذه البنيات العصبية الثابتة والصور الحعصبية» فنحوها لمختزنات عقلية نستدعيها 
عند الحاجحة. 

إنه يري وحود عملية نمذحة (بناء نماذج) تتم داخحل جهازنا العصبي وبواسطته؛ 
تقوم بعملية نمذحة الصور والبنيات العصبية» وتدرس ما تنفذه هذه البنيات العصبية 


لعصبيه هي حال يموم بدراسه الصور المخزنه» ودراسة البنيات العصبية الي تخزن فيها 
تلك اأ وما تنفذه من عمليات حوسبية عصبية» وتدرس تعلم هذه البنيات 
العصبية. إن هذا القول هو بيان بحالات عمل النمذجة العصبية الى حكن عرضها قي 
النقاط الاتية: 
-١‏ دراسة صور البنيات العصبية. وما تنفذه البنيات العصبية من عمليات حوسبية. 
۲- دراسة كيف يتم تعلم البنيات العصبية. باعتبار أما تجارب وأشكال للتفكير 
العملي. 
ب- الحوسبة العصبية وبناء النماذج التصورية: 
هل هناك حاسوب في الدماغ مسشول عن بناء التصورات والنماذج التصورية 
فينا؟ إذا كان الأمر كذلك فمن يقوم ببناء هذه التصورات ومن يقوم بعملية الإدراك 
الحسي الح ركي؟ يجيب لايكوف قائلا " إن ما يعد مؤثرا في هذه النماذج اما 
حاسوبية. وحقل علم الأعصاب الحاسوبي له ارتباط بالموضوع» لا فيما بخص مكان 
حدوث الحوسبات العصبية فحسب» ولكن فيما بخص كيفية حدوثهاء أي له ارتباط 
بالاليات العصبية الحاسوبية الدقيقة الي تنجز عمليات حسية حركية وتباشر بناء 
التصورات والقولة والتفكير وتعلم اللغة. كل نموذج يقوم بمذين العملين بتفصيل "^ 
یری لایکوف أن هذه النماذج تنتج عن عمل حهاز حاسوبي داحل الدماغ؛ 
وتنطلق يي إطار عمل علم الأعصاب الحاسوبي؛ أي يرتبط بالاليات العصبية 
الحاسوبية» الي تقوم بعمليات حسية ح ركية» وتبي التصورات والقولة والتفكير وتعلم 
اللغة. هذا التصور ينافي واقع اللغة والتفكير؛ حقا توجد آليات عصبية بالدماغ تقوم 
بكل هذا العملء لكنها ليست حاسوبية با معي الدقيق. فهي قدرة فطرية تي الدماغ _ 
هي القدرة علي التعميم والاستنتاج لدى المخ البشري وحده ‏ أشرت إليها سابقا __ 
تقوم بعملية الترتيب والتنظيم والتعميم والاستنتاج وتصدر الأوامر الحركية لأحهزة 
الجسم» وتبيْ التصورات» فهي قدرة فطرية بالمخ» يحاول الحاسوب البشري القيام 
ببعض مهامها. من هنا كان المخ يشبه الحاسوب» والحقيقة أن الحاسوب يشبه المخ 
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فهو أُسبق منه -بالوحود» وله إمکانات أكبر من ا ون تسميته بعلم 
الاعات الارن بايغل سيل اهاز 

چ الهدف من النمذجة العصبية: 

يقول عن المدف من النمذحة العصبية "إن الشبكة العصبية الحقيقية ف الدماغ 
بطبيعتها تقوم بأشياء معينة. والهدف من النمذحة العصبية هو أن نكشف كيف 
تتمكن من القيام ما تقوم به. هذا يعي أن البحث في النمذحة العصبية هو دراسة 
امهام ال تقع علي كاهل الأنسقة العصبية "© 

یری .لایکوف. ان الشبكة العصبية تقوم بأعمال محددة تشمل استقبال وتخزين 
المعلومة فيهاء أما النمذحة العصبية فتدرس كيف تتم هذه الأعمال» فیصبح عمل 
النمذحة العصبية الأساسي هو بيان مهام الشبكة العصبية» وكيفية بناء الأنسقة 
العصبية في الدماغ. هذا يقول لايكوف عن الشبكة العصبية وعملها "إن أي عملية 
تفكير تقوم ها مستعملا تصورا ما» تعن أن البنيات العصبية للذهن هي المسئولة عن 
هذا التفكير. ووفقا هندسة الشبكات العصبية لذهنك تحدد تصوراتك ونوع التفكير 
الذي بإمكانك أن 5 تقوم به" إن أي عملية تفكير تقوم ما تنفذها البنيات العصبية؛ 
وفقا مندسة الشبكة العصبية الخاصة حعخحك» تلك الشبكة الي تحدد تصوراتك ونوع 
تفكيرك بناء علي ما هو مخزن فيها من جحارب وخبرات سابقة؛ ومن ثم تحدد قدراتك 
والأشياء الي بمكنك أن تفعلها. 

الحورالرابع: النمذجة العصبية والبرمجة اللغوية العصبية 

بجانب النمذجة العصبية ظهر مصطلح جديد اسمه (البرجة اللغوية العصبية) رأيت 
أن أعرض له وأقارن بينه وبين النمذحة العصبية» فهما مصطلحان مختلفان تماما. 

البرمجة اللغوية العصبية: 

هي "دراسة التفوق الإنساني وهي القدرة علي بذل قصارى جحهدك أكثر فأكثرء 
وهي الطريقة المحبارة والعلمية الي تؤدي إلي التغيير الشحصي» وهي تكنولوجيا الإنحاز 
الجديدة» تم تفسبرها بضورة لفظية فقدّم تعريف لكل لفظ على لحدة: 
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البرامج المالوفة بأخحرى جديدة وإيجابية 

اللغوية: المقدرة الطبيعية علي ا اللغة الملفوظة أو غير الملفوظةء والملفوظة 
تشير إلي كيفية عكس كلمات معينة وبجحموعات من الكلمات لكلماتنا الذهنية.. وغير. 
الملفوظة ها صلة بلغة الصمت لغة الوضعيات والح ركات والعادات ال تكشف عن 
اسالیتا الفكرية ومعتقداتنا. 

العصبية: تشير إلي حهازنا العصبي وهو سبيل حواسنا اخسن الي من خحلاها 
نري ونسمع ونشعر ونتذوق ونش" © 

وناك تعریفات ری ها تیم عن مدی تتصصها ف جال عتا ماما عن 
النمذحة العصبيةء فالبرجحة اللغوية العصبية ' هي شلات منظم لمعرفة ت ركيبة النفس 
الإنسانية والتعامل معها بوسائل وأساليب محددة» حيث بمكن التأثير بشكل حاسم في 
عملية الإدراك والتصور والأفكار والشعورء وبالتالي في السلوك الإنسان والمهارات 
والأداء الإنسان. الجحسدي والفكري. وهي "طريقة منظمة لمعرفة تركيب النفس 
الإنسانية والتعامل معها بوسائل وأساليب محددة حيث بمكن التأثير بشكل حاسم 
وسريع في عملية الإدراك والتصور والأفكار والشعورء وبالتالي ني السلوك والمهارات 
والأداء الإنسان ابلجحسدي والفكري والنفسي بصورة عامة "° 

هدف العلم: يهدف العلم طرح الأساليب العلمية المرحلية لكيفية التحكم أكثر 
في الذات والآحرين سواء في حانب التصورات والتصرفات» أو حن الجانب العاطفي 
أو العقلي. وإيجاد فرد أكثر إيجابية جاه الحياة من حوله والتغيير نحو الأفضل علي 
مستوى التطورات. واقتباس قدرات الآخحرين المتميزة ليكون الفرد أكثر تميزا وتفوقا.. 
وظيفة هذا العلم إذا وظيفتان ومهمته اثنتان: التغيير والتأثير تغيير النفس وتغيير 
ا 


(( البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود : د إيراهيم الفقي» المركز الكندي للتنمية البشرية » نشر 
في کندا في ۲۰۰۱ »ص۱۸ 
)( البرمجة اللغوية العصبية بين رغبة التغيير ومخاوف التتاول: محمد عبد الجوادء الصحوة للنشر و التوزيع»› 
القاهرة ۲۰۰۸ء ص۹١‏ 
(۴) البرمجة اللغوية العصبية بين رغبة التغيير ومخاوف التناول: ٠١‏ 
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الفرق بين العلمين: 

إن القاسم المشترك بين العلمين (اللمذجة العصبية والبرجة اللغوية العصيية) هر 
كلمة عصبية» فهما يعملان علي شيء واحد هو الجهاز العصي للفرد» مع احتلاف 
في المنهج والغاية» وإليك الفرق بينهما: 

-١‏ النمذجة العصبية: 

تعن صنع نماذج لكل معلومات ال في دماغ الفرد لغوية وغير لغوية» كأن دماغه 
حاسوب تدون فيه هذه المعلومات في شكل نماذج بمكن استدعاؤها عند الحاجحة 
والتفاعل مع الآحرين بتلك النماذج المخزنة سلفا في دماغه؛ فهي عملية نمذجة 
لعلومات وحبرات الفرد في دماغه. 

۲- البرمجة اللغوية العصبية: 

تعي حاورة النفس وتوجيههاء والدحول إلي الأعصاب البشرية ومراكزها المختلفة 
في الدماغ البشري» والتأثير عليها وتعديل سلوك الفرد باستخدام ما ق اللغة من ألفاظ 
ذات طاقة تأثيرية حاصة» ليسلك الفرد سلوكا إيجابيا لصاځ ذاته وجتمعه وحیاته. 

فيبدو الفرق بينهما واضحا بتحديد معي اللفظ والهدف وجحال العمل وأدواته. 
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يتناول هذا الفصل عدة موضوعات تدور حول جاور ختلفة هي: 

احور الأول: علاقة النمذجحة العصبية بالتصور عند لايكوف. 

ارافان افا اة اة كما نري رر + خرو لضان 

احور الثالث: نموذج فريق (ن .ع . ل) للنمذجة العصبية. 

الحور الرابع: مهام النمذجة العصبية. 
.تقوم النمذجة العصبية كعملية تحدث داحل الدماغ ببناء تصوراتنا عن الأشياء قي 
إطار عملية ذهنية معقدة؛ قامت حوها بحوث ودراسات وقدم الباحثون تصوراتم عن 
كيفية حدوتها. وإني أراها من الأهمية عكان أن نجعل ما فصلا مستقلا في دراستنا 
هذه نعرض فيه ما قدموه من بحوث ونتائج. بينت كيف تعمل النمذجة العصبية في 
هذا ابجال. وكان أكبر من تحدث عن هذه القضية حورج لايكوف؛ همذا نعرض رأيه: 

المحورالأول: علاقة النمذجة بالتصور عند جورج لايكوف 

-١‏ النمذجة العصبية تبني التصورات: 

كيف تبي النمذحة العصبية تصوراتنا المختلفة؟ يجيب لايكوف عن هذا من خلال 
طرحه لعدة افتراضات ونماذج صنعها باحثون قام بعرضها علينا؛ ليفسر عملية بناء 
التصورات في الدماغ .معاونة النمذجة الي ترتبط بجهازنا العصي. وقد بدأ حديثه 
بطرح عدة أسئلة حاول الإحابة عليها. أهمها "كيف تعمل الأدمغة بوصفها 
آذهانا؟"“ وهو يخلط هنا بين مصطلحي الدماغ والذهن» والحقيقة أن الدماغ غير 
الذهن - كما سنبين - تم أو ضح أن قصده بالذهن أنه الدماغ؛ فالدماغ هي ان 
عنده. لکننا بحده عندما يتحدث عن تكوين الدماغ نفهم أنه يتحدث عن الدماغ 
واخ الذي هو حزء منها وليس الذهنء يقول "تتكون أدمغتنا من شبكات عصبية ٠‏ 
معقدة حدا وعالية البنينة "° ۰ 
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فالدماغ هي آلة مكونة من شبكة عصبية معقدة» وهي بحموعات كبيرة من 
الخلايا العصبية بينها وصلات؛ هذا القول ينطبق علي بناء الدماغ وا مخ الذي هو جرء 
منها. 

م تأت بؤرة المشكلة المتمثلة في البحث عن علاقة اللغة بالدماغ ودور النمذحة 
العصبية في بناء تصوراتنا عن اللغة والفكرء» يقول "كيف تنتج البنيات العصبية المعقدة 
والخاصة ال تنوفر عليها الأدمغة البشرية كل هذه التصورات البشرية؟ أي وع من 
البنيات العصبية يخصص بالضبط أي نوع من التصورات ولاذا؟ كيف تتعلم الأنسقة 
العصبية في الأدمغة البشرية الأنواع الخاصة من التصورات الي تتعلمهاء واللغة ال 
عبر عن هذه التصورات؟"(° 

كيف تتعلم الأنسقة العصبية الي تتكون منها الدماغ هذه التصورات الي 
تدخحلها؟ وکیف نتعلم اللغة الي نعبر يها عن هذه التصورات؟ إحاباته علي هذه 
الأسلة تبين تصوره عن عملية بناء النمذجحة العصبية في الدماغ؛ أا تتم بتعليم 
الأنسقة العصبية الي تكوّن منها الدماغ الأنواعً المختلفة من التصورات» وبتعلم اللغة 
ال نعبر بها عن هذه التصورات» فتكتسب الأنسقة العصبية الي تتكون منها الدماغ 
هذه التصورات» فيتعلم كل نسق من أنسقتنا العصبية التصور الخاص به؛ من بين 
التصورات الي تدحل إلي الدماغ فتتعلمها الدماغ. لكن كيف تتعلم اللغة الي تعبر 
عن التصورات فتخر ج التصورات في صورة لغة مفهومة؟ 

إذن هناك رابط بين الأنسقة العصبية لي تخزن فيها التصورات؛ وبين اللغة الي 
تعبر عن هله 'التصورات؛ لتخحرجها للنور في عبارات. إنه السؤال طرحه لايكوف 
ليدحل منه الي سؤال أكبر؛ كيف نتعلم نسقنا الخاص باللغة الي تبي التصورات؟ 
فتصبح اللغة كيانا متصورا يجب فهمه كسائر التصورات؛ وتصبح اللغة وسيلتنا لبناء 
تصورنا للأشياء والييّ نعبر بها عنها. إننا نبي تصورنا عن الأشياء باللغة» إنما وسيلتنا 
هذا العمل. 


هذه أسئلة جوهرية تحتاج إلي إحابات؛ فهي تعرض لقضايا فاصلة في عملية 


عصي ما هو تصوري؟ وما دور النماذج العصبية قي بناء تصورنا عن الأشياءء ودور 
اللغة في التعبير عنها؟ فتصبح عملية بناء نماذج تصورية عن الأشياء عملية عصبية ُصنع 
في الدماغ؛ لتوضع في أنساقنا العصبية الي تضم تصوراتنا عن عالمنا؛ ثم نستدعيها عند 
الحاجحة. 

إن ما يزعجنا في هذه الإجحابات أا تقوم علي افتراضات» مما يصعب علي 
الباحت :ق أغلب الحالات إثباتها؛ لكن يجب أن نناقشها لأَهُا تطرح رأيا وفكرا حديدا 
عنها. 

۲-آلية النمذجة العصبية في بناء التصور: 

يرى لايكوف أن النماذج العصبية تبي نلاة تصورات؛ لتحقق التواصل بين المخ 
البشري والعا م احيط به. ويعتبر الجسد محور هذه التصورات والمسئول عن بنائهاء وله 
دور اساسي في عملية بناء التصورات. فهي تشمل كل حوانب العلاقة بين الفرد 
وعالمه. یقول لایکوف 'بنيت هذه النماذج من أحل ثلاثة أنواع من التصورات: 

س تصورات العلاقات ‏ الفضائيةء الي تظهر في ألفاظ تتضمنها جميع اللغات» 
مثل: في» علي» فوق» عبر» تحت. 

س تصورات الح ركة المحسدية» الي تمثلها أفعال مثل: أمسك » قبض» أحذ 
حذب» جر.. 

س تصورات تشير إلى بنية اعمال أو وحدات.. مغل: البداية» التوقف» الإيجاز.. 
ان هذه التصورات تتعلق ما يفعله اللحسد أي الإدراك والح ركةء فإن المرء 
يتوقع أن ما يقوم به الحسد فعلا ينبغي أن تشكل هذه التصورات ”© 

هذا القول يبين أن النمذجة العصبية تخترق عقول البشر قي داخلها؛ لتوضح لاذا 

يفق البشر .ف بناء تصوراتم عن أشياء عالهم؟ هذا الاتفاق ينطلق من اتفاق البشر في 
سلو كهم الواحد جاه الأشياء وفهمهم هما وصو رقا عندهم؛ فيتفقون في تصورهم عن: 
-١‏ العلاقات الفضائية: هي کلمات ها دلالة واحدة ثابتة بكل اللغات. فمعي 
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(ني) واحد وثابت ني كل اللغات» وكذا (فوق) و(علي) لذا فتصورها واحد 
ونموذجها واحد. 

- الح ركة الجسدية: واحدة في كل لغات البشر. لأا تصدر بصورة واحدة من 
أجسادهي» رغم اختلاف لغاتم» فصورتما وتصورها واحد لديهم» نحو: مسك 
٠‏ 

- إدراك الجحسد وح ركته: إن تصورنا لكيفية إدراك الشيء وحركته واحد في 

3 اللغات» لأا تحدث بشكل وصورة واحدة» فحركة الجحسد الواحدة والمتوقعة 
تصنع تصورا واحدا. 

من هذا يتبين آننا من الممكن أن نسيطر علي عملية صناعة التصورات تي الخ 
بوضع حدود ها» وذلك بصنع نماذج عصبية محددة؛ لا نخرج عنها مهما احتلفت 
لغاتنا وما تشير به إليها. فتصنع النماذج العصبية كل التصورات علي أساس تصوري 
واحد. 

المحورالثاني: أمثلة للنمذجة الحعصبية 

أً- (نغوذج ريجيير لتعلم ألفاظ العلاقات الفضائيق: 

نحلل هنا تصورا واحدا من بين التصورات السابقة الي ذكرها لايكوف (تصور 
العلاقات الفضائية وألفاظها في جميع اللغات). قام بتحليل هذا التصور ريجيير؛ قال 
لايكوف "بي ريجيير(۱۹۹١)‏ نموذحا عصبيا لتعلم ألفاظ العلاقات الفضائية في لغات 
العا. انطلاقا من حرج شبکي ذي أشكال هندسية في بناءات أوضاع فضائية 
متنوعة» مع وصف لغوي يصف بشكل صحيح بناء الوضع في لغة من اللغات» كان 
النموذج العصي يكمن في تعلم نسق تصورات وألفاظ العلاقات الفضائية بحيث بمكنه 
ان يعقول ويعنون بشكل صحيح بناءات الأوضاع الحديدة. "© 

آلية عمل نموذج ريجيير العصبي: 

يرى أن الخلية العصبية هما حرج من الزوائد والتشابكات العصبية؛ يكوّن هذا 
الخرج أشكالا هندسية محتلفة؛ تمثل أوضاعا فضائية متعددة. فكل حرج يعد بناءً 


هده الاوضاع كالالفاظ السابقة الي تشير إلي هذه الأوضاع في لغة. كاللغة العربية 

كيف يبني نموذج ريجيير التصورات الفضائية الجديدة: 

يهدف هذا النموذج إِلي مَقَولَّة وعَنوكة بناءات الأوضاع المختلفة للعلاقات 
الفضائية» أي بناء تصور حديد للعلاقات الفضائية ني لغة معينة. ومثال علي ذلك 
مفهوم كلمة (فوق) التي تشير إلي الارتفاع المكاني» تتحول ليشير إلي الارتفاع في 
القيمة الأدبية أو العلمية» فيتم قول قضية الارتفاع في الفضاء الذهي الي شارت إلي 
اللكان؛ لتتحول إلي تصور حديد بمقوطماء أي جوا من الإشارة إلي الارتفاع المكان 
إلي توحه آخر هو الارتفاع المعنوي؛ والقيمة المعنوية الأعلى للشيء» ويضع هما عنوانا 
آخر يتناسب مع مفهومها الحديد لتصور لنا أوضاعا جحديدة؛ تقوم علي علاقات 
جحديدة. 

من هنا يدا تغیير النموذج العصي القدم؛ كي يبي نموذجحا عصبيا حديدا؛ يهدف 
الي تعلم نسق تصورات وألفاظ العلاقات الفضائية» فيبداً المخ بنمذجة تلك المفاهيم 
الجديدة؛ بوضع تصور هما ي المخ حسب تصورها الجديد» فنغير نظرتنا للأشياء فى 
ضوء هذا الإطار الحديد؛ فلم يعد فوق تعن أن هذا الشيء فوق الطاولة أي عليهاء 
فيدحل في تصورنا أشياء حديدة بألفاظ قديمة؛ نتيجة العلاقات الفضائية الحديدة 
فنقول: فلان فوق الحميع» فننشئ علاقة حديدة بين لفظ (فوق) والألفاظ الجديدة؛ 
فيحل حل لفظ (الشيء) لفظ (فلان) ويحل محل لفظ (الطاولة) لفظ رالحميع) وتتغير 
العلاقة بين مكونات الحملتين ودلالتهماء فتشير العلاقة الجديدة إلي الرفعة والقيمة 
المعنوية العالية بدلا من العلو المكان أو المكان المرتفع. 

ب- فکرة جيروم فلدمان لنمذجة بنيات الدماغ: 

يقول لايكوف "تقع فكرة فلدمان للوصل المبنین (ب۲» ۱۹۸۲۰۱۹۸۰۰۱۹۸ 
الي بمکن استخدامها في نمذجة بنيات الدماغ عالية التخحصص. 

ويكمن المشروع الركزي للفريق في إيجاد نماذج عصبية للمعرفة التجسدة 
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وخحاصة اكتساب اللغة والفكر واستخدامهما وفق الوصف المنجز في اللسانيات 
العرفية "0 

ا فلدمان ال بمكن استخدامها في صنع نماذج عصبية للمعرفة المتحسدة؛ 
أي صنع نماذج في داحل بنيات الدماغ؛ لكل ما نملكه من معارف بصورة متحسدة 
لتتواصل معا يما؛ تتمحور هذه الفكرة حول كيفية صنع هذه النماذج وحاصة 
النماذج الي تمکدنا من اکتساب اللغة والفكر. فهذه العملية تتم وفق ماذج مسجلة 
ومبنية داحل بنيات الدماغ لتمكننا من التوصل معا ني إطارها وعلي هدى منها إل 
فهم مشترك. 

بناء علي هذا المنظور: 

يصير الوصل المبنين الرابط الم ركزي بين الفكر واللغة من حهةء وبين بنيات 
الدماغ العصبية العالية التخحصيص» من جحهة أخحرى» ما آنه يستطيع أن ينمذج في الآن 
ذاته المحوسبة العصبية وأشكال الحوسبة الى تتطلبها اللغة والفك "° 

قي إطار هذا المفهوم الذي يعمل عليه هذا الفريق؛ يصبح عمل الوصل السمبنين 
هو: 

الربط بين الفكر واللغة وبين بنيات الدماغ العصبية العالية التخصص» أي بين 
امج (اللغة والفكر) ووحدة إنتاحهما (بنيات الدماغ العصبية)» ويتم هذا الربط من 
خلال النماذج المدونة في بنيات الدماغ داحل تشابكات الخلايا العصبية لتحقق 
الوصل. 

أن يصنع التماذج والأشكال الي نحتاحها لفهم الفكر واللغة؛ هذه النماذج 
الفكر واللغة. 

لقد أشار لايكوف إلي فكرة فلدمان عن عمل النمذجة العصبية الذي هو بناء 


۶ e 


نماذج للوصل المبنين؛ ؛ أي بناء نماذج تسير عليها الدماغ في أثناء التفكير كأنغاط 
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ويحكن استخدام عملية الوصل المبنين في وضع نماذج لعمل بنيات الدماغ عالية 
التحصص الي تقوم بعمليات التفكير المعقدة الي تحتاج إلي عمق أكبر؛ لنتبين كيف 
تعمل بنيات الدماغ عالية التحصيص في تلك الحالة. بذلك يصبح عمل هذا المشرع 
هو إيجاد نماذج عصبية للمعرفة المتحسدة رال هما وحود مادي متحسد) في إطار 
عمليات عقلية معقدة كاكتساب اللغة والتفكير وفقا للقواعد اللسانية» فهو يسعي 
بنمذحته هذه إلي بيان كيف تتم عملية التفكير المحتلفة» وكيفية اكتساب اللغة. فهو 
يشير إلي كيفية الربط بين الفكر واللغة وبين بنيات الدماغ العصبية الي تقوم كآلة 
بعمليات التفكير» في إطار مصطلح الوصل المبنين» وهنا يصبح السؤال كيف يتحول 
الشيء اجرد (فكرا أو لغة) إلي شيء متجحسد؛ تعمل عليه بنيات الدماغ (الجهاز 
عصي)» بوضع نماذج تشبه القواعد أو القوانين؛ يتم من خلالما عملية الوصل بين 
بنيات الدماغ؛ فيتحول اجرد إلي مادي؛ تعمل عليه أحهزة معملية» تدجله وتخضعه 
ضمن ستحليلها المعملي وقوانينها. 

هذا العمل يتم في إطار عملية تشبه أو تماثل عملية البرجحة الحاسوبية؛ فتظهر نتيجة 
هذا التحول في مفهوم المصطلح نشا عنه مصطلح "الحوسبة العصبية" لتصبح الخلايا 
العصبية كالحاسوب؛ فتعمل وفق براجه الخاصة. لتظهر لديا تماذج لعمل هذه الخلايا 
العصبية نمثل عملية الحوسبة العصبية الي تحتاحها عمليتا الفكر واللغة في بنيات 
الدماغ. 

المحورالثالث: نموذج فريق (ن ع ل) للنمذجة العصبية 

-١‏ عمل فريق (ن ع ل) لبناء نمذجة عصبية لتعلم اللغة والتصورات: 

ويقول لايكوف عن غاية الفريق (ن ع ل) وكيفية عمله "يرمي البحث الذي 
ينجزه الفريق إلي التوصل إلي النمذجة العصبية للمهام الي يتطلبها تعلم واستعمال 
التصورات واللغة عند البشر. ويمكننا أن نكتشف» في إطار هذا المشروع العلمي»› بدقة 
عالية كيف تستطيع البنيات العصبية الخاصة الي نعثر عليها في الدماغ أن تتعلم 
الأنواع الخاصة من التصورات الي تعد مركزية في اللغة البشرية. إن العمل الذي يقرم 
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به هذا النوع من النمذجة العصبية أنه جعلنا نفهم كيف تستطيع شبكة عصبية تقوم 
بحوسبة عصبية أن تنجز مهمة من هذا القبيل "© 

يهدف الفريق إلي الوصول للنماذج العصبية الي نحتاحها للتعلم واستعمال 
التصورات واللغة» فهناك نماذج عصبية حددة بالخ تقوم بمذه المهام. بحيب هي عن 
هذه الأسئلة: 

- کیف تتعلم البنيات العصبية الي بأدمغتنا التصورات الأساسية الي نبي ما 
لغتنا؟ 

- كيف تنجز الشبكة العصبية الي تعمل كحاسوب عصي؛ هذا العمل 
التصوري؟ 

اکان نعرف كيف تتم هذه العمليات في المخ من خلال عملية النمذجحة 
العصبية. هذا نحده يسأل "كيف تستطيع شبكة عصبية تقوم بحوسبة عصبية أن تنجز 
مهمة من هذا القبي "“ أي كيف تتحول هذه الشبكة العصبية الي هي شبكة من 
الأسلاك العصبية؛ لتقوم يشبه عمل الحاسوب» فتمكننا من فهم اللغة والفكر 
كمجردات تقوم علي التصور» وتفهم بآلة بيولوحية هي البنيات العصبية؟ يجيب 
لايكوف علي ذلك من خلال بيان صعوبة البحث ونقاط انطلاقه قائلا "ما أن هناك 
فجوة هائلة بين بنيات الدماغ الفيزيائية ومستوى التصورات واللغة عند البشرء فإن 
فريق (ن ع ل) طور أغوذحا لردم هذه الهوة وتحسيرها مايا من خلال ججموعة صغيرة 

من الخطوات الدقيقةء مستخدما البحث في المنهجيات المعمول ما داحل العلم المعرق. 
ويكمن عمل هذا الأنغوذج في إيجاد منهجية موحدة تشمل العلم المعرفي برمته "° 

يشير إلي صعوبة فهم هذه العملية؛ لاما تربط بين المادي العصي الفيزيائي» وامجحرد 
وهو اللغة والفكر؟ ويجيب علي ذلك بأنه يكن أن نصنع نموذحا موحدا يتبع منهجا 
واحدا؛ يتم من خلاله تفسير عمل كل العلوم المعرفية في الدماغ» هو: نموذج (ن ع 
ل). 
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ر و ا کپ رین 
هہا: 

أولا: الأغوذج ١‏ شتر ك 

يهدف هذا الأنغوذج الافتراضي التعرض لكيفية عمل المخ ف معالحة المعلومة 
القادمة إليه من خارج أو داحل الدماغ؛ إلي وصف المعرفة ذات المستوى العاليء 
ووصف البيولوجيا العصبية الواردة من المستوى الأدن» ومستوى وسيط للحوسبة 
العصبية الي تربط هذين المستويين."“ كيف يتم التفاعل بين هذه المستويات الثلاثة 
حى يتم معالحة المعلومة» من خلال وسيط هو المستوى الحوسبي العصبي الذي يقوم 
بالربط بينهما داخحله. لكن في بداية حديثناء لابد أن نؤكد أن هذا تصور وافتراض من 
لايكوف لعمل الخلية العصبية. 

ثانيا: آلية التدفيذ: 

أ- عمل المستوى الوسيط الحاسوبي الجمع بين المستويين الأعلى والأدن: 

يبن دور المستوي الوسيط بقوله "تكمن مهمة المستوى العصبي الحوسي في أنه: 

)١(‏ ينمذج ما ينجزه النسق العصبي الموصوف في المستوى العصي البيولوجي. 

(۲) انه انطلاقا من نمذجة النسق العصبي» يظهر عير مناهج الحوسبة العصبية 
كيف يتم بلوغ الآثار المعرفية في المستوى الأعلى بواسطة البيولوجيا قي المستوى 
الأدن"" إن مهمة المستوى الوسيط الحوسبي أن يحول ما يصنعه النسق العصبي 
البيولوحي إلي نماذج حاسوبية» ويبين كيف تصل المعلومة التي ف المستوى الأعلى إِلي 
المستوى الأدن» أي المستوى البيولوجي» علي اعتبار أن المعلومة تكون في المستوى 
الأعلى؛ وعملية معالجتها تتم بواسطة الجانب العصبي البيولوحي الذي في المستوى 
الأدن بوسيط هو المستوي الحاسوبي الذي يقوم بعملية معالحة المعلومة والمسمى 
المستوى الحاسوبي الوسيط. ۰ 
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لذا نری أن هذه العملية هي عملية ربط بين عمل المستوى الأعلى والمستوى 
الستوى الأعلى يحوي المعلومة المشفرة اليي ترد إليه؛ وراد حل شفرتماء وا لمستوى 
البيولوحي يشير إلي العمليات البيولوجيا التحتية الي تتم داحل مخ الفرد دون شعور 
منه .معالجحته إياها. ثم يقوم المستوى الثاني الوسيط الحوسبي العصبي بتحويل تلك 
المعلومة المشفرة قي المستوى الأعلى الأول؛ وما أنجزه المستوى البيولوحي الثالث من 
جلى رشفرة,المملومة» يقوم بتقامع النموذج المشترك من خلال عمله؛كتفسير للمعلومة 
في إطار عمله الذي يشبه عمل الحاستؤب الذي. يحوي بداحلةبرامج“معدة مسبقا؛ 
يعمل وفق اليتها وبراججها ونظامها. 

ب- کیف يعمل هذا النموذج؟ 

يقول لايكوف "يعتبر الانتقال مباشرة من المستوى العرق إلي المستوى العصي 
البيولوحي خطوة عملاقة. وتكمن استراتيجية فريق (ن ع ل) ببيركلي في تفكيك 
هذه الخطوة العملاقة للحوسبة العصبية إلى ثلائة مستويات بحيث تضير المهمة طيعة 
والنتيجة الي نحصل عليها عبارة عن أنموذج ية ا 

إن التحول من الستوى المعرني؛ كمعلومة تصل للذهن (المستوى الأول) إلي 
الملستوى العصي البيولوحي (المستوى الثالث) الذي يقوم بحل شفرتما؛ يعد عملا 
عملاقا من حيث فهمنا له وتفسيرنا للكيفية الي يتم بهاء لكنه يتم داحل المخ في لمح 
البصرء ب يقة آليةء أما الصعوبة الي يتكلم عنها لايكوف فهي في تحليلنا ها هذا فإن 
حاولة فهمها تحتاج إلي تفكيك المستوى الحوسي العصي أولا إلي ثلاثة مستويات» 
بعكن من خلاها وضع تصور لكيفية عمل المستوى الحوسي العصي ودوره في ذلك 
العمل. فينتج عن تحليل تلك الخطوة أو هذا المستوى ظهورٌ تصور لعمل ثلاثة 
مستویات› فيصبح الناتج عن العملية خمسة مستويات؛ عبارة عن تصورهم لعمل المخ 
لحل شفرة المعلومة. 

إن تقسيم لايكوف لكيفية إتمام هذه العملية إلي حمسة مستويات يوضح تفاعلها 
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وهذه المستويات الخمسة هي: 

المستوي :١‏ العلم المعرقي واللسانيات المعرفية. 

المستوى ۲ نماذج حاسوبية تواضعية مختزلة عصبيا. 

اموي ا ادج وة ية 

المستوى :٤‏ علم الخلايا العصبية الحاسوبي. 

المستوى :٥‏ علم الخلايا العصبية. 

هذه المستويات هي تصور لكيفية إتمام عملية الفهم من خلال عمل الخلايا 
العصبية؛ ودور كل حلية من الخلايا العصبية ف إتمام ذه اة 

ج- كيفية تعاون هذه المستويات الخمسة في فعالة المعلومة: 

يقدم لايكوف بيانا لكيفية عمل هذه المستويات وتعاوما في سبيل تحليل المعلومة 
الواردة إليهاء يقول الننظر مثلا إلي الرابط بين المستوى )٤(‏ والمستوى (ه) ينمذج 
علم الخلايا العصبية الحاسوبي الدماغ؛ وكأنه بحموعة دارت كهربائية» إذ تعتبر 
احوارات والمشجرات وصلات؛ ويعتبر التنشيط والكبح القيمتين الرقميتين الإيجابية 
والسلبية. وتتصور أجحسام الخلايا العصبية وحدات بإمكاما أن تقوم بحوسبات رقمية 
قاعدية (الحمع » الضرب » إلى"( 

هذا القول يحتاج إلي إيضاح لفهم مقصوده» فهو يبين كيف تتم عملية المعالحة 
العصبية للمعلومة في الخلايا العصبية. فالعلاقة بين الخلايا العصبية الحاسوبية والخلايا 
العصبية فقط؛ أن الأولى تنمذج الثانية» أي أا تصنع ما نماذج تشبه الدرات 
الكهربائية. أا احوارات والمشجرات؛ فهي تفريعات تخرج من الخلية العصبية وتعمل 
کوصلات؛ أي روابط بين الخلايا العصبية» ويصبح القدح والكابح (عملية الإيعاز 
وإيقاف الإيعاز) لدشاط الخلية عبارة عن قيمتين رقميتين؛ إيجابية وسلبية تتحرك الخلية 


۷٤١ الفلسفة في الجسد:‎ )١( 
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وتدشط أو يكبح نشاطها هماء فالقيمة رقمية كرقم كودي هي من ينشط ويكبح. 
. هذا العامل النشط رالكابح هو عبارة عن مركب كيميائى يعرف بالناقلات 
اخ يوحد بين الخلايا العصبية» ويختلف باختلاف الحافز الذي يثيره الناقل المعين 
(كم ركب الأدرينالين الذي يوعر بانفعال الغضب) فتأن نتيجة الإيعاز كرد فعل 
للایعاز. 

ويشير لايكوف إلي كيفية إتمام هذه العملية بين الخلايا العصبية قائلا "وينظر إلى 
نقط الاشتباك العصِي بوصفها نقط اتصال بين الوصلات والوحدات. وينشى الفعل 
الكيميائي في نقط الاشتباك العصبي تقل اشتباك عصبي أي عاملا مضاعفا ومكثرا . 
وينمذج التعلم بوصفه تغيرا في أثقال الاشتباك العصي. وينمذج القدح أو الإشعال 
العصي من خلال عتبة» وهي عبارة عن عدد يشير إلي الشحنة الي تحتاج إليها الوحدة 
العصبية لتنقدح والحوسبات كلها رقمية"(“ 

يتم التواصل بين الخلايا العصبية عن طريق نقاط اشتباك؛ أي نقاط اتصال بين 
الحلاياء وتقوم الناقلات العصبية وهي مركبات كيميائية ماها لايكوف (الفعل 
الكيميائي) بإقامة تقل اشتباك عصبي؛ أي إقامة عامل مضاعف مكثرء أو قل تأثير 
شديد علي نقاط الاشتباك العصبي» فتصبح حافزا ومثيرا» يؤثر علي نقط الاشتباك 
لتحقيق اتصال: بين الخلايا العصبية في تلك النقاط؛ بناء علي مثير معين أو انفعال ما. 

ثم يشير إلي جحزء هام في العملية؛ هو كيفية اكتساب أو تعلم المعلومة الواردة إلي 
الخلايا العصبية» كتطبيق عملي لعملية استيعاب المعلومة وتخزينها بصورة طبيعيت 
حيث يتم وضع نماذج أو برامج لعملية التعلم» بإدحال المعلومة وتشيتها بالذهن» ما 
يؤدي الي تغيير في أثقال الاشتباك العصبي» آي تغير في نقاط الاتصال بين الخلايا 
العصبية بإضافة زوائد جديدة للخلايا العصبية؛ نتيجة إضافة معلومات حديدة هها؛ 
تدوین علي زوائدها کنماذج حديدة؛ تم اكتساها بالتعلم تضاف للخلايا العصبية» 
وينمذج الإشعال أي موضع بداية الإنارة العصبية من خلال عتبة؛ عبارة عن مدحل 
له رقم كودي يشل عدد الشحنات الي تحتاجحها الخلية العصبية لتنقدح أي تستجحيب 
هذا امثير (عملية الإيعاز). 


عحصييه يحول اها رفم حاص اي يمه رفميه» لقستجيب هدا الزفم الجحودي احاصض جا . 
وهو عبارة عن عدد الشحنات الي تحتاج إليها الوحدة العصبية (الخلية العصبية) 
لتنقدح أي تشتعل وتثار؛ فتستجيب هذا امثير الرقمي الذي هو عبارة عن عدد من 
الشحنات الي تنتجها الخلية العصبية؛ لأنه لا ينتج شحنات كهربية سوى الخلية 
العصبية. هذا الأمر يفسر ديناميكية عملية الفهم» وكيفية استجابة الخلية الدائم 
as‏ 

لكننا نعود ونذكر أن هذا التصور هو افتراض من لايكوف وفريق العمل رن ع 
ل)» تأثروا فيه بعمل الحاسوب وبراججه» لا نملك عليه دليلا قاطعاء فلم يقدم أحد 
منهم قيمة رقمية أو رقم كودي لعلومة ما يمكن ذكره لنستدعي به هذه المعلومة من 
الذهن. وإذا افترضنا رقما ما فكيف ندخله للمخ ليستدعي هذه المعلومة؟! إا عملية 
افتراضية. 

الحقيقة أا شفرة عمل سرية» موحودة داحل الخلية العصبية لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى علمها لالته الي خلقها (الخلية العصبية) لتعمل هذه الكيفية» وما نقوله 
نحن وغيرنا هو جرد تصور هذه العملية. ومن منطلق التصور؛ فإن الأمر في تصوري 
يتم بصورة محتلفة تماماء فا معلومة تخزن وتنمذج ف الخلية العصبية بآلية محتلفة. فدخحول 
المعلومة قي المخ وتدوينها واستدعاؤها يتم كالآني: 
أولا: إذا كان الأمر صورة تنقلها للمخ 

-١\‏ رؤية شعاع آت إِلي العين من الشيء أو ماع ذبذبة في الأذنكمثير للخلية العصبية. 

۲- فتبداً الخلية العصبية .معابحته بعرضه علي مراكز المخ المحتلفة لتفسيره وحل شفرته. 

۳- جحمع الخلية كل معلوماها المدونة ها وبالخلايا ابجاورة والمراكز المخ؛ فتضعها فيها. 

٤‏ - تقوم الخلية العصبية القائدة معالحة القضية المعروضة عليها من واقع الملفات الآتية: 

أ- ملف معلومات سابقة المخحزنة با. 
ب- معلومات وصلت إليها من خارجها الآن. 

-٥‏ بعد التفكير فيها في ضوء ما توافر لديها من معلومات تصل إلي: 

نثيجة .إجابة. رد. 


ARE 


ثانيا: إذا كان الأمر انفعالا ما 

=١‏ عند تعرض الفرد لانفعال ما؛ ته نهوم تقوم الناقلات العصبية اموجودة حول الحخلية 
بنقله ها. 

١‏ فتقوم بقدح (إيعاز) ما بين الخلايا من وصلات نما يؤدي إلي نقل الانفعال داحلها 

۳- يۇر هذا الانفعال علي الخلية فتثار وتنقل هذه الإثارة إلي أعضاء الحسد فتتأثر به. 


' إذا هداً الانفعال الذي تعرض له الفرد تقو تقوم الناقلات العصبية بكبح الإيعاز‎ ->٤ 
وإيقافه.‎ 


مغال: 
إذا صادف الفرد في طريقه وبحشا فجأة» فإن الناقلات العصبية تقوم بإفراز 
م ركبها الكيميائي؛ فيحدث إيعازاء تنقله الناقلات داحل الخليةء فتثار وتنقل الإثارة 
إلي الحسد؛ فنجد هذا الفرد قد احمر وحهه» ووقف شعر رأسه» وأصيب بالرعشةت 
فإذا ذهب الفزع عنه عاد إلي حالته الطبيعية» بعد قيام ا العصبية بكبح هذا 
الانفعال وإزالة آثاره. 
اللحورالرابح: مهام النمذجة العصبية 
: هناك ثلاث مهام كبرى للنمذجة العصبية قام بدراستها فريق (ن ع ل) هي: 
١"‏ مهمة تعلم العلاقات الفضائية. 
۲ مهمة تعلم أفعال حر كة اليد. 
مهمة التحكم الح ركي والتفكير الجهي اجرد "© 
تقوم النمذجة العصبية عهام حتلفة منها تعلم العلاقات الفضائية وتعلم أفعال 
حركة اليد وغيرهاء يقول لايكوف "يي كل حالة من هذه الحالات أظهرنا أن البنيات . 
العصبية الي نمذج حوانب من الأنسقة نسقة الإدراكية والح ركية بإمكايما أن تأحذ علي 
عاتقها المهمة المعينة بالنسبة للتصورات» وأن هذه النماذج الإدراكية والحركية لا بد 
منها لإبجاز المهمة. في كل حالة من هذه الحالات» اشرت النمذحة بتفصيل وق 
كافيين للبرهنة علي هذه المسألة" 


۷٤٣:دسجلا الفلسفة في‎ )١( 


RT N O E TOS 
والإدراكية؛ فتضع برامج تعمل الأجحهزة الإدراكية والح ركية وفقا هاء وهي أنسقة‎ 
TT ثم تقوم البنيات العصبية بدور آخحر؛‎ 
ذلك الأنسقة نسقة الإدراكية والح ركية الي عدت سلفا في صنع تصورات جحديدة» وقد‎ 
أنجزت تلك النمذحة بدقة وتفصيل كافيين للبرهنة علي ذلك. إذن هناك تصورات‎ 
صلع في الدماغ للأشياء تشارك الأنسقة الحركية والإدراكية في صنعهاء هذه‎ 
التصورات من يحقق تواصلنا‎ 

مغال: 

E E ES SSE 
الح ركي مثلاء فكيف ند ركه .عدا ركنا المختلفة لنب تصورا عنه في أدمغتنا ونحن م نره‎ 
قط؟ إن تصورنا هذا الشيء هو حصيلة إدراكنا له؛ نتيجة تدويننا لأنسقته المختلفة‎ 
کح ر کته.‎ 

فعندما نري فلانا من ظهر ماشياء نقول: هذا فلان؛ لماذا؟ لأننا سجلنا في أنساقنا 
الإدراكية الح ركات الحسدية المميزة له» كأن ميل أثناء سيره ناحية اليمين أو الشمال» 
هذا مكنا أن نعرفه من ظهره دون أن نري وجهه. 

لقد انطلق بنا لايكوف نحو بيان كيفية بناء تصوراتناالمحتلفة عن الشيء؛ إنه 
يستعين بالطريقة نفسها نفسها الي بنيت ها أنساقنا الإدراكية والح ركية عن الشيء ء. فتصبح 
أنساقنا الح ركية والإدراكية مرجعا ومعينا في بناء تصورنا للشيء؛ .ما تقدمه لنا من 
غاذج حاهزة سلفا ومخزنة في أدمغتنا عنه. وهي نقطة جوهرية وفاصلة في القضية. 
وعليه يصبح واضحا دور هذه الأنساق في تعلم العلاقات الفضائية؛ فعملية بناء تصور 
لشيء ما في فضائنا الذهي تقوم علي العلاقة بين الشيء المراد تصوره وبين الأشياء 
الموحودة سلفا ني أنساقنا العصبية؛ فنستخدمها في بناء تصورنا عن الشيء الجديد. 

كذا تكون عملية تعلم أفعال حركة اليد الي تقوم أساسا علي نماذج حركية 
مسجلة في الدماغ ثي صورة نماذج لعمل اليدء أي أا حركات سبق نمذجعها بالدماغ 
وسجل ذلك في أدمغتنا؛ يمكننا الاستعانة ما في فعل أو فهم حركة نماثلة ليد أحرى. 
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كذا عملية التحكم الح ركي؛ فتصبح كل الحركات الي يؤديها الجسم تسير وفق 
قواعد حاكمة محرنة بالدماغ في صورة أنسفة حركية. ومثل ذلك يكون التفكير 
اجرد حيث تدون عمليات تفكير سابقة حول الأشياء والأفكار في أدمغتنا كخبرة 
سابقة عن هذه الفكرة أو الاتجاه؛ نستدعيها عند الحاحة؛ فتأتينا في صورة أنسقة 
منمذحة ومسجلة من الذاكرة؛ لنقيم ها عمليات تفكير جديدة؛ تستعين بتلك 
الأنسقة نسقة المدونة سلفا بما؛ هذا نكون علي حق؛ عندما نقول عن فلان: إن هذا التفكير 
بعید عن قدراته؛ آي لسن له ارب سابقة مسجلة قي دماغه ومسجلة عندنا عبه؛ 
تكسبه القدرة علي أن يفكر في أمور مثل هذه. 

إن هذه التصورات السابقة والأفكار والخبرة تصبح ذات قيمة مالية عندما نحدد 
راتب فلان بناء علي ما لديه من خبرة في هذا لجال مدونة في رأسه» ويصبح راتبه 
مرتبطا بعد سنوات عمله؛ الي هي خبرات مخزنة في رأسه» فسنوات الخبرة هي كم 
المعلومات الي لدیه» وهي الي تحدد راتبه. 

هذا: 

فإن تفسير عملية بناء التصورات أو قل عمليات التصور المحتلفة ال تتم في 
أدمغتناء وكذا سائر العمليات السابقة الي أشار إليها لايكوف؛ تأ من خلال روافد 
ھا توما وتمکننا من صنعها؛ أهمها الأنسقة الح ركية والإدراكية المسجلة في أدمغتنا 
سلفاء فتيسر علينا عمليات تعلم ح ركة اليد» والتحكم الح ركي؛ أي التحكم قي كل 
حر كاتنا الحسدية» وتعلم العلاقات الفضائية الي تمكننا من بناء تصور ما عن الأشياء 
في فضائنا الذهيْٰ» وكذا عمليات التفكير الحرد كلها 

عمل الاستعارة: 

يحاول لايكوف ربط العمليات السابقة بالاستعارة بوصفها عملية بناء أشياء 
متخيلة في المخ؛ تكون الاستعارة الوسيلة الوحيدة لبناء تصور قي المخ عن شيء لا 
نعرفه أو م نره قط؛ وذلك بالاستعانة بتصورات منمذجة سلفا في المخ تشبه الشيء 
الذي يراد تصوره» إِهُا عملية استعارة شيء يشبه الشيء للمراد تصوره» لتتم عملية 
التصور في المخ بناء علي عملية الاستعارة هذه. 


هل بداخلنا آلة تفكر هي آلة التفكير لدينا؟ وما دور النمذحة العصبية في هذه 
العملية؟ تفترض بعض البحوث وجود آلة تفكير داحلنا؛ تقوم هذه الآلة بعملية معالحة 
للتفكير وبناء نماذج عنه» وقد جاء هذا الفصل لناقشة هذه القضية من عدة حاور 


انحور الأول: كيف نوظف تصوراتنا في عملية التفكير وفهم اللغة؟ 
احور الثاني: آلة التفكير. 


الحورالأول: كيف نوظف تصوراتنا في عملية التفكبر وفهم اللغة؛ 

-١‏ التصور والتفكير: 

هل النمذجة العصبية الي تحدثنا عنها آنفا تستطيع أن تدرس للمهام الي تقوم ها 
الأنسقة العصبية؟ وهل النمذجة العصبية الي تتم في الدماغ؛ بمكنها أن تبين المهام الي 
تقوم ها الآلة العصبية الدماغية بكل مراكزهاء كبناء تصوراتنا الي تصنع فكرنا ولغتنا؟ 

يقول لايكوف "لا نملك حي الآن حجة عصبية فيزيولوجحية قوية»ء حجة ناتحة 
عن مسح ضوئي أو عن قياس وظيفي لنشاط الذهن من خحلال التصوير المغناطيسي 
بالصدى؛ تقول إن نفس الآليات العصبية المستخحدمة في الإدراك والح ركة تستخحدم 
أيضا في التفكير البجرد. وما نملكه عبارة عن وحود يقول إن هذا ممكن» ... تأ حجة 
الوجود من حقل النمذحة العصبية» وتتخحذ الصورة التالية. إن النموذج العصي 
للإدراك أو للآلية الح ركية مبي» كما أن نفس الآلية تستخدم لمهام تصورية أيضاء 
والمهام التصورية نوعان: )١(‏ تعلم بنية حقل دلالي لمداحل معجمية بحيث تتم إقامة 
العلاقات ما بين الألفاظ بصورة صحيحة» و(۲) إقامة استنتاحات جحردة. تعتبر هذه 
النماذج براهين وحود» معي اهُا تبين ان البنيات العصبية الي يمكن أن تكون مسئولة 
عن الوظائف الحسية الح ركية في الدماغ يمكنها مبدئيا أن تقوم بالعملين معا - عمل 
الإدراك أو التحكم الج ركي - من حهة وعمل بناء التصورات والمقولة والتفكير من 


جحهة آک ی 
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يرى لايكوف أننا لا نملك دليلا ماديا علي أن الدماغ الي نستخدمها في عملية 
الإدراك رالحركة هي الي نستخدمها ني عملية التفكير. فأنا أنحرك وأدرك بأمر من 
مراكز الإدراك والحركة قي خي إلي أعضاء الحركة والإدراك بحسدي» لكن هل أفكر 
يذه الآلة؟ 

حاء هذا السؤال من واقع تصوير أعضاء الإإدراك عند قيامها .مهامها؛ فعندما 
يصدر الأمر إلي تلك الأعضاء بالتحرك من مركز إصدار الأمر بالدماغخ تقوم أحهزة 
التصوير المخحتصة بتصوير عملية تنفيذ الأمر. أما في حالة التفكير وإصدار الأمر 
باستمرار الفرد في عملية التفكير ني مشكلة ما؛ لا يكن تصوير ذلك بل نصور 
النشاط الزائد للخلايا العصبية» من خلال استهلاكها لكميات أكبر' من الحلوكوز 
والأكسجين في التفكير. 

يرى لايكوف أن الإحابة تأ من حقل النمذحة العصبية الذي يري أن البنيات 
العصبية (الخلايا العصبية) هي المسئولة عن الوظائف الحسية الح ركية بالدماغ؛ فتعطي 
الأمر بالحركة لأعضاء الجسم وتنقل الإدراك الحسي لمراكزهاء؛ يمكن هذه البنيات 
العصبية أن تبي تصوراتنا عن المقولة والتفكير واللغة. لاذا؟ لأا هي مركز معاطىة 
المعلومة» وتتم المعالحة داحلها؛ فتقوم بجمع المعلومات المتعلقة حوضو ع النقاش والحوار 
الآ والآ من تشابكاما وزوائدها والخلايا العصبية ابجاورة هماء وترتبها وتعالجحها في 
سرعة فائقة داحلها. 

لأن النموذج العصي للإدراك والح ركة مبي داخلنا؛ فنتعلم كيف ندرك وكيف 
نتحرك. فنكوّن في داحل أدمغتنا عماذج للإدراك ونماذج للحركة. نستدعيها من 
الذاكرة عند الحاجة» فأنا ابي ي دماغي نمطا لصوت الكلب؛ فإذا معت صوت 
کل قلت :د باندار کلت (نموذج عصي ٳدراکي. وعندما أتدرب علي الملاكمة؛ 
أتعلم كيف تتحرك يدي بسرغة فائقة تاه الخصم إذا فعل كذاء فأصنع نموذجا عصبيا 
اُدونه في دماغي للرد علي حركة يد الخصم جحركة يدي الأسرع ټجاهه» واستدعي 
هذا الفعل علي الفور. 

۲- بناء التصورات: 

تي المقابل فإني أبن ت دماغي نماذج عصبية لكل تصور أتصوره» وكل فكرة تيمر 
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السابقة كخبرة مدونة في تشابكات الخلايا العصبية. وهنا يتضح : 

١ا-‏ إمكانية التفكير وبناء التصورات بآلة هي الدماغ نفسها. 

دور النمذحة العصبية في تحقيق التواصل مع الآخر؛ بصنع نماذج عصبية لكل 
خبرة سابقة» تدون في الدماغ. يتم ها 

أ س فهم كل القضايا المماثلة ها 
ب س بناء غاذج حديدة استرشادا بالنماذ ج السابقة. 

-٣‏ للمهام التصورية: 

المقصود بالمهام التصورية الدور الذي تقوم به هذه التصورات في معالحة المعلومة 
وصنع تصور للتفكير واللغة ببناء تصور ها في الدماغ. يحدث هذا في: 

قل الدلالي: إن تحليل معي الكلمة يتم بخلق ارتباطات للمعنٰ في اتحاهات 

مغال: لو نظرنا إلي كلمة (غشاوة) قي مدخلها المعجمي لوحدنا أَما تعن غطاء 
لأي شيء» ولو نظرنا إلي عمل البنية التصورية في هذه الكلمة» وما ولدته من هذا 
المع من معاني لا حصرهاء لتعجبنا من قدرة البنية العصبية علي خلق ارتباطات 
وعلاقات معي الكلمة لم ترد في المعاحم. ونجحد معن الغطاء يصاحبنا ي بناء تصورات 
تصنع معان مثل : غشاء البكارة (دليل علي عذرية الفتاة) وني (من غشنا فليس منا) 
غطاء علي العقل كي لا يفهم حقيقة الأمر» ونحد (فلما تغشاها حملت حلا حفيفا) 
إشارة إلي عملية الجحماع أن الرحل يغطي المرأة ...اخ. كل هذه المعاني تشير إلي أن 
المعاني الي تصنعها النمذحة العصبية وتبي ها تصورات للمعيْ المعحمي أكبر من 
معناها في المعجم. 

ثم تأي حلاصة القول وهي عملية الاستنتاحات الجردة؛ وهي عملية بناء تصورات 
لأحداث وأشياء تصنعها الدماغ فينا بناء علي مقدمات تصل من خلاما إلي هذه 
النتائج. فللاستنتاج قدرة كبيرة للمعالجحة الدماغية للقضية» بحمع المتشابمات 
(المعطيات) والخروح منها بنتائج جديدة أو محتملة في ضوء هذه العطيات. نتقيد فيها 
بالنماذ ج العصبية المسجلة داحل الدماغ» فيبدو بوضوح دور النمذحة العصبية ي هذه 
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العملية. لكن ما السر في هذه القدرة؟ تأ الإحابة من خلال طرح عدة أسئلة 
E a‏ نسقة العصبية؟ ما الحوسبة العصبية؟ وهل يوجد حاسوب 
يعمل قي أدمغتنا كالحاسوب الآلي؟ تلك أسعلة حاول الإحابة عليها في هذا الفصل. 

المحورالثاني: آلة التفكير البشري ‏ 

-١‏ آلة التفكر البشري: 

هناك نظرية تقوم بإعادة كتابة الرموز لكل عملية عقلية تحدث داخحل الدماغ؛ 
ويعكن تطبيق هذا علي الجانب اللغوي. ”ماها غي تيبرغيان ب (نظرية العقل 
الحوسبية)» يقول عنها "هي نظرية تفتح الحال لبناء آلة صورية تعمل بإعادة كتابة 
الرموز (آلة تورينغ) لكل عملية عقلية تعمل حطوة حطوة. تستطيع آلة كهذه أن 
تطبق علي الألسنية» إذ تبحث فيها عن خوارزميات قادرة علي إنتاج مبحموعة جمل 
متقنة من الناحية النحوية» أو أا تخضع لقيود دلالية. إا تنطبق علي الفكر إن طابقنا 
ها جملا من لغة الفكر» وتعمل هذه اللغة بدورها بكتابة جحددة للرموز. وتطبق علي 
التعلم عندما نحاو ل تحديد السمات الواحبة في وظائف التعل "© 

يفترض تورينخ وجود آلة في المخ؛ تقوم بإعادة كتابة الرموز الخاصة بكل عملية 
عقلية تتم فيه؛ بمكن استخدامها في الحانب اللغوي؛ حيث تستطيع هذه الآلة إنتاج 
بحموعة من الجمل الصحيحة خحويا. إن هذا العرض للمبسط لفكرة الحوسبة العقلية 
تعرض تصورا مقبولا لعملية التفكير اللغوي وصياغة الحمل بناء علي افتراض وحود 
آلة في المخ» جحعل تصورنا للعمليات الي تتم بصورة آلية تلقائية لدى البشر ممكنة. 

ويرى تبيرغيان أن الأمر يشمل كل العلوم المعرفية قي حضوعها لتلك الآلة. يقول 
ألا توجد علوم معرفية دون نماذج. إنما وسيلة ضرورية للتمكن من اختبار الفرضيات 
المتعلقة بنشاطات عصية أصلا علي اللاحظة المباشرة. والنموذج المبدئي هو دائما 
غوذج العلبة السوداء الي تقتضي مهمتها بربط المداحل والمخارج اللاحظة "© 

لا توجحد علوم معرفية دون ماذج ها ف الدماع» لن العلوم المعرفية تقوم علي 

عمل الدماغ» هذا فهي تحفظ وتعاج في الدماغ في صورة نماذج يتم التفاعل معها 


و O‏ ا E e OS‏ 
تصور أساسي هو اعتبار الجمجمة علبة سوداء (الصندوق الأسود)؛ هذه العلبة ها 
مداحل وخارج تدحل وتخرج منهما المعلومة» وتتم فيها معالحة المعلومة» تسمي 
صندوق العرفان عند العرفانية. 

ونحاول هنا أن نلج داحل الصندوق السوداء؛ لنعرف كيف تعمل من خلال 
تصوير الدماغ. "أحل نستطيع - مع تصوير الدماغ - أن نزعم قابلية التوصل إلي 
النشاطات العصبونية» ولكنها تبقي دائما نشاطات للملاحظة يحب التمكن من ربطها 
بعدد من العمليات المعرفية؛ ... لاحتبار هذه الفرضيات وللحصول بالتالي علي 
معلومات تعلق ما يحصل داخل العلبة السوداء يجب الحصول علي نماذج عديدة 
للتحقق الفعلي لعملية معرفية معينة" باستخدام آلات التصوير الحديثة» وهو تطور 
يفوق المدرسة العرفانية. 

يعكن تصوير النشاطات العصبونية عند إثارتماء لكن هذه الصور في محملها صور 
لنشاطات عصبونية تتشابه مع كل العمليات العقلية الأحرى؛ هذا يجب ربط كل 
صورة بنشاط الخلايا العصبية الي تقوم به» وتحديده من خلال عملية معرفية محددة. 
فنصورها كنماذج هذا النو ع المحدد من العمليات المعرفية المعينة لحظة حدوثها كنشاط 
عصبي خحاص ياء فتصبح الصورة العصبونية حاصة هذا الدشاط ومثلة له» نتيجة إثارة 
عصبية للخلية. لو نجحنا في هذا؛ فإن هذه الصور لن توضح الملامح التداولية للحدث 
كحالة المتكلم وظروف بيئته أثناء حدوث الفعل نما يدل علي عدم دقة هذه الصورة 
رغم هذا. 

۲- آلة تورينغ: 

أ) تاريخ آلة تورينغ وفكرقا: 
"R6 (DE-MACHINEÊ) غiıرgت alî"‏ كيان محرد قادر علي تأدية 

بعض العمليات البسيطة. “عام ١۹۳٠ء‏ نشر تورينغ مقالة تعلق ب (الأعداد القابلة 
للحساب) وفيها درس حسابا مكنا لبعض وظائف الأعداد عن طريق الخوارزميات. 
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ولكي يوضح فكرته حول الخوارزمية» أسّس ل آلة تورينغ. وفعلا ميز مستويين: 

ولا: مستوى الخوارزمية ابحردة مع المعلومات التقليدية ال تقدمها. ونوعا ما هر 
مستوى اللغة الي بها يستطيع المرء أن يجري العمليات الحبرية والمقارنات والاحتبارات 
والحلقات المنتهية وغير المنتهية. 

أما المستوي الثاني: ... فهو مستوى الحاسوب الرقمي القع المزود بوحدة 
تخزين (ذاكرة) وبوحديق إجاز ومراقبة (مدحلات - وخرجات) .. 

" وأظهر تورينغ أن خوارزميات المستوى الأول - الي سماها وظائف متكررة 
وقابلة للحساب - تنفذها بنية تنتمى ي الي المستوى الثاني» كان كل هذا نظريا بالطبي 
ففي عام ۱۹۳۷ لم تكن الحواسب موحودة ... أن تلك الآلات كانت بخاصة آلات 
حاسبة» وكانت بعيدة نوعا ما عن التشغيل للمرمّر ..."" إما آلة حاسبة تصور 
تورينغ وحودها في مخ الإنسان؛ وبي فكرته حوها منذ عام ۱۹۳۷ إما تقوم علي 
فكرة التعرف علي التفاعل الداحلي بين أرقام مخرنة سلفا بالمخ» وعمليات حسابية 
متنوعة تستخحدم اللغة في تحديد نوعها. وعلي وجود قدرة داحل المخ علي تنفيذ هذه 
العمليات ومراقبة صحتها من خلال المدحلات والمخرحات» هذا ما حعل تورينغ 
يسند إل المح صفة الآلة الحاسبة لقدرته علي القيام بمذه الها وهي: 

-١‏ استيعاب أعداد حوارزمية كبيرة داحله. 

۲- تفاعله مع هذه الأعداد في إطار عمليات حسابية مختلفة. 

وهكذا تبداً الفكرة بالببحث عن آلة حاسبة ثي مخ الإنسان؛ نظرا لقيام المخ 
الإنساني بمذه لهام الصعبة» نذكر هنا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي مات مصطدما 
بعمود ي المسجد نتيجة سيره وهو يفكر ي آلة حاسبة يصنعها لحاريته» تحسب ها 
عندما تذهب للدكان للشراء فقد كان البائع يغالطها في الحساب. فهذا دأب 
العلماء. لقد وصل تورينغ "أنه لا توجحد خوارزمية عالمية تمكن من التمييز بين البرامج 
ال جز في مدة لا حدودة والبرا مج الي تنتهي e‏ 


>٥۸ : قاموس العلوم المعرفية‎ )١( 


%0 


اقتر ح طريقة مبتکرة أصبحت اليوم مشهوره لتحديد ما إذا كانت 
يسمى اليوم باخحتبار تور رینغ. ا 


هل مکن حقا أن تکون الآالة مفكرة؟ وهل نحح تورينغ ني الوصول إلي هذه 


إلآلة؟ 
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يقول جاك موشلار عن اخحتبار تورینغ الذي کتب عنه مقالا عام ۱۹٥۰‏ "إن آلة 
ما تفكر مى أمكن هما تي يوم من الأيام أن بحري مادثة مطولة دون التقيد عوضوع 
اعد سلفاء» بحيث بمكن اعتبار إحاباتما إحابات كائن بشري. وکان تورينغ يأمل أن 
تتمكن هذه الآلة من اجتياز الاحتبار في فاية القرن" © إنه الاحتبار الذي يفترض أن 
الحاسوب بمكن أن يشبه في عمله العقل البشري. 

أشار موشلار إلي عدم إمكانية وجحود هذه الألة؛ لکن فكرة هذه الآلة أتت بنتائج 
أحري. يقول غي "إن تورينغ الذي أثبت نظرية عدم التمكن من البت هذه أثبت 
أيضا أن الحواسيب الرقمية هي عالميةء لأا تستطيع أن تقلد أو أن تنافس أية آلة ذات 
أوضاع هادئة. في هذا المع يري تورينغ أنه من غير المحدي بناء آلات جديذدة شئ 
e‏ لائق. إن فئة آلات تورينغ تغخطي إذن من الناحية النظرية جميع الحواسيب 
الموحودة» بمعزل عن بنيتها الداحلية )١"‏ أي أن نوع آلة تورينغ يمكنها نظريا أن 
تتفوق علي كل الحواسيب إذا عزلنا هذه الحواسيب عن بنيتها الداحلية. فيفهم من 
ذلك أن: 

-١‏ قدرة هذه الحواسيب وإمكانياها تأنٍ من بنيتها الداخحلية وهي البرامج 
الا ف 
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)١(‏ التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ص١٠‏ 
(۳) أثبت عدم التأكيد علي صحة هذه النظرية. 
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۲- قدرة آلة تورينغ ( والمقصود بها الحاسوب البشري) تفوق قدرة الحاسوب 
الصناعي. 

۳- نمطية الحاسوب الصناعي وإمكانياته الحدودة عكس آلة تورينغ المبدعة 
والمتطورة. 

يقول غي تبيرغيان "أطروحة تورينغ القائلة إن جميع العمليات الذهنية تستطيع أن 
تكون بمثابة برامج "“ إن فكرة تورينغ تقوم علي أساس أن جميع العمليات العقلية 
حكن فهمها علي اما جحموعة برامج يعمل المخ وفق هذه البرامج؛ كعملية نمذجة 
لمعلوماته. إن تصور تورينغ أن داخلنا آلة ذات برامج منمذجحة عصبيا يحكن قبوها 
ولکن بعد دراستها. 

ب) تصور تورينغ عن الذكاء البشري: 

"تعتبر نظرية تورينغ أن الذكاء البشري هو ناتج ججموعة معقدة ومحددة من 
القوانين» وأن كل عملية من عمليات الجهاز العصبي تتطابق مع حزمة من العمليات 
الو 

يعتبر تورينغ أن الذكاء البشري هو قدرة البشر علي الابتكار والاحتراع» وهذا 
الذكاء يعمل وفق قوانين معقدة ومحددة حكم عملهاء يكن أن نكتشفها من خلال 
تحليلنا لعمل حهازنا العصبي؛ فنلاحظ أن كل عملية من عملياته تتطابق مع بحموعة 
عمليات أولية» أي الأساسية لياتنا؛ هذا يعي أن كل عملية من العمليات الي يقوم 
مما جهازنا العصي وال تعد عملية من عمليات الذكاء البشري هي في حقيقتها ماثلة 
ومطابقة بجحموعة من العمليات الأوليةء والمقصود ب (أولية) بحموع العمليات 
البيولوحية التحتية الي لا ندركها ولا نشعر ها كانتظام النفس ودقات القلب. 
فجهازنا العصبي هو من يقوم بعملية الذكاء» والعمليات الأولية التحتية داحلنا. فهما 
يتطابقان (العمليات الأولية والذكاء البشري ) قي آلتهما فننسب لحهازنا العصبي القيام 
والإشراف علي ذلك العمل. 


اعتبر تورينغ الذكاء البشري؛ مشابما قي عمله للحاسوب؛ وسماه (الذكاء 
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ج) قدرة الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء البشري: 

يقول غي يحاول الذكاء الاصطناعي أن يعالج علي الحاسوب المشاكل الئي حلها 
الإنسان دلالياء دون أن يستعمل خوارزمية محددة بوضوح» ويسعي هذا الترميز إلي 
إعادة إنتاج العمليات الذهنية الكامنة» مستوى معين» وذلك ببناء وتحريك التصورات 
الي نفترضها تتماشى مع نموذج ذهي معين. هذه الفرضية أساسية وتلحق بصيغة 
ختزلة لأطروحة تورینغ القائلة. إن جميع العمليات الذهنية أن تکون مثابة 
برامج (Dn‏ 

إن ما صنعه الإنسان كآلة الحاسوب تعاج كثيرا من مشكلات قد سبقها الخ 
البشري بحلها دلاليا بذكائهء دون الحاجحة إِلي عمليات رياضية معقدة (حوارزمية). 

مغال: 

يبون الذكاء البشري قدرة فائقة يعجز عنها الحاسوب؛ هي قدرته علي تحليل المع 
الأساسي وما يتولد عنه من معاني جديدة للكلمة؛ يصنعها الإنسان ويولدها بذكائه 
البشري من معي واحد» ما يدل علي أن القدرة الإبداعية الابتكارية الي لديه ليست 
في الحاسوب بكل قدراته الخوارزمية؛ فتوليد معان لا حصر لما من كلمة (تفس)(٩‏ 
کمثال لا بجدها قي الحاسوب؛ فهو يولد منها المعاني الآتية: الهواء الذي نتنفسه» 
الشيء الغالي النفيس» دم المرأة النفساء» تفريج الكرب» وغيرها من 2 ال ستتو 
منها غدا. 

إن الغرض الذي يسعى إليه هذا الترميز الحاسوبي من خلال الذكاء الاصطناعي 
هو إعادة إنتاج عمليات ماثلة الات الذهنية الكامنة في أدمغة البشر؛ عن طريق 
بناء تصورات في داحل الحاسوب» وتحريكهاء هذه التصورات يفترض أَما تتماشى أو 
تتطابق مع نموذج ذهيٰ معين» أي مع برامج ذهنية مخزنة سلفا في الذهن البشري. 

هذه فرضية أساسية لفهم عمل الذكاء الاصطناعي في تقلیده للذكا البشري»› 


)( انظر a‏ في القرآن الكريم' ' دراسة معجمية دلاليةء د. عطية سليمان أحمد» مجلة كلية الآداب 
جامعة المنوفية» ۸١٠م.‏ 
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ويرى تورينغ أن جميع العمليات الذهنية الي تتم ني المخ البشري يكن فهمها علي أا 
برامج كرامج الحاسوب» فهي مبرجحة ومنمذحة من خلال النمذحة الحسوبية العصبية 
بالدماغ. إا مقابلة ومقارنة بين عمل المخ البشري من خلال تصور تورینغ عن 
وحود آلة خاسوبية عصبية بالمخ البشري» وبين الذكاء الاصطناعي متمثلا في 
الحاسوب؛ بغرض بيان إمكانية كل منهما. لينتهي الجحدل إلي حقيقة مفادها تفوق 
الذكاء البشري بفضل المخ الذي صنع الله سبحانه وتعالى. 
د) الفرق بين الجانب العصبي وآلة تورينغ: 

هناك شبكة من العصبونات أو الخلايا العصبية وتشابكاتما وزوائدها تشير إلي 
وحود بنية توصيلية تنطلق من الدماغ؛ بمكننا استخدامها في تكوين بعض البرامج 
التحصصة أو النماذج العصبية لنتعرف ما علي الأشكال الي تعرض عليناء باستدعاء 
هذه النماذج ومقابلتها بأشكال تعرض علينا الآن. يقوم ذه المقابلة حهازنا العصي. 

إننا عند تنفيذنا هذه البرامج نستدعي آليات مختلفة عن آليات تورينغ؛ لأن شبكة 
العصبونات الي في الدماغ هي من يحقق الاتصال بين مراكز الدماغ لتنفيذ البرامج 
الي نستخدمها في التعرف علي هذه الأشكال. إا آليات حهازنا العصبي (متمثلة في 
شبكة العصبونات) في معالحة المعلومة. يقول تيبرغيان "تكلم اليوم عن شبكة من 
العصبونات الشكلية للدلالة على بنية توصيلية مقتبسة من الدماغ» ومفيدة في بعض 
البرامج المتحصصة بالتعرف على الأشكال. يبدو أن تنفيذ برنامج كهذا يستدعي 
آلیات تختلف کثیرا عن آلیات تورینغ ٩"‏ 

هذا الاختلاف .يأ من طبيعة عمل كل منهما؛ فامهاز العصبي يعمل علي أسس 
بيولوجحية» وآلة تورينغ المفترضة تعمل بالية الحاسوب وطبيعته» وهذا يؤدي إلي 
احتلاف في العمل والنتائج لاختلاف الآلية. وهذا قال بأن عملية التوصيل العصي 
بالشبكة العصبية يحتاج إلي آلية تختلف عن آلية تورينغ. 

ه) قيمة آلة تورينغ كنموذج حوسبي رمزي يشبه الحاسوب: 

"النموذج الذي مكن العلوم المعرفية من الانطلاق هو النموذج الحوسي الذي 

يستند إلي آلة تورينغ ... تتيح لنا الحواسيب وبخاصة اللغات التقعيدية المعلوماتيةء أن 


سسصيح مفارنه همودج نهدا بالاداء المعرلي البشري ٠‏ 

تتضح قيمة النمذجة العصبية عند معاطتها للغات التقعيدية» و كيف تصنع نموذج 
حاص لعملية معرفية معينة ما خحاصة بتلك اللغات والمراحل الي تمر اء ليمكننا ذلك 
من معرفة الأداء المعرني البشري» كيف يعاج المخ البشري المعلومات اللغوية الخاصة 
بده اللغة التقعيدية المعلوماتية. إا ولاشك آلية تختلف تماما عن آلية الحاسوب» فهذه 
اللغة التقعيدية المعلوماتية قد صنعها أصحاما وتكلموا يما وطوروا فيها وعلموها 
لأبنائهم الذين طوروا فيها أيضا؛ لماذا؟ لأن المخ البشري لديه قدرة علي إبداع مثل 
هذه اللغات وتطويرها بآلية موجودة فيهم هي القدرة الي وهبهم إياها؛ هي قدرمم 
علي تعدد لغاتمم بتغييرهم الدائم والمستمر فيهاء تي مقابل الحاسوب الحكوم بقدرة 
محددة (يرامج حاسوبية) لا يطورها إلا المخ البشري» فهو لي كل يوم يعرض برامج 
حاسوبية جحديدة» نتيجة قدرة المخ البشري علي تطوير برامج الحاسواب وليست قدرة 
الحاسوب التطويرية. 

إن هذه المقارنة لنموذج تصوري لعملية الحوسبة العصبية من خلال نموذج حاص 
بعملية معرفية محددة ومعينة؛ تستطيع أن تبين الأداء اعرف البشري؛ أي كيف يعمل 
الأداء المعرني البشرى (المخ البشري) في معاحته للمعرفة البشرية اللغوية المعينة. 

مغال: 

قال غي "وفعلا غلك نماذج عديدة (وهذا ضروري) لأن وظيفة معرفية معينة 
(وغيفة حسابية مثلا) تحتوي دائما علي عمليات عديدة لإنحازها" إننا بالفعل نلك 
داحل أدمغتنا نماذج حسوبية حاهزة؛ تمكنا من التفاعل مع مجحتمعنا مثل العمليات 
الحسابية» فهي تحتاج إلي العمليات عقلية متعددة لإتمامهاء وهنا نستعين بالنماذج 
الحاسوبية المخزنة بالدماغ مسبقا (ركعمليات الضرب والطرح) للاستعانة ما في حل 
نسالة نة 

ويقول غي هذا الرأي بصورة أوضح في موضع أخر العلوم العصبية الحوسبية هي 
العلوم العصبية الي تقترح نمذحة وترميزا حسابيا لأداء الدماغ» وبصورة أدق للطريقة 


(۲) قاموس العلوم المعرفية:۲۸۷ 
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ا 2 الإشارات a‏ أن ترمز الحالات الذهنية e‏ 


u‏ أيضا ان يکونا ا E‏ أو بصورة أدق» a‏ لآلة تورینغ. عندئذ 
تكمن المشكلة تي شرح الترميز وتحريك الرموز الشكلية بلغة توصيفية فيزيولوجية 
ak‏ 

هذا القول هو تأكيد لما ذكرته آنفا من ضرورة اعتبار الذهن / الدماغ جهازا 
حاسوبيا؛ به برامج أو نماذج لمعالحة المعلومات الداخلة إليه» بل الحقيقة أنه أقوى من 
الحاسوب في قدرته التفاعلية مع الحدث والمعلومة» بل القدرة الحوارية الاآنية. 

والسؤال الآن هو كيف يتم معالحة المعلومة بالإشارات البي وكيميائية في الدماغ؟ 

بحد الإجابة فيما قال غي تيبرغيان من قبل؛ من ضرورة تصور العقل البشري 
كالحاسوب "من منظور مختلف نوعا ماء يستطيع التماثل مع الحاسوب أن يتضاعف 
عندما تخضع طرق الأداء - بالنسبة للإنسان والآلة في آن - لقواعد مرتبطة بالمنطق 
والحساب. ونذهب أبعد من ذلك إذا قلنا نظريا إن جميع المعالجات البشرية (هي) 
حسابات أو (تشبه) الحاسبات. وهذا ما مى ب حاسبية: نزعة المعرفة أو حوسبتها 
[واقتبست اللغة الفرنسية هذه المفر ا E‏ 

فهل حقا العقل البشري حاسوب أو أنه يشبهه فقط؟ هذا ما سنتناوله في الفصل 
التالى. 
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(۱) تتورها: أي تواريها وتخفيها. 
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اسل ا بجسري وا عاسب اد لي 

هل العقل البشري حاسوب؟ أم يشبهه؟ تلك قضية تناولناها في هذا الباب» ونريد 
أن نخصص ها هذا الفصلء وقد عرضنا هما من خلال عدة محاور هي: 

- انحور الأول: العقل البشري ليس حاسوبا. 

- احور الثاني: مقابلة بين المعالحة الذهنية والحاسوبية للمعلومة. 

- احور الثالث: التوصيلية / الوصلية العصبية والحوسبة العصبية. 

- احور الرابع: تشبيه العقل بالحاسوب (استعارة). 

المحورالأول: العقل البشري ليس حاسوبا 

العقل البشري ليس حاسوبا؛ لأن العقل البشري يعمل بآلية تختلف عن الحاسوب؛ 
فيقوم بعمليات بيولوجية داحل جحسد» تمکنه من الحياة. تعتمد علي وقود تلف عن 
الحاسوب» ليست الطاقة الكهربائية فقط. إنه يعمل بطاقة الناتجحة عن احتراق 
الجل وكوز الوارد مع الدم والأكسجين داحل الخلية؛ لإنتاج طاقة كهر وكيميائيه؛ تخرج 
في شكل نبضات عصبية تنقل الأوامر الناتحة عن عمليات التفكيري المختلفة إلي 
أعضاء الحسد. يقول غي "من المؤكد بالنسبة إلي من يهتمون بالمعرفيةء أن أداء العقل 
البشري هو في الوقت نفسه أداة مرتكزه العضوي» أي الدماغ. والحال أن الدماغ ‏ 
في أن المستويات المنضوية تحت نطاق مستويات التوصيف ركالمستوى الذري 
والجزيئي والخلوي والتشريجحي والوظيفي... ال) لا يشبه الحاسوب بتاتا. فبينما نعتير 
الحاسوب بشكل عام كالة عالية للمعالجةء يظهر الدماغ - بالسببية طبيعية - معدا 
(أو مكرسا) لوظائف محددة من الناحية البيولوبية"(° 

فالدماغ ختصة بوظائف بيولوحية معينة» كتوجيه اللحسد وتلبية حاجياته الحياتية 
إل حانب عملها كحاسوب ني حل المسائل الرياضية وغيرها من القضايا الفكرية. 
وإلي حانب التطور البيولوحي الذي أصاب الدماغ البشري "فإن أداءه لا يتعلق فقط 
بقيوده الحالية الي تستكشفها بيولوجيا الأعصاب» وإيما يتعلق أيضا بقيوده الماضية 


)۱( قاموس العلوم المعرفية: ¥ 
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الي وحَّهت تطور الحنس البشري. “" فهي نابحة عن هذا التطور البيولوحي. 

الحورالثاني: مقابلة بين المعالجة الذهنية والحاسربية للمعلومة 

"إن معرفتنا للحصائص العامة لمعالحة المعلومات عند البشر ت مدا دوما منظور 
بالغ الأهمية بصدد النشاط البشري. وهذه المعرفة واردة أيضا ا نواجه الإمكانات 
الفكرية للحواسيب» ولتساءل عن مدى قومما وعن حدودها. وينبغي الاعتراف بأن 
العديد من التصورات والتمايزات المامة قي علم الحاسوب هي حزء من الافتراضات 
التحتية للعلم المعرفي. وبذلك» فالحواسيب تميل إلي أن تصير استعارة لجال معالحة 
المعلومات برمته .: 

"يحول العديد من الباحثين في الذكاء الاصطناعي نمذحة براججهم الحاسوبية متبعين 
الذكاء البشري» ويستلهمون ما يكتشف في معالحة المعلومات البشرية» وهي 
اكتشافات مصدرها موحود في علوم أحرى في العلم المعرفي» مثل علم النفس 
واللسانيات. وهذه الاستلهامات تتم أيضا في الاتجاه الآحر. وقد أدت عغاولات 
الباحثين في الذكاء الاصطناعي لبرجحة الأنسقة الي تستطيع فهم اللغة أو الإبصار أو 
حل المسائل» إلي افتراضات جديدة وقابلة للروز بصدد المعرفة البشرية. وني هذا 
الإطار يندرج افتراض الاستعارة الأولية وحوسبتها عصبي "° 

لو قمنا بعقد مقارنة بين عملية معالحة المعلومة تي المخ البشري وفي الحاسوب 
لتبين لنا الشبه الكبير بينهماء مما دفع بكثير من الباحثين إلي تشبيه المخ البشري 
بالحاسوب» فالمعالحة البشرية للمعلومة هي تفاعلهم معها (فالبشر ياحذون العلومات 
ويخزنونما ويسترجعوما ويحولوما وينقلونا ويتصرفون في أمور حياتمم بناء عليها.) هذا 
ما نعنيه بالمعالجة البشرية للمعلومة الي ت تتم داحل المخ البشري. 

إن الطريقة الي يعالح ما البشر المعلومة تشبه طريقة الحاسوب في معالجحته ههاء 
فكثير من التصورات والتمايزات المامة في علم الحاسوب هي جزء من الافتراضات 
التحتية للعلم المعرف» أي أن كثيرا من التصورات الي يبنيها الحاسوب داخله كرسم 
صورة لبناء أو ترجمة لنص (مثلا) كنموذج للعمليات الي يقوم بها الحاسوب» وعيز ها 


٠١١ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 


التحتيه للعلم المعري» فهي. تدحل ضصمن مكونات الافتراضات التحتية الت لا ند رکھا 
مباشرة بحواسنا مثل اللاشعور» واللاوعي والغمليات التحتية الي تتم في داحل 
أحسادنا مثل الت ثيل الغذائي وتغذية الخلايا وعملية التنفس ونبضات القلب وغيرها. 
هذا فالحاسوب يعتير مشايا في عمله لعمل الذهن البشري في معالحة المعلومات كلهاء 
حيث يقوم الحاسوب .معالحة المعلومة داخحله الواردة إليه حسب براججه الخاصة» وكذا 
الخ البشري کک المعلومات الواردة إليه حسب القدرات المخزنة بداحله من 
المعلومات السابقة 3 

نتيجة هذا الشبه كانت محاولة الباحثين في الذكاء الاصطناعي الاستفادة من هذا 
الشبه في صناعة حواسيبهم» فقد صنعوا براجحهم الحاسوبية مستلهمين عمل الذكاء 
البشري» وقدرات المخ البشري في صنعهم لبرابجهم من خلال ما يكتشفونه نه من طريقة 
المخ البشري في معالحة المعلومات في إطار نائج علم النفس وعلم الأعصاب وعلم 
اللغةء كمجال تطبيقي هذه الافتراضات. وقد أدت حاولات الباحثين لبرجحة الأنسقة 
العصبية الي د ئي المخ البشري وتحويلها لي برامج منمذحة (أي برامج معدة مسبقا 
وحاهزة للعمل)؛ تمكننا من فهم اللغة والإبصار وحل المسائل الرياضية الصعبة؛ إلي 
افتراضات كنيرة و ف جال المعزفة البشرية» مما جعلنا نفترض وجود استعارة 
أولية وحوسبتها عصبيا؛ أي إدخال تلك الاستعارة الأولية إلي حهازنا العصبي» فنتخحيل 
عمل جهازنا E‏ حاسوب یعالح العلومة كما يعالحها الحاسوب علي سبيل 
الاستعارة. 

هذا القول فيه نظر؛ لأن عملية تشبيه المخ البشري با لحاسوب هو تشبیه معکوس؛ 
لأن الجهاز العصبي البشري موحود قبل وجود الحاسوب؛ هذا فعلي الباحثين في 
صناعة الحاسوب أن يستلهموا عمل عمل المخ البشري لصناعة نماذحهم الحاسوبية وليس 
العكس. 

كما أن المخ البشري يختلف تماما عن الحاسوب في أشياء عدة؛ وما هذا التشيه ' 
إلا حاولة من الباحثين لتقريب صورة ذهنية للأفهام» لكنه يحتف عن الحاسوب ف 


ء۶ 


أن: 
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أ- القدرات الي بمتلكها المخ البشري لم تحدد بعد فلم تنته الاكتشافات حوها. 
في حين أن الحاسوب عدود البرامج والقدرات» وإن كانت متنامية نتيجة للتطور 
العلمي. 

ب- عملية النمذحة الي تتم ثي برامج الحاسوب معروفة صنعها العلماء بصورة 
ملموسة» أما نمذجة الذهن البشري فهي افتراض من العلماء قد يتغير رأيهم بتطور 
الببحث العلمي. 

ج- آليات عمل كل من الحاسوب والمخ مخحتلفة تماما؛ ما يؤدي إلي احتلا 
التتائج والمشاكل وحلها في كل منهما. في النقاط الآتية 

-١‏ الذهن يعمل بطاقة ناججحة عن احتراق الأكسجين مع الجلوكوز في الخلية 
العصبية؛ وخروج شحنات كهروكيميائيه نابحة عنها في شكل نبضات 

عصبية /سیال/ فيض ار قعل اف کا ا 
(الفيض الكهربي). 

-٣‏ إذا أصيب الحاسوب بتلف ي أحد برنابجه؛ يؤدى هذا إلي سقوط 
البرنامج كله؛ أما إذا حدث تلف ببعض الخلايا العصبية نتيجة لإصابة 
OTR e ES EE‏ 
أقل؛ فتتعاون الخلايا العصبية الحجاورة لأداء عمله. 

المحورالثالت: النظرية التوصيلية/ الوصلية والحوسبة الحصبية 

قلنا: إن لدى كل إنسان حهازا عصبياء يعمل بطريقة تشبه الحاسوب قي معاجحته 
للمعلومات» هذا عندما نقول "الحوسبة العصبية" فإننا نقصد بذلك عمل المخ في 
معالحته للمعلومة الذي يشبه عمل الحاسوب تي معالحته للمعلومة وفق برامج مخزنة فيه 
سلفاء يخضع نما في معالحته هذه؛ كذلك المخ البشري الذي لديه قدرة فائقة علي 
معالحة المعلومة تفوق قدرة الحاسوب» لأن بداحله برامج وأشياء يعجز الحاسوب بكل 


براججه أن يجمع بينها» وينسق ويخلق أنساقا جديدة وغير متوقعة» أتته من قدرته 
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حب ا بحو دين بصريه موحده للفحر واللغة تقوم علي اسس حوسبة عصبية»› 
يعكن ذلك بالاستعانة بآلية المقاربة الوصلية» أي علي أساس وحود نظرية وصلية "فلا 
يكفي إرحاع الإنحاز اللغوي والفكري إلي نشاط الدماغ وآليات اشتغاله» بل يحب 
وضع نظرية موحدة للفكر واللغة مؤسسة علي الحوسبة العصبية. هذا ما تسعى 
المقاربة الوصلية إلي إنحازه بوصفها نظرية للذكاء الاصطناعي. ولكن هذه المقاربة 
مخالفة للمقاربة القائمة علي الرمزية والتمثيل؛ بل بمكن اعتبار الترعة الوصلية أكبر تحد 
للترعة التمثيلية يظهر ني العلم المعرتي." هذا يجب معرفة الترعة الوصلية» وفهم 
الأنسقة الوصلية وآلية عملها. ۰ 

-١‏ البداية التارخية: 

تحولت الدراسة المعرفية عن ناحية الفلسفة والمنطق إلي ناحية بيولوجيا الأعصاب 
يقول غي في الفترة الأحيرة» في ما بخص مضمون مفهوم المعرفية» شهدت صعودا 
للاهتمامات التطبيقية الي م تعد تنضوي في نطاق الفلسفة أو المنطق» كما في الماضي» 
ولکنها صارت تتغذي باجحالات الغنية الحديثة الي تقدمها بيولوحيا الأعصاب "° 

أشار غي إلي أن التوجه الحديث في الدراسة المعرفية صار ناحية بيولوجيا 
الأعصاب» فصار لدينا مفهوم حديد» أن عمل العقل يقوم علي مرتكز عضوي هو 
الدماغ الذي لا يشبه الحاسوب بتاتا "فأداء العقل البشري هو أداء مرتكزه العضوي» 
أي الدماغ» والحال أن الدماغ ... لا تشبه الحاسوب بتاتا. فبينما نعتبر الحاسوب 
بشكل عام كآلة عالمية للمعابية» يظهر الدماغ ‏ لسببية طبيعية م معدا (أو مكرسا) 
لوظائف حددة من الناحية البيولوجية. وهكذا فإن أداءه لا يتعلق فقط بقيوده الحالية 
التي تستكشفها بيولوجيا الأعصاب» وإما يتعلق بقيوده الاضية الي وحهت تطور 
ا البشري." ۰ 1 

من هنا بدا التوجحه ناحية الشبكة العصبية کإحدی مکونات الدماغ؛ لتفسیر 
المعرفية .ملاحظة التوافق بين الأداء المعرقي والعصبون» وهذا التوافق حدث بسبب 
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وجحود نماذج توصيلية» ونقصد ها الشبكة العصبونية› وهي أسلاك عصبية تربط الخلایا 
العصبية معا. 

۴- تعریف النماذج التوصيلية: 

يقول غي "في هذا الصددء هناك أسرة كبرى من النماذج المعرفية تستغل س عن 
طريق التماثل س توافق الأداء بين المعرق والعصبون» وهي أسرة النماذج التوصيلية 
الجديدة رال تسمي فقط ب التوصيلية أو الشبكات العصبونية أو ب شبكات 
العصبونات ...اخ) وتستند هذه النماذج إلي أفكار أساسية وإنحازات مغايرة لإنجازات 
العرفية الرمزية المذكورة آثفا۔ رأهميتها متامية ي اللوم العرفية» ومعظمهامن نوع 
ا 

إن النماذج التوصيلية هي نماذج تشبه العناصر الفيزيائية التوصيلية» أي أا تقوم 
بعملية توصيلية مثل العناصر الفيزيائية؛ كالحديد الممغنط (مثلا) الذي يعتمد علي تأثير 
الجحذب المغناطيسي. وتعتمد النماذج التوصيلية علي الترميز؛ بأن تجحعل لكل شيء رمزا 
داحل المنظومات النشطة والمركبة» والمقصود ها المنظومات الي تعمل ما الدماغ. 
يقول غي "انطلاقا من النماذج الفيزيائية (علي طرق التدوير» وعلي مغنطة الجريعات)» 
ومن غاذج الحساب المنطبق علي الشبكات» تطورت النماذج التو صيلية م عدد من 
النماذج التطورية الأحرى» وهي بعامة نماذج تستند إلي ترميز قي منظومات نشطة 
ومركبة (وفيها تحدد المعادلات التفاضلية الملحقات القائمة بين عمليات عديدة تتطور 
بالتوازي). "° 

ويقول في موضع آخحر معرفا إياها "توصيلية 0118x1011‏ فئة من 
النماذج الشكلية المتطورة الرامية إلي ترميز العديد من العمليات المعرفية أو المعرفية 
العصبية» لاسيما في محالات الإدراك والتعرف علي الأشياء والتعلم. وتستند هذه 
النماذج إلي ذواكر توصف كشبكات واسعة من وحدات المعالجة الي ها تواصل بين 
كلي أو جزئي. وتسمي هذه النماذج أيضا بنماذج إمائية عصبية أو بشبكات 
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إا حموعه من النمادج الشحليه نموم بوضع رموز للعمليات للمعرفية المختلفة» . 
اعتمادا علي ذواكر (داحل هذه النماذج التوصيلية تخزن ما المعلومات المختلفة 
بإعطائها رموزا معينة أو أرقاما محددة ليسهل تفعيلها) تعمل كشبكة واسعة من 
وحدات العالجة الي يحدث بينها تواصل كلي وحزئي» تسمي هذه الشبكة 
بالنماذج الإبعائية العصبية. 

۳ آلية عمل النماذج التو صيلية: 

"تتألف النماذج التوصيلية من وحدات (تؤدي وظائف استهلالية وتطلق إحابة 
عندما يتجاوز بحموع التدشيطات المتلقاة عتبة معينة» وحسب قوة العلاقات بين 
هذه الوحدات (مضاعف التفعيل المرسل) تظهر التعديلات الي تتعلق بدرجة نجاح 
الحملية (عند الخروج من الشبكة) وتؤمن بالتالي شكلا من أشكال التعلم (صهاه. 
إذن يتوزع المضمون الإعلامي النشيط علي وحدات الشبكة وعلي توصيلاتما. 
وتستطيع مثل هذه الشبكات أن ترجحح عددا كبيرا حدا من الوظائض "° 

وعكن تصور آلية عمل النماذج التوصيلية عند غي من خلال هذه المراحل: 

-١‏ تبداً وحدات الوظيفة الاستهلالية أي وظيفة البدء عندما تصل منشطاها عتبة 
حدده. 

۲- بناء علي العلاقات بين الوحدات؛ تظهر تعديلات في الوصلات ليتم الوصل 
بنجاح. 

۳ يتمثل النجاح بخروج المعلومة من الخلية لشبكة توصيلية فيحدث بعدها 

نتيجة هذا: 

يتم توزيع مضمون الرسالة النشطة الي يراد إعلامنا ما علي وحدات الشبكة 
التوصيلية العصبية بكل الخلايا العصبية. وتصبح الوظيفة الأساسية للشبكة التوصيلية 
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هي توزيع المعلومة وإعلام كل الخلايا ووصلاتما. لينتج عن هذا عملية اكتساب وتعلم 
معلومة جديدة» بفضل شبكة النماذج التو صياية؛ فنعا المعلومة) وتعطي أمر التشغيل 
والتفعيل. 

-٤‏ وظيفة التو اة ال صكة 

إذن فنحن نقصد بالتوصيلية الشبكة الي تقوم بتحقيق التوصيل بين الخلايا 
العصبية .مراكزها وأحهزهًا المختلفة "فالأنسقة الوصلية عبارة عن شبكات كبرى من 
الأحهزة البسيطة جدا الي مهمتها في ترجة التعليمات وتنفيذهاء» وتتصل 
ببعضها 5 وتقيم ترابطات مكثفة» وتعمل بشکل متواز. وکل جهاز له قيمة 
تفعيل رقمية يوصلها إل الأجهزة الأحرى تبعا لترابطات تتفاوت قوشا. وتخضع قيمة 
E‏ تشكل قيمة 
بعض الأحهزة دحل النسق» فيما تشكل قيمة قيمة البعض الآحر حرج النسق . وتبين لنا 
الترابطات بين الأجهزة كيف يتحول الدحل إلي حرج في الأنسقة الوصليةء لا يتم 
ترميز المعرفة قي بنيات رمزية» وإنما في الشكل الذي تتخذه المعاملات الرمزية الي تحدد 
فعالية الوصلات ين الأخه رة © 

-٥‏ المدف من البحث الوصلي: 

"ويكمن الهدف من البحث الوصلي في نمذحة السيرورات الإدراكية السفلى 
والسيرورات العلياء مثل التعرف علي الأشياء أو حل المشاكل» أو تخطيط بنية اللغة 
أو فهمها. وتوجحد عدة نماذج وصلية للظواهر المعرفية التالية: إدراك الكلام» التعرف 
البصري علي الأشياء النسيان» التحليل النحوي وإنتاج جمل نحوية» الحبسة» الترميز 
بواسطة رقمية ثنائيةء الترجمة الدينامية للشبكات المتوازية بشكل مكثن "" ٠‏ 

يقوم عمل الأنسقة الوصلية الي هي عبارة عن شبكة كبرى من الأجهزة البسيطة 
حدا؛ بترجمة التعليمات وتنفيذهاء أي حل شفرة التعليمات الي تصدر من مركز 
إصدار القرار بالمخ؛ وتنفذها. فتقوم بعملين معا: توصيل التعليمات الصادرة ها 
وتنفيذها. كما أا في حقيقتها أحهزة بسيطة تتصل معاء وتعمل فيما بينها بصورة 
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کر له ل ا ل ١‏ سک ا رک د ریصا ټ ا ر ي 
الأجهزة الأحرى ليتواصل معها ياء تبعا لعلاقة ترابط بينهم متفاوتة قي قوة تسمح 
هما بالتواصل والترابط معاء وهي قابلة للتغيير بناء علي نشاط الأحهزة الأحرى الي 
تتصل جما. ويصبح عمل بعض الأحهزة أن تكون دخلا للنسق» ويكون بعضها الآخر 
خرجا للنسق» وقد يتحول الدخل إلي حرج والعكس صحيح؛ حسب طبيعة الموضوع 
الذي ييحثه. 

إن الهدف من دراسة الوصلات هو وضع نماذج تبين سير عملية الإدراك السفلى 
والعلياء تما نشعر بماء وما تتم داخلنا دون أن نشعر هما؛ كعملية التعرف علي الشيى 
ودور هذه الأحهزة تي ذلك؛ لتتم عملية الإدراك. وكذا عملية حل المشاكل في المخي 
وكيفية التحطيط لبنية اللغة وفهمها؟ أي كيف نخطط للحوار الذي نتکلم فیه؟ 
وكيف نفهم اللغة الي نسمعها؟ فصنعوا لذلك نماذج وصلية / توصيلية خحاصة بكل 
قضية معرفية» كقضية إدراك الكلام والتعرف البصري علي الأشياء والنسيان والتحليل 
النحوي وإنتاج حمل نحوية وأمراض الكلام مثل الحبسة وغيرها من العمليات 
الإدراكية المختلفة. 

للا يشال جححفة "هل تتيح القوة الحوسبية للأنسقة الوصلية بناء أنسقة ذكية 
فعلا؟ من الأمور الي شجعت البحث الوصلي نجاح النماذج الصورية لبعض المظاهر 
الدقيقة في السلوك المعرفي عند ار حفزت قناعات تری أن الببحث في مبادئ 
الحساب العصبي سيقود لا عالة إلى اكتشاف هندسات ذات قوة حوسبية کبری "° 

هل بمکن لعملية استخدام حوسبة الأنسقة الوصلية أن تبي أنسقة ذكية قادرة 
علي التفاعل مع الأشياء أو التفكير فیها بذکاء؟ إنه سؤال هام» حيث يبين أن عملية 
التفكير وبناء التصورات تنطلق من الأنسقة نسقة الوصلية» فتصبح الأنسقة مصدر عمليات 
التفكير وموقعها والفاعل هما إنه يري الغد أفضل من اليوم؛ آملا أن تقود تلك 
التوقعات إلي اکتشاف هندسات کبرى تحدث في المخ ذات قوة حوسبية» فتصبح 
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الحوسبة أساس الذكاء الاصطناعي الذي نعرفه» تلك آماله الي سيثبتها العلم أو 

ثم يبين عبد ابجيد ححفة أن هناك أسثلة دون إجابة وغير مفهومة في القضية منها: 

أً- ما طبيعة العلاقة بين الأنسقة الوصلية والدماغ؟ 

بك كيف تالق المقاربة الرصلية لتمذجة السيرورآات المعرفية ذات الستوى 
الأعلى مع المقاربة الرمزية الي يتحدد بواسطتها الذكاء الاصطناعي والعلم المعرق 
التقليدي؟ 

ج- هل بإمكان النماذج الوصلية أن تساعد في فهم طبيعة المعالحة الرمزية الي تميز 
الذهن» وعلاقتها بامعالحة العصبية الي تميز الدما غ ؟"(°© 

إن السؤال الذي أثار فضولي» ما العلاقة بين المعالحة الرمزية والمعاطحة العصبية؟ إنه 
يسال عن الشيء الذي يربط بين المستوى العصبي والمستوى التصوري (الترميزي) 

كيفية التعاون بينهما؟ أي كيف يعمل المادي ويؤثر علي الشيء المتخيل أو المعنوي؟ 

وهذا السؤال» كيف تتعاون الوصلات بأنساقها المختلفة لنمذجحة مسار للمعرفة 
العليا مع الرموز المحتلفة ال يتحدد ما الذكاء الاصطناعي والعلم المعرقي (الرموز هنا 
هي تحول الشيء إلي رمز) لإتمام التواصل بينهماء وبناء نماذج لإتمام سير المعرفة العليا 
بالڏذهن؟. 

إنه حوض في أعماق عمليات التفكير لبيان كيفية الربط بين الرموز من خلال 
الوصلات» يتم التعامل به مع المعارف المحتلفة لنفهمها ونتفاعل معها بالحوار 
والنقاش. 

هل يمكن للنماذج الوصلية أن تفهمنا طبيعة معال حة الذهن للرمز» وهل نما علاقة 
بالمعالحة العصبية ال تحدث بالدماغ؛ وترتبط فعليا بالجهاز العصي والخلية العصبية. 
إا أسعلة محيرة» نعكف علي دراستهاءعلنا نصل من خلاها إلي إحابة عن أسئلة أكبر. 

حل المشكلة: 

عرض جححفة افتراضات الباحثين لحل المشكلة» يقول "افترض الباحثون في البدء 


الرمزي» تصورن هده التصورات الدهنية من حلال لغة الفكر. (أي توضع في إطار 
يجعلها كلها كتصورات ذهنية) وهذه اللغة (أي لغة الفكر) يفترض أن تزودنا بصورنة 
حرفية للجانب النفسي العادي. والقواعد الي تتيح الاشتغال علي هذه اللغة هي 
قوانين الفكر الي تحدث عنها حورج بول"”. 

إنه يتحدث عن افتراض العلماء لعملية تحليل المعلومات بالمخ والربط بينها لإتمام 
عملية الفهم والتفكير والحوار وإنتاج الآراء المتعارضة ومناقشتها. 

الستوي الأول هو المستوى الذهني الرمزي (التصوري): 

حيث يقوم المخ بعملية تصورن أي وضع تصور للأشياء والأفكار وجحعلها في 
تصور ما جمعها كتصورات وأفكار ذهنية من خلال لغة تسمى لغة الفكر. أي اللغة 
ال نفكر جا داحل أنفسنا ومعهاء فتصدر عنها أفكارنا الذهنية الداخحلية» وتنطلق هذه 
اللغة الفكرية من قاعدة داخلية في نفس كل فرد» تخضع في عملها لقوانين الفكر 
وقواعده الي تسري علي كل فرد» فتلزمه بالعمل ماء والتفكير في إطارها بشكل عام 
عير فردي. 

ولکننا إذا سرنا حلف هذا التصور الذي يري التفكير لا يكون إلا باللغة 
فسنكتشف أنه تصور خحاطوي لأن اللغة ليس شرطا للتفكير؛ فالذي لا يملك لغة بمكنه 
أن يفكر» مثل الأبكم الذي يفكر ويتعلم ويعلم وله زوحة وأولاد؛ كيف يحدث هذا 
وهو لا يلك من اللغة كلمة؟ إنه يستعمل في تفكيره مع نفسه بدائل للغة يستخدمها 
في تفکیره الشخحصي؛ هي الرموز الإشارية الي تعلم ها أشياء حياته» من حرفة وأمور 
حياتية» كل هذه الرموز هي وسيلته في التفكير الذات» وبديل للغة الي لم يكتسبها 
ابدا. . 

الافتراض الثاي هو المستوى الدماغي العصي: 

کیف تقوم البنية العصبية الي هي الدماغ وخلاياها عصبية بعملية التفكير؟ وما 
دورها في تلك العملية؟ لقد قالوا: إا محرد آلة تنفذ أوامر البنية التصورية السابقة بكل 


۲۳ الفلسفة في الجسد:‎ )١( 
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جوانبها النفسية الداحلية. يقول "ظهرت مقاربة أحرى تسمي الأنغوذج الرمزي 
الفرعي (عuںې:اه‌امروطسء)‏ ویتوفر هذا الأنموذج علي مستوی وسیط يمع بين 
اللستوى العصبي والمستوى الرمزي. وهذا المستوى هو المستوى الرمزي الفرعي» الذي 
يعد مبدئيا أقرب من المستوى العصبي والمستوى الرمزي في نفس الكآن"٠©‏ 

هذا المستوى من التحليل هو ما أميل إليه؛ وأراه أقرب إلي واقع التفكير الذهي 
الرمزي والعصبي للبشر» بل يجب علي الباحث ثي هذا ابجال السير عليه وتصحيح 
الفرضيات المختلفة علي أساس المزج بين المستويين الرمزي والعصبي مع التمييز بين 
منطقة عملهما؛ حى نتمكن من التمييز بين ما هو رمزي وما هو عصي في عمليات 
التفكير المختلفة ومنها اللغة؛ باعتبارها قمة التفكير البشري. 

السؤال الباقي: 

يبقى السؤال الأساسي؛ هل هذا الفرض صحيحا أم لا ؟ هل تقوم تلك الوصلات 
هذه الأعمال كلها؟ أم تقوم با الخلية العصبية؟ وكيف نثبت ذلك؟ وهذا نسأل 
بجدداء أين مكان. تلك العمليات؟ هل 'دانحل الخلية العضبية أم حارحها؟ ومن المنقذ 
والملحطط ها؟ هل المخ بشكل عام متمثلا في خلاياه العصبية؛ لندرس كيف تحدث 
هذه العملية فيه؟ أم هناك خلية تسمي الخلية القائدة هي من تقوم بعملية التفكير 
داحلنا؟ أم هناك شيء غير مرئي في داحل الخلية العصبية يحقق لنا ذلك لنقوم بتلك 
العملية ما موه بالبنية التصورية الي نسال عنها جحددا؟ هل هي شيء مادي ام هي 
ملكة فطرية داحل كل مخلوق حلقه الله سبحانه وتعالى؟ فهل هي ملكة خحاصة بالبشر 
دون حلق الله؟ إنما أسئلة قوية؛ لأا تخترق قضية جدلية بعمق؛ "أن تفهم كيف 
تفكر؟ وما تفكر؟" هذا هو أصل القضية. إما قضية فلسفية في الأصل. لكنها أضحت 
قضية عملية معملية مادية بعد أن تحولت الدراسة فيها من محرد آراء للفلاسفة 
والمفكرين وعلماء اللغة من القدماء والمحدثين وما انتهي إليه تشومسكي وتلامذته؛ إلي 
قضية معملية تدحل إلي المعامل للتحليل والتشريح من خلال علوم شي كعلم 
الأعصاب والتشريح وعلم النفس والحواسيب. فاتسع الخرق علي الراقع» لكننا لن 


الببحث والدرس والمدارسة؛ رعا يكون بإذن الله في الإمكان أفضل مما كان؛ الأمل 
معقود علي الله ليأذن لنا فنجد الإحابة بالبحث. 

المحورالرايح: تشبيه العقل بالحاسوب (استحارة) 

هل الحاسوب يشبه العقل أم العقل يشبه الحاسوب؟ 

هل العقل له شبيه في حياتنا اليومية؟ هذا السؤال اعتاد البشر علي أن يسألوه» 
لماذا؟ لأنه وسيلتهم لفهم الأشياء وبناء تصورهم عنها في فضائهم الذهيْ» فكيف 
أعرف شيئا م أره قط؛ إلا إذا حاول المحكلم وصفه وتشبيهه لي بأقرب الأشياء الت في 
عالمي. وقي حالة وصف العقل كشيء لم نره؛ تم وصفه أو تشبيهه بأشياء كثيرة» يقول 
ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 'عادة ما يحاول البشر فهم العقل .معضاهاته بأحدث 
التقنيات (التكنولوحيا) فمنذ مغات السنين تم تشبيه العقل بساعة الحائط أو ساعة اليد 
أو النظام التلغراقي» وما إلي ذلك» وقد تأثر سيجموند فرويد ... بالتطورات المعاصرة 
للهدروليكة فقام بتشبيه العقل بوصفه نسقا من القنوات والممرات للمائية ... تغير كل 
ذلك مع بزوغ علم النفس المعرني؛ حيث صار تشبيه العقل بالكمبيوتر أمرا ختلفا عما 
سبقه من تشبيهه بالتكنولوجيا المناظرة له» فقد سمحت اللغة الدقيقة لمعالحة المعلومات 
بصياغة حقيقية لفروض قابلة للاحتبار حول العقل كما أن تشبيه العقل بالكمبيوتر - 
مقابل تشبيهه بالساعة أو نظام الري - تستند إلي سبب أكثر معقولية؛ فكلاهما يؤدي 
الوظيفة نفسها. ) 

علاوة علي ذلك ... يفيد التشبيه الأحير قبول النظرية الحسابية للعقل حرفياء 
وال تفيد بأن العقل لا يشبه الكمبيوتر» وإنما هو بمثل كمبيوترا بالفعل "° 

هذا القول يشير إلي حيرة العلماء في العصور المختلفة في تشبيه العقل بأحدث ما 
لديهم من تقنيات عصرهم» نما يعن عظمة هذا الشيء قي نفوسهم وتصورهم له» 
لكن ومع هذه الأفكار الطيبة الي نقبل يا من باب تقريب الشيء للأفهام؛ إلا أن 
الأمر مختلف تماما في أن: 


(١)علم‏ النفس التطوري: ۲۲ ۲۳ 
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-١‏ العقل ليس له وجود مادي لنشبهه يذه الأشياء الادية؛ فهو نشاط وظيفي 
للمخ كما ذكرنا آنفاء فما يقوم بالعمليات العقلية فينا هو المخ . 

-٣‏ أن العقل الذي يقصدونه هو المخ» وهذا الأمر يختلف كثيراء فالمخ موجحود 
قبل وجحود هذه الآلات» فيجب أن نشبههم هم به وليس العكس. 

۳- المخ يختلف تماما عن الحاسوب وغيرها من الآلات فإمكانيات هذه الآلات 
حدودة ومعروفة وموضوعة مسبقا في شكل برامج؛ أما المخ فما نعرفه عن حقيقته 
وقدراته وإمکانیاته قل بکثیر جحدا مما هو عليه فعلیا. 

-٤‏ تشبيه ال مخ بالحاسوب قي احتوائه علي برامج» وهذا غير صحيح؛ فالحاسوب 
إذا سقط شيء من برنامج فيه توقف البرنامج كله» أما المخ إذا أصيب بعطب أو 
مرض كالشيخوخحة؛ فإنه يفقد بعض معارفه اللغوية كأسماء الأشخاص ويظل المخ 
يعمل ويظل الفرد يتكلم علي الرغم من إصابته هذا المرض» حيث تقوم بعض خلايا 
المخ بعمل الخلايا الجاورة نما عند إصابتهاء ولكن بكفاءة أقل» ويظل المرء يتكلم. 

لذا نقول: إن تشبيه ال مخ والخلايا العصبية بالحاسوب أو بغيره هو تشبيه غير 
منصف لأسباب ذكرنا بعضها. 


ترميز للمعلومة داخلهاء وتسجيلها في التشابكات العصبية بأرقام كودية خحاصة ها 
نستدعيها يمذه الأرقام من التشابكات المحزنة ها. إن عملية الترميز (أي وضع رمز 
للشيء) تحتاج إلي وحود عملي وصف ونمذحة مسبقتين قبل الشروع قي وضع رمز 
نها من خلال عملية الترميز. وهي: عملية وصف للمرموز إليه» والرمز الذي سنختاره 
للمرموز. ونغماذج معينة حددة كرامج الحاسوب وتتم عملية الترميز وفقا لبرامج 
الامو 

)١‏ "يرتكز الترميز علي مسلمة تقول إن المعرفية هي كناية عن حاسوب يرمز 
وعثل ويحرك عددا من الرموز الشكلية"” يري غي تيبرغيان ساس عملية الترميز أن 
العمليات المعرفية عبارة عن حاسوب يقوم بعدة عمليات داحل المخ؛ مثل وضع 
الرمو:. وتمثيل عملية الترميزء وتحريك عدد من الرموز ت بداخله هذا الغرض؛ كما 
حدث ق الحاسوب. 

لكن هل حقا المعرفية آل تعمل كالحاسوب داحلنا؟ إن الأمر يتجه بنا ناحية 
النظرية العرفانية ذلك الصطلح الذي يري الخ مسئولا عن العمليات الاي الي تتم 
فيه» فهو الصندوق المعرفي الذي يقوم ا وينتجهاء کبناء تصورات في الفضاء الذهيْ 
اشا 

إذن هناك عدة مصطلحات ومفاهيم نها تصور حاص عند غي هي 

-١‏ أن المعرفية تعن حاسوب. 

- عمل العرفية: (تحرك / تشل / ترمز) ججحموعة الرموز الشكلية. فيصبح عمل 
المعرفية صناعة رموز شكلية للأشياء. فعملها إذن هو تحويل جحموعة من الأشياء إلي 
رموز تشیر ها ونحاور بها ومن خلالماء فیصبح الرمز المتمثل في هذا الشكل الذي 

مز به إليه ما يوب عن الشيء وائله ويله بالإشارة إليه عند غيابه 

الثاني: كيف يعمل الحقل وما أسس الترميز الحوسبي؛ 

أً- كيفية عمل العقل: 

يعطينا غي تصوره عن كيفية عمل العقل في معالحة المعلومة بقوله "صُمم العقل 
كمنتج لتحريك شكلي عالي المستوى يتعامل مع جموعة من الرموز المائلة والمترابطة. 


تورينغ) إذن نظم العقل كلغة شكليةء إنه هو نفسه لغة أو لغة للعمليات الذهنية 
(fodor and pylyshyn)‏ "^ 

أنه يعترف أولا أن العقل البشري له صانع (سبحانه وتعالى) قد صنعه بكيفية 
معينة بحعله يقوم هذه المهام» وهذه المهام هي: 

-١‏ صمم العقل كالة متحصصة في تحريك جحموعة من الرموز بغرض معابمة 
المعلومات. 

۲- یستخدم العقل لغة خحاصة به هي لغة العمليات الذهنية في عملية معالحة 
المعلومات. 

۳- العقل يشبه الحاسوب؛ نما جعل تورينغ يتصوره كالة (الحاسوب) يعمل 

إنه يضع العقل في موضع يختلف تماما عن الحاسوب؛ من حيث: 

أُولا: تعامله مع الكم الكبير من الرموز المترابطة» وهذا الكم الكبير يجعله يتفوق 
علي الحاسوب ذي السعة التخزينية المحدودة» يتحكم هو وحده في تحريك كل هذه 
الرموز المترابطة» هذا ما يفسر التتابع والترابط للأفكار الي تنساب من الدماغ» عند 
قيامنا بعملية تفكير في قضية جحدلية ما؛ فتتدفق أفكارنا دون انقطاع؛ نتيجة لوحود 
هذه القدرة في المخ البشري الي يعجر عنها أقوى الحواسيب» ثم توظيف هذا الكم من 
الرموز في معالحة المعلومات الواردة إليه» فيفسر ويناقش ويرد علي الآحر في اللحظة 
الحوارية الآنية. ) 

ثانيا: يستخدم العقل لخة حاصة به هي لغة العمليات الذهنية في معاطحة المعلومات؛ 
ما يعي وحود لغة ذهنية تفكيرية حاصة بالمخ غير معروفة» فالمرء عندما يفكر لا 
يستخدم لغته المعروفة؛ بل يستخدم لغة أحرى تسمي لغة العمليات الذهنية؛ ها شفرها 
الخاصة يفهمها صاحبها أتت الخصوصية من تضمينه هذه اللغة رموزا يفهمها هر 
وحده فقط. 


٤١١ قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
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ثالثا: العقل يشبه الحاسوب؛ لكنه ليس حاسوبا. علي الرغم من تصور تورينغ له» 
ولكن من امسن أن يشبه الحاسوب المخ في بعض قدراته الي وضعها الله سبحانه 


وتعالٰی فیه. 
رابعا: العقل له قدرة إبداعية وتوليدية واستنتاجحيه وتعميمية لأفكاره تحدث 
ب- أسس الترميز الحوسي: 


۰ مغل: التنظيم التعاقي للعمليات المعرفية.‎ -١ 
ومثل: التحديد السيي للعمليات المنخحفضة المستوى الي تتم عن طريق‎ -۲ 
©" التصورات الحردة العالية المستوى‎ 
تقوم عملية الترميز الحوسي في الدماغ والي تشبه الحاسوب علي أسس هي:‎ 

آً- ان العمليات المعرفية تتم بصورة متعاقبة؛ فكل مسألة تبداً عقدمة ثم 
موضوع ثم حاتمة. بصورة متسلسلة متعاقبة وشکل منطقي» کنشاط 
وظيفي للدماغ يسمي العملية العقلية. 

ب- وضع تفسير للعمليات الي يتم تصورها في الدماغ عن طريق تصورها 
كمجردات مثل الأفكار؛ فيتم الحوار والجدل حوها ججردةء مثل: حرية 
واشتراكية كتصورات جحردة. فكل فعل نقوم به له تعليل وتفسیر نصنعه 
لكل شيء يحدث لنا حي الأشياء المجردة . وهو سر فهمنا للعمليات 
احدلية التي تتم في المخ» حيث نضع ها أسبابا وتفسيرات نحادل يما حوهما. 

هذا يمكننا القول: إن العمليات المعرفية تحدث في العقل بصورة متعاقبة؛ فكل 
عملية تسلمنا لما بعدها. ومن المسلمات الي يعمل عليها الترميز الحوسي تحدید 
أسباب للعمليات الدقيقة الي تتم عن طريق وضع تصورات جحردة نما في العقل لكي 

لمحورالثالت: نظرية الترميز الحوسبي والتواصل مع الآخر 

من هذه المقدمات بمكننا أن تشضال أسملة دقيقة تحتاج ِي تفسیر وفهم کبیرین 
هماء وتقوم عليهما عملية الترميز» وهما: 


۲“ وكيف نتوصل الي وضع انفسنا مکاش ("٩‏ 

إن قضية إدراك مقاصد الآحرين والتحاور معهم هي خلاصة القول في العمليات 
العقلية كلهاء وهو ما نحاول مناقشته هنا من خلال عدة نظريات وآراى أهمها: 

أ نظرية العقل: 

"تقول إننا نملك نظرية ساذحة حول اعتقادات الآحرين ورغباتمم؛ ولكي 
تفهمهم» نفترض أن هم اعتقادات ونستنبط من ذلك تصرفاق "° 

إا تطرح تصورا لعملية فهم الآخر؛ تنبع من فهمنا المبدئي لفكره ومعتقداته»؛ كي 
نتوقع تصرفه في إطار فهمنا له» فصاحب التوحه الدييْ أو السياسي أو الرياضي؛ 
نتوقع عندما نعرض عليه قضية سياسية معينة نتوقع إحابته حسب توحهه. فهي 
إحابات مختلفة ولكنها متوقعة. وكذلك إذا سألناهم عن أكل لحم الخترير؛ فستكون 
إحابتهم حسب عقيدقم الدينية وليس توجهاهم المختلفة. وهي أيضا إحابات متوقعة. 

ب- نظرية الحاكاة / نظرية الترميز وتفسير سلوك الآخرين: 

"إننا لا ملك مثل هذه النظرية؛ ولكننا نستخدم نشاطاتنا الذهنية الخاصة 
(العاطفيةء ني امقام الأول) والحركية» كي نضع أنفسنا في الموقف الذي نتصوره 
للآخحرين» أي آنا نرمز بإمكاناتنا ما يكن أن نفعله مکامُم» فننسب إليهم ما نشعر به 
وقتز "° 

إننا كي نفهم كلام الآحر؛ يجب أن نستحضر طريقته ني التفكير وأفكاره 
وعاطفته يي مثل هذه الحالة؛ لنسأل کیف یفکر ؟ وما سلوکه وتفکیره لنحکم به 
علي أفعاله. 

دور العصبون (العاكس/ المرآة) في فهم الآخر: 

'نستطيع أن نرمز ما یکن أن نفعله مكان الآحرين علي مستوی إدراكکي - 
جرک حسب تعبيراتمم وح ركاتمم. بمكن أن تلعب بعض العصبونات العاكسة - 


)٠١:ةيفرعملا قاموس العلوم‎ )١( 
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الي تدشط عندما نلاحظ حركة وعندما نؤديها م دورا في هذا الترميز. ولكننا 
نستطيع أيضا أن نرمز من مستوى أكثر تطورا عندما نتظاهر بأن لنا حالات ذهنية 
ومعتقدات ورغبات ليست موحودة'عندنا فعلاء ولكنها قد تكون موحودة لدينا لو 
لعبنا مثل هذا الدور. 

وفعلا ظن غولدمان («014.4ع) أنه ينبغي علي المرء أن ينسب لنفسه حالات 
ذهنية كي ينسب بعضها للاخر ين 

le E 
سعيد؛ من خلال إدراك ح ر كي» حسب تعبيراته وح ركاته المصاحبة هذه التعبيرات‎ 
والملامح» حيث تقوم الفسر نات العاكسة (الخلايا العصبية العاكسة/ المرآة) الي‎ 
تعكس في داحلنا ما نلاحظه من ملامح في وجه هذا الشخحص من تعبيرات وتغيرات»‎ 
فنقوم بعملية ترميز أو تفسير ذه الملامح» فهي المرحلة الأولي للتفسير البسيط لملاعه.‎ 

المرحلة الثانية: التظاهر والتصنع في الملامح» وهي العملية الأصعب ف التفسير علي 
أكثرناء حيث يتقمص الفرد ملامح ومشاعر غير حقيقية» ثم يقنع يما الآحرين. 

إننا بمكننا إعطاء رموز لما بمكن أن نفعله لو كنا مكان الآخر من خلال تعبيراهم. 

مغال: ) 

عندما قام فلان فحرك رأسه وحدق بعينه؛ دل ذلك علي استنکاره أو غضبه» 
ذلك علي المستوى الإدراك الح ركي أي إدراكنا لح ركته وتفسرنا هما. فتقوم 
العصبونات العاكسة الي تنشط عند ملاحظة حركة الأحر؛ بدور بارز في عملية 
کین ت رن عل اط اف اشرات ف ار ی ما که ررر 
مسجلة على هذه ا وتسمي ذه الخلايا العاكسة أيضا بالخلايا المرآة "وهي 
غا غ کی و ا اک قاروالا کا وغد 
من الرئيسيات ما فيها الإنسان ... وهذا القسم من النيورونات ينشط عندما ينجز 
الفرد عملا أو فعلا حركيا معيناء وعندما يشاهد ذلك العمل نفسه ينجزه أفراد 
آحرون كذلك (استدعاء بصري للفعل). 


صیاغة ذات شکل حر کی ٩"‏ 

ويمكننا علي مستوى أكثر تطورا قي عملية الترميز عندما نتظاهر أن حالات ذهنية 
ورغبات موجحودة لديناء وهي ليست لدينا. لكننا نتقمصها أو نفتعلها. هذا المستوى 
من السلوك البشري يعن تحول الفرد من محلل ومفسر لسلوك الآحرين إلي متقمص 
لسلوكهم بفعل هذا السلوك؛ بعد لدراکه وترمیزه بعصبوناته کسلوك حرکي صدر 
منه. بذلك يظهر دور نظرية الترميز في تفسير سلوك الآخرين» والقدرة علي تقمعص 


سلو گھب 


٠٠ص‎ »م۲١٠١‎ ›» اللغة والجسد :الأزهر الزناد › دار نيبور للطبعة والنشر والتوزيع» العراق؛ ط۱‎ )١( 
- (0۹ ۔-‎ 


أولا: المراجع والمصادر 
-١‏ آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن» تشومسكي» تر/حمزة الزيي» ام ركز القومي للترجمة 
القاهرة» ط/۲» ١٠٠۲م.‏ 
أساسيات الغ رال د راسك | رانيا إبراهيم يوسضف» المشروع القومي للترجمة» ط/١»‏ 
۳م 
۳ اطلس أصوات اللغة العربية» د. وفاء البيه» الميئة المصرية العامة للکتاب)٤‏ ۱۹۹٠م.‏ 
٤‏ أي نوع من المخحلوقات نحن؟ نعوم تشومسكي تر/ حمزة المزيي» دار كنوز المعرفة الأردنء 


¥ 

٥‏ الإشهار القرآن والمعن العرفاي» د. عطية سليمان أحمد» الأكادمية الحديثة للكتاب الجامعي 
م ۰ 

نحلس وأصل الحتمع البشري» كريس هارمان» تراهند حليل كلفت» المركز القومي 
للترجمة. ۲١١۲م.‏ 

۷ الإنسان . اللغة . الرمز» تيرنس دبليو ديكون » تر/ شوقي حلال » المر كز القومي للترجمة 
AE:‏ 


۸ الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة (الكلام)» مارسيل لوكان» تر/ د.ماري شهرستان» 
الأوائل للنشر والتوزيع سورية دمشق ٦٠٠٠۲م.‏ 

۹ البرجحة اللغوية العصبية بين رغبة التغيير وخاوف التناول» محمد عبد الجوادء الصحوة للدشر و 
التوزيع» القاهرة ۲١٠٠۸‏ م. 

-٠١‏ البرجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللا حدود» د. إبراهيم الفقي» الم ركز الكندي للتنمية 
البشرية » نشر في کندا في ٠٠٠١٠‏ م. 

١‏ البناء العصي للغة دراسة بيولوحية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية: د. عبد 
الرحمن محمد طعمة» مكتبة كنوز المعرفة للنشر والتوزيع» طا ۷٠١۲م‏ 

۲ البيولوجيا تاريخ وفلسفة: دينيس' بويكان» تر/ لبي الريدي ومها قابيل» الم ركز القومي 
للترجمة القاهرة» ۷٠١۲م.‏ 

٣‏ التداولية اليوم علم حديد في التواصل»ء آن روبول وحاك موشلار» تر/ سيف الدين 
دغفوس» المنظمة العربية للترجمة» ط |١‏ ۳١٠٠۲م.‏ 

١ >‏ التطور اللغوي قوانينه وعلله» د. رمضان عبد التواب» الخانجي القاهرة)۹۸۲١م.‏ 

٥‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مكتبة التراث الإسلامي سوريا ‏ حلب دون تاريخ. 

١٦١‏ الحينات والشعوب واللغات» لوججى لوقا كافللى تر/ د. أحمد مستجيرء المشروع القومي 
للترجمة٤‏ ١٠٠۲م.‏ 


لر مه» بیروت لبتال» اعسطس ٦‏ ۰۱ ۲م. 

۹- علم الدلالة والعرفانية» راي حاكندوف» تر|/ عبد الرازق المنورء المركز الوطي رجا 
ون 9 

-٠‏ علم اللغة الإدراكي نظريات ونماذج ومناهج» حيريت ريكهايت وآحرون» تر|/ د. سعيد 
البحيري» زهراء الشرق» ۷٠۲۰م.‏ 

١‏ علم النفس التربوي» حامد عبد القادر ومحمد عطي الإإبراشي وحمد سعيد مظهر»ء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر/ القاهرة ٩٦۹٠م.‏ 

۲ علم النفس التطوري» ديلان إيفانز وأوسكار زاريت» تر/أحمد موسى» المركز القومي 
للترجمة» 7م 

۳ علم النفس ودراسة التوافق» د كمال الدسوقي»› ط۳» مطبعة حامعة الزقازیق ١۹۸٠م‏ 

٤‏ الفلسفة فى الجحسد» الذهن المتجحسد وتحديه للفكر الغربي» حورج لايكوف/ مارك حونسون» 
تر /عبد البجيد بححفة» الكتاب الحديد المتحدة» بنغازي ليبيا ١٠٠١۲م.‏ 

قاموس العلوم المعرفيةء غي تبيرغيان» تر/ جمال شحيد» النظمة العربية للترجمةء بيروت 
۳م 

١٢ت‏ یف يتعلم الناس: المخ والعقل والخبرة والمدرسةء تحرير نخبة» الم ركز القومي للترجمة» 
ط/۱ء ٦۲۰۱م.‏ 

۷- اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة» لايل جنك تر|/ عبد الرحمن بن حمد 
المنصور» دار حامعة الملك سعود للنشرء الرياض» ١٠١۲م.‏ 

۸ اللغةء ج ٠‏ فندريس ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواحلي» القاهرة٩٥۹١م.‏ 

۹ اللغة والجسدب الأزهر الزنادء دار نيبور للطبعة والتشر والتوزيع» العراق» طا ١٤٠١۲م.‏ 

ال والدماخ» لورين أوبلر وكريس حيرلو» ت.حمد زياد يجيي كبة» حامعة املك 
سعود» ۲۰۰۸ م. 

١‏ اللغة وسلوك الإنسانء ديريك بيكرتون» تر/ محمد زياد كبة» جامعة الملك سعود 
١۹م‏ 

۲ اللغويات العصبية» روث ليسر ضمن (الموسوعة اللغوية) تحرير : ن.ي. كولنج» تر/ حيي 
الدين ميدي وعبد الله الحميدان» جامعة الملك سعود» الرياض»› ١١٤٠ء‏ . 

۴ المدحل إلى علم اللغة د.رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي القاهرة ٩۹۸٠م.‏ 

٤‏ - مدحل إلي علم اللغة الإدراكي: مونيكا شفارتس»› تر/ د.سعيد البحيري» مكتبة زهراء 
الشرق» ط١‏ 0م 


- £١ - 


٥‏ _ معجم بلاکویل e11‏ عه[ العلم النفس المعري. 


Eysenck, M. &al.(eds.)(1994).BIackwell Dictionary of Cognitive 
Psychology. New -York:Wiley 


معحم علم النفس والتربية: ججحمع اللغة العربية بالقاهرة» ط۱ ٤٤۹۸م‏ . 
۷ المعجم الفلسفي: جحمع اللغة العربية بالقاهرة » ط ۱» ۱۹۸۳م . 
۸ المعجم الموسوعي الحديد في علوم اللغة» بإشراف أوزوالد دوكرو س جان س ماري 
شافار» تر/ عبد القادر المهيري ‏ حمادي صمود» الم ركز الوطي للترجمة» تونس» ١٠٠٠م‏ 
۹ مناهج الببحث في علم النفس: بإشراف ت . ج . أندروز» تر/ د. يوسف مراد دار 
المعارف» ۹۷٦۱۹٠م.‏ 
٤ ٠‏ موسوعة أونیفرسالیس»› طبعة Universalis )۱۹۸٩۹(‏ 
-٤١‏ النص والخطاب مباحث لسانية عرفانية» د الأزهر الزناد دار محمد على للنشر» طا 
ET‏ 
۲ نظريات لسانية عرفانية» الأزهر الزناد» منشورات الاحتلاف» طا تونس ١٠١٠۲م.‏ 
۳ نو الدلالة وتكوين المفاهيم لدى الأطفالء د. عطية سليمان أحمد» الأكادمية الحديثة 
للكتاب الجامعي» القاهرة ٤‏ ٠١۲م.‏ 
ثانيا: المجلات والدوريات الحلمية 
اس إنسان نياندرثال: سفي ركر جوهانسون» تر/ يامن عدنان صابور» جحلة الثقافة العالمية الكويت 
العدد )١۱۷۲(‏ السنة الثلائون/سبتمير ‏ أكتوبر۳٠٠۲م.‏ 
٣‏ البنية الحال احتزالها للعقل: مارك سيمز» تر/ طارق راشد العليان» جحلة الثقافة العالمية 
الکویت العدد (۱۷۱) وليو أغسطس ۲١٠۳‏ م. 
٣‏ قیود النحو الكلي: كيف يكتسب البشر القدرة علي الكلام» تر/ فرحات المليح» جلة الحياة 
القافية» الکؤیت العدد (۱۳۹) ۲٠٠۲م.‏ 
٤‏ اللغة والدماغ: كائرين بايلز» تر/ عبد الرحمن طعمةء جحلة فصول الميعة المصرية العامة 
للکتاب الحلد )٤/۲٠(‏ العدد »٠٠۰ ٠‏ صيف ۷٠١۲م.‏ 
معاني لفظة نفس في القرآن الكرم» دراسة: معجمية دلالية» د. عطية سليمان أحمدء جحلة 
كلية الآداب جامعة المنوفية ۲٠٠١۸‏ م. 
نشوء وتطور ترتيب الألفاظ» مورتي حيل مان وميرت روهلنت» جلة الثقافة العالمية 
الکويت» العدد(۱۷۲) ۴۳٠١۲م.‏ 
ثالثا: شبكة الانترنت 
- llلغويات‏ dlعصa: www.pdffactory.com gaya ruth lesser‏ . 
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الموضوع 

مقدمة 

عرض موضوعات الكتاب 

ه القسم الأول: اللغة رمزية 

الباب الأول: اللغة رمز في صوت 

الفصل الأول: العلوم المعرفية واللغويات المعرفية 
الفصل الثاي: مفهوم اللغة عند علماء اللغة القدامى واحدثين 
الفصل الغالث: غلم الإحاثة واللسانيات العصبية 
الفصل الرابع: القدرات اللغوية في الدماغ 
الفصل الخامس: القدرة علي التعلم والتعليم 
الفصل السادس: القدرة علي الترميز الصوي 

ه٠‏ القسم الثاني: اللسانيات العصبية 

الباب الثاني: البنية العصبية 

الفصل الأول: اللسانيات العصبية 

الفصل الغاي: الجهاز العصبي واللغة 

الفصل الثالث: (المخ /النخاع الشوكي /الدماغ) 
الفصل الرابع : الخلية العصبية 

الفصل الخامس : التشابكات العصبية 

الفصل السادس : اللغة وفسيولوجيا الكلام 
الباب الثالث: الدماغ والتعلم 

الفصل الأول: المخ والتعلم 

الفصل الثاي: المخ أساس التعلم 


الفصل الغالث: تطبيقات ان عمال اغابات العصبية في تعلم اللغة 


٠‏ القسم الثالث: اللغة عرفانية 
الباب الرابح: اللغة عرفانية أم تصورية 


- ۳ 


الموضوع 
الفصل الأول: العقل 

الفصل الثاي: اللغة العرفانية والبنية التصورية 

الفصل الفالث: رأي رای جاکندوف حول البنية التصورية 
الفصل الرابع: التصور والتفكير في الدماغ 

الفصل الخامس: انحو الكلي بين البنية التصورية والبنية العصبية 
الباب الخامس: علاقة اللغة بالدماع والحاسوب 

مقدمة : الحاسو ب و المخ 

الفصل الأو ل: النمذجة العصبية 

الفصل الثاي: النمذجة العصبية وبناء التصورات 

الفصل الثالث: النمذجة العصبية وآلة التفكير 

الفصل الرابع: العقل البشري والحاسوب 

الفصل الخامس: النظرية الحوسبية 

فهرس المراجع والمصادر 

فهرس الموضوعات 


هذا الكتاب 
منذ زمن بحيد ونحن نقرا حول البنية الحعصبية وعلاقتها باللخة. فالدماغ مصدر كل 
عمليات التفكير الت يقوم بها الإنسان؛ بل هي التي توجهه فضي هذه الحياة. فكل فعل 
تقعله وكل لفظ ينطق به بتطلق من هذا الصندوق الذي rg‏ على كتفيه زالدماع). 
وتعحد معالجة اللخة إحدى الحمليات التي يقوم بها الدماغ ضمن أعمال الجهاز الحصي. 
وكان الدافح تحو هذا الكتاب هو محاولة معحرفة عظمة صتحة الله سيحانه وتحالى 
الذي يحتز بصنحته؛ فابدع قيها ويحق له ان يقسم بها فيظهر بديح صنحه واعجاره فيها 
بدراسة اللخة قي الدماغ ومعحجزتها. قكان السؤال: ما الخير أو الشر الذى يوزن بالدرة؛ 
فيعدلها أو يكون أصغر منها أو أكبر؟ لقد يبن الحلم الحديث أن الذرة شيء صغير لا يرى 
بالعين المجردة. قاذا كان هتاك وزن هو الذرة؛ فلابد من موزون هو عمل الخير أو الشر 
٠يوزن‏ بالذرة؛ انه موجود لهذا يجب أن نيجت عنه. قحان هذا الأمر متطلقتا لدراسة 
أصخر شيء في جسد الإانسان. ومن يفكر فيه؛ وهو (الخلية الحصبية) فهي وحدة 
التفكير التي تسيطر علي الجسد وتدير شنون حياته. فمن تم يجب دراستهاء وكانت 
اللخة الق تأتى حامدة الأمر من الخلية العصبية ضمن فيض من نبضات عصبية ينساق 
اليها في سيال عصبي في سلاسل صوتية هي غايتنا من الدراسة. وتأتي قضية اللغة 
وسيلتنا في التفشكبر؛ لنسال هل نفذكر في صمتنا باللخة: فاذا كان اللأمر كذلك؛ فقهل 
تد خل اللغة الصامتة ضمن ما يوزن على وجه الحقيقة؛ أم أنه محتى مجازي؟ هذه 
الدراسة تشبر الي أنتا اذا كنا نفكر في صمتنا باللخة. فهذا التفكر يوزن علي وجه 
الحقيقة. لأنه يستهلك طاقة من الجلوكوز والأكسجين تحرق داخل الخلية الحصبية 
نتيجة التفكبر. لذا توزن علي أنها طاقة استهلكت في التفكير في خير أو شر. واذا 
كنا نفكر في صمتنا باللخة رعلي خلاف قي ذلك»› فبماذا يفكر الأبكم الذي لا يملك 
لخة: هل يستخدم بديلا للغة ليفكر به : أم يفكر في صمته بالرموز الإشارية التي 
يتواصل بها مح مجتمحه : إن الآصوات التي تصدر منه قي شكل صيحات تبدو لبعضنا 
غير مقهومة : هي هياڪكل صونية تنخيمية لها محنى تواصلي ومفهومة لدی مجنمحه. ان 
المسلك الدي سار عليه هدا الكتاب هو البحت حن اللحة قي أخوارها الحميتة في کون 
المخ البشري. وما يحويه من قدرات وامكانيات جحلته يمتلك الته التواصلية اللخة؛ 
ويجيب عن هذا السؤال؛ لماذا تتحدد لغات البشر وتظل في تخبر دانم ؟ وما سر ديناميكية 
المخ الذي يجعلها دائما متغبرة ؟ وماذا نعتي بديناميكية أو استاتيكية اللغة : داس 
ممتعحة يقد مها لنا عالنا الحليل الأستاذ الدكتور عطية سليمان كما مودنا على سیر 
أغوار التنقس الآاتسانية. جحلها الله في ميران حسنانهك . 
الناشر 
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١ MAUB‏ شارع وادي النيل - القاهرة مصر 


الأ ضاديفية الحديتة ندنشاب السا س 


تلیفاکس : ۲۳۰۴۶۵1۱ ۰۱۲۲۱۷۲۶۵۹۲ 
الأكاديمية الحديثة آ 
للكتاب الجامعي Email:m.academyfub@yahoo.com‏ 


